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يحاول هذا الكتاب أن يفرق بين الأسطورة والعارف العلمية. ويقترح رؤية 
ديناميكية لهذه الحضارة التى تجاوز عمرها الثلاثة آلاف سنة. كما dés‏ بنا إلى 
قلب حياة cy pall‏ اليومية. ويتناول حياتهم الأسرية وأحوالهم الصحية 
وطعامهم . مع الأخذ بعين الاعتبار آخر الكشوف ASSN‏ ويستعرض 
الكتاب أوجه النشاط الاقتصادى المختلفة ودولاب عمل الجهاز الادارى 
وإقامة العدالة والعلاقات مع الدول الأجنبية والحروب والحملات ويتطرق 
إلى الخياة الذهنية من طقوس دينية وأساليب سحرية وإعداد الحرفيين 
والكتبة. وتشييد المعابد والقابر وزخرفتها. وصولا إلى كبرى النصوص 
الدينية والانتاج الأدبى والعلمی . ولا يعرض OLN!‏ مادته عرضا جافاء بل 
يقدم مادته العلمية فى أسلوب سلس جذاب. 


والكتاب من تأليف نخبة من علماء OY pall‏ الفرنسیین. py‏ ب 


0 صورة ووئيقة ورسم وخريطة. ويعود بنا إلى الماضى السحیق. ماضى 
"عالم المصريين". حتى يخال للقارئ أنه قد بُعث حيًا بعد غفوة دامت عدة 
قرون. 


aile‏ المصريين 
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عالم المصريين 


تحت إشراف: مارى - أنج بونهيم 
و 

لوقايفيرش 

ترجمة وتعليق: ماهر جويجاتى 


2015 


إعداد الهيئة العامة لدار الکتب والوثائق القومية 


إدارة الشئون الفنية 


- المصريين / إشراف ماری, آنج بونهیم. لوقا يفيرش؛ ترجمة وتعليق» ماهر جويجاتى‎ alle 
y VANE القاهرة - المركز القومی للترجمة؛‎ -۱ b 
سم‎ YA ‘Le 0۳۰ 


۱- مصر القديمة - تاريخ 


)1( بونهیم + ماری - gif‏ (مشرف) 
(ب) پفیرش, لوقا (مشرف مشارك) 
)=( جویجاتی . ماهر (مترجم ومعلق) 
)3( العنوان 


رقم الایداع : ۲۰۱۳/۲۱۱۰ 
الترقیم الدولی: 2 - 179 - 718 - 977 - 978 


طبع بالهينة العامة لشئون الطابع الأميرية 


تهدف |صدارات الرکز القومی للترجمة إلى تقدیم الاتجاهات والذاهب الفكرية 
الختلفة للقاری العربی وتعریفه cles‏ والأفکار التی تتضمنها هی اجتهادات آصحابها 
فى تقافاتهم. ولا تعبر بالضرورة عن رآی الرکز. 


الاهداء 
أهدى هذه des yill‏ 


ماهر جويجاتى 


تنويه المترجم 


-١‏ فى هذه الترجمة استخدمت كلمة عمود كمقايل للفظ pilier‏ الفرنسی أو pillar‏ الانجلیزی, لكل ¿das yo doles‏ كما 
استخدمت لفظ أسطون (أساطين) للدعائم ذات القطر المستدير كمقابل للفظ colonne‏ فى الفرنسية column,‏ فى 
الانجليزية. وهی الترجمة التى أخذ بها alle‏ المصريات الكبير الدكتور محمد أنور شكرى فى كتابه الرائد: «العمارة 
فى مصر القدیمة», Ba‏ الکتاب, ۱۹۸۲ ص ALA Y a‏ 

۲- كما Gal‏ آن آنوه أن bal‏ شمس Sie‏ فى اللغة الصرية ولیس (ge‏ كما فى لغة الضاد. واعتذر من الان o ll‏ من 
إلحاحى على التنویه بهذه الحقيقة؛ مرارا وتكراراء كلما وجدت لذلك ضرورة لیستقیم العنی وان ela‏ ذلك مخالقًا لقواعد 
E PEA ¿ll‏ 

-Y‏ أقترح على القارئ الرجوع إلى الهوامش الواردة فى آخر كل جزء من أجزاء الکتاب لأهميتها والاطلاع على المعجم 

6- متن الصور مكمل للنص وشارح له» فلا يجوز إهماله. 

ه- كما سيجد القارئ عظيم الفائدة فى الرجوع إلى الخرائط للتعرف على موقع الأماكن الجغرافية الواردة فى سياق 
الکتاب. 
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A IA ترتیبات الطقوس الدينية الملكية‎ 1 

e 000000000000000 al el lll سا‎ ۷ 
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۲ حياة الملوك فى صور A‏ 

۲ إقامة الشعائر الدينية فى صور ات( 
الهوامش A‏ 
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۱۱ 110 الاقتصاد والمجتمع‎ 
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Ve يي‎ Jail قطان‎ ۱ 
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1۳ و تس ی‎ [1+ AE E مؤسسات الدولة وجهازها الاداری‎ o 
| الرس والقضی والخويدة‎ alll ادق‎ 

۲. الوزیر والخازن والمشرف العام A‏ 

i السلطة (الوكزية والسلطة الا ی‎ À 

$ سن e A Llao aplica aali‏ 
ه. إدارة الأملاك والدوائر الاقتصادية ا A‏ 

1. الفیوم. نموذجا للاستصلاح الزراعى condena‏ 
.سات فوا ات tall‏ 1100119 000 
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|, دورات الانتاج الزراعی . و‎ -Y 
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ee ه. الأسواق والتجار والمراكبية ووسائل النقل‎ 
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الحرب والسلطة الملكية ee a ee‏ | 
o‏ الإفسان المصرى والاجنبی en à‏ 
۱ آسس العارك وقوآعدها a‏ 

#۷ ال فخاریا int‏ 

۳ الاستحواذ على العالم 03 I aden‏ 

٤د tte‏ الدولة وصوره ا ا A‏ - 

۵ المصريون فى الخارج A‏ 

أ on js Sel‏ 
o‏ من الحملات إلى الحروب التوسعية ثم الانكسار In‏ 
.١‏ العلاقات الخارجية حتى الفراعنة الأوائل ee‏ 

لا الحملات فى JE‏ الأسرة السادسة A‏ و موی A‏ 

tea التوطن قى الواحات الداخلة‎ Y 

doi توسع إقليمى دفاعى فى الدولة الحديثة‎ .٤ 


0. فتوحات تحوتمس الثالث وغزواته ی وی DS re cn E‏ 


. الدبلوماسية فى ظل الدولة الحديثة EEI EA‏ ی 

۷ ماثر رعمسیس الثانی ورعمسیس الثالث ال ).32 

۸. الغزى الكوشى والغزو الفارسى A‏ 
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D الهوامش‎ 
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تجاوز الموت Te‏ وتان د ااا اا ii‏ 

25 f AI eo الأعراف والمعتقدات الجنائزية‎ o 
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۲ الموت والموتى والعالم AYI‏ 2000100192 

۳ أقدم النصوص الجنائزية A‏ 

A ne eT كتاب الموتى‎ ء٤‎ 

ه. مراسم جنازة cull‏ فى زمن الدولة الحديثة à‏ ۱ 

7. المراسم الجنائزية لأحد نبلاء طيبة فى الدولة الحديثة A‏ 

mas الحجر مادة البناء للأبدية من أجل الموتى‎ o 

۱ الحجر الصقول والحجر اللقطوف A A‏ 

OO و‎ NE NER ES تنظيم مواقع الغمل‎ . Y 
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Una A كبري جبانات‎ .١ 

۲ من الهرم المدرج إلى الهرم الكامل € 

AE E E أهرام الجيزة ومعابدها‎ .¥ 

6 المجموعات الجنائزية الملكية فى الأسرتين الخامسة والسادسة ل 

0. مصاطب الدولة القديمة PP‏ 

1 مقابر ملوك الدولة الوسطی Deo citen‏ 

۷ الدير البحری فى ظل الأسرة الثامنة عشرة وم و ا لوده لودع قط و VI‏ 

۸ وادی اللوك و«معايد ملایین السنین» an in‏ ی ۱۳ 

4. مقابر الدولة الحديثة فى سقارة eme‏ ماخ ی e‏ 
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۱ الدينة الصرية. نموذج اللاهون SS E EEE E A‏ 
۲ عاصمتا الشمال E eue nuisance‏ 
.Y‏ عاصمتا الجنوب A‏ 
۶ القصور Bt A LILI‏ 
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الحياة الفكرية ERS.‏ متف D nom asic das‏ 
o‏ الكتابة a‏ | 
۱ عودة إلى أصول الكتابة المصرية سس وس a‏ 

۲ الكتبة وإعدادهم ppal‏ 

۳. الكتابة الهيروغليفية en E‏ 
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.١‏ أسفار الحكم والسير الذاتية AS a AR EA‏ 
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r coer الكتابات والصور الهجائية‎ 1 

ataca الكتبة‎ ple o 
۱۳ A كتابة التاريخ‎ .١ 
A الجغرافيا العملية والجغرافيا المقدسة‎ ۲ 

۱ 1 10 الفلك وخرائط السماء والتقاويم‎ ale Y 

O munis الطب: الجسد والرض‎ ٤ 
ias ه. الجيولوجيا والمناجم والمحاجر‎ 
O EOE EUER OEE EE الهوامش‎ 
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آخر أزمنة مصر الفرعونية e‏ 
o‏ الملامح الثقافية لمصر فى الالفية الأولى قبل الميلاد A‏ 
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حجر رشيد 
(عصر بطليموس الخامس آپیفانوس - الظاهر - 
VA. = NÓ‏ 23« 
الأقمف الیریطاقی) 


القد مه 


۱ نشأة ale‏ الصریات 
ترتبط نشأة ale‏ الصریات باسهامات الاستشراق, وولع علماء آوروبا بعلوم اللغة 
وفقههاء من Jal‏ فك رموز اللغات القديمة والکتابات الستفلقة» وآخیرا بالدور الحاسم 


الاستشراق وفقه اللفة وطم الآثار 

إن الاستشراق - وهو دراسة حضارات آسیا وامتداداتها الافريقية - قد ازدهر | 

فى آوروبا مع بداية عصر النهضة, باعتباره آحد الکونات الرئيسية للمذهب الانسانی. 
كان يدعو إلى تجاوز العرفة اليونانية اللاتينية. وصولاً إلى منابع معرفة الشرق الأدنى 
والهند والصین. إن تشکیل العالم الحدیث اعتبارا من القرن السابع عشرء يدين 


بتجدیده الفلسفی والعلمی إلى تعرفه على الحضارات الأسيوية. چان - فراتضوا شای 
كان وك ارسيو بشقه ASU‏ هن اكسبس الذي فهل عة le‏ = قراس یب وب ۱ 
2 1 در > CÍA‏ فر 


شميوليون Jean François Champollion‏ (۱۷۹۰ — ۱۸۳۲) عند شرح المنظومة 
العامة للعلامات الهيروغليفية. ليضع نهاية فى عام ۱۸۲۲ للتوافقات الرمزية التى 
اقترحها هورايالون Horapollon‏ فى النصف (SEI‏ من القرن الخامس الیلادی» فى 
دراسته العنونة هیروغلیفیکا, Hieroglyphica‏ بعد أن أخرجت من de‏ النسیان فى 
عصر النهضةء لیسیر على درب هذا التفسیر. فى القرنین السابع عشر والثامن عشرء 
کل من Gal tl‏ الیسوعی GUY!‏ کیرشر Kircher‏ والأسقف الآنجليكانى واربورتون 
7 . كان هذا العصر. عصر نزوع علماء الریاضیات والطبيعة الشغوفین إلى 
الافتتان بالثقافة الصرية. [une‏ كان الفیلسوف GUY)‏ لیبنیتز Leibnitz‏ يتحدث فيه 
مع لويس الرابع عشر عن أصل Jing del all dal‏ ما فى وسعه. لاقناع العاهل اللکی 
بغزو مصر. وبعد سنتين على خطابه إلى السید داسییه veal Lettre à Dacier‏ 
شمپولیون دراسته فى «الختصر فى النظومة الهیروغليفية عند قدماء الصریین» 
Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens‏ فیعلن قائلا: 
«إن الكتابة الهيروغليفية منظومة معقدة» فهى فى آن واحدء كتابة تصويرية ورمزية 
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وصوتية؛ فى سياق النص الواحد أو الجملة الواحدة. بل وأذهب إلى القول, فى 
سياق الكلمة الواحدة». قاده حدسه إلى القطيعة مع من سبقوه. ليعلن أن 
العلامات الهيروغليفية تعبر «تارة عن آفکار» أو عن أصوات, تارة أخرى» 
وأنها تصنف الكلمات. فمن الآن فصاعدا, باتت قراءة العلامات الهيروغليفية 
Cases [esl‏ وجاء AUY]‏ لييسيوس Lepsius‏ (۱۸۸۶-۱۸۱۰)» ليستكمل 
ساهم دون قصدء فى جعل ale‏ المصريات Úle‏ يعتمد على الکتب. وهو ما 
يدفعنا إليه نظامنا التعليمى المعتمد على الكتب والكتابة. وإلى أوجست 
مارييت!'! Auguste Mariette‏ (۱۸۸۱-۱۸۲۱) يعود قصب السبق فى إحياء 
الاهتمام بالصورة. فأصيح الرائد فى OY GY ale‏ وإذ كان قد أوفد عام 
۰ فى بعثة إلى مصر لشراء مخطوطات قبطية. توصل إلى الکشف عن 
۷۱ آجری مارییت الحفاثر فى أكبر الواقع فى مصر كافةء لیخرج إلى 
النور المعابد والتمائیل. وبصفته Lyla!‏ آرسی الأسس الوسساتية لعلم الآثار 
الصری: فجهز متحف بولاق» سلف متحف القاهرة الحالی وأنشاً مصلحة 
EY‏ لیصبحا (Zales‏ الحفاظ على التراث الصری. 


شهادات من مختلف الأزمنة 


وإلى جانب مارییت وشمپولیون, تراکمت الشهادات على کر السنوات 
والقرون؛ ففى الکتاب الثانی من موّلفه «تمحیص الأخبار» يصبح sb‏ التاریخ» 


تفصيل من أسطون رواق معبد دندرة. 


(رسم بالالوان» مسجل فى الجزء الأول من ES‏ 


الجلالة نايليون العظيم. 


Imprimerie impériale à Paris, 1809) 


هیرودوت الیونانی؛ قارا alle‏ جغرافیا gf‏ مورخاء ثم juliol alle‏ تارة آخری» دارسا حضارة صورت فى آن sas‏ 
بصفتها رحم الهلينية ومناقضا لها. فیقول: «اختلف الصریون کل الاختلاف عن سائر الشعوب فى عاداتهم وسننهم() 
(الکتاب الثانى» الفقرة (Yo‏ وبالفعل فقد رسم هیرودوت لوحة لحضارة La pee‏ ثلاثة آلاف سنة ليؤسسء فى واقع الأمر» elo‏ 
الصریات. إن الرحالة والغزاة اليونانيين والرومان والحجاج الذين أذكت الحروب الصليبية فضولهم والرحالة الأوروبیین» قد 
شکلوا جمیعهم الرابطة التی وصلت مصر التی سقطت فى طی النسیان, بعد أن دخلت دائرة الصمت. عندما أحجمت عن 


الکلام بلفة لم تعد مستخدمة» die‏ مرسوم تیودوزوس) الصادر عام ۳۹۶م» والذی حظر |قامة الطقوس الوثنية, وصلتها 
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بمصر علماء الحملة الفرنسيةء الذين قذموا لنا «واقع ما شاهدوه». إن المساحين والقياسين والمعماريين والجيولوجيين 
والفلكيين وعلماء الطوبوغرافیا*) الذين استقدمهم بوناپارت معه إلى أرض الواقع عام ۰۱۷۹۸ كانوا يتطلعون إلى كتابة 
تاريخ العالم وإدراج تاريخ القطر الصری, «فى سياق تاريخ شامل للأرض». ونستشف فطنتهم وذهنهم الحاد من خلال 
المجلدات الثمانية عشر لموسوعة وصف Description de l'Egypte © „aa‏ الصادرة فيما بين ۱۸۰۹ و1١18.‏ إن ما 
قدمته من إسهام لمعرفة مصر معرفة منهجية. جعلت منها نقطة انطلاق لعلم المصريات كعلم. 


المصطلحات والواقع المصرى 

إن مفردات اللفة المستخدمة للتعبير عن الواقع المصرىء بالإحالة إلى الحضارات اليونانية والتركية والأوروبية زاخرة 
بالقارنات. ففى مجال العمارة نجد أن عناصر المعابد والمقابر مقتبسة فى كثير من الأحيان من النصوص اليونانية. نذكر 
على سبيل JEL!‏ دروموس(۲) dromos‏ وهو الطريق الذى يفضى إلى المعبد pylône | Vols‏ وهو باب الدخول إلى المعيد 
والناووس() naos‏ الذى يضم تمثال الاله. Lo‏ كلمات (colonne, chapiteau, fût‏ فقد كرس العرف استخدامهاء 
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مقابل قدر من المرونة على دلالتها, فالأسطون المصرى كعنصر معماری» وقد صيغ صياغة bel]‏ يتكون من نبات متحجرء 
هو نبات البردى واجت - بالمصرية القديمة - وقد اشتق منه اسمه - واج ee‏ الطبيعية eli‏ 
الأبعاد اللاهوتية. أما الحديث عن الأساطين الپروتودورية أو التخطيط البازيليكى للمعبد الصری(۱» فقد ela‏ تعبیرا عن 
الخلط بين النموذج والعنصر المتفرع منه؛ فيطلق على السابق أو المتقدم مصطلح ما ظهر لاحقا. وبالمثل» تستعير الدراسات 
الإدارية من اليونان ومن تركيا ومن أوروبا العصور الوسطى أو الحديثةء للدلالة على حقائق مختلفة استنادا إلى بعض 
المقارباث: قد تصل إلى حد ¿CUELA‏ كلما كان وجه الاختلاف Ns‏ 

ومن ناحية آخری, وقياساً على دلت ینبغی الاعتراف بخصوصية مصر؛ ففی حضارة واقعة sic‏ ملتقی allge‏ ثلاثة 
هى إفريقيا والبحر التوسط وآسياء لابد من تحدید الوثرات» منعا لأى لبس. لقد ساد لفترة طويلة» معتقد يذهب إلى النظر 
إلى الملكية الصرية باعتبارها امتدادا للنظم الملكية الشرقية, بل وکانت موضوعا لدراسات تقارنها بالنظام الملكى الأشورى. 
Li‏ الیوم» فیری جمهور الباحثين أن مصر مرتبطة بالتركيبة التداخلة الافريقية القديمة. فیتقاسم ملوکها نفس اللامح 
الثقافية مع صیادی الصحراء الكبرى: كما تکشف عنها الصور التی تحتفظ بها الصخور» فى النطقة المتدة من البحر 
الأحمر وحتی موریتانیا: فالثياب هى نفسهاء وكذلك الأسلحة وآسالیب الصید. إن صورة das‏ الحیوان الثبتة فى حزام نقبة 
alll‏ بصفته يقود رحلات الصید. JB‏ البطالة وقياصرة روماء يرتدونه» كما هو واضح من نقوش معبدی إدفى أو فیلای. فلا 
يمكن النظر إلى إفريقيا باعتبارها بلا حضارة أو ماض محلی. 
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نقش من الرواق الجنوبى للباحة ذات 
الأعمدة فى قصر مدينة هايى. 

(رسم بالالوان مسجل فى ES‏ 
وصف «¿as‏ الصادر بناء على أوامر 
صاحب الجلالة نايليون العظيم. 


Imprimerie impériale à Paris, 1809) 


۲ تقسيم التاريخ المصرى إلى عصور 
إن الحوليات وهی ملخصات سنوية لنشاط النظام الملكى فى JB‏ الدولتين القديمة والوسطى وقوائم الملوك فى الدولة 
الحديثة وقوائم مانتون فى آخر أزمنة مصر الفرعونية. توزع أسماء الملوك على مجموعات. وتوفر فواصل للتاريخ» فتوزعه 
على عصور. إن تقسيم التاريخ المصرى إلى أسرات LL‏ تتجمع فى هيئة عدد من «الدول»!"'). تفصلها بالتناوب عصور 
انتقالية ويحدد تدوين هذا التاريخ كتابةء وتيرة ظهور ذاكرة النظام الملكى وحافظته, ليشكل الأسس التى ينهض Yale‏ عمل 
المؤرخ وقواعده. 


الدول 


إن تقسيم تاريخ مصر إلى دول تفصلها عصور انتقالية هو تقسيم مصری. آما الصطلحات» فهى من وضع slale‏ 
المصريات. وتتفق فكرة «الإمبراطورية» مع عصور الاستقرار. عصور مصر الموحدة تحت زعامة الفرعون. ويبدو أن دبلوماسیا 
وعلامة «us‏ يدعى البارون فون بونسن «C.J.von Bunsen‏ هو الذى قام لأول مرة عام ٤٤۸٠ء‏ بتقسيم التاريخ المصرى 
إلى رايخ Reich‏ ثم أضاف تقسيمات أخرى: (neues Reich, (mittleres, (altes‏ انتقلت الكلمة إلى كارل 
ريشارد لیپسیوس Carl Richard Lepsius‏ الذى كان البارون يحتضنه ويرعاه. وفى القابل» جاء إدخال هذه المفاهيم إلى 
فرنسا بطينًا. وكان جاستون Gaston Maspero (LL‏ هو الذى كرس عام ۱۸۹۵ استخدام كلمة «إمبراطورية» فى كتابه 
عن «التاريخ القديم لشعوب الشرق الكلاسيكى» أى القدیم» «Histoire ancienne des peuples de Orient classique‏ 
وتحديدا لانتقاد لییسیوس. ومن ثم» يمكن القول إن تسمية «الإمبراطوريات» المصرية قد خرجت إلى الوجود فى بيئة يروسية؛ فى 
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خضم الصراعات من أجل الوحدة الألمانية وفكرة الإمبراطورية الرومانية الجرمانية القدسة(۲ كما احتفظت بها الذاكرة. إن فكرة 
الامبراطور المفوض تفويضًا إلهيّاء وبصفته المشرع الأعلى وسيد الانتصارات, كانت تتوافق مع ملك مصرء بصفته ابن All‏ 
والسيد الأعلى laa‏ والقهار الذى لا بهزم. ومن هناء كان تردد الفرنسيين فى استخدام هذا اللفظ. 


عصور الانتقال 

تتناوب «الدول» مع سلسلة من عصور الانتقال التى تعانى من انقسامات داخلية تفضى إلى الفوضى وظاهرة الانكفاء 
على وادى النيل الذى ile‏ أحيانًا من الغزو أو من أعمال التسلسل. وجاء الانكماش الاقتصادى وتدهور الفنون لتكتمل 
لوحة النوائب. ومن cad‏ فإن انحسار مصر سياسيًا وتقلصها نتيجة تفتت البلاد. وفكرة الكوارث والفوضىء ونهاية ظاهرة 
البانی الضخمة, كلها سمات تعبر عن عصور الانتقال. 

ولا كانت هذه العصور غير معروفة بالقدر الکافی» فقد نظر إليها نظرة تحط من قيمتهاء والشاهد على ذلك الإشارة 
إليها إشارةٌ سلبية, متضمنة أنها بلا هوية واضحة. ولکن, لم يعد ينسب إلى هذه العبارة. فى الوقت الراهن. سوى دلالة 
تحدد الترتيب الزمنى لهذه العصورء بعيدًا عن أى حكم تقويمى. وفى المقابل نلاحظ أنها كانت نقطة انطلاق لممارسات 
جديدة فى عمليات دفن الوتی ولتغيرات ملحوظة فى المفاهيم الجنائزية, وفى تطور التسليح واللغة الأدبية. والتى انتقلت إلى 
الدولتين الوسطى والحديثة» على سبيل الثال. 

عرفت مصر ثلاثة عصور انتقالية: فيتفق العصر الأول» مع أزمة عانت منها الدولة والسلطة. ويتفق الثانى مع غزو 
لهکسوس, والثالك مم التافس gill‏ احتدم بين مصر العليا ومصر السفلی, وجاعت السيطرة الليبية لتزيد الطّين بلة والأمر 
سوءا. لقد نشأت فكرة «عصر الانتقال» فى السنوات المفصلية الواقعة بين القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين» عندما 
لوحظ وجوه «فترة انتقالية» بين الدولة القديمة والدولة الوسطی. وفيما بعد وفى سنوات ما بين الحريين العا ميثين: حدث 
التحول من فكرة «الانتقالية» إلى فكرة «عصر الانتقال» وتم تعميمها. فتاريخنا') ومذهبه الاسمی(۲ قد تم إسقاطهما 
على التاريخ المصرى. 
الأسرات 

إن تقسيم التاريخ المصرى إلى أسرات منهاج تقلیدی مصری, أعلنه مانتون. وهو GAS‏ مصرى متأغرق» كتب تاريخ 
بلاده باليونانية» فى عصر بطليموس الثانى فیلادلفوس (GY ETTA)‏ واضعا نصب عينيه دمج الثقافات. فصتف الملوك 
فى إحدى وثلاثين أسرةء وفقا لاطار جغرافی» فصاغ صفة مشتقة من اسم العاصمة وألحقها بكل أسرة؛ فأصبح عنده 
أسرة ثنية أو منفية أو طيبية, حسبما كانت الأسرة تحكم من مدينة (LS‏ أو منف أو dub‏ أو صاغ صفة إثنية عرقية 
بالتسة للملوك Guill‏ منكدرون من أصول sl‏ کالیکسوس أو Us‏ أو الفرس. 
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3 16 ۴۰ 
۵ ۲ 
رسومات» من قاعة U‏ الجنك, 


المقبرة الخامسة من yalia‏ الوك 
طيبة (رسم بالالوان مسجل فى 
الجزء الأول من كتاب وصف مصرء 
E‏ على اراک cats‏ 
الجلالة ناپلیون العظيم. 


Imprimerie impériale à Paris, 1809)‏ 
وجمعت أسماء الملوك فى بردية تورینو, فى مجموعات تحمل لفظ ير أى «أهل البيت» وقد استخدم مانتون لفظ dy-‏ 
(nastie‏ كمقابل له وحذا الكتاب الإغريق حذوه. ولا ينبغى الخلط بين الدلالة المصرية لهذا اللفظ ومقابله عند الإغريق 
الذين ذهبوا إلى أن سلطة ملك الأسرة المصرية le dynaste‏ تتعارض مع سلطة الملكيات الوراثية والمدن الديمقراطية, كما 
لا تتفق Last‏ ودلالة لفظ الملوك الذين يجرى فى عروقهم دم واحد. إذ إن Kyle‏ ينتسبون إلى سلالات مختلفة قد تجمعهم 

الأسرة الواحدة والعکس صحیم. 

وفى حقيقة الأمرء فان معايير تحديد الأسرات مختلفة ومتنوعة. وتعود مكانة مينا المتميزة بصفته مؤسس التاريخ 
المصرىء إلى أنه مخترع التأريخ باسم اللوك. تعبیرا عن امتلاك النظام الملكى الزمانء ثم إن أخلافه من الأسرات الأولى 
حتى الرابعة صاروا يأخذون بالتناوب باکثر من أسلوب فى التاریخ: سواء بالرجوع إلى حدث من الأحداث أو إلى سنوات 
حكم اللك. مبينة بالارقام. وهو الأسلوب الذى sles‏ فى نهاية الطاف. وفى مطلع العصر الفرعونی» وبعد أن اكتسبت 
العائلة أهمية جديدة نجدها تقوم بدورها فى تكوين الأسرات الحاكمة التى كانت عبارة عن تجمعات عائلية. وأخيراء 
فالتعريف التقليدى للأسرة؛ المستمد من مكان المقر الملكى الرسمی, كان عنصرا مكونًا رئیسیا, فتغلّپ على التصنيف 
التمحور حول مكان إقامة الجبانة. 

وبدون هذه التصنیفات, قد تصبح الوثائق الموزعة على امتداد ثلاثة آلاف سنة» من الكثرة بحيث يصعب فك غزارة تعقيداتها. 
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تاجا رواق إسنا. 

(رسم بالالوان. مسجل فى الجزء الأول 
من كتاب وصف مصرء الصادر بناء على 
gal‏ ضناحنن البلالة قان BAR RU‏ 


Imprimerie impériale à Paris.) 


۳ أكبر مراحل عصر Le‏ قبل التاريخ فى مصر 

تمتد مغامرة الإنسان» حتى ظهور الكتابة كعلامة فارقة لدخول التاریخ» SU‏ 
الآلاف من السنين. فطوال آلاف السنین» ظل القناصون جامعو الطعام فى العصر 
الحجری القديم يتعقبون تنقلات القنيصة فى رقع محدودة من الأصقاع. يعرفونها 
معرفة جيدة. ویعد هذا التطور ce all‏ وفی أعقايه: ظهرت فى جميغ آنحاء العالم 
تشريباء وفی عصور مختلفة, هذه الأشكال الجديدة من الانتاج» التی تتمیز 
بالسيطرة على تربية الحیوان والزراعة. ولکن لم يحدث فى أى مکان, أن ظهر 
العصر الحجری الحدیث فجأة: Ésa‏ قطيعة مع أساليب الحياة القديمة. إن 
التوطين والإقامة الدائمة فى مجتمعات مستقرة» وتدجين النبات والحیوان» وصقل 
الحجر وصناعة الخزف» تشكل جميعها نهاية عملية طويلة ممتدة عبر الزمن؛ حدثت 
بطرق مختلفةء باختلاف مناطق العالم. ونهلت من مختلف تقاليد العصر الحجرى 
القديم. ففى الألفية العاشرة قبل الیلاد. شرعت جماعات الشرق الأدنى AS‏ أولى 
«ge sill‏ لتستهل بالتالی» أولى عملیات إشاعة ثقاقة العصر الحجری الحدیث. 

als‏ يسلك وادی النیل نفس مسار التجمعات الجاورة. وظل آسلوب الحياة 
القائم على الصيد البری والصید النهری وجمع الطعام» Sty‏ متباطنًاء لا سیما فى 
(طار التکیف مع du‏ نهر النیل. ولم یمط اللثام قبل الألفية السادسة؛ عن الأشكال 
الكتملة للاقتصاد القائم على الانتاج» كما نعرفها من خلال مواقع الفیوم ومرمدة 
بنی سلامة والعمری. والیوم. نعرف الدور الذى قامت به جماعات البدو الصغيرة 
الى ترذن على الصحراء الغريية طوال العشرة الآف Dos‏ )328 وبالقمل: فان 
الأبحاث المكثفة التى جرت خلال الثلاثين سنة الأخيرة: شرقى الصحراء الكبرى, 
قد أظهرت بوضوح تتابع أطوار مناخيةء كانت Ey‏ رطبةء وجافة 56 أخرى. ففى 
الظروف البيئية الناسبة» استقر بعض الجماعات حول بحيرات موسمية. وكانت 
تمارس الصيد البرى والصيد النهری وجمع النباتات» واستخدمت منذ وقت مبكر 
جداء lof‏ صنتعت من الطين الحروق. ومن الحتمل آنها استطاعت منذ CY)‏ 
التاسع أن تستانس البقرة التى يعود نوعها البرى إلى أصول إفريقية. إن حركة 
هذه الجماعات البدوية Glad‏ وإيابًا» من نهر النيل إلى الصحراء الكبرى» مع تغيّر 
فصول السنةء وعلى نطاق أكثر شمولاًء مع التقلبات المناخيةء قد أثرت تأثيراء لا 
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ينكره tal‏ على تطور الجماعات المستقرة عند نهر النيل. وفيما بين 0۳۰۰ 
و٠ rado:‏ قاد زحف الجفاف على الصحراء الكبرى البدو الرحل إلى هجر 
المناطق التى صارت موحشة غير مضيافة, cles Sal‏ مقر من فاط انا 
الدائمة التى تشكلها الواحات ونهر النيل. ومن ثم فقد اتخذوا لأنفسهم 
استراتيجيات جديدة وفدت من الشرق الأدنى المجاورء نقصد التوطين والإقامة 
الدائمة فى مجتمعات مستقرة وتربية الحيوان والزراعة. 
ثقافات ما قبل الأسرات: TOA‏ 

إن الكيانات الثقافية التى ازدهرت على امتداد القطاع المصرى من 
وادى النيل !بان الألف الرابع ق.م» تشكل القاعدة الراسخة التى شيدت فوقها 
Adee call, Laa‏ 

فخلال النصف الأول من الالف الرابع ق.م» تميزت مجموعتان كبيرتان: 
ففى الجنوب ازدهرت ثقافتا y lll‏ ثم Cl‏ من ناحيةء (CU gg‏ 
وامعادی, فى الشمالء من ناحية أخرى. وحول عام 4۰۰-۳0۰۰ "ق.مء سوف 
تتوسع الأشكال الثقافية الخاصة بالجنوب لتشمل تدریجیا deso‏ ربوع وادى 
«Jail‏ من الجندل الأول وحتى الدلتاء لتشكل منذ gl 7٠١‏ كلا موحد 
ثقافياء كمقدمة لتوحيد البلاد سياسياء تحت سيظرة أول الفراعنة(۲۷). 
الأسرتان الثنيتان: ۱0۰-۲۹۰۰ق.م 

إن الأسرتين الأوليين» اللتين يطلق عليهما اصطلاحًاء «الأسرتان 
الثنيتان» نظراً لتمركز ملوكهما فى بلدة ثنى» وقد اختفى هذا الموقع فى 
الوقت الرافنء وكان لا يبعد FAS‏ عن جبانة أبيدوس. شهدتا إقامة اللؤسسة 
الفرعونية وتطور الكتابة ونمو الجهاز الإدارى المركزى. 
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اللوح الحجرى للملك الثعبان. 
(حجر جیری» نقش بارز. 


العصر الثنى» متحف اللوقر) 


(الدولة القديمة) 


٤‏ الدولة القديمة: ۲۱۵۰ ۲۲۰۰۰ ق.م 
kas‏ من الأسرة الثالثة وحتى الأسرة السادسة (من حوالى ۲۱۵۰ وحتى aus a GYY ee‏ الدولة القديمة بتعاظم 
نشاط الدولة فى خدمة أكبر مشاريع تشييد المجموعات الجنائزية الملكية. انه عصر أكبر الأهراماتء ote’‏ مواقع العمل 


sl حول جهاز إداري فى آوچ‎ dual lll وظافات‎ fo last 


ترسيخ النظام الملكى وتعزيزه 

إن الأيديولوجية الملكية التى کانت. منذ عصر توحيد البلاد» قد قّنت تقنيدًا واضحاء صورة مؤسساتية للعاهل «¿SUI‏ 
قد تطورت متاكرةٌ باللاهوت الشمسى الموضوع فى هلیوپولیس. وهكذاء فقد صور الملك: اعتبارا من النصف الثانی من 
الأسرة الرابعة بصفته ابن (Mall‏ الشمس رع. ورغم الأزمة التى تصاعدت عند نهاية الأسرة الرابعة فقد بلغ تأثير 
هليويوليس أوجه فى ظل الأسرة الخامسةء وهو ما يشير إليه تشييد معابد الشمس. كما SG‏ بنوة الملك الإلهية فى غيرها 
من الأتساق er dons‏ من كاذل الطقیس a AUS‏ التى Seit]‏ الانتشار اعتبارا من lel‏ 
الأسرة الخامسة على وجه التحديد: إن توحد الملك قديمًاء مع الإله الصقر حورسء قد سهل الاندماج فى حورس, ابن 
أوزيريس. هكذا أصبح كل ملك وهو على قيد الحياة, «صورس التجلی على العرش» فى حين أصبح الملك المتوفى 
«الأوزيريس فلانا »» تعبیرا عن استمرارية الأسرة المالكة. هذا التأكيد على الجانب الإلهى فى طبيعة اللك, يفسر السعى إلى 
إيجاد شكل متمیز لقبرته, فكان الهرم. وخلاقًا لعامة البشرء فإنه غير مدعو لاستعادة الحياة فقط. ولكنه مطالب أيضا 
باللحاق بالسماء. alle‏ الآلهة. 
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تنظيم الدولة وتعبئة موارد البلاد 

كان الملكء محاطًا فى قصره فى مثف العاصمة. بحاشية من وجهاء 
الجتمع» من بين أفراد العائلة المالكة وكبار رجال الجهاز الاداری. وابتداء من 
الأسرة الرابعة. كان جهاز الدولة تحت إشراف رئيس وزراء حقیقی, انه 
الوزیر» وهو لقب قدیم. وكان مسئولاً فى بداية الأمر عن العدالةء فعزز مكانته 
آنذاك بصفته رئيس کل الادارة الركزية التی توزعت بنيويًا إلى عدد من 
الدوائر كالخزينة والحفوظات والشون والمخازنء والزراعة. وفی كل إقليم من 
الأقاليم التی تنقسم إليها البلاد كان حاکم مسئول عن الاقلیم يترأس lee‏ 
مماثلاء وإن بمقیاس مقاطعته, فیقوم بالاشراف على الستوی الحلی على 
رؤساء القری والاملاك الزراعية. إن تضخم جهاز الدولةء Les‏ يعنيه JS‏ تأکید, 
من تثاقل حرکته تثاقلاً ملحوظًا وتباطئهاء بل وعدم التوافق أحيانًاء يستند 
هكذا على التوسع الستمر فى استخدام المحررات والمستخدمين من الككية 
الذين يبلغون الأوامر ویصنفون كل شىء ويسجلونه فى المحفوظات 
ويحصرون آعداده. ولم يبق فى حوزتناء سوى نتف من الكم الضخم من 
برديات هذا العصر الادارية. ولكنها dings‏ بالقدر الكافى لتوضيح الأنشطة 
المكتملة. كما يشغل هؤلاء الموظفون أيضاء مناصب كهنوتية» هی جزء من 
فترة خدمتهم السنوية. ولم یعرف هذا العصر رجال دين متخصصين. هكذا 
استطاع النظام الملكى أن يضع بين أيديه برامج متشعبة ومعقدة؛ من إدارة 
موارد البلاد والأعمال الجماعية والحملات الخارجية والبحث عن مواد Lgl‏ لا 
غنى عنها فى إطار أكبر مواقع العمل الجنائزية SU!‏ كانت الدولة ¿Ss‏ 
بشكل تام» كل العلاقات الخارجيةء فأنيط بها تنظيم الحملات إلى المناطق 
التاخمة لوادى النيل أو الأصقاع الأكثر بعدًاء فجابت فى البلاد. طولاً 
وعرضاء فرق متخصصة من الباحثين والمنقبين» Gay‏ عن الثروات الطبيعية. 
وكانت حملات عسكرية تقمع gall‏ الليبيين المحاربين فى الغرب» والآسيويين 
فى الشمال الشرقىء أو قبائل النوبة السفلىء الذين قد يهددون وصول 
المصريين إلى القطاعات التى تشد اهتمامهم. وكانت الحملات البحرية تقيم 
علاقات تجارية مع مناطق أكثر بعداء مع ميناء بيبلوس فى فينقيا ومع بلاد 
پونت» عند شواطئ youll‏ الأحمر. 
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- الكاتب الجالس متربعا 
(نحت مجسم من الحجر الجيرى اللون, الدولة 


امرآتان محملتان بمحاصیل الحقل. 

موکب الطواف فى الأملاك الجنائزية. 
(مقبرة تى فى سقارة: الدول القديمة, 
الأسرة الخامسة) 


تصاعد نزعة أقاليم مصر إلى الاستقلال وعصر الانتقال الأول 

وإذا لاحظنا أن أفراد العائلة الالكة» فى ظل الأسرتين الثالثة والرابعة» كان لهم وضع مرموق عند شغل أكبر 
الوظائف الادارية» فإن اتساع أوساط الكتبة يبرز بعد cells‏ اعتراقا متزایدا بقيمة الهياكل الادارية القائمة على الكفاءة 
ونظام الجدارة. ففى أسفار aall‏ والسير الذاتية الجنائزية, تُمتدح كفاءة وصلاحیات الوظف العامل فى خدمة اللك. Gig‏ 
كانت الأصول التى ينحدر منها كبار وجهاء المجتمع» فقد استفادوا بشكل متزايد من هذا الأسلوب, لا سيما اعتبارا من 
الأسرة الخامسة. وفضلاً عن ذلك» فقد منحهم الملك امتيازات جنائزية وسهل لهم بناء مقبرتهم. وحتى بداية الأسرة 
السادسةء كان وجهاء البلاط الملكى والجهاز الإدارى المركزى المستفيدين الرئيسيين من هذه التطورات» والشاهد على ذلك 
كبرى مصاطب منطقة منف. ولكن uly‏ ثراء وجهاء الأقاليم وتعاظم استقرارهم فى مناطقهم» خلال الأسرة السادسة؛ ومما 
يعزز هذا الاعتقاد. انتشار الجبانات الإقليميةء ولا سيما تلك التی تتميز بحالة جيدة من الحفظ فى مصر الوسطی ومصر 
العليا. ويلاحظ آنذاك» تصاعد النزعة إلى الاستقلال الذاتى على الصعيد الحلی» فى مواجهة السلطة المركزية التى سعت 
بطبيعة الحال إلى القيام بعمل مضادء فأنشأت وظيفة «حاكم الجنوب» ولكن دون تحقيق نجاح يذكر. 

إن هذه التطورات هی مصدر الأزمة التى يطلق عليها اصطلاحا «عصر الانتقال الأول»» حول ۲۰۱۰-۲۲۰۰ق.م. إن 
انقسام البلاد الناجم عن ظهور السلطات الإقليمية المستقلة ذاتیا والمتنافسة فيما بينهاء فى بعض lsd!‏ قد تضافر مع 
عناصر أخرى Gly‏ كانت افتراضية: كتزايد جفاف الناخ» وما ترتب عليه من انخفاض فى الموارد الزراعية - ويشير بعض 
الصادر إلى انتشار القحط والجاعات, إلى جانب اجتیاح البدو الحاريين شمال شرق الدلتا. وتذکر النصوص ¿sa‏ 
سلطة محقم tal‏ السابعة Atal‏ حول cp GNI Ne‏ ثم تكرين مراكز شيدرالية اتحانیه مقاقسة vil‏ 
هرقليويوليس!'') Hérakléopolis‏ الأسرتين التاسعة والعاشرةء حول gt TTV.‏ ولمدينة طيبةء الأسرة الحادية 
عشرة. وفى نهاية الطاف. فرض حكام طيبة أنفسهم وأعادوا توحيد البلاد. حول ۲۰۲۲ق.م. 


۵ الدولة الوسطى (50١7-:56اق.م)‏ 
فى أعقاب اضطرابات عصر الانتقال الأول وتقسیم البلاد إلى مملكتين متنافستین» جات فى نهاية الطاف الأسرة 
الحادية عشرة - أسرة اللوك الأناتفة(۳۰) VS,‏ - لتعيد لصالحها وحدة البلاد. ومع ذلك» توضح الوثائق القليلة التی 
لتستکمل الجهود التواصلة التی بذلها أسلافه الثلاثة الباشرون» نقصد اللوك آنتف الأول والثانی والثالث. 
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تمثال أبى الهول للفرعون سن أوسرت الثالث. 
[من حجر الثایس db «gneiss‏ الدولة الوسطی: 


إعادة النظام إلى البلاد 


لا تسمج الصادر بطريقة قاطا بتحدید تارج Sale‏ توحید مصر توحیدا Clad‏ ویقتصر الامر على ph gut sil‏ 
تسجیل التغييرات النتظمة فى قائمة آلقاب الفرعون» التى تبرز. بلا شك» الراحل الحاسمة لاعادة اطلاق آیدیهم فى البلاد. 
إن آخر الأسماء الحورية التی تلقب بها مونتوحوتپ الثانى» لقب سما تاوی الذی قد نترجمه بعبارة «ذاك الذی يوحدٌ 
الأرضيين» لیکشف على الأرجح» سيطرة هذا اللك على مجمل آرض مصر. اعتبارا من العام YA‏ من سنوات حکمه, على 
آقل تقدير» أى حول عام ۲۰۲۲ق.م. وبشکل متواز, أعاد الفرعون کوادر البلاد الادارية إلى سابق عهدها, وشن بلا شك 
حملة عسكرية واحدة على الأقلء لاقرار السلام فى النوبة وخصص وسائل استثنائية لتشیید مجموعته الجنائزية فى الدیر 
البحرى"ء على البر الغربی» من مدينة طيبة. هذا الأثر المهيب الذی یلتزم بطراز جدید. صمم فى هيئة شرفات عند سفح 
النحدر الصخری للصحراء الغربية وزود بعدد کبیر من الصور SL‏ ویظل الانجاز الأهم لسنوات حکمه» كما يؤكد 
وجوده وحده على استعادة الدولة لقوتها فى الجانب الأدنى من وادی النیل. ومع ذلك لم يتم القضاء على کل القلاقل؛ ففی 
اعقاب سنوات حکم قصيرة نسينا لكل من مونتوحوتپ الثالث - ۱۲سنة ومونتوهوتپ الرابع - ريما سنتين فقط- آل تاج 


البلاد إلى وزير هذا العاهل اللکی الأخيرء المدعو آمن pf‏ حات الذی سس الأسرة الثانية عشرة - قرابة عام ۱۹۹۱ق.م. 
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الأسرة الثانية عشرة gf‏ العصر الذهبى فى مصر 

بيد أن ارتقاء أمن af‏ حات عرش البلاد. الذى لم GS‏ على الأرجح» تجرى فى عروقه دماء ملكية, ولكنه كان مجرد 
حلیف لسلالة المناتحة: يبدو أن ارتقاءه العرش قد أشعل مقاومة عنيفة فى البلاد. وأدى إلى تكوين سلطة مضادة فى مصر 
العليا والنوبة. على وجه التحديد. ومن الراجح أن ظروف الحرب الأهلية هذه, قد دفعت الملك إلى مغادرة طيبة فى العام 
الخامس من سنوات حکمه, ليقيم فى بداية الامر فى منف» ليؤسس بعد cell‏ عاصمة جديدة فى محيط الفیوم» أطلق علیها: 
«إيتى تاوى» - أى «هذا الذى أمسك بالأرضين» كإشارة إلى الملك. كما تأکدت آیضا القطيعة مع المرحلة السابقةء بإدخال 
تغيير على الاسم الحورى للملك الذى اتخذ آنذاك اسم وحم مسوت أى «هذا الذى يجدّد الولادات». كإشارة واضحة إلى 
رغبته فى استهلال حقبة جديدة فى تاريخ البلاد. ومع أنه لم يعثر إلا على القليل من الوثائق المعاصرة لهذا الفرعون الذى 
اغتیل فى العام الثلاثين من حكمهء فإن دراسات المؤرخين اللاحقين تشدّد على أهمية دوره التاريخى: إن نصوصًا تقريظية 
تصوره» على وجه الخصوص, بصفته الفرعون الذى آعاد النظام فى البلاد. إلى سابق عهده» فى أعقاب مرحلة من الفوضى 
والاضطرابات. إن الجانب الأكبر من العمل السياسى الذى قام به أخلافه ينطوىء فى واقع الأمر» على صبغ شخصية 
مؤسس الاسرة الحاکمة, بصبغة أسطورية؛ فالصقوا به فيما بعد شرعية كان يفتقدها US‏ وضوح. عندما تولّى السلطة. 

وتظل الأسرة الثانية عشرة فى مجملهاء أحد أطول مراحل الاستقرار فى تاريخ مصرء تخللتها سنوات حكم امتدت 
لسنوات وسنوات. فحكم سن أوسرت الأول(" لفترة £0 سنةء وأمن pf‏ حات الثانی» ۲۵ سنة وسن Des ju)‏ الثالث, 
٩سنة‏ وأمن إم حات EN alll!‏ سنة. إن سياسة الفتوحات الطموحة, التى سادت هذا العصرء أتاحت ضم النويةء إلى ما 
وراه الجقيل SU‏ بت al‏ رسميا الحدود كما وضعها سن آوسرت الثالث» فى منطقة سمنة؛ عام YAVÉ‏ 2 
وشهدت أعمال التعدين واستغلال المناجم نشاطًا Legare‏ بفضل إرسال حملات عظيمة الأهمية إلى الصحراء الشرقية 
وإلى شبه جزيرة سيناء أيضًاء حيث أقيم معبد للالهة حتحور. «سيدة الفيروز». وانتشرت المعالم الصرحية الجديدة فى طول 
البلاد وعرضهاء وتحدیدا فى طيبة, حيث ازدهرت Bale‏ آمون. كما فى اللشت ودهشور واللاهون وهوارة. حيث شیدت 
آهرامات هلوك هذه اللسرة. كما گان تأثیر مصر ملحوظا أيضا فى الشرق الأدنی وحتی A?) glans‏ حیث KT‏ الأمراء 
المحليون ولاء‌هم لفرعون مصر. 

وفی وقت لاحق» نظر الصریون ذاتهم, إلى الأسرة الثانية عشرة باعتبارها العصر الذهبی لحضارتهم, العصر الذی 
شهد ذروة إشعاعها الثقافی كما أن غزارة الانتاج الأدبى فى هذا العصر, الذی نذکر منه تعالیم أمن إم حات الأول أو 
قصة سنوهی, اللتين أصبحتا من کلاسیکیات الأدب الصری, فظلت بعد. قرونًا وقروتًاء تدرسها آجیال كاملة من الكتبة 
التدربین والبتدئین. 
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فرس النهر 
من a ¿ABN‏ الدولة replay‏ 


عصر الانتقال الثانی (۱۵۵۰-۱۳۵۰ق.م) 

ومع نهاية الاسرة الثانية عشرة. عرفت مصر فترتین من الحکم كانت مدتهما قصيرة, الاولی هی حکم أمن ala al‏ 
الرابع - ٩‏ سنوات. والثانية لملكة تدعی سويك نفری - Y‏ سنوات. ولا شك آنها كانت إحدى بنات آمن pf‏ حات الثالث. إن 
اعتلاء امرأة العرش» فى ظروف لا نعرف آبعادها Ga‏ العرفة. ریما شارت إلى وجود مشاکل عويصة فى وراثة العرش 
خلال هذه الفترة. والملوك الذین شکلوا الأسرة الملكية اللاحقة Y‏ نعرفهم سوی معرفة محدودة للغاية وأقل ممن سبقوهم. )3 
تذکر القوائم الملكية ما يقارب الستین Lge yá‏ تعاقبوا على عرش البلاد لفترة lo‏ وخمسين سنة فقط. ویبدو أن ظروف 
ممارسة السلطة ذاتها كانت مع ذلك. هی هی, لم تتبدل, إذ من الواضح أن هؤلاء الملوك قد تمتعوا بکامل امتیازاتهم الملكية. 
وفی خضم هذه الفترة؛ نعرف على نحو خاصء معرفة SIS Buia‏ من الملكين نفر حوتپ الأول وسويك حوتپ الرابع - حول 
عامی ۱۷۱۰-۱۷۲۰ق.م - بسبب سنوات حکم طويلة نسبيًاء إذ بلغت عشر سنوات لكل منهماء بالاضافة إلى مبانیهما 
الشامقة فى dub‏ وقی آبیدوس: فضلا عن نشاطهما السبلوماسی والسکری, فى اتجاه الشرق الأدتى واللویة. 

ولا یبدو أن هذا التوازن لم یتقوض إلا بحلول القرن السابع عشر قم مع الظهور اليطىء قى مصر السفلی لسلطة 
منافسة» من الراجح آنها كانت تعود إلى أصول أجنبية. إنهم الهکسوس القادمون من بلاد الشام. واسمهم هو تصحیف 
للعبارة الصرية glia‏ خاسوت - أى آمراء البلدان الأجنبية - وقد استقروا تدريجيًا فى التخوم الشرقية من الدلتاء قبل أن 
تسیا سلظة Ti‏ حول Aa‏ آوارسی: وك A‏ السرکی الكامسة عشية والسايسة عشرة la geli‏ 
تدریجیاً زمام الأمور فى مجمل مصر السفلی إلى جاتب جزء کبیر من مصر الوسطی, وقد اتخذ آمراهم الألقاب التقليدية 


الخالثة عشرةء قد توصلت بعد سلسلة طويلة من الوقائع التی لا نعرف تتابعها سوی معرفة سيئةء توصلت إلى اقصاء 
الهکسوس واستعادة وحدة البلاد لصالحهاء حول عام ۱۵۵۰ق‌بم. 
© 
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الفرعون تحوتمس الثالث. 
(حجر جيرى ملون, الدير البحری, الدولة الحديثة, 
الأسرة الثامنة عشرة). 


۵ الدولة الحديثة (:66١-:/ا١اق.م)‏ 
فى النصف الثانى من الألفية الثانية ق.م؛ رأت مصر الدولة الحديثة - من الأسرة الثامنة عشرة إلى الأسرة العشرين - 
أن من حقها المطالبة بحدود تبداً من شاطئ نهر الفرات» فى الشمال الشرقی, لتمتد إلى ما وراء الجندل الرابع على نهر 
Cote ail‏ إن الصدمة النفسية التى تركها عصر الانتقال الثانی» قد دفع فراعنة هذا العصرء إلى الأخذ بسياسة 
إميريالية دفاعية, تحسبا GY‏ غزو جديد. 


زمن الفتوحات 

حدث فى ظل الأسرة الثامنة عشرة - من حوالى ۱۵۵۰ إلى ۱۲۹۵ق.م. أن تكونت الإمبراطورية المصرية ونظّمت 
RP,‏ وتخا مع أكبر الحملات العسكرية التى شنها تحوتمس الأول وتحوتمس الثالث. وبعد أن أصبح الجيش Giaa‏ 
less, le Habla‏ لا يتجزأ من المجتمع. فتنشئة ولى العهد تجرى فى أغلب الأحوال فى حضن الجيش. وإذا حدثت أزمة فى 
وراثة العرش, كان من الأمور المألوفة أن يتسلم قائد عسكرى مقاليد del‏ السلطات فى البلاد. إن روايات الانتصارات 
وتصاويرهاء تسقط واقعا جدیدا على أيديولوجية الملك المحارب المتسيد على الكون. ولكن إذا كانت السيادة المصرية قد 
امتدت Geet‏ فى Es Che) Sail‏ مع هزيمة مملكة كرماء ففى الشمال الشرقی, ظل التأثير المصرى على الدوام 
مثار جدل من جانب المالك الواقعة على جانبى المر السورى الفلسطينى ومدنه المزدهرة تجاريًا؛ فكان الميتانى فى ظل 
الأسرة الثامنة عشرة ومملكة الهیثیین. فيما بعد. وفى أعقاب أكبر فتوحات بداية الأسرة الثامنة عشرة, واذ أصبحت 
الدبلوماسية لا تحقق الغرض المنشود منهاء وأضعفت المشاكل الداخلية الواقع المصرية؛ اضطر حور pl‏ حب آخر ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة ومن بعده الرعامسةء على نحو خاص, فى الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين - حول 
06-١1١1ق.م‏ = اضطروا إلى مداومة التدخل, lis‏ واٍبقاء» على جانب مما حصلوا عليه فى بداية هذا العصرء ومن 


35 


البحر» قد وضعت حدا للسيطرة المصرية فى الشمال الشرقی, وان نجع 


خيرات البلاد ومواردها وانطلاقة المدن الكبرى 

ومع cell‏ وطوال القسم الأكبر من الدولة الحديثةء استفادت مصر استفادة 
بالغة من موارد البلاد التى سيطرت عليها. إن الدليل الحقيقى للخضوع للك مصر. 
هو فى الواقع إرسال ضرائب الجزية. من رجال ومنتجات قيّمة. هكذا تستفيد 
السلطة المركزية من وسائل جديدة» كما يشهد على ذلك ازدهار أو تأسيس كبرى 
العواصم. نذکر طيبة فى بانس الأمي عاصمة الأسرة الماكمة والعاصمة الدينية 
على امتداد هذا العصرء ففیها آمر كل الملوك بأن يدفنواء فى وادی الملوك الذائم 
الصیت. وإن أصبحوا Y‏ يقيمون فيها اعتبارا من السنوات الأخيرة من الأسرة 
الثامنة عشرة. ويعد القطيعة التى حدثت فى spe‏ أمنحوتب الرابع - آخناتون 
وتشييد تل العمارنة» لن تستعيد dub‏ فى واقع الآمرء مكانتها كعاصمة سياسية, 
إذ انتقل المقر الحقيقى الرسمى للملك إلى الشمال قليلاء فى منف فى بداية الأمرء 
ثم فى ير رعمسیس. بسبب أوضاع خارجية حرجة. 

إن الإسهامات الخارجيةء فى هيئة منتجات ورجال» Lai oselu‏ على 
تطوير تقنيات ومهارات جديدة» سواء فى التسليح مع تقدم صناعة البرونز pi‏ فى 
حرفة صناعة المنتجات الترفية کالصوغات. وتندرج هذه الظاهرة فى حركة أكثر 
شمولاً من المؤثرات الثقافية المتبادلة. واستفادت النخب الاجتماعية أعظم استفادة 
من كرم الملوك الحاتمى وإنعاماتهم؛ فى حياتهم اليومية وما وفرته لتاعهم 
الجنائزى. وتكشف مقابر الأسرة الثامنة عشرة فى طيبة عن الرفاهية التى كانوا 
يعيشون فيها ورقة أسلوب حياتهم المرهفةء bay‏ من أدوات الزينة النسائية إلى 
وسائل الترفيه التى يمارسها وجهاء المجتمع. 


تعاظم سلطة رجال الدين 
ولكن أكبر المعابد فى المقام الأولء ونذكر تحديدًا المعبد الكبير لاله الأسرة 


36 


مشهد جزتى من بھی الأساطين 
الكبير فى معبد أمون - رع بالكرنك. 
(الدولة الحديثةء الأسرة التاسعة عشرة). 


قناع توت عنخ أمون 
ill qa pued cat]‏ 


تمثال نصفى للفرعون آوسرکون الأول. 
(من الحجر الرملی» بيبلوس» 
العصر التأخر. متحف اللوقر» پاریس). 


الحاکمة, آمونسرع. فى الکرنك. هی التی حصلت على انعامات لا حصر لها. عن 
طریق الهبات فى هيئة رجال وآراض, كما أن المشاريع العمارية الهيبة خير شاهد 
على اعتراف اللوك بجمیل الالهة وإسداء الشکر لها. 

شگذا: egal‏ فى ell‏ سصرء من JAN‏ إلى الختوب: وختی بالك Al‏ 
المعالم الصرحية التی تشهد علی تاثير رجال الدين النین اصیحوا من N‏ 
متخصصین, متفرغین لعملهم. كما وجدت فیها الدعاية اللكية ضالتها: فصور الملوك 
العملاقة تضبط إيقاع واجهات العابد. كما أن مشاهد dis,‏ من النقوش تشید على 
سطوح جدرانها الخارجية بانتصارات اللوك. وإذ استخدمت العابد کمحطات للجهاز 
الاداری SU‏ فقد تمتعت بقدرات اقتصادية ذات شأن. واذا كان الكهنةء من الناحية 
النظرية مجرد بدلاء للملك, الذی یعتبر التحدث الأوحد مع الآلهةء فإن زعماء كبار 
رجال الدينء ولا سيما كبير كهنة آمون‌سرع فى الکرنك. اکتسبوا تأثيرا سیاسیا MST‏ 
Y‏ سیما عند اختیار خليفة اللك. أما الملكات اللائى تأکد دورهن السیاسی فى هذا 
العصرء فقد شقن Lari‏ مناصب كهنوتية. على رأس هيئة الکاهنات. إن التوتر الدینی 
والسیاسی مع السلطة الركزية قد يقود أحيانًا إلى آزمات حقيقية. مثال ذلك aSa‏ 
آمنحوتپ الرابع - أخناتون. 

وداخل المعابد و«بيوت الحياة» اللحقة بهاء ازدهرت حياة ذهنية نشطة out‏ إلى 
تطورات ملموسة فى المفاهيم الجنائزية والدينية. وقد تم حصر وتصنيف كل مجالات 
الثقافة والعلوم فى هذا العصرء على أيدى كتبة مدارس الجهاز الإدارى الملكى والمعايد. 
فخلفوا وراءهم مصادر لا حصر لها على أكبر قدر من الأهمية, فنسخوا النصوص 
القديمة وأبدعوا Goi‏ جدیدا بلفة متطورة هی «اللغة ا مصرية الحديثة» وحفظت هذه 
النصوصء بأعداد كبيرة تفوق مثيلتها فى العصور السابقة. 

ومع ذلك. تكشف الصادر الادارية والقضائية عن الصعويات العوقة لأداء sya‏ 
النظام. وان وجدت هذه الشاکل, بلا شك؛ فى كل عصر من العصور, فإنها تضخمت 
وزادت من حدتها, اللحظات العصيبة التی عانت منها مصر على الصعید الداخلی وما 
آصاب الأوضاع الخارجية من ضعف, مع نهاية الأسرة التاسعة عشرة وفی ظل 
الأسرة العشرین. إن الوامرات التی حیکت فى القصر والاغتیالات التى كان القصر 


مسرحا لهاء واختلاس خیرات العابد أو أجور الحرفیین» ونهب القابر وسلبها, وانعدام 
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الأمن والأمان عند التخوم الصحراويةء تعطينا كلهاء صورة لا تتفق إلا فى أضيق الحدود. مع النظام الفرعونى الرسمى كما 
عهدناه. فقادت البلاد فى عهد أواخر الرعامسة - من رعمسيس السابع إلى رعمسيس الحادى عشر - إلى عصر الانتقال 
الثالث. 


5 الألفية الأولی ق.م. 


ومن الآن» كان عصر كبرى الإمبراطوريات» قد وی وانتهی» وتقلصت مصر لتنحصر فى حدود نهر النيل وواديه. ومع 
ذلك فقد عرفت مصر عهودًا مجيدة. فنرى أن شاشانق الأول أول ملوك الأسرة الثانية والعشرين - حول Ago‏ ”/اق.م. 
قد استولی على أورشليم وأخذ ما فى خزائن «بيت ill‏ (سفر الملوك MUST‏ الاصحاح ۱۶ الآيتين Li. (Vive‏ 
ملوك الأسرة الخامسة والعشرين «الثیوبیون(۳) - حول 0 GTV‏ فقد دخلوا فى صراع مع بلاد آشور التی عادت 
إلى سياستها التوسعية. وواصل خلفاؤهم من الأسرة السادسة والعشرين (aff‏ - ۲۵-۱۱۳ هق.م- الذين انتهجوا 
سياسة خارجية نشطة: فوصل نکای الثانى إلى نهر الفرات (سفر الملوك الثانى: ۲۹۰۲۳). قبل أن يهزمه نبوختنصو(؟) عام 
0 قم. كما شن يسمتك الثانى حملة ضد Klos‏ کوش فى الجنوب. عام )04 ونلم بأحداث هذا العصرء بفضل المصادر 
«all‏ ولكن Cas‏ من خلال الکتاب القدس السیحی وحولیات آشوربانیپال st Cols‏ عنخی الحجری» کمصدر «أثيويى» 
(بل كوشى) ناطق GUL‏ المصرية ویفضل الکتاب الإغريق. 


عصر الانتقال الثالث (حول ١-١١8١‏ //اق.م) 

انقسمت مصرء فى ظل الأسرة الحادية والعشرین, بين شمال وجنوب. مع مختلف أوجه المنافسات والاتحاد القائم 
على المصالح التبادلة, بين كبار الكهنة, بصفتهم. فى بعض الأحوالء فراعنة طيبة, وكبار (ou LYS‏ دون أن نعرف 
حق المعرفة كيف كانت هاتان السلطتان تتعايشان CLS‏ حقيقيًا. وحكم أوسركون الكبير البلاد لفترة ثلاثين سنة قبل 
ارتقاء شاشانق الأول سدة الحکم. ليصبح مؤسس الأسرة الثانية والعشرين. إن هذا المحارب الليبى الذى تربع على عرش 
مصر قد أصبح فرعونًا استنادًا إلى اختيار أضيف له عنصر القداسة. ومع cells‏ فإن هذا الملك وخلفاءه الذين نذكر منهم 
من بين آخرين» أوسركون وتاكلوت وشاشانق, لم ينظر إليهم بصفتهم من مؤيدى الهيمنة الأجنبية. ورغم أسمائهم الليبية, 
لبقاء لقبی «ملك UY‏ و«ملك gal‏ - کاسمی قبيلتين ليبيتين وتحول لاهوت السلطة الذى لم يتعرف عليهم بصفتهم ملوكا 
مصريين: بل قارنهم ب«حورس» بن |یزیس, فإنهم كانوا قد تمصروا منذ عهد الرعامسة. وحول عام VE:‏ كان انقسام 
مصر قد بلغ أقصى الحدود بسبب عادات الليبيين النازعة إلى الحرب. فجاء الاعتراف بملوكهم فى بوپاستس(*) فى الشمال 
لمشكلوا الأسرة الثانية والعشرين: بصرف النظر عن الامارات اللببية فى الذلتاء آما قى الجئوب فف شکلوا الأسرة SUN‏ 
والعشرينء فى طيبة. إنه مشهد شاعت فيه آکبر درجات الفوضیء كانت نتيجتها تقلص دور مصر فى شرق البحر المتوسط. 
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الإلهة باستت 

(من الذهبء تانیس, عصر الانتقال 
الثالث: الأسرة الحادية والعشرون, 
التحف الصری, القاهرة) 


النهضة «الائیوبیة»(۳*) والصاوية (e-GoYo-V\o)‏ 

وحول عام ia Wo»‏ هبت ريح تجديد قادمة من الجنوبء ومن بلاد کوش 
تحدید. ولا كان السودانیون جیراتّا پشکلون على الدوام تهدیداء كلما آصیبت مصر 
بالوهن» فقد استطاعوا أن يؤسسوا سلطة قوية حول مدينة GLU‏ عند سفح des‏ 
JS‏ لیحققوا بعد ذلك وحدة ثقافية وسياسية. تبداً من الجندل الرابع لتنتهی عند 
البحر التوسط ويؤسسون الأسرة الخامسة والعشرین. وقام «الأثيوبيون» بقيادة پى 
عنخی ثم شاپاکا بغزو مصر عسکریا, بعد أن آنهکتها الدلتاء حیث كانت الفوضی 
الليبية لا تزال تعيث هرجا ومرجا. مما آضعف مصر لتصبح لقمة سائغة للأشوریین, 
فتکررت |غاراتهم. ونسجل !رادة الکوشیین الصلبة فى التاکید على مصریتهم. إن لوح 
النصر الحجری» وهو السرد الوحید الذى پروی فتح مصر. یمتدح استقامة نظرة پى 
عنخی إلى Sule‏ آمون» ورشاد موقفه منه. وقد صور خلفاوّه آنفسهم على الطريقة 
الصرية. وإن كان صلاهما؛ صل السودان وصل مصر. وغطاء الرأس بقلنسوته 
الصنوعة من الجلدء pelos‏ وجنسهم الاثنی, تضع حدا فاصلاً بينهم وبين ال ملوك من 
أبناء البلاد . 

وفی طيبة «الأثيويية» تتعایش سلطات ثلات. فالنظام ال ملكى مك مزدوج اتخذ 
من الصلّین [os‏ لهء إنهما تعبانان مثبتان على que‏ اللك» آحدهما لملكة السودان 
والاخر لمملكة مصر. وتشکل مؤسسة عابدات آمون الالهیات الفريدة فى بابهاء سلطة 
نسائية لها حقوق شبه ملكيةء إلى جانب اللك. وأخیرا» يبدو أن عمدة طيبة كان يتمتع 
بسلطات واسعة. والنقطة البارزة التی ميزت هذه الأسرةء هى إصرارها العنید على 
شن حرب بلا هوادة على السارچانیین!**. وکان طهرقا بطلها الجسور. ولکن فى عام 
۳ قم زحف آشوربانیبال على طيبة التی اضطر طهرقا إلى التخلی عنها وهرب 
تانوت آمون(**) إلى نياتا. فنهبت طيبة وسلبت, وظلت ذکری ما عانت منه الدينة من 
ٍرهاب. UL‏ فى الأذهان» حتی انعکست أصداؤها فى العهد القدیم من الکتاب 
القدس, فى سفر تحوم الاصحاح الثالث, OLY!‏ من ۸ إلى ۱۰. 

وبعد الاحتلال الأشورى القصیر. كانت العودة إلى أسرة من آبناء الوطن, 
تنحدر من بلدة سایس, فى الدلتا. وقد استعادت الأسرة السادسة والعشرون 


الصاوية وحدة مصر التی اتجهت, من الآن فصاعدا, شطر البحر التوسط. وپینما 
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واصلت حربها ضد النظام الملكى البابلى الجديد وضد کوش وكان يقود مصر نظام 
Sle‏ «وطنی» فقد شرعت تنفتح على الأجانب. 

واستمر التذخل الخارجی وصار دور الیونائین حاسما ade‏ بداية الأسرة 
ونهایتها(؟» على حد سواء. فقد تسلّم پسمتك الأول» مقالید السلطة بفضل Jas‏ 
المرتزقة من یونانیی آسیا الصفری. وجاءت نهایتها نتيجة خيانة القائد العسکری 
الیونانی بهانس الذی plu‏ خطط مصر الدفاعية إلى قمپیز. هکذا آصبح مصير 
مصر بين أيدى الأجانب. ولم يحل ذلك دون قيام مشاریع صاوية على نطاق واسم؛ 
سواء ارتبطت باستکشاف العالم أو بالنشاط فى مجال الأعمال. وأمر نکای 
A AN‏ البحارة الفینقیین بالقيام برحلة |فریقیا البحرية (Hlerodote, His-‏ 
toires, IV, 42-43)‏ وهکذا فقد سبق قاسکو دی ‚ill Vasco de Gama LL‏ 
سنة عندما دار بحارته حول رأس الرجاء الصالح. وهذا اللك ذاته, هو الذی بادر 
بحفر قناة تصل النیل بالبحر الأحمر. وقد أكمل دارپوس هذا الشروع فى الأسرة 
الكالية, واخیرا شهد هذا الحضن وصول الیهود إلى مص ass‏ استقیلوا «sj‏ 
فى أعقاب سقوط آورشلیم التی دمرها نبوخدنصر عام a GOAV‏ 
بعض الانتفاضات الاستقلالية (۳۳۲-۵۲۵ق.م) 

آصبح ملوك الأسرة السابعة والعشرین الفارسية فراعنة. وسجد قمپیز آمام 
الالهة نيت فى معبد سايسء واتخذ لنفسه الألقاب الفرعونية. abis‏ خلیفته داریوس 
إقليم مصرء وشجم التسامح الدینی کظاهرة اختص بها الأخمنیون. وصارت مصر 
أحد آقالیم الامبراطورية الفارسية, واتخذت القاومة شکل الانتفاضات. وتزعمها 
seal!‏ أميرتيوس من الأسرة الثامنة والعشرین وطرد hy‏ ملك /لعظیم»» خارج مصر 
عام rt‏ 

إن أسرة مندس (Mendès‏ - وهی الأسرة التاسعة والعشرون وأسرة 
سبنیتوس(٩*)‏ 5 - وهی الأسرة الثلائون - كانتا الظهر YI‏ من 
مظاهر الاستقلال الوطنی» فرزحت عضن بعد call‏ تحت وطاة وة الفرس 
Bee matt ll‏ میج مس مفرس اسر اتحادية ¿ll‏ 


استولوا على الأوثان الالهية, ركان هذا السلوك آبعد ما يكين عن الجشم والطمم؛ 
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جيش آشوربانیپال 
(نقش بارزء القصر SU‏ فى نينوى. 
حول (ad Vo.‏ 


بل كان الهدف منه تحطيم حيوية مصر وقوتها. ومن ثم. فقد أستقبل الإسكندر المقدونى کمحرر» عندما دخل وادى النيل 
دخول المنتصرين؛ عام GTV‏ بعد أن Gall‏ الهزيمة ellas‏ الفرس داريوس الثالث. فى موقعة إيسوس واستولى على BE‏ 
هذا السد المنيع المتحكم فى بوابة مصر“. 

ورغم انفتاح الملوك والنخبة على da‏ سواء على المؤثرات الخارجيةء فإن التراجع على الصعيدين العسكرى 
والسیاسی, خلال الألفية الأولى قبل الیلاد. كان ملازمًا لتعاظم شعور «وطنى» متقد, كشف عن نفسه من خلال احتقار 
DEPPA‏ من خلال تكوين التراث الوطنى للثقافة المصرية. وإذ كانت حضارة قائمة على السرية, فتکثر من الحجب مع 
د33 sl AA‏ یی sl ls‏ 


۷ مصرفى الغصر اليونانى الرومانی (۳۳۲ق.م-۵۳۹۵) 

دخل الاسکندر الأكبر مصر دون أن يلقى مقاومة تذكرء ويشار إلى هذا الفتح فى المصادر اليونانية التى تعود إلى 
تاريخ لاحق» باعتباره تحريرا من نير الاحتلال الفارسى البغيض. وأظهر القدونی احترامه وإجلاله للآلهة والعابد. وزار 
معابد منف واستطلع وحى أمون فى سيوةء الذى وهبه السيادة على الأرض من أقصاها إلى أدناها. كانت إقامته فى مصر 
قصيرة, فبعد أن سس مدينة الإسكندريةء وأقام الإغريق فى المواقع القيادية فى البلاد. رحل ليحارب الفرس. وتقوض 
مشروعه عند وفاته عام ۲۳ ق.م. عندئذء تقاسم قواده العسكريون البلاد المفتوحة. وآلت مصر إلى بطليموس بن لاجوس 
الذی اتخذ لنفسه لقب ساترايس Satrape‏ أى الحاكم. ومن الناحية الرسمية, لم يكن سوى ممثل لورثة الإسكندر 
الشرعيين وهم أخ غير شقيق محدود الذكاء وغلام مولود من زواج من أميرة فارسية. وتم اغتيال هذين الوريثين» الواحد تلو 
الآخر. وفى عام ۲۰۰ ق.م» أعلن بطليموس نفسه ¿lo‏ هكذا نشأت مملكة اللاجيد. 


وانتقلت مصر إلى عصر جدید. فصارت نظاما LL‏ هلّینستیا, على غرار الدول الأخرى التى انبثقت من تفكك 
إمبراطورية الإسكندرء نذكر على سبيل JEM‏ إمبراطورية السلاجقة التى أسسها سلیوقس, آحد رفاق بطليموس القدامی, 
والتى امتد نفوذها ليشمل سورياء ويصل إلى تخوم الهند وكانت أنطاكيا عاصمتها. وتتميز هذه الممالك بتأسيس سلطة 
يونانية مقدونية» على أراضى الحضارات القديمة. وإذا كانت الثقافة اليونانيةء هی ثقافة أصحاب السلطة, فإنه ¿Lo‏ القول 
ان الثقافات الحلية ظلت ble E‏ 

ومن جدید أضحت البلاد قوة. يحسب لها حساب على الصعيد الدولی. وأتاحت الوارد الستخرجة من ضفاف النيلء 
السيطرة على مناطق سوریا - فلسطین وقبرص وجزر بحر إيجه وقورينائية. هذه الامبراطورية التی جعلت من مصر لول 
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مرة فى تاريخهاء قوة بحرية, كانت عاصمتها الإسكندرية التى أصبحت 
منذ نهاية القرن الرابع ق.مء المدينة التى يتعايش فيها اليونانيون 
المقدونيون واليهود والمصريون ومختلف شعوب الشرق, أصبحت الميناء 
الأول فى البحر المتوسطء وأكبر تكتل سكانى فى alle‏ البحر التوسط. 
كانت الإسكندرية مدينة مهيبة؛ ذات مبان شامخةء نذكر منها فنار 
الإسكندرية الشهیر. الذى شيده بطليموس الأول. كما كانت مركرًا 
لتصدير القمح المصرى والمنتجات المصنعة التى كانت تُباع فى أنحاء 
العالم القديم. كما كانت مركرًا LAL‏ يضم مكتبةً Gating‏ تحولا إلى قبلة 
„SI‏ علماء هذا العصرء نذكر منهم إيراتوستان Eratosthène‏ الذى 
حسب فى القرن الثالث قبل الميلاد محيط الأرض. 

ولا كانت الإسكندرية مدينة للنزعة الفلسفية syncrétis- (° Jaaah‏ 
me‏ يسودها العنصر اليونانىء لم تكن ممثة لجمل مصر. وإذ أراد البطالمة 
ترسيخ سلطتهم على مجمل البلاد فسوف یستندون على النخبة المصرية, 
نخبة رجال الدين. فكان تتويجهم وفقًا للطقوس الدينية. es‏ عطاياهم 
المعایه. وشید العسن ¿ld‏ تشاطا معماريا ملحوظاء فشن اكير العاید: 
نذكر منها على سبيل المثال معبد حورس فى إدفو ومعبد حتحور فى دندرة. 
هذه العلاقة بين التاج والمعابد كانت تعززها آیضا عبادة أفراد الأسرة 
الحاكمةء فقد أحيط الملوك وزوجاتهم بكافة مظاهر التبجيل والتكريم؛ على 
غرار الآلهة فى المعابد المصرية. هذه العبادة التى تعزرت وترسخت فيما بين 
عهدی بطليموس الثانى ويطليموس الخامس, قد تعایشت. Gia‏ إلى جنب» 
مع العبادة الملكية اليونانية, التى ربطت اللوك البطالة مع الإسكندرء بعد أن 
agli‏ بطليموس الأولء وكاستمرار له. 

إن قرون العصر البطلمى الثلاثة» لم تبلغ دائما نفس القدر من 
المجد. وبعد بداية باهرة فى ظل البطالة الثلاثة الأوائلء تدهورت الأوضاع 
مع اعتلاء بطليموس العرش(۱*). ففى معركة رفح عام ۱۷آق.م» لم تصد 
قوات السلاجقة إلا بعد جهد وعتاء واضطر اللاجيون إلى إدماج 
الصریین فى الجیش النظامی, بعد آن کانوا يحقلون uno‏ تابعا. LaS‏ 
شهدت نهاية القرن آولی حرکات التمرد على أسرة البطالة. وفی عهد 
بطلیموس الخامس خسرت مصر آخر ممتلکاتها فى بحر إيجه وفی سوریا 
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سوار يصور الإلهة موت. 

(ذهب بحواجز dabli‏ مطعم بعجينة 
من الزجاج» العصر البطلمی, المتحف 
الصری فى برلین). 


تمثال للاسکندر الأكبر 
(القرن الثانی ق.م. 
متحف الآثان فى |سطنبول). 


وجه جنائزى لشابة. 

ويعرف باسم «بورتريه أو وجه الفيوم». 
(خشب ملون» dub‏ العصر الرومانىء 
متحف اللوفر. پاریس) 


وفينقيا . وانفصل جنوب الصعیدل"*) لفترة تقارب العشرین سنة بقيادة زعیمین اتخذا 
لقب الفرعون» ونظرا إلى البطالة باعتبارهم مفتصبین آجانب. وبالاضافة إلى 
حرکات التمرد الداخلية الصرية, جاء أعداء الخارج ليُضعفوا البلاد, نذکر 
السلچوقی آنطیوخوس الرابع عندما kja dial‏ من أرض مصر فى ۱۱۸-۱۱۹ „ug‏ 
وظهرت الانقسامات التی عانت منها الأسرة الحاکمة. وتمرّق شمل العائلة المالكة من 
جراء sue‏ من النازعات التی تحولت إلى سلسلة من الخیانات والاغتیالات. وحاولت 
آخر اللکات. کلیوپاترا السابعة النهوض بالبلاد. فبمشارکتها پولیوس قيصرء ثم 
أنطونيوسء داعب خیالها إمكانية تأسيس إمبراطورية قد تتخذ من الاسکندرية 
مركرًا لها. وجاء فشلها ليحول مصر إلى مقاطعة رومانية. مع دخول آوکتافیوس 
الإسكندرية منتصرا, بعد معركة أكسيوم: عام ۱ آق.م. 


مصر فى مواجهة روما (١"اق.م‏ - ۲۹۵م) 


تغيرت أوضاع مصر بعد أن احتلتها روما. ولم ينظر أوكتاقيوس - بعد أن 
ass me‏ تحت اسم أغسطس Auguste‏ أو خلفاؤه إلى أنفسهم باعتبارهم 
ملوگا مصریین» وان ظلت مدونات المعابد تمنحهم لقب فرعون. وكان الامبراطور 
خاکسا as‏ باي اكرات كما ¿Lugo pisa‏ إن Gt‏ منود مق SEIEN]‏ 
جاعوا لزيارة هذه المقاطعة؛ نذکر منهم فسپازیان فى القرن الأول الیلادی وهادریان 
فى القرن الثانی وسپتیمپوس سفیروس وكاراكلا ودقلدیانوس, فى القرن الثالث. 
كانت فترة عصيبة مرت بها البلاد. رازحة تحت نير الضرائب وانزال أشد العقویات 
على کل من سول له نقسه القیام بتمرد» ولو فى Gath‏ الحدود. 

ومع ذلك» عرفت مصر Dai‏ من الاستمرارية بين العصر الیونانی والعصر 
الرومانی. فالمارسات الجنائزية التی تشهد على نرعة التعدد الثقافی التی سادت 
المجتمع؛ كانت تتطور تطورا بطيئًا. وحدث التحول الحقیقی مع انطلاقة المسيحية 
وزخمها الجدید: واد كانت ULA‏ الحديدة ممجویق By‏ القرن ال فقد ER ER‏ 
تنتشر خلال القرنین SEN‏ والثالث, رغم ما عانته من اضطهادات قاسية. وعند 
الاعتراف بالسيحية كديانة رسمية لامبراطورية عام ۳۹۶ كانت البلاد قد اعتنقت 
السيحية على نطاق واسع. وعجر الناس العابد. کملاذ آخیر» اعتصمت به الثقافة 
الفرعونية. هجروها هجرا بطيئًا. إن معبد فيلاى؛ آخر معاقل الديانة القديمةء أغلق 
بأمر من الامبراطور البیزنطی یوستینیان. فى منتصف القرن السادس الیلادی(*). 
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Le as‏ قبل التاریخ ۲۹۰۰-۳۰ تقریبا 


بواكير العصر الحجرى القديم: re a‏ ۲ إلى .o...‏ ۱ قم 
العصر الحجرى القديم الأوسط: ri‏ ۱ إلى ...0 eS‏ 
العصر الحجری القديم الأعلى 

والتکیف مع Lu‏ نهر النیل: ۰ إلى ۱۲۰۰۰ ed‏ 


الو اللاحق عصر الحجری القدیم: ۹۰۰۰ - ۱۵۰۰ ق.م 
أولى ثقافات العصر الحجرى الحديث: ۱۵۰۰ - ۵۲۰۰ ق.م 
آولی جماعات العصر الحجری الحدیث؛ 


فى وادى النیل؛ ug tes be‏ 
ثقافات ما قبل الأسرات: ad Tins les‏ 
الهصر الثنى ۲۹۰۰ - ۲۱۵۰ قم تقریبا 


الدولة القديمة ۲۹۵۰ - ۲۲۰۰ تقريبا 
الأسرة الثالثة: چسر» سخم خت 
الاسرة الرابعة: سنفرو, خوفو, چدف رع» خعفرع؛ منکاورع. شپسسمکاف 
الأسرة الخامسة: آوسرکاف, ساحورع. نفر ایرکار ع-کاکای» نی أوسر رع. 
جد كا رع - إيسيسىء؛ آوناس 

الأسرة السادسة: تیتی» پیپی الأولء پیپی SEN‏ الملكة نیتوکریس(**) 

عصر الانتقال الأول ۲۰۱۰-۲۱۸۰ تقريبا 
الأسرتان السابعة (الوهمية) 
والثامنة فى منف 


فى هرقليويوليس خيتى الثانی» 


مطلع الأسرة الحادية عشرة الأناتفة 
فى طيبة (فى الجنوب) 
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AS gut)‏ الوسطى ۱٣۵٥۰-۰‏ تقرييا 
نهاية الأسرة الحادية عشرة: الملوك الملقبون: مونتو حوتپ 
الآأسرة الثانية عشرة: الملوك الملقبون: أمن cole al‏ 


عصر الانتقال الثانی ۱۵۳۰-۱۲۵۰ تقرييا 


الأسرة الثالثة عشرة الملوك اللقبون 
سويك حوتب» 
نفر حوتپ. 


الآأسرة الرابعة عقیرخ = 


ptr‏ الملوك الملقبون 
ce!‏ 


الأسرة السابعة عشرة 
فى طيبة - فى الجنوب: كامس 


الدوئة الحديثة ۱۰۷۰-۱۵۳۰ تقریب 

الأسمرة الثامتة عشرة saan‏ 

الملوك الملقبون آمنحوتپ وتحوتمس» 

حتشيسوت: 

أخناتون, 

توت عنخ أمون, 

حور pl‏ حب 
الأسرة التاسعة عشرة: سيتى الاول» رعمسيس ¿AUN‏ 

مر إن پتاح. يارسوء 

pl 
الأسرة العشرون: ست نخت» رعمسيس التالث‎ 

إلى رعمسیس الحادی عشر 


عصر الانتقال الثائث ۷۱۵-۱۰۸۰ تقریبا 
الأسرة الحادية والعشرون: اللوك كبار الكهنة فى تانیس: 
elos a gains‏ 
سيا أمون 
كبار الكهنة وأحيانا ملوك فى طيبة 
حرى حورء ياى نچم 
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الاسرة الثانية والعشرون: أسرة ليبية فى بوپاستیس, 
الملوك الملقبون: أوسركون 
شاشانق 
تاكلوت 
الأسرة الثالثة والعشرون: أسرة ليبية فى مصر العليا: 
أوسركون الثالث 
تاكلوت SILA‏ 
رود أمون 
الأسرة الرابعة والعشرون: أسرة قى سایس: 
تاف نضت 


بوک وریس(**) 


العصر التأخر ۳۳۲-۷۱۰ Capas‏ 
الأسرة الخامسة والعشرون: العروفة بالأسرة «الأثيوبية» أو الكوشية: 
يى عنخىء LL‏ طهرقاء تانوت أمون 
الأسرة السادسة والعشرون: المعروفة بالأسرة الصاوية: 
الملوك الملقبون پسمتك, 
(ey‏ 
(ev)‏ 


نکاو» أيريس 
أمازيس 
الأسرة السابعة والعشرون: أسرة فارسية أو الاحتلال الفارسی الأول 
قمبیز» داريوس الأول 
الأسرة الثامنة والعشرون: أسرة صاوية 
الأسرة التاسعة والعشرون: أسرة من مندس 
الأسرة الثلاثون: أسرة من سبنیتوس, 
الملكان الملقبان نختنبو 
الأسرة الحادية والثلائون: الاحتلال الفارسی الثانی 


العصر الیوناتی ۳۱-۳۲۲قم 
sa GT ۱۷-۲‏ أسرة مقدونية: الاسکندر الأكبر» فیلیپ أريديوس 
۱-۷ لاق.م: أسرة البطالة. البطالة, 


العصر الروماتی ۳۱ - ۳۹۵م 
الهصر القبطی أو البیزنطی 1۱۱-۳۹۵ 
الفتح العربی PTEN‏ 
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Carte des mines et carrières de l'Égypte antique 
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بيان الخريطة 


“+ 


Le Fayoum au Moyen Empire الفيوم فى زمن الدولة الوسطى‎ 


Lac Qaroun بحيرة قارون‎ 
Qasr El-Sagha قصر الصاغة‎ 
niveau du lac sous مستوى البحيرة فى‎ 
la Xlle dynastie زمن الأسرة الثانية عشرة‎ 
Meidoum ميدوم‎ 
Selia سيلة‎ 
Bihamou بيهامو‎ 
Kiman Farès كيمان فارس‎ 
Abgig أبجيج‎ 
Haoura هوارة‎ 
El Lahoun اللاهون‎ 
Haraga هراجة‎ 
Medinet Madi ماضى‎ dune 
Sedment سدمنت‎ 
Bahr Youssouf بحر يوسف‎ 
Tebtynis تيبتينس‎ 
Héracléopolis هرقليويوليس‎ 
Kom El-Kheloua كوم الخلوة‎ 
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Frontières actuelles de |’ Egypte الحالية‎ pas حدود‎ 
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صحراء ليبيا (الصحراء الغربية) 
الصحراء العربية (الشرقية) 


Carte des mines et carrières de l'Egypte antique خريطة مناجم ومحاجر مصر القديمة‎ 
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وادى مياه 
العمارنة 
fill‏ 
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الدلتا 

وادى النطرون 
السل sach‏ 
تخیر pan‏ 
البحيرات المرة 


الصحراء الليبية (الغربية) 
الصحراء العربية (الشرقية) 
بحر یوسف 
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بيان تابع للخريطة السابقة 
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النطرون 
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Principaux sites de l'Egypte antique المواقع الأثرية فى مصر القديمة‎ eal 
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سرابيط الخادم 
دير أنبا آنطونیوس 
تهر اليل 

رأس غارب 
بنى حسن 
البرشا 
هرموپولیس 

تل olas‏ 
أسيوط 
أبيدوس 

دندرة 


کوپتوس 


Medamoud 
Nagada 
Karnak 
Thèbes 
Louqsor 

Esna 
Hieraconpolis 
EI-Kab 

Edfou 

Kom Ombo 
Assouan 
Philae 

1° Cataracte 
Lac Nasser 
Abou Simbel 
Nubie 
Soudan 
O.Gabgaba 
Ouadi Allaki 
Berenice 
Qoceir 
O.Miya 
O.Hammamat 
Golfe de Suez 
Golfe d’Aqaba 
Sharm el-Sheikh 
Mont sinai 


Monastère Sainte - Catherine 


Israël 

Jordanie 

Arabie Saoudite 
Taba 

Mer Rouge 

Désert Arabique 
Désert de Lybie 
Oasis de Bahariyya 
Oasis de Farafra 
Kasr Farafra 

Oasis de Dakhla 
Mut 

Balât 

Deir el-Haggar 
Oasis de Kharga 
Kharga 
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Tropique du Cancer 
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الدامود 
نقادة 

الکرنك 
الأقصر 
إسنا 
هيراكنيوليس 
الكاب 

sis 

كوم sai‏ 
أسوان 
جزيرة فيلاى 
الجندل الآول 
بحيرة ناصر 
sai‏ سمبل 
القوية 
السودان 
وادى قبقبة 
وادى العلاقى 
برئيس 
seal‏ 

وادى مياه 
وادى الحمامات 


pall el 
الصحراء العربية (الشرقية)‎ 
صحراء ليبيا (الغربية)‎ 
الواسات البخرية‎ 
FEMP 
Bil sill gu 
الواحات الداخلة‎ 
موط‎ 

بلاط 

دير الحجر 

Lis LAN الواحات‎ 
الخارجة‎ 


دوس 
مدار السرطان 


الهوامش: 


. ويرقد حاليًا فى تابوت حجری فى الطرف الغربی من التحف الصری الحالی وبجواره تمثال له.(الترجم)‎ - ١ 


6 یکین خ pl‏ واست: fal‏ رمسو ll‏ حالم JOT‏ وسوس ¡UN ras‏ را گلیر لبيك إميراطورية U date‏ انقوبی 
dan il‏ ۲۰۰۹, ترجمة وتعلیق: ماهر جویجاتی, ص۰۲۲۱ (الترجم) . 

,۱۹۸۷ البيكة الصويةً العامة لكاب‎ AQUA صقر‎ dans نقلا عن الترجمة العربية لهذا السفر؛ «هردوت» یشمدث عن مسره ترجما الدکتور‎ - Y 
| aa) Ays 

ll = ۶‏ حکم الإمبراظوريةا من ۳۷۹ إلى ۵۳۹۵ (المتريهم) : 


0= الطويوغرافياء هى دراسة أو بيان الملامح العامة لسطح الأرض وو صفها 39 تمثيلها على des) od AA‏ مختار ¿ae‏ معجم اللغة da yall‏ العاصرة؛ 
alle‏ الکتپ» ۰۲۰۰۸ (الترجم) . 
1 — أصدرت الجامعة الأمريكية bas filaa BAIL‏ يقع فى ٠٠١١‏ صفحات يضم جميع الرسومات التی سجلها علماء الحملة الفرنسية. 
Description de l'Egypte, AUC Press, 1997.‏ (المترجم) . 
V‏ - أى الطريق وقد أطلق المصرى القديم على هذا الطريق اسم وات نش أى طريق الإله. 
پیلون: أى الصرح باللغة العربية وبخنت بالمصرية القديمة. 
؟ - وتعنى على التوالى: الساق والتاج والأسطون. (المترجم) . 
-٠‏ الطراز اليروتودورى protodorique‏ هو الطراز الذى سبق الطراز الدورى اليونانى الذى ظهر مئات السنين بعد الطراز الصری, والشىء نفسه 
يقال عن التخطيط البازيليكى. 
ومع التوسع فى تطبيق هذا المبداً نشير إلى مفهوم المفارقة التاريخية GIS anachronisme‏ نطبق أو نقارن مبادئ الديمقراطية أو حقوق 
الإنسان أو مدى انتشار التعليم» على سبيل المثال» LS‏ هی معروفة فى المجتمعات الحديثة, نطبقها على مجتمعات مصر القديمة أو نقارنها يما كان 
سائدا فيها. (المترجم) . 
-١‏ كما نقول مجازا إن الترجمة ضرب من BLAI‏ (المترجم) . 
المصريات الناطقين بلغة الضاد. (المترجم) . 
dus —\Ÿ‏ إلى يروسياء وهی دولة قديمة فى شمال المانياء قبل قيام يبزمارك Bismark‏ بتوحيد ألمانيا بالكامل عام ¿NAVY‏ (المترجم) . 
۶- أى الإمبراطورية القديمة أو الدولة القديمة, كما أصطلح على تسميتها باللغة العربية. (المترجم) . 
Vo‏ أى الامبراطورية الوسطى أو الدولة الوسطی, كما أصطلح على تسميتها باللغة العربية.(الترجم) . 
-١1‏ أى الامبراطورية الحديثة أو الدولة الحديثة, كما أصطلح على تسميتها باللغة العربية.(المترجم) . 


۸- هو الاسم الذى GU‏ على الإمبراطورية التى أسسها آوتون الأول عام 57م لتختفی فى ale‏ ۰۱۸۰۹ ولا علاقة لها بالإمبراطورية الرومانية التى 
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-١‏ لم تجر أى حفائر فى موقع ثنى الذى يفترض وجوده قرب مدينة جرجا أو تحتها. 
Beatrix Midant-Reynes, Aux origines de l'Egypte, -Fayard, 2003, p.130.‏ (المترجم) : 


النوية أو إلى كوش وهو المصطلح الأنسب. 
Damiano-Appia, L'Egypte, Dict.Enc., Gründ, Paris 1999.‏ 0 (الترجم) . 


. واصطلح علماء المصرية الناطقون بلغة الضاد على ترجمته بلفظ أسرة. (المترجم)‎ -YY 
hell ee 

A) Ne 

. تل الفراعین» شمال غرب الدلتاء وإلى الجنوب الشرقى من رشيد. (المترجم)‎ VA 


۷- جدير بالملاحظة أن الوحدة الثقافية قد سبقت الوحدة السياسية؛ فهل من درس نستفيد die‏ فى وقتنا الحاضرء فى مواجهة من يريدون تفتيت 
وحدتنا الثقافية» بشتى الأشكال ومختلف الدعاوى» وصولاً إلى أهداف سياسية! (الترجم) . 


. ليستقيم المعنى أبقيت لفظ إله فى الذکر» فلفظ شمس مذكر فى اللغة المصرية القديمة.(المترجم)‎ -YA 

۹- التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم gl‏ - فسوت. إهناسيا المدينة حاليًا. (المترجم) . 

۰- مجموعة الملوك الملقبين آنتف. (المترجم) . 

۱- مجموعة الملوك الملقبين مونتوحوتب. (المترجم) . 

۲- إلى الجنوب مباشرة من معبد حتشيسوت الجنائزى بالدير البحرى. (الترجم) . 

۳- وهو صاحب المسلة الرائعة الجمالء الوحيدة الباقية من الدولة الوسطی» وتنتصب فى شموخ فى ضاحية المطرية؛ قرب القاهرة. (الترجم) . 
YE‏ صحف الإغريق هذا الاسم إلى سيزوستريس .Sésostris‏ (الترجم) . 

-Yo‏ مدينة لبنانية. أطلق عليها المصريون كيين والأكاديون جبيل وهو اسمها فى الوقت الراهن. 


Dict. de l'Antiquité, PUF, 2005. 
Maurizio Damiano-Appia, L'Egypte, Dict. Enc., Grúnd, 1999. 


. (الترجم)‎ Vee ۰۱۹۸۹ فی الاصل العبری: راجع الکتاب المقدس: دار المشدرق: ببروت‎ ragga 

۷- وهو أحد أسفار العهد القدیم من الکتاب القدس السیحی. (الترجم) . 

. الأفضل إطلاق الکوشیین علیهم « تجنبا لأى لبس, راجع هامش الترجم السابق ذکره.(الترجم)‎ -YA 

. نسبة إلى بلدة صا الحجرء فى الدلتا. ساو بالصرية القديمة. عن موقفها راجم الخريطة فى آخر القدمة. (الترجم)‎ VA 


-٠‏ هکذا صحف GUS!‏ القدس الاسم البابلی: یعنی «(الإله) نابو یحمی ذرتيى!» 
Dict. de l'Antiquité, PUF, 2005.‏ (الترجم) 


۱- صان الحجر فى الدلتاء «Ulla‏ جعنت بالمصرية القديمةء وعن موقع هذه البلدة راجع الخريطة فى آخر القدمة. (المترجم) . 
۲- التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم يرياسقت؛ تل بسطا حالیا. (المترجم) . 
۳- بل الكوشية. (المترجم) . 


6 - نسبة إلى سارجون الثانی, ۷۰0-۷۲۱ق.م» والسارجانيون هم ملوك آشور: سناشريب ۸۱-۷۰۵ق.م وابن سارجون الثانی» وأسارهادون AN‏ 
ca GTA‏ وأشور بانيبال ۳۲۱-۹3۹ ق.م. 1993 ,2 Dict. Robert,‏ (المترجم) . 
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. الأسرة السادسة والعشرين. (المترجم)‎ EM 

۷- التصحيف اليونانى لاسم المصرى ا چدت. تل e = ane‏ الأمذيد «Úlla‏ عن موقع هذه البلدة, Eb‏ الخريطة فى آخر المقدمة. ce)‏ | 
آخر المقدمة. ع 

64- هكذا كانت غزة dis‏ أقدم الأزمنة وما زالت. (الترجم) 5 

۰- الجمع الصطنع بين أشتات من آفکار. مجمم اللغة العربيةء العجم الفلسفىء القاهرة» ١۱۹۸.(المترجم)‏ . 

\0— عام YY\‏ 23« (المترجم) 5 

og —oY‏ الصعد: L 3 la Thebaïde‏ بة‌القديمة, أ ¿sal‏ / شوب» ila‏ نوب الصعید أو af‏ الصعید. من أسيوط أو طيبة 

3 à فضي‎ 2 AHS یمه» ای را چدوب» خرفياء او‎ = z ني‎ à AH 
حتى الفنتبن» راجع:‎ 
G.Posener, Dict. de la Civilisation égyptienne, Fernand Hazan, 1970. 

وبرناديت مونی»› — الوجيز فى اللغة الصرية» الترجمة عن الفرنسية: ماهر جویجاتی» دار الفکر. ۰۱۹۹۹ ص۳۰۹. nes‏ : 


gals‏ لدوناد helt‏ البيروظيقى التى يحتفظ بها sal‏ تعود إلى gles vas al‏ وا بالخط الديموطيقى. 


Dict. de l'Antiquité, PUF, 2005. راجع:‎ 
(المترجم)‎ Hist. des Religions, Gallimard, ۱۱۳۳, 1972, p.758. 


. التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم: نيت قرتی. (المترجم)‎ o 
. التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم باك إن رنف. (الترجم)‎ -00 
. إيب رع. (الترجم)‎ oly التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم‎ -1 


۷- أو آهمس الثانى. (المترجم) . 
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Le cours du Nil et ses cataractes 
MER MÉDITERRANÉE 
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| صل 
5e Cataracte‏ 


/ Merawi 
(Napata) 


نهرالنيل 
مصر صحراء تقع فى منطقة ALU‏ لا تصلح للسكن سوى فى شريط 
خصب ضيق وطویل, يدين بوجوده لنهر النيل. إن الرى الصناعى الذى ظهر lis‏ 
عن تأسيس الدولة ومستقلاً عنهاء قد Ja‏ محل الرى الطبيعى. قصارى Jill‏ إن 
مصر مثال حى للحتمية الجفرافية, فاستطاع البشر أن يتحكموا فيهاء بفضل عمل 
جماعى وسلسلة من الاختيارات. 


۱ جغرافيا نهر النيل 

إن النیل» وهو اسم يونانى يعود إلى أصل اشتقاقى غير مؤكد» من أطول 
أنهار call‏ إذ يبلغ + Ws‏ كم. وتصريف النهر تصريف بسيط منتظم» موزع على 
GLA‏ سنوی تعقبه فترة التحاريق. ويظهر هذا الفيضان فى آوج نشاطه؛ بمياهه 
البالغة الوفرة. فى منطقة قاحلة يسودها مناخ صحراوی» هی منطقة شمال شرق 
إفريقيا. وقد تناول مولفو العصور العتيقة هذا الثهر بالبحث. يتناقضاته المتعددة 
استكمالاً لما يعرفونه عن الأمطار وخصوبة الأرض والفيضانات ومنابع الأنهار 
‚alt;‏ 


من منابع النيل إلى فيضان مفعم بالخيرات 

وإذ ينبع النيل من منطقة البحيرات الاستوائية ومن جبال الحبشةء فقد حفر 
واديه فى قلب قاعدة قديمة تنحدر تدريجيًا بدءًا من جزيرة العرب شرقا وفى 
اتجاه الغرب. باستثناء خندق انخساف البحر الأحمر. ويجرى النهر من الجنوب 
إلى الشمال Male‏ صحاری تتخللها الصدوع وستة تدخلات() جرانيتية يصن 
حفرها مكونة الجنادل, هذه الاختناقات الشهيرة الى یضیق عندها مجری النهر, 
مع تزاید معدل الاندار, قیشق لنفسه (yng ola‏ وسط الجزر الصسفیرة 
والصخور السوداء. وفی هذه المرات الضيقة یتطابق مجری النهر الأصغر مع 
مجری النهر الأكبرا"). إن عملية ترقیم هذه «/لجنادل» من واحد إلى ستة, بدا 
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بيان الخريطة 


Le cours du Nil et ses cataractes مجرى النيل وجنادله‎ 


Mer Méditerranée الیحر المتوسط‎ 
Mer Rouge البحر الأحمر‎ 
Ouadi Allaqi وادى العلاقى‎ 
Ouadi 5 Lis وادى‎ 
Atbara š d ۱ 
Nil Blanc PR ‚jan 
Batn el Haggar 
gg بطن الحجر‎ 
Alexandrie dl 
Delta 
الدلتا‎ 
Le Caire 
القاهرة‎ 
Assouan ۲ 
Cyl geal 
Ouadi Halfa 
وادى حلفا‎ 
Dongola 
دنقلة‎ 
Merawi (Napata) 1 
ناتا‎ 
Meroé (نپاتا)‎ oe 
hal 5 
Khartoum مروة (بجراوية)‎ 
1° Cataracte الخرطوم‎ 
2° Cataracte الجندل الأول‎ 
3° Cataracte الجندل الثانى‎ 
4° Cataracte الجندل الثالث‎ 
5° Cataracte الجندل الرايع‎ 
6° Cataracte الجندل الخامس‎ 
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من أسوان لتنتهى عند الخرطوم» تعكس طريق توغل الأوروبيين إلى داخل إفريقيا قادمين من البحر التوسط, فى حين AG‏ 
النهر من الجنوب. إن قوة دفع المياه ناجمة عن التقاء النيل الأبيض الذى يحمل معه ما جلبه من منطقة البحيرات الكبرى 
والنيل الأزرق النابع من جبال أثيوبيا. واستقر تصريف نهر النيل بالتدريج» وهو نتاج اتصال النيل السودانى الحبشى 
بالنيل المصرى النوبى» فى بداية الحقبة الرابعة(. ويتسم هذا التصريف بفصلين هیدرولوجیین(؟) يتعاقبان سنوي , 
الفيضان والتحاريق. أما الفيضانء والذى يمكن التنبؤ به» فمن النادر القليل أن يكون فيضانًا جارفًاء لمجموعة من 
الأسباب» فنذكر بدايةء معدل الانحدار الطفيفء إن يبلغ اختلاف الستوی(*) ۳۸۳ Dio‏ عند الخرطوم» على بعد ۲۰۰۰کم 
من البحر التوسط. و٩۸‏ مترا عند أسوان مقارنة بمستوی البحر. ومن ثم يبلغ معدل الانحدار Ze pe V‏ لمسافة تبلغ 
۰ کم. وبالإضافة إلى cells‏ فاتساع سطح الفیضان, يبطئ من سرعة انتشار التدفق السنوى للمياه ويسطّح الفيضان. 
وإلى جانب التضاريسء فإن تدرج وصول أعلى مستويات مياه النيل الأبيض وروافده الاستوائية الأخرى التى تتعرض 
لاعلی معدلات هطول الامطار فى الربيع والشريف» تسبق وتلى الأمطار الغزيرة — الحبشية والدارية قى فصل الصيف 
وتشكل هذه الأخيرة ZA‏ من إيرادات النهرء التى تغذى النيل الأزرق والعطبرة. أضف إلى «là‏ الدور الذى تقوم به عملية 
البخرء البالغة القوة فى فصل الصيفء وما يستقطع من مياه نتيجة أعمال الری وتسربها إلى باطن الأرضء حتى إن نهر 
النيل ابتداء من رافد العطبرةء كآخر مياه حبشية يتلقاهاء إلى أن يصب فى البحر التوسط, يصبح مجرد شريان عبور 
مسافة ۲۷۲۰کم» مکتفیا بنقل ثلث المياه التى جمعها فى أعالى النهر. إن تضافر ظروف التضاريس والمناخ: فضلاً عن 
وصول المياه الحبشية الاستوائية بان أفضل موسم del ll‏ تفسر أهمية الفيضان وانتشاره وفائدته للزراعة. 

وآخیرا. فان «مياه السنة», أى مياه الفیضان, تحمل مواد ذائبةء وتحديدًا الصوديوم الذى پزید, فى مثل هذا المناخ 
الجاف» من خطر انتشار الملوحة النسبية للتربة. كما تجلب مياه الفیضان» على نحو خاص, مواد ille‏ نذكرها بترتيب 
تناقص قياس نسبة الحبيبات فيهاء الرمال ثم الطمى الناتج من التحلل الكيميائى للصخور البركانية والمتحولةء بالاضافة 
إلى الطقال. وتترسب الرمال قى أعالى النهر فى مجری النهر الأصفر. آما الطمی الذی بولغ فى قدراته االخصية فیترسب 
فى آدنی النهر فى مجراه الأکبر الذى يصبح هو والوادی شین واحدا. آما الطفال الأخف Egg‏ فيصل إلى الدلتا التی 
آخذت تغوص بسب ضفط ثقل المواد الفرينية على قاعدة تعانی من حركة انخساف. إذ إن انحدار قاع البحر سریع Grai‏ 
فیقع منحنی الأعماق البالغ ثلاثين مترًا على بعد 7١كم‏ من الشاطی. إن حجم الواد التی ینقلها النهر تستکملها الحشوات 
الغرينية على امتداد الشطآن, وفقّا لظاهرة توسیع ضفاف النهر الطبيعية. يضاف إلى ما سبق تعاظم عملية jas‏ الوادی 
نتيجة JSG‏ سفح الجبل بتأثیر من میاه الفیضان, الأمر الذى یساعد على تکوین حفر موحلة. وتتوقف الخصوبة على الیاه 
والشمس ونوعية الواد التی تحملها میاه النهرء أى نوعية التربة. لقد صار US‏ شىء Bags‏ لظهور الزراعة Say‏ یصوغ (ale‏ 
زراعیا. 
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تغطيه مياه الفيضان: وقد 

خلت من كل المساكن التى أقيمت 
فى أسفل dhall‏ 

بعيدا عن تهديدات الفيضان. 


» 


من الجغرافيا الطبيعية إلى الجغرافيا الادبية 

عرف المصريون القدماء المطرء ولكنهم لم يربطوا قط بين هذه الظاهرة وخصوية التربة. كان الأمر يتعلق بحقيقة 
جغرافية وهيدرولوچية. فرأوا أن الماء يأتى من الترية» سواء من على سطح الأرض بالنسية لماء النيل المرئى لتخصيب 
الأرض أم من بطن الأرض بالنسبة للمياه التى تسربت إلى طبقة التربة الرسوبية لثلبى حاجة المزارعين لحين عودة 
الفيضان. وفيما بعد» توصل الأجانب القادمون من مناطق اليونان وإيطالياء الأكثر ضبابية, إلى وجود بعض التناقضات, 
كازدهار الزراعة» رغم غياب الأمطارء ووجود الماء رغم أن السماء صافية على الدوام. ومن هذه المفارقة نشا تقليد يجعل من 
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صورة all‏ النيل. 


تقد ذهن اللصريؤق إلى سور أن 
الفيضان قائم عند الجندل الأول فى 
الأغوار الموصدة بأمر من الإله خنوم. إن 
الکهف الذى يحيط به بدن ثعبان» وسط 
صخور مستديرة ضخمة» يضم إله dall‏ 
Calle‏ وهو يسكب المياه من إبريقين. 


(جزء من نقش, بوابة losa‏ جزيرة 


تجسيد لإقليم بملامح حعپی. (على یمین 
أعلى الصفحة) 

وإذ هو إله المياه الجارية والخصوبة. فقد 
صور فى هيئة خنثوية ببطن منتفخ وثديين 
aus liado dll le dudit‏ 
الذى شده بقطعة قماش. إنه ملتح» ويسند 
صينية مليئة بمنتجات الإقليم» ويداه 
زاخرتان بنباتات البرك. 

(جزء من نقش, مدينة هابوء الدولة 
الحديثة) 


ell‏ اشنا للفيضان. ومن ثم فإن يلينس الأصغر) Pline le Jeune‏ فى كتابه 
«تقريظ تراچان» يفصل المطر عن الفیضان, قائلاً: تتباهی مصر AG Lib‏ من 
آعمال البذر دون أن تدين بشیء لأمطان السماء ويرويها على الدوام نهر خاس 
بها». 

وذهب المصريون القدماء عند تفسير فيضان Jall‏ مذاهب عدة. وإذ GAT‏ بعين 
الاعتبار ما خطر لهم من خواطر کوسموجونیة!), قالوا إن نون وهو تشخيص 
للمياه الأولية التى تحيط بالآرضء يتفجر die‏ الفيضان. ومن جانبهم؛ ذهب السكان 
القریبون من الجندل الأول إلى الاعتقاد gis‏ المياه الخصبة كمساهمة سنوية: Lal‏ 
تأتى من خزائن شاسعة أسفل الأرضء كان خنوم إله الجندل. يبقيها موصدة تحت 
قدمه» ويطلقها من عقالها كلما رفع كعبه. كما أقترح أيضًا نشاط الشمس؛ OY‏ 
امتصاص الماء آثناء النهار عن طريق البخرء يعود إلى الظهور فى الصباح. فى 
هيئة آنداء بل وأمطارء لتصبح Kso‏ يغذى الفيضان. بل وقد يعود سبب فيضان 
النيل إلى رياح الشمال صيقاء التى قد تقاوم تدفق المياه فى اتجاه البحرء فتتضخم 
المياه وتعلو. وأخیرا, فها هى أوجه القمر الختلفة تأتى بإسهامها لتفسير تجدد 
الفيضان. وجاءت التقاليد الكلاسيكية - اليونانية القديمة - لتعزز معظم هذه 
الملاحظات» Gly‏ ذكر المؤرخ اليونانى هيرودوت نظرية طالیس() Thalès‏ لدحض ما 
ذهب إليه الصریون, مؤكدا أن النيل يفيض وإن غابت CLM‏ الموسمية؛ وكان أول 
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نقد يوجه إلى النظريات القديمةء وقد ela‏ تعبيرا عن العقلانية اليونانية الناشئة. ¿Sly‏ 
وفى واقع الامر. كان العنصر الحقيقى وراء الفيضان وهو أمطار جبال أثيويياء lag re‏ 
عند قدماء الصریین. ومنذ spe‏ تحوتمس الثالث» على آغلب الظن, coh‏ منذ الأسرة 
الثامنة عشرة وأعيدت هذه الحقيقة إلى الآذهان, فى العام السادس من حكم طهرقا(۱) 
- الأسرة الخامسة والعشرین» فى مدونة على لوح حجرىء إحياءً لذكرى حدوث 
فيضان خارج عن العهود. تقول المدونة: «إن هطول أمطار غزيرة فى النوية قد أضفت 
تألقًا وضاء على الجبال». ومع ذلك. فقد فضلوا عدم Ji‏ ملاحظاتهم إلى الأساطيرء 
ليوجهوا علومهم فى اتجاه اللاهوت. ليطرحوا السوال «من؟» Vas‏ من السؤال «كيف؟». 
شكذاء فان الأسباپ الناخية لأصل الفیضان كانت معروفة منذ الأسرة الثامنة عشرة 
بالربط بين الأمطار السودانية والفیضان, ¿Ely‏ كان للتصور القومی والقدس الغلبة 
على التفسیر الیکانیکی. 

وخلافا لأصل الفیضان, فإن Uline‏ منابع النیل لم تُطرح على بساط البحث 
بالنسبة لقدماء الصریین. فالنیل عنصر من عناصر العالم» فلا أصل له, تماما كما أن 
مسألة أصل البحر غير مطروحة. بل إن لفظ منبع ذاته. لیس فى عداد مفردات لغتهم. 
وفی القابل فقد شغلت السالة بال الأجانب النحدرین من بلاد ممطرة. حیث تتکون 
الجداول على امتداد سفوح التلال: حتی إن یولیوس قیصر(۱۱)» على حد قول الشاعر 
لوقیانوس(۱). كان سیصرف النظر عن الحرب OMANI‏ إذا كان قد ad‏ له تافل 
منابع النیل. 

Li‏ عن الجنادل, فکان المصريون يرونهاء ومن ثم لم يصفوهاء لا سیما آنهم لم 
يولعواء بشکل cale‏ بوصف ما يشاهدونه؛ الا فى أضيق الحدود. وعلی العکس من ذلك؛ 
برهن الکتاب الکلاسیکیون من الیونانیین والرومان. سخاء یتجاوز الحدود. فیما آنتجوه 
فى هذا الجال. فکان لفظ جندل یوحی فى aa bi‏ إلى مساقط المياه والنحدرات. 
فیشیر شیشرون ١596168707‏ إلى «الجبال الشديدة الارتفاع» التی یتساقط منها نهر 
النیل وفی نظر سنیکا() 9۵0806 «فإن ضجیج مسقط الیاه يبلغ حداء حتى إنه 
يستحيل الإقامة بچواره». 
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صلاية هيراكنيوليس: 

يُنظر إلى الصلايات النقادية - نسبة إلى 
بلدة نقادة - على أنها أقدم الوثائق 
االصورة فى مض Gas ¿By‏ يمرا 
من الحیوانات؛ تجمع فى كثير من 
الأحياق go‏ الفونة الحقيقية: والحيواتات 
فى جزء محدود من وجهها ومن ظهرهاء 
صورة مزدوجة لحيوان (pull‏ وسط 
العديد من الحیوانات» يتوسطها الأسد 
الذى يقوم بدور رئيسى بصفته عنصر 
نظام. 

آشمولیان؛ أو كسفورد). 


۲ الفونة وائغلورة) والمناخ 

لقد تغيّر مناخ مصر مرارا وتكراراء الأمر الذى ترتّب عليه تغيرات ملحوظة فى الفونة والفلورة. على مر التاريخ: 
التقلبات المناخية 

الأقرب إلى الصواب. القول باك متذ ظهور الائسان فى وادی النیل» شهدت مصرء فی آغلب الاحوال Gla‏ يشبه 
مناخ الصحراء الکبری» وآقرب إلى الناخ الجاف الحالی» ویتسم بغیاب التساقطات۱) précipitations‏ غیابا شبه کامل. 
تقتصر الناطق الصالحة del Ul‏ اساسا على شریط ضیق من الأراضی الروية: على جانبی النهر» بالاضافة إلى الواحات 
الطبيعية التی تمدها UG‏ احتیاطات المياه الجوفية. ولا شك أن طبيعة الناخ ذاته قد حددت ظهور بعض العناصر الأساسية 
التى تشکل الفکر الصری: كالأهمية الرتبطة بعبادة الشمس وهو ما نلاحظه منذ بواکیر التاريخ. كما أن فكرة تجفیف 
ذلك أن هذا القحط قد تبدل بعض الشىء. ویالفعل فقد ذهب جمهور التخصصین إلى الاتفاق على وجود مرحلة من الرطوبة, 
امتدت من عام Orr.‏ إلى عام ۰ ممم وتتفق هذه المرحلة بالفعل مع عصور تشكيل التاريخ المصرى. ویبدو أن هذه 


الظاهرة قد استمرت حتی نهاية الدولة القديمة» وان خفت بعض الشىء. 


هذه الحقبة الرطبة» تفسر بلا شك» هذا الفیض من عناصر الفونة التی يبدو آنها كانت تلازم الصریین فى أقدم 
عصور تاریخهم» وعلی US‏ حال فقد أكثروا من وصف هذه الفونة على الخریشات الصخرية النتشرة عند حافة الصحراء 
وعلی النقوش العاصرة لاولی الاسرات. وعلینا أن IGA a‏ بلا شك لنتصور وجود تشکیلات من الساقانا dala sie‏ 
الصحراء كانت مأوی للأفيال ووحید القرن والزرافی والنعام والقردة» إلى جانب عدد کبیر من أنوا ع من الظباء والحیرم 
والغزلان» ویبدو آنها شکلت لفترة طويلة احتیاطیا غذائیا لا یستهان به. ولا ننسى أن نضم إلى قائمة هذه الحیوانات 
الضواری کالضبا ع والفهود والنمور. وعلی رآسها الأسد الذی شاع ظهوره فى قائمة الایقونوغرافیا الصرية. Lei‏ عن البيئة 
المائية عند ضفاف النهر التی تظللء من جانبهاء آعدادا كبيرة من الأسماك ومن التماسیح وأفراس النهرء إلى جانب آعداد 
بالغة التنوع من الطير کالنسور والصقور والبلشون وأبو قردان والأوز والبط وآبی ملعقة وأبى منجل والبجم والزقزاق» فقد 
Jä‏ الصری القدیم جمیع صور هذه الکائنات, على نطاق واسع إلى قائمة العلامات الهیروغليفية. كما آلف سکان وادی 
النیل وجود الزواحف Ging‏ الحية المرعبة ذات القرنین. 
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صيد فرس النهر: 

على نحو (yal‏ الصيادون والمترددون على 
نهر النيل. ویبدو أنه توحد منذ وقت مبكر 
جدا مع الإله ست. إله الفوضىء الأمر الذى 
المزخرفةء التى تصور المتوفى وهو يجهز على 
هذا الحيوان. 

(مقبرة ¿Kg‏ سقارة» الأسرة السادسة). 


الحيوانات المستائسة والفلورة فى البيئة المحيطة 


إن أول الحيوانات التى استأنسها المصرىء بدءًا من الألفية السادسة, هی 
البقريات والحمار والخنزير والكلب وسرعان ما سيلحق بها الماعز والخروف. 
وعلينا الانتظار حتى حلول الألفية الثانية, لنشاهد تكيف الحصان مع أرض ¿jus‏ 
وحتى العصر الصاوى الفارسی ليتكيف الجمل مع البيئة الصرية» وإن شاع 
وجوده, فى الوقت الراهن» على ضفاف نهر ill‏ فصار وجودا مألوقا. وتضم 
الفلورة المحليةء إلى جانب الأنوا ع التی تنمو فی البرك والستنقعات کنبات البردی 
أو اللوتس, الأشجار التی نذکر منهاء نخیل البلح ونخیل الدوم والپرساء وشجرة 
الخروب وشجرة الجمیز, وقد قامت قدیما بدور حیوی فى مداد الصری Lor‏ یلزمه 
من غذاء. وفی القابل, قام الانسان الصری باقلمة شجرة التبن والعنب فى التربة 
dell‏ ومنذ عصر نقادة. على ما siias‏ وأعقبهما شجر التفاح والرمان 
والزیتون» فى الدولة الحديظة. 


۳ استخدام sit)‏ 
والاستراتيچية. ولکن تدخل الانسان فى استغلال هذا الورد الطبیعی, لم يكن له 
الآولويةء كما قد يذهب إليه البعض. 
الماء الملخصص للزراعة: إدارة بدائية 
القطع الستعرض للوادی يعطى E‏ محدبا» فقد ترق عليه فى زمن الفیضان 
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8 متحف 


اللوقر). 


حاملى الماء يروون الحدائق. 
كان عمال البساتين يهبطون إلى مستوى الماء عبر درب زلق لملء جرارهم؛ ثم يعودون بها وقد علقوا كل واحدة منها فى أحد 

طرقی لوح خشبى؛ ثم يصبون محتويهما فى رقع صغيرة مقسمة إلى مربعات, تفصلها حواجز صغيرة. 

(حجر جیری. مصطبة مرروكاء سقارة: الأسرة السادسة). 


تشكيل حواجز مانعة طبيعية, تطوق أحواض احتجاز الماء دون تدخل الانسان. ثم حل محله ری صناعىء كان Gad‏ على 
تأسيس الدولة (۲۱۰۰ق.م) معتمدا على وسائل بشريةء فقد أخذت تدعم الحواجز المانعة الطبيعية وتشید سدودا ثانوية فى 
الأحواضء وبالتالى فإنها لم تعكس طفرة فى الجتمم» قلبت الاقتصاد Cal‏ على عقب. 

وعلى رأس مقمعة الملك العقرب» يمكن أن نستشف من صورة العاهل الملكى» وهو يمسك معزقًا فوق مياه ترعةء أنه 
يقوم بعمل مرتبط بالرى الصناعی, ولكن أن ننطلق من هذا الحدث» لنصل إلى وجود نظام للرى يغطى مصر بالکامل, 
والقول تأسيسا على هذه الوثيقة الوحيدة. أن مصر قد عرفت نشاطاء لم یقم عليه دليل آخرء فيقال Gl‏ كان معمولا به. فلم 
تنجز مصر مشاريع مائية لأغراض زراعية قبل سد اللاهون عند مدخل الفیوم» إبان الدولة الوسطی. إن الفرضية القائلة 
بأن الملك يقوم بشق ترعة للرى» يفترض مسبقًا أن وجود نظام للرى قد أصبح ضرورة حيوية. ويعمل بالتنسيق مع سلطة 
واحدة: إنها فرضية مبالغ فيها. وفيما يتعلق باحتجاز oll‏ لا يبدو آن المصريين امتلكوا من المعارف الكافية على صعيد 
قياس المساحات غير المنتظمة Le) planimétrie‏ الخرائط) لتنفيذ عملية تسوية مناسبة لمجرى النهر الأكبر. إن إيجاد 
منظومة تشمل وادی النيل باکمله إنما تستند إلى معارف معقدة استقيناها من مصر الحديثة والمعاصرة. لقد أثينا بأفكار لا 
تعود سوى إلى العصر الحديث ولصقناها لصقا على الواقع القديم. 

وبداية» فهناك فكرة مفادها أن نظام الاستبداد الشرقى؛ قد شكل عبر آلاف السنينء شبكة من القنوات. بيد أن تناول 
إدارة المياه تناولاً «Lila; Gaas‏ «يدخل ضمن ما تقوم به الحلیات من أعمال ولا يلزم ا ملك فى شیء» الذى يقتصر نشاطه 
على مراقبة توزيع الموارد Lad‏ لإمداد مصرء بما تحتاج إليه من مؤن. هكذا كان سيتى الثانى يقوم بدور السور الحاجز 
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أرض زراعية: حفرية مفيدة فى بلدة دوش, 
چنوپ الواحات الخارجة. فى مؤخرة 
الصورة. بثر من العصر الرومانى؛ وقد تم 
تحصينها فى العصور القديمة. وفى صدر 
الصورة تفصل حواجز من الطين قطم 


الارض. 


us‏ الفقر والحاجة نه من Sas‏ الخازن ويوسع الشون ویعطی الخیرات أن بفتقر إليها ». كما أن فكرة آخری معاصرة 


الجاعات. ولکن, الفوضی السياسية والقصور فى تأمين مخزون كاف من السلم قد سببا هذه الجاعات. OLL‏ عصر 
الانتقال الأول» كان حكام الأقاليم. بصفتهم على رأس الجهاز الاداری الحلی؛ یتفاخرون بأنهم حلوا محل السلطة الركزية 
فى تأمين آسباب الاعاشة داخل |قلیمهم بل وخارج حدوده, ولم یتذرعوا باتهام الفیضانات البالفة الانخفاض. وأخيراء فمن 
اللاحظ وجود نقص فى الصادر الوثائقية التعلقة بنظم الری» سواء فى مفردات اللفة الخاصة بنظام الری أو فى العطیات 
المرتبطة بنظم إدارة المياه فى الدولة القديمة وفى الدولة الوسطی. وفى الواقع, فإن ما dejad‏ تجهیزات. ينحصر فى 
مجرى النهر الأصغر فى حدود الحشوات الغرينيةء إن كان حاجز السبخات والمستنقعات الشاطئية يعوق تدفق جانب من 
الیاه فى اتجاه البحر» كما ينحصر فى بعض السدود من الطین, المشيدة بعیدا عن المجال الزراعی, فى إطار التحكم فى 
المشهد الطبیعی, فنذكر على سبيل المثال» ما حدث مع مدينة منف العتيقة التى أسسها ميناء الصانع الأسطورى لوحدة 
البلاد. لابعادها عن نطاق تدفق المياه. كما ينحصر فى إقامة أحواض طبيعية» موزعة على أحواض تحدها حواجز صغيرة 
من الطین» يتم فتحها مع قدوم المياهء ليتم غلقها مع أولى بوادر التحاريق. ولا يبدو أن مصر قد فكرت فى تنفيذ بعض 
الأشغال العامة فى مجری النهر الصغير للنیل. 

وإلى جانب حاملی الماءء فإن إدخال الشادوف الذی كان استخدامه مقصوراً» على ما يبدو؛ على البساتین ابتداء من 
الأسرة الثامنة عشرة: قد أدى إلى إمكانية رفع المياه رفعا عموديًاء وزيادة مساحة الأراضى المروية وتحسين dle‏ الأراضى. 
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ولكن استخدام مقايس ill‏ فى حدود ما ja‏ من تجهیزات فى الوادی فى 
العصر الفرعونى» لم يساعد على التنسیق بين مراقبة مياه النهر وتقلباته غير التوقعة 
وقدارك استمرار اتخقاقن مسقرى ¿Ll‏ لسفوات طويلة. کاقت مقاییس Jati‏ 
تتيح تسجیل ارتفاع الفیضان, وبالتالی تقدیر الحاصیل وإيقاع استهلاکها hai‏ 

إلى تحقیق تلبية الطلبات فى الفترة الواقعة بين محصولین. آخذة بعين الاعتبار السنة 
LILI‏ فقطء إذ لم یتوصل الصری القدیم إلى تحديد؛ على مدار عدد من السنوات» 
التغییرات الكمية الكلية للمیاه الواردة. فادارة المياه تقتصر على توزیعها على سنتان: 

السنة الحالية والسنة التالية. كان الأمر یحتاج إلى سنة ثالثة للوصول إلى ادارة 
رشيدة «جديرة برب dile‏ صالح» إدارة یصبح فى وسع نظام الری معها أن يكونء 

صالحا لفترة ؤمنية طويلة» فیوفر مخزون ماءء فى حالة تعاقب فیاضانات غير كافية. 

هکذا فان سلطة للاك فى القضاء على الفقر لست سوى ¿Alto Blades‏ 
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يتكون من وتد متحركء فى أحد أطرافه 
كتلة ضخمة من الطينء بمثابة ثقالة 
Gara‏ إيجاد توازن» ويتدلى من الطرف 
الآخر دلو مصنوع من الجلد, كما يوجد 
عمود لتثبيت الشادوف. ولا يحتاج الأمر 
إلى جهد كبير لاغتراف الماء من قناة تقع 
عند مستوى آدنی» ليرفع بعد ذلك إلى 
أحواض صغيرة تقع عند مستوى أعلى. 
| (مقبرة ایپوی» غرب طيبة» عصر 
رعمسيس الثانی. الأسرة التاسعة 
عشرة). 


طبق من القيشانى 


(ag ۱۲۰۰-۱۶۰۰ dy) 


دور الاء فى الاستراتيچية العسكرية والبادلات 

وإذ تقلص دور النظام الفرعونی فى مشارکته فى ضبط الیاه. فإن بعض آثار 
pat‏ النياه من جاب see‏ خالا ظرحتا Gily‏ مشاريع ¡elos‏ 
استغلال المياه فى الفیوم. إبان الأسرة الثانية عشرة» بهدف تنمية النطقة ¿el yy‏ 
فإننا نعرف قیام الك العقرپ بشق BLE‏ منذ عصر ما قبل الأسرات واللك liso‏ 
بتشیید سد لحماية مدينة منف من الفیضان. LS‏ نلاحظ آیضا إقامة sitio‏ الراف* 
التی تتکون من آرصفة وقنوات لربط العابد بالنهر» لتسهیل تفریغ الواد الضرورية 
لبناء الجموعات الجنائزية بالاضافة إلى شق المرات الائية لتفادی صخور الجندل 
الأول منذ الاسرة الساستة. كما تغرف آیضا اقامة النحدر SGN‏ فى tati‏ 
الحصنة مرقسه. لتنزلق السفن فوق شریط ضيق من الطین الوضوع فوق الرمال, 
عند الجندل الثانی» فى فصل التحاریق. وأخيرا قیام نکای الثانی بشق قناة 
البحرين"'ء لربط البحر الابیض بالبحر الأحمرء وإلى آبعد من ذلك؛ بعالم المحيط 
الهندی, وقد أكمل دارپوس الأول مشروع اللك الصری. Lih‏ الفارسی, من بلاد 
فلوس قد أصدرت call‏ يضق هده القفاة CNL‏ من الذي ر ال الف وال 
يجرى فى مصرء حتى البحر الذى يخرج من بلاد فارس». 

إن إقامة روابط بين مختلف العوالم. بين البحر التوسط وإفريقيا والبحيرات 
الکبری» عن طريق اجتياز Jubal‏ وبين البحر المتوسط والمحيط الهندی» عن طريق 
البحر الأحمر عبر «قناة الفرعون» تفترض وجود أساليب ذهنية ذات GLE‏ لوضع تصور 
لتوحيد alle‏ نهر النيلء والاتصال بعالم سيصبح غربيًاء AL‏ سيصبح شرقيًا. وعلى 
امتداد مسافات db‏ ظهرت وسائل اتصال لأغراض تجارية - كتشجيع عملیات 
التبادل - أو لأغراض استراتيچية وسياسية - بغرض توسیع سلطة الامبراطورية 
وتوحید آجزانها. ومن واقع تجربتهم العاشة, وقبل Archimède (uses ji‏ آدرك 
الصریون أن el‏ مصدر هائل للاقتصاد. هکذا أمكن نقل أثقل الواد دون |عداد دروب 
A‏ الذى آتاع ارسال ككل الجر الهبری والحهر الرملى ext ally‏ 
oll al, ala! ¿Ll das cat)‏ آن نشر القية السك عير ll‏ وعير ll‏ كد 
استفاد من نفس هذا الاقتصاد فى البنية التحتية والطاقة. أضف إلى ذلك أن الیاه 
تزیل أى أثر» فلا يمكن التعرف عليه كما أن الحدود بين الهواء والاء عائق يمنع انتشار 
الضوضاء؛ فتتقدم جيوش ال ملك فجاةء لتباغت العدو. 
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الشعائر الدينية المرتبطة بالماء وترتيبات الطقس الدينى 

وإلى جانب هذه الأعمال التقنية للتحكم فى مياه الفیضان, يقيم الفرعون طقوسا لفظية ویشید العالم الأثرية» من أجل 
مياه النيل الآخذة فى الارتفاع وللآلهة المحلية الكبيرة وهی من تجلياتها. ويصور (ane‏ إله الفيضان المخصب بمفرده 
آو منقسما إلى اكذين آو أكثرء ساترا فى مواکب احتفالية على قاعدة آبنية العابد. ومرتان فى dual‏ كانت ترتیبات الطقس 
الديفي الواید فى التوکیما إلى الكيل» قى جيل السلسلة وهو Jas PETE Gua sas‏ شمال lisa‏ قات هده 
الترتيبات تقتضى إلقاء بعض القرابين فى نهر dhall‏ بغرض تحفيز قدوم الماء والحفاظ عليه. ولكن المظاهر المادية الخاصة 
بترتيبات الطقوس الدينية من أجل الفيضان شحيحة, فلا نعرف معبدا واحدا مكرسًا للاله حعپی, ولا تمثالاً واحدًا 
مخصصا لهذه الشعائر. كانت ترتیبات الطقس الدینی تقام فى الخارج. فالیاه الدافقة هی صورة حعپی. إن ترتیبات 
الطقوس محلية التی تخص النيل ملحقة بمنظومة الشعائر العامة» كنتيجة لفرض وصاية لاهوتية على إله الفیضان الذی 
یعتبر فى واقع الأمر» مرتبطًا بعالم الزراعة» حیث إنه وراء خصوبة الارض. إن abel‏ النیل تخص الزارعین الذين يُنظر إلى 
آنشطتهم الثمرة على أنها آدنی dad‏ من منظور الفکر الرمزی لدائرة السلطة التی تنظر إلى النشاط القائم على الصید 
نظرة آکثر Algo‏ فتظل مجموعة كبيرة من الترتیبات الطقسية مرتبطة بصيد البر وصید النهر. 

وإلى جانب هذه الترتیبات الطقسية الخاصة بالنهر. یکشف ماء المسكويات الطهور عن أهمية الاء فى حياة الترتیبات 
الطقسية اليومية. ولیس فى الامر ما يثير دهشتناء خصوصا فى sh‏ یسوده مناخ صحراوی جاف. إن مصدر میاه ترتیبات الطقس 
الدینی هو النيل وطبقة المياه الجوفية, التى تتجدد سنويًا من میاه النهر» بل ومصدرها میاه الأمطار ذاتهاء وترتبط بمنشآت خاصة 
كالبحيرات القدسة والآبار ومقاییس النیل ومداخل مرافی العابد أو بعض الشاریع المائية القروية لتحدید مسار میاه الأمطار 
الشتوية النقية. إن متاعا خاصا ولا سیما آوانی الاء فى الواکب الاحتفالية. مرتبطة حیانّا بترتيبات هذا الطقس الدینی. 
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على کر السنین. وإبان انحسار الفیضان. يأتى بروز الأرض من وسط co lll‏ ليعيد إلى الأذهان عملية خلق العالم. فجميع 
نظريات خلق الكون-الكوسموجونيا «cosmogonies‏ تحيلنا إلى هذه الصورة الأساسية؛ فهى کبری الدورات الطبيعية فى الكون, 
تترك بصمتها على مختلف تصورات المكان والزمان» عند قدماء المصريين. ولا يمكن الحفاظ على التوازن الهش الذى أوجده الخالقء 
إلا بتعاظم تأثير القوى الثنائية القيمة فى الکون, بالاکثار من الوسائل المستخدمة لهذا الغرض. هذه القوى هی الآلهة التى تكشف 
أشكالها عن عدد لا نهائى من التجليات المحتملة. ففى الأساطير - ونذكر منها أسطورة أوزيريس - تظهر صراعاتها أو ميولها إلى 
التهدئةء LS‏ يظهر التهديد بالعودة إلى فوضى الخواء الأولى أو الحفاظ على نظام العالم الذى يتولاه الملك ويضمنه. 


۱ تصورات المكان والزمان 
رغم وجود آزمات ومن ثم رواية تاريخية» فقد ظلت الرغبة فى العودة إلى الأصول Li,‏ ملحة, بصفتها حمايةً من الخارج. 
والزمان زمان متکرر. وبالفعل, فكتلة الوثائق التی تجمعت لديناء Gilby‏ لا زمانية. Lol‏ تنظیم الکان فهو تنظیم ثنائی» یحدده صراع 


مطرد لا یتوقف, بين فوضی الخواء والنظام. 


النظام وفوضی الخواء وعملية GEN‏ 

إن توجه الکان النظم پلتزم بالجهات الأربع الأصلية. والتوجه Lab‏ الجنوب. من الجهة التی یأتی منها نهر النیل توجه 
رئیسی. فمن يتجه بنظره Lal‏ الجنوب. تصبح هذه الجهة الأصلية dole)‏ والشمال خلفه. وتقدم قصة الحقبقة والکذب - وهی 
مخطوط من الدولة الحديثة - وصقا باسلوب VSL EY)‏ لثور یجابه أعالى النهر: «إذا وقف فى پایوآمون — (جزيرة آمون). بستقر 
شعر ذیله فى النطقة التی ينمو فیها نبات البردی (الدلتا). وأحد قرنیه فى الجبل الغربی والآخر فى الجبل الشرقىء لیکون النهر 
العظیم ا لكان الذى یستریح فيه». ومن ثم» فإن تخوم العالم الجنوبية العروفة هی «قرنا الأرض». ولن يولى وجهه شطر الجنوب 
یصبح الغرب على يمينه والشرق على يساره» الأمر الذی یفترض ضمنا. أولوية اليمين أى الغرب» متقدمًا على الیسار أى الشرق. 
وأسوة بأبناء اليونان» ولكن قبلهم. ربط المصريون بين اليمين وكل ما هو ثابت وراسخ Madey‏ فى حين أنهم خصوا اليسار بكل 
ما هو ملتو ومراوغ بل وثانوی, وهو ما تعنيه صياغة كلمة الهارب من الخدمة وتقال حرفيًا بالصرية القديمة: «هذا الذى عند يد ا للك 
اليسرى». وفى بعض الأحوالء يُذكر المشرق قبل الغرب, وفقًا لمسار الشمس. ¿Sly‏ هذه الحالات نادرة: إن النظام النهرى له 
الأولوية على النظام الشمسى. أما الجهات الأصلية الأربم» فتؤازرها ترتيبات الطقس الدينى التى cele‏ لتؤكد أهمية الرقم أربعةء 
مضيفة على الشعائر وعلى الصيغ فاعليتها فى الكون بأثره. إن شعيرة شد القوس وتسديد السهام صوب الجهات الأريع» توضح 
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کف نس ما لا ید الا أن نکر مساك من le‏ تخص 
العدم» إن تعويذتين من تعاويذ متون الاهرام» تقدم وصفا لهذا الكون المقلوب: 


«هذا (الملك) آنجبه أبوه psi)‏ فى حين لم تكن السماء قد وجدت بعدء فى 
حین لم تكن الأرض قد وجدت بعد فى حين لم يكن البشر قد وجدوا بعدء فى حين 
لم تكن الآلهة قد ولدت بعدء فى حين لم يكن ا موت (ذاته) قد ولد». 


Traduction: Sauneron et Yoyotte, 


la naissance du monde, 


sources Orientales, I, p.63. 


قدرة الفرعون على تصويب آشعته على غرار الشمس إلى أركان العالم الأربعة. ولكن 
النظام ینطوی على فوضی. فالفکر الصری فكر ثاقب, عند تناوله هذه النقطة, دقيق فى 
فهمها. إن فوضی الخواء جزء من العالم» ولکنه لا يذكر اسمًاء خوفًا من أن یکتسب 
فحوی. وتصف متون الأهرام. SS‏ سلبیاء مما یعنی أن العالم julio‏ عن عملية 
معكوسة. وإلى جانب هذا التأکید البدئی» عن وجود کون سلبی لا اسم cal‏ تتخذ فوضی 
الخواء شكلاً مزدوجا: شکل سائل غير e is‏ یدعی ال«نون». وهو لفظ مشتق من 
جذر یعنی Yo‏ یوجد ». انه الاء الأولی المخيط بالأرض ومنه یتفجر الفیضان. كما أنه 
شکل الظلام غير العضی, Gaye‏ «العتمة البهمة». 

هذا التصور الثنائی الذی یقود إلى انبثاق all‏ من قلب غير المعضّىء يؤدى 
إلى وجود لحظة استثنائية. لحظة الخَلّق التی يشير إليها الصریون بعبارة «ا مرة الأولى»» 
القى تشطوی على بده تشغيل آله الزمان. إن الكتلة TL‏ معاصرة للزمن صقر = أ 
الزمان قبل وجود الزمان - الذى يحتوى الواحد غير المتمايز. إن ظهور الإله الصانع 
يؤذن بقدوم الزمان الواحدء الواحد المتمايز الذى تتشكل فيه القوة النشطة الأولى. إن 
التساؤل حول بداية الزمان كبداية يصعب تصورهاء مطروحة طرحا ثانویّا غير مباشر. 
تری ما الذی كان موهودا قبل الزمان, إن al‏ يگن الزمان؟ والكلمات Y‏ تسعفنا لادراك 


لحظة الانتقال من اللازمان إلى الزمان. 
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بطاقة من g lal)‏ للحورس دن. 

املك ja‏ من AMIS aA‏ برقع sis‏ 
لينهال بها على أسيوى راکع» عند تخوم 
الصحراء الرملية. إن عنوان الشعيرة مدون 
على يمين عمود السارية: «ضرب الشرق 
للمرة الاولی» الأمر الذى يفترض تكرار 
العملية. وبصفته شخصية خالقة وشعائرية, 
يقير اللا يتغل duc Matos TE‏ 
القوى المناوئه ويعمل بأسلوب لا زمنى من 
نجل قوازن العالم. 

(مقبرة دن» أبيدوسء حول عام ٠۰۰‏ ٣ق.م.»‏ 
التحف البریطانی» لندن). 


أوليّة الزمان الدائرى على الزمان الخطى المستقيم 

إن جميع الوقائم والأحداث موسومة بختم «المرة الأولى» متضمنة عودة الحدث الواحدء ومن ثم تغليب الزمان الدائرى على 
الزمان LS‏ فيشكل كل عهد من العهود حقبة مستقلة, فيعاد حساب سنوات الحكم» مع كل ملك جديد. ومن هذا المنظور» يصبح 
الزمان الخطى عبارة عن سلسلة من الدورات الحلقية. إن GLE‏ أى تتابع زمنى متواصلء كتعبير عن عدم الاكتراث GL‏ يسير الزمان 
فى تعاقب لا مناص Gla die‏ كما أن حفلات التتويج «تصطبغ بصبغة شمسبة». حيث إن النظام الملكى مندمج فى الكونء فإنهما 
يشهدان على هذا التصور لزمان متكرر. كما نجد Farad‏ لذلك» عند وصف فيضان Y‏ سابق له. فى عهد أوسركون الثالث, ری أنه 
أشبه بعودة الزمان الأول زمن الأصول. ويصل التكرار إلى ذروته فى الزمان الدائرى. إن العيد Lau‏ عيد اليوبيل الملكى» الذى 
يعيد للملك نشاطه وحیویته, يُحتفل به كل ثلاثين سنة. كما عرف المصريون Carl‏ عصوراً: عصر سوتيس - عصر النجم سيريوس - 
الذی یحدث شروقه e dl al‏ مرة كل dE UN‏ وعصر «تجدید الولادات». فى لحظات حاسمة من عهد اللك. ولم تحفر الوقائع 
والأحداث فى العابد الا لتتحقق الأسطورة. إن روایات الحرب» على سبیل JUN‏ هی شاهد على قدرة AHYI‏ ولاتمام عملية الخلق. 
هكذاء ینظر إلى الهزيمة باعتبارها «نصرا Y‏ وجوب له» ومن تم لا يذكر آبدا. هذا السهو له تفسیر: فکیف یمکن أن نتصور Y‏ وجود 
للعالم. فى حين أن مصر هی جزء لا يتجزاً منه؟ 

فالاحداث ليست قط Blasi‏ تاريخية. فکل شیء يعمل على منع تدخل التاریخ Glia alas Mass‏ على التوازن الأولی. 
والقصود وجود ذاكرة مرتبطة بالشعائر الدينية, Y‏ تتعامل الا مع ما یحیل إلى النموذج الأول وإلى مرة الأولى». وعن هذه النقطة 
تحدیدا, كانت عبارة «الزمان» بليفة. فكلمة «حات» - الصرية القديمة - وتعنی «الجزء الأمامی» تدخل فى تکوین تعبیرات سياقية 
ترتبط بالماضىء» فما هو آمام یکون قبلاً والستقبل هو الوجود فى الخلف. وهنا يُطرح السوّال الرتبط بعلاقة مصر بالستقبل. 
فالحضارة الفرعونية ظلت لا تکترث من بعید أو قريب بفكرة التقدم. 


۲ نشأة العالم 
هذا التجميع الذى قام به كهنة هلیوپولیس(*۲. وجد مع تقاليد أخرى متواترة عن خلق الكون وضعت على سبيل JEL‏ فى Cie‏ 
U gf ga laa‏ على امتداد AST‏ من DOE‏ الاف Bie‏ 
السمة المشتركة لكل قصص الخلق: الدنون» 
ال«نون» كتلة مائيةء ومستودع كل قوة نشطة:؛ فمنه تبرز أكمةء يظهر عليها أول مظهر من مظاهر الحياة. وجاءت هذه 
الصورة صدی لبروز الشطوط الرملية والروابی» عند انحسار میاه الفیضان. هذه الكتلة USL‏ كيان غير cede‏ حیث یطقو الاله 


vi 


الصانع «بين ماعين» وهو خامل كل الخمول» وتشكل نقطة فوران ما زالت مصر الغد 
غاطسة فيها. ونص هلیوپولیس, وهو أكثر النصوص انتشارا فى البلادء يضع 
الشمس(۰) فوق الأكمة الأولی» فى هيئة طائر phénix Ogidi‏ المحلق فوق مياه 
مطالع الفجر اللازمنية. وللاله الصانع اسم مزدوج. إنه أتوم Vel‏ وجذره الاشتقاقى 
يعنى فى ذات الوقت «يكون تاما» ودلا یکون». واسم خپری, ثانيًاء الشتق من Jai‏ 


يعنى «أتى إلى الوجود » و«صا ر »۰ والاله الصانع Gil)‏ من نون هو الرحم الذى تختمر 


فيه كل الإمكانات: ففيه توجد الأضداد وتشارك بعضها البعض. كان الاله الصانع: 
ذاتى التوآد. «جاء إلى الوجود من ذات نفسه», فقد كان ÓIL‏ وحيدًا منعزلاً. فاتخذ 
من يده رفيقة له أو بصق dives‏ من لعابه» ومن جوهره استخرج التوأمين شى وتفنوت, 
Laas‏ الهواء وبلا شك الرطوية» ومن جانبهما أنجبا چپ ونوت» Lary‏ الأرض والسماء 
اللذين أعطيا الحياة لكل من إيزيس وآوزیریس, ونفتيس وست. وشكلت أزواجا لقوى 
متناقضة. إن أوزيريس وست يصور أحدهما التجدید. فى حين يصور الآخر الدمار 
والجدب. أما إيزيس ونفتيس فتمثل الأولى الأمومة والثانية العقم والجدب. وتشكلان 
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صدرية توت عنخ أمون. 

فى كثير من glial!‏ تُظهر Le‏ ماء 
عنصرا من عناصر الکون, وان بحجم بالغ 
الصغر. وهناء نجد أن اسم الملك هدف للتلاعي 
بفن رسم العلامات الهيروغليفية, تعبيرًا عن عملية 
الخلق. إن زهور اللوتس المتفتحة تتبادل مواقعها 
مع براعم اللوتس, للایحاء بالمياه الأولية» رافعة 
سلة-فبء بالصرية القديمة - ونشاهد بداخلها 
جعرانًا Lise‏ یوحی بطلوع شمس الصباح - 
خپری, بالصرية القديمة - ویدفع آمامه القارب 
السماوی ويه الشمس - رع - والقمر. ومخالب 
الطائر تمسك بنباتی اللوتس والبردی. شعاری 
مصر العلیا ومصر السفلی. Gal‏ رسالة مزدوجة, 
کوسموجونية وسياسية:؛ فى أن واحد. هذه 
الصدرية هى عبارة عن لغز مصور تحيل عناصره 
إلى العلامات الهيروغليفية التى يكتب بها اسم 
املك عند التتويج: نب «Pyare‏ أى «سيد تجليات 
«Lo‏ 

(صدرية من الذهب 51 باللازورد 
والعقيق الأحمر والعقيق الأبيض. مقبرة توت عنخ 
أمون» وادى الملوك؛ الأسرة à SA‏ المتحف المصرى 
بالقاهرة). 


صورة pllall‏ منقولة عن تابوت 


نوت فى صورة القبة السماوية التى 
تجتازها الشمس: وقد طوقت يجستدها 
صورة دائرية لمصر والمناطق التى تحيط 
بها Lely‏ الحلقة الداخلية Ya-‏ بوجد el‏ 
وجه شبه مع الواقع الجفرافی - فتصور 
مصر باقالیمها. آما فى الحلقة الخارجية, 
ul gat 20 té‏ صوروا Jayi Jls‏ 
البيضوية هم زعماء الشعوب الأجنبية. ومن 
الراجح. أن الدائرة الداخلية» بأقراصها 
المجنحة وأشخاصها الإلهيين ونجومهاء قد 
تكون صورة للسماء الدثیا. 

(رسم منقول عن نقش من تابوت من 
الأسرة الثلاثين» متحف المترويوليتان «Sal‏ 
نيويورك). 


بعض الاختلافات حسب التقاليد المتواترة 

تخص الاختلافات طرق تجلّی dy!‏ الصانع - كفقس بيضة طائر مائى أو تفتّح 
زهرة لوتس فوق (SL‏ - أو تخص أماكنه - ¿Y‏ عملية خلق العالم ليست Ésa‏ 
تاريخيًا فریدا لم يتكرر - أو تخص أساليب عملية الخلق. فالإنسان هو المرجعية التى 
يعتمد عليها رجال اللاهوت. ففى طريقة الفيض المادى» من سائل منوى إلى «Bras‏ 
فدموع ودم وعرقء تخرج الكائنات من جوهر الاله. نها طريقة التوالد والتناسل. أما 
الطريقة الحرفية. من نحت وبناء وتشکیل, فتنطوى على صناعة وعلى فكرة مادة 
سابقة الوجود. Lal‏ الخلق عن طريق الكلمة» فكل شىء مرتبط UYG‏ دون أن يصدر 
عن جوهره. نضيف إلى ذلك» أن ترتيب ظهور العناصر فى العالم يختلف من تقليد 
مواقي إلى آخ ولا يهل الاتساق مكان السداوه aly‏ بصي dled fous‏ 
التماسيح. ولا نجد رواية عن خلق الانسان قبل التعاليم من أجل HI‏ مرى ADA‏ 


نمی العالم بمعدلات كبيرة 

يستدعى هذا العرض ملحوظتين. فنقول Moi‏ إن بدء تشغيل آلة GLA‏ العالم, 
مع تجلى الحياة فى آتوم. يطلق عليه رة الأولى» الأمر الذى يعنى التكرارء 
وبالتالى Gea‏ فلابد أن يُخلق GE!‏ من جدید, باستمرار دون انقطاع. فالتناسق 
والتناغم لم يتقررا سلقاء كما لم يستقرا نهائيًا. فالمقصود ديناميكية لا تتمتع 
عناصرها المكونة بقيمة ذاتيةء ناتجة عن وضعها. وتذهب الملاحظة الثانيةء إلى أن 
ظهور الآلهة يتخذ شكل تسلسل أنساب موزعة على أجيال ثلاثة» بقصد تصنيف آطر 
العالم الفزيائية والبدئية, كما أن استعراض تسلسل الأنساب يجمع بينه وبين 
تصنيف رقمی» يضم على هذا النحو, عناصر «رياضية قديمة». هكذاء فان أتوم 
«عندما أنجب شو وتفنوت. وعندما كان Maly‏ وأصبح ثلاثة» صار كُلث الكون. 
وبشأن الأجيال اللاحقة. عندما ولد جب ونوت. وأنجبا من جانبهما أوزيريس 
وإيزيس» وست ونفتیس, أصبح کل all‏ من الالهة خمس الکون ثم تسعه. إن نمو 
العالم وجد تعبیرا له منذ متون الأهرام» فبداً بمتوالية حسابیة(*: واحد ثم ثلاثة ثم 


خمسة» عن طریق تجزئّة الوحدة» بحیث بنظر إلى التعدد باعتباره تفکك الواحد, كما 


19 


كان موجودا فى الأصل. وعلى تابوت من الأسرة الحادية والعشرين - حول عام 
٠٠٠‏ ق.م» يتوحد المتوفى مع الإله الأولى» قائلاً: «أنا الواحد الذى أصبح اخنین, GÍ‏ 
الاثنان اللذان أصبحا آربعة, أنا الأربعة التى أصبحت ثمانية» هكذا ظهرت متوالية 
هندسية, Lasa‏ يساوى اثنبن. على مثال: »١‏ ۰۲ ۰۶ ۸. هذه المتوالية المتسارعة؛ التى 
يتضاعف كل حد فيها مقارنة بالحد السابق, تعبّر عن تعاظم نمو العالم نموا NE‏ 
ورغم أن حدس المصريين قد قادهم إلى فكرة تمدد الکون, فقد شكل الدئون» أفق الخلق 
الذى لا يمكن تجاوزه, فعنده وفى أواخر الزمان. سوف تغوص الأرض فى مياه البداية. 
(Livre des Morts chap. 125)‏ 


۳ تصور الالهی 

فى إطار الرؤية الصرية لخلق الکون» فعندما تکشف قوة الاله الصانع عن نفسهاء 
لحظة رة //وبی» تنجب BAS‏ من القوی الفاعلة فى قلب الکون, قوی الالهة التی يتعين 
آن يسيع تضاطها فى قراخ اتعالم. هذا التظام الگوتی: وهی‌دمامه: یصفتها dial‏ 
(Maly!‏ الشمس رع» هو بالفعل مفهوم دینامیکی وهش» عرضة على الدوام» لاعادة النظر 
فى علة وجوده, لیعود إلى فوضی الخواء الأولی. إن ضمان الحفاظ على هذا النظام على 
سطح الأرض مشروط بوجود الالهة وجودا VS‏ واللك هو الضامن الضروری لهذه 
الفعالیة؛ GY‏ القدرة الالهية لا تخلو من حالات خمول وضعف. 


عن الالهة وتعددها ... 

إن الآلهة المتعددة كما أمكن حصرها فى الحضارة المصرية توضح مدى تغلغل 
نشاط الإله الصانع فى قلب العالم وذيوعه. إن قوة نشاطها - سخم. بالمصرية القديمة - 
تفعل تكرار كبرى دورات الطبيعةء سواء قصد cellis‏ مسار الشمس اليومى أو دورة 
فيضان النيل السنوية. إن تجلياتها - Maya‏ بالصرية القديمة - فى قلب الكون 
المخلوق متعددة وتتنوع أشكالها - إيرى بالمصرية القديمة - لا حصر له. ويطبيعة الحالء 
قد تشاطر البشر بعض ملامحهم» ولكن دون أن تعرف حدودهم. ولاتُخترّل أبدا فى جسد 
واحدء أو فى اسم واحدء أو فى وحدة العناصر المكونة لكل إنسان. كما فى وسع الآلهة 
أيضا أن تتجسد فى عنصر طبیعی يمكن رصده او فى جسد حیوان؛ أو فی صورء gl‏ فى 
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حتحور وسيتى الأول. 

حتهور إلهة من الطراز الاول» وأغلب 
الإلهات تعزو نفسها إليها وتشاركها. 
وتمثل هذه الإلهات الحب والأمومة 
الحامية. وتصور حتحور فى الغالب» فى 
هيئة بقرة سماويةء أو برأس آدمى y‏ 
بقرة» أو في هيئة امرأة» تضع على 
راسیا قاما Gayl‏ يقرة يسيطان 
بقرص الشمس. كما تضع إيزيس ایض 
على رأسها هذا التاج بصفتها الأم 
الحامية. ولكن ونظر لثنائية قيمتهاء فإنها 
تعنى Cai‏ الغضب الإلهى ونتائجه 
الضارة ومن ثم لابد من تهدنتها. وفنا 
تتحول حتهور إلى سخمت. الإلهة 
الأسدة. 

(مقبرة سيتى الأول. وادى cl lll‏ الأسرة 
التاسعة عشرة» حجر جيرى «slo‏ 
متحف اللوقر). 


ata 
الإلهة ماعت.‎ 

من البرونزء العصر المتأخر. متحف اللوقر 
الجرم السماوى وأشكاله السرية المتعددة 
(طى يسار اط الصفحة) 
فى il‏ صور مصریو العصور القديمة؛ 
الشمس (late‏ على is‏ قاری فى شواكة 
مع الصقر حورس وقد اتخذ هنا hasi aus‏ 
ورأس طائر» هو «حورس الأفقين» تعبيرًا عن 
مسار الشمس, YS‏ وعلى اليمين» نرى إلهة 
الغرب - إمنتيت تقف فى استقباله. أما فى 
الخلف» فبصفته آوزپریس. GL‏ يقوم بتجديد 
ذاته إحياءً ونشاطاء فى قلب سماء الليل؛ ليولد 
من جديد فى أفق الصباح. Sy‏ غلام to‏ 
ينطلق Glas‏ مثل خيرى BUI‏ هناء فى هيئة 
إنسان جالس وبرأس جعران. إن اسمه يعنى 
«هذا الذى ¿dei‏ ویتحول». إنه الكائن السائر 
إلى صيرورة. 
(مقبرة خقرتاريء واد ll‏ 
التاسعة عشرة) 


أجساد حقيقية لها خصوصيتهاء نقصد بذلك التماثيل أو الرموز والشعارات وتحديدا 
فى العابد. هذه الأماكن المتميزةء بصفتها العالم الأصفر(۲ ella] microcosme‏ 
يسوده نظام کامل, وبصفتها مستودعات حقيقية لقدراتها الفاعلة. وعن هذه «الصور 
القائمة على سطح الأرض» ينبغى الحفاظ على طاقتها الحيوية. وهی ال«گا» بإمدادها 
Las‏ يلزمها من قرابين". هكذاء نتعرف على الشكل النوعى الذى يتخذه الإله فى مكان 
محدد نتأكد من وجوده المفعم بالبركة؛ GY‏ حدود الآلهة لا تنحصرء بطبيعة الحال» فى 
المكان الحقيقى الخاضع للملاحظة؛ ولكن فى وسعها أن تتحرك على الدوام متنقلة من 
اللانهائی السماوی, الذى يتعذر على الإنسان بلوغه, وصولاً إلى alle‏ الدنيا. 


... وعن أشكالها التى تفوق الحصر 

إن قوة التجلى coda‏ وهذه المقدرة على ربط السماء بالأرضء والعالم الآخر غير 
الرئی بالعالم الرتی, اللتين تشكلان الجوهر ذاته. للكيان الالهی. تتفقان ومفهوم ال«پا» 
عند الصریین, willy‏ يترجم Ghai‏ ترجمة غير موفقة بلفظ «الروح». فمن خلال بائه أو 
باواته E‏ یتمکن GUSH‏ الالهی من اتخاذ الشكل الذی پرجوه. ویساعدنا هذا المبداً 
آیضا» على التعرف فى كل call‏ على پا all‏ آخر والعکس صحیح. NASA‏ فمن خلال کل 
شکل الهی خاص, یستطیع المؤمن دائما أن يتحول إلى ما هو إلهى» فى کامل صورته, 
وبشکل من الأشكال إلى قدرة الواحد الأحد الأصلی» بعد أن تم تفعیله على هذا النحو. 
وتعبیرا عن هذا الانتشار التعدد للكيان الالهی فى الخلق, وضع الصریون الأساطیر 
والعفور التی تحاول جاهدة تقسیر سين العمل فى الکون» سرا غامضا تفه الاسرار. 
أن الأشكال الغريبة التی قد تتخذها صور الآلبة الصرية. ونذکر تحدیدا SAS‏ الاشکال 
الهجین التی تمزح هيئة آدمية, GAL‏ حيوانيةء تکشف عن هذه الامکانیات التعددة 
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لتجلى الإله أو الإلهة. فمن خلال الأسطورة؛ عبر المصرى عن جانب خاص من كيان من 


الکیانات الالهية. ge‏ لحظة فريدة من نشاطه كما سعوا Gaal‏ إلى ایجاد تفسیر 


للنقاتص الحتملة فى العالم وما يصيبه من تدهور فى آلية نشاطه. 


4 حياة الالهة ا لضطرية 
إذا كانت حياة الالهة حياة مضطربة, مترددة بين السماء والارض, واذا كان 
الخلق Ús ao‏ عى الدوام إلى إعادة النظر فى وجوده: فیعود إلى فوضی الخواء الأولی 
الذی ما زال قائمًا عند تخوم الكون: فإن مسئولية ما قد يحدث يعود إلى تمرد البشر 
الذين وضعوا حدا لحیاتهم المشتركة مع الآلهة التی عادت إلى الفضاء السماوی 


ورفضها من OY!‏ أن تکون فاعلة فى alle‏ الدنياء إلا بعد توفر ظروف مواتية. 
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حورس وست المتصالحان 
إن ست. أخو أوزيريس وقاتله. يُصور فى إطار 
الكون الالهی. الفوضى والعنف والخروج على 
المعايير التفق عليها. ومع ذلك يمكن أن تتحول 
هذه القوة العنيفة, لتتخذ وجهة خيرة» فتتصدى 
لأعداء الشمس أثناء رحلتها الليلية أو تقاوم 
el‏ مسن Late‏ یگون اليدف السيطرة على 
البلدان الأجنبية. ومع ذلك يصور نزاع ست مع 
الصبى حورس عن سلوكه الشرانى فى إيذائه. 
فمنذ متون الأهرام» يشار إلى انتزاع عين 
هورس وخصيتى Cu‏ آو اعتداء العم‌منذ 
عصور ما قبل الأسرات, على ايخ آخیه الصبی. 
ولکن لحسن Ball‏ فإن حماية الساحرة العظيمة 
إيزيس وأفعال تحوت الواسم calal‏ تتيح دوم 
حماية الصبی حورس. ويقرر رع الفصل فى 
هذا النزاع أماء paint‏ الالهی برئاسة جب 
واحتاج الأمر إلى ialay‏ حكمة الاله تهوت 
وحکُم page‏ الالهة, للتمهید لتصالح العدوین, 
بعودة النظام إلى الکون. وقد ظهر ذلك بوضوح 
فى الاعتراف بحقوق حورس القانونية وفى 
اعتلائه العرش, Gass‏ لتهدئة العالم الالهی 
وعودة الانسجام والتالف على الصعیدین 
السیاسی والاجتماعی» فى مصر. 
(تفصیل من قاعدة عرش سن آوسرت الأول» 
الذولة الوسطی: التحف الصری بالقاهرة). 
الإله تحوت (هلی يسار أعلى الصفحة) 
a)‏ كاتب الالهة» فيمتلك ناصية الكتابة. إنه 
رسولها والساحر الخطير. ولما كان شريك 
القمر, فقد أصبح المتحكم فى تقويم أيام السنة 
daly‏ الوسائل الحسايية ¿E‏ 

(معبد أموق: الکرنك) 


المعركة الابدية ضد فوضى الخواء 

من غير المستبعدء أن تمر الكيانات الإلهية ذاتها بالكثير من المحن والصراعات» كمصدر لاضطراب نظام تشغيل الكون. 
وتنسب Gull‏ الأساطير العدید من أوجه الشبه مع البشر. هکذا» فقد تعانی آجسادها من الفساد وتتعرض للجروح أو لتدمير مؤقت» 
ولکن خلافا لا يحدث للبشرء لن تکون هذه الاصابات غير قابلة للعلاج» بل آمامها Gils‏ امكانية تجدید نفسها واحیاء ما تلف؛ 
Glia‏ لاستعادة النظام الضروری. وبالفعل, تجد الالهة تحت تصرفها Cold Cale‏ هو السحر الذی یسمح لها بتجنب الهشاشة 
عيوب البشر وصفاتهم. فقد تتصرف الكيانات الإلهية تصرفات تنم عن all‏ أو الشجاعة, والحسد أو الوفاء والغضب أو سعة 
الصدرء والود أو العدوانية. ومن خلال الشخصيات الالهية. تسعى الأساطير إلى الكشف عن الصراع الستمر المحتدم الذى 
AAA‏ على إيجاد علاقة بين تآلف وتناغم المجتمع الإلهى وتآلف وتناغم مجتمع البشر. هكذاء فإن الصراع المحتدم بين حورس 
اعتلاء الملك الجديد العرش. 


رع EYIYI‏ الشمس سيد الكون 

إن تعدد الأشكال الإلهية المنبثقة من تجلى الإله الصانم» تنتظم فى قلب جماعة من الآلهةء تتحدث عنها Cash‏ الأساطير . 
وتحدد هذه الأساطیر, AST‏ من تراتبية هرميةء ولكنها تُحيل Laits‏ إلى السيد الکونی» أول من جاء إلى الوجودء إلى الإله الصانم 
الشمسى الذى يتجلّى Glas‏ حسيًا فى (Maly!‏ الشمسی, وع. إنهء فى نهاية المطافء اللاذ الأخيرء لتجنب المنازعات والأخطار, إنه 
واهب النظام الأسمى. ومن حولهء Gigg‏ للتقاليد اللاهوتية التواترة. تنتظم الجماعات الالهية مشكَّلةً أفراد بلاطه, بمصالحهم 
التعارضة ومكائد مؤامراتهم. ووسط هذا البلاطء يصبح الإله تحوت وزیرا Gade‏ يترجم إلى أفعال إرادة الإله الشمسى الساعية 
إلى النظام بفضل فاعلية كلماتهء وتحقيقا للعدالة بين الآلهة. ويناط به بصفته قاضیا iia‏ خاضعًا لسلطة رع» دعوة المجالس 
الإلهية إلى الانعقاد وتنظيم مرافعاتها لتسوية النازعات. ولا تشعر الآلهة بالغرية. فیما بين السماء والارض؛ ¿Y‏ عالها السماوی 
على صورة مکانها الفضل للتجلی على الأرض: أى وادی Lill‏ ومصر بمعنی GAT‏ فهو البلد الحبوب. ففی السماء تنتقل الکیانات 
الالهية على متن قوارب. فى مشهد طبیعی یتکون من الجزر والقنوات لتصاحب السافر الشمسی, عبر رحلته نهار وليلاً. 
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0+ أسطورة أوزيريس 


لما كان أوزيريس سيد العالم GAY‏ فقد أصبح أكثر الآلهة شعبية, 
فى مصر القديمة. ومع ذلك» لم يتأكد وجود عبادته إلا فى النصف الثانى 
من الدولة القديمةء بعد أن استأثر بعبادتين أقدم edie‏ فى مركرّئ عبادته 
الرئيسيينء عبادة خنتى آمنتیی - أى «الواقف على رأس Lal‏ الغرب» - 
فى ig‏ مصر العليا وعبادة عنچتی فى بوزيريس!'*). فى 
الدلتا. ولم توفر لنا المصادر المصرية رواية واحدة عن أسطورة أوزيريس. 
بأسلوب متصل ومستفيض ¿Sly‏ ذكر العديد من وقائعها منذ متون 
الأهرام(**). وقد قدم لها بلوطارخوس(“) رواية كاملة فى مؤلفه: ge»‏ 
إيزيس وأوزيريس» «De Iside et Osiride‏ وقد صنفه فى عصر كانت 
Babe‏ إيزيس السرية قد انتشرت فى أرجاء العالم اليونانى الرومانى(). 


ملك أسطورى 

استنادا إلى تسلسل آنساب AST‏ كما ورد قى قصة GLS‏ هلیوپولیس, ورت 
آفزيريس الك الارضی عن dal‏ جيه إله الارض, فکان وظيفة مثاتة جعلها لفائدة 
البشر وصور sige‏ باعتباره (ume‏ ذهبيًا. فعلّم البشرء بمساعدة إله العلم تحوت, 
علمهم الكتابة والفنون والآداب واحترام الآلهة. وتشير المصادر الأقدم» إلى الحقد الذى 
اعتری آخا آوزپریس, AYI‏ ست «الخارج على النوامیس». إنها تشير إلى اغتیال 
آوزیریس وتقطیع آوصاله وبعثرة جشمانه. فاستنادا إلى رواية بلوطارخوس. دعی ست 
آخاه إلى وليمة فاخرة. وقدم تابوتا GALE‏ وأعلن أنه سیهدیه إلى من يستطيع أن پرقد 
فيه» بكل دقة. وبعد أن حاول الدعون دون جدوی, تقدم أوزيريس وانسل إلى داخله, 


فقد كان التابوت مصنوعا على مقاسه. عندئذ أُغلق التابوت وألقى به فى نهر النیل. 


انطلاق إيزيس Bas‏ عن زوجهاء وبعث آوزیریس La‏ وولادة حورس 


حسب رواية بلوطارخوس, توت إيزيس أخت آوزیریس وزوجته, البحث عن جثته 
ووصلت فى بحثها هذاء إلى بیبلوس, فى فینقیاء حيث كان التابوت قد qe‏ فى نهاية 


المطاف. وأعادته إيزيس إلى مصر وأخفته فى مستنقعات بلدة N) uted‏ حيث عثر 


عليه ست. فقطّعه تقطيعًا وبعثر أجزاءه. وعاودت إيزيس البحث, وجمّعت أعضاء الاله, 
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ثالوث أوسركون الثالث: إيزيس — أوزيريس — 


حورس. 
فى هذه الصورة للعاظة الأوزيرية ذرى 91 
محاطا بزوجته إيزيس وابنه حورس اللذين 
تحركهما نفس الإيماءة الحاميةء ويظهر 
090 حالس القرقضاء فوق دعامة تشير 
الإيقوتوغرافيا بين بعث أوزيريس Le‏ وولادة 
شمس الصباح ولادة جديدة. الملك مندمج هنا 
فى الاله. 

(من الذهب واللازورد وعجينة زجاجية. حول 


[ude‏ عضو ما عدا عضو الذكر الذى ابتلعته سمكة من أسماك النيل من نوع القنوم .oxyrhinque‏ ولا يحدثنا بلوطارخوس عن 
الوقائع التى قادت إلى بعث الاله Ge‏ ولكن تشير المصادر المصرية إلى تولى إلهة السماء نوت والدة أوزيريسء حمايته وقيام UYI‏ 
الشمسى رع بإرسال all‏ التحنيط آنوپیس, لاعادة تجميع جسد أوزيريس وتشکیله. وكانت تسهر عليه إيزيس ونفتیس, فى بيكر قرب 
أبيدوس. وأعادت إيزيس الحياة إلى الجسد الخامد بعد أن أعيد تشکیله, متخذة هيئة طائر استقر على جسد الاله الذى تلقت منه 
النطفة. هكذا حملت منه بابنهما حورس الذى سيرجّح digia‏ ضد عمه ست الغتصب. Lol‏ أوزيريس فسيتولى من جانبه, aSa‏ العالم 
الآخر ويقترن بكل الظواهر الطبيعية المتكررة كالإنبات وتجديد الطبيعةء والفيضان وقد خصبته أخلاطه“ء Gaal‏ دورتی القمر 


ونجم الجوزاء. 


٠5‏ روايات لاهوتية محلية ورواية لاهوتية على الصهید الوطنى 
إن قضية من قضايا التاريخ الدینی» ترتبط بالروايات اللاهوتية ولا تخص الديانة المصرية Lasag‏ دون غيرها: فلماذا AS;‏ 
نجد أن Gl!‏ فى مكان بعينه. ينفصل عن مكانه الأصلى لينتقل إلى أماكن أخرى؟ إن تجاوز الحدود الأصلية coda‏ يقدم مبادی 
للترابط الأكثر شمولاء مقارنة بالمبادئ الثقافية فى العالم البالغ الصغر المجاور ثم المحلىء وصولاً إلى المجتمعات المتعددة الثقافة. 
ومن جانب GAT‏ كان عمل اللاهوتيين هو إنتاج الفكر انطلاقّا من نصوص كان يعتمد عليها الشراح. إن المستودع المصنف للصيغ 
الدينية لم يكن نصا Gsis‏ لا يجوز تعديله. بل كان يتيح صياغة نصوص جديدة انطلاقًا من نصوص معروفةء بالإضافة وبالإدغام 


ويمقارنة النصوص. 


قدرة الكيانات الإلهية المحلية 


من الملاحظ؛ أن الروايات اللاهوتية الحلية, قد بذلت جهدا مزدوجا لبناء VS‏ هدفه على حد قول ياسكال فرنوس 
P.Vernus‏ «توحيد الجانب التنافر للتقاليد ا محلية التواترة, ضمن دائرة تأثير الآلهة الرئیسبة». فى كل إقليم من الأقاليم ولاضفاء 
معتّی لعبادات هذه الآلهة فى إطار أكبر التيارات الدينية المنتشرة فى مصر. وبمرور الزمن, تاکلت خشونة الآلهة وغلظتها وأعيد 
صياغتهاء فى أغلب الأحوال» بحسب التيارات الأوزيرية أو الهلیوپولیتانیة(*) الشائعة. كان النظر الذهنی(۲*۱ اللاهوتی. فى إطار 
المعتقدات المحليةء لا يكشف عن كيانات إلهية UT‏ قد تكسب مقوماتها ووظائفهاء نماء وسعةً عبر انسياب الفكر. وعلى العكس من 
ذلك, فإذا كانت الآلهة قد احتفظت ببعض ملامحها |بقاء على هويتهاء كالاسم والجنس أكان ذكرًا أم أنثى - أو الخصائص, هويتها 
المتأرجحة بين هوية الاله الاين الحارب. مساعد الاله الشمسى وبين هوية الاله الذى بعث حياء مثل آوزپریس, فإن بعض التعديل 
والتبديل قد Gab‏ بهذه الآلهة. هكذاء فإن إله آتریپس(*), الذى عرف بملامح التمساح منذ الدولة القديمة» والذى قد يعنى اسمه 
«أول ا ممدّدين» كإشارة إلى حيوان (Se Leal‏ الذى يلامس بطنه تراب الأرض, لینظر إليه من جديد» فى الدولة الوسطىء باعتباره 
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جسد آوزیریس الذی cad‏ أوصاله. وأمام 
مائدة التحنیط» رصت palis‏ الجسد الالهی 
الذی مزقه ست. وبفضل قیام إيزيس ونفتیس 
بالبحث الدؤوب» تمکنتا من تجمیع آجزاء 
الجسد. (متحف اللوقر). 
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حورس ابن آوزیریس, ثم ليعود لاهوت هليويوليس صياغته فى زمن الدولة الحديثة. ليتحول إلى آوزیریس, UYI‏ المبعوث Ga‏ فى 
مطلع الألفية الأولى ق.م» انطلاقا من RS‏ الذى أطلق عنان العقائد الأوزيرية. 
البحث عن تركيب يجمع التقاليد الدينية المطية المتواترة 

لإدراك ما بُذل من جهد لبناء تركيب يجمع التقاليد المحلية التواترة. فيما بينها يكفينا فحص الوثيقة التى تُحتت فى ye‏ 
شباكا من الأسرة الخامسة والعشرين (۷۰۲-۷۱۳ق.م)» لتظل قصة الخلق المنفية تغالب الأيام فى معبد يتاح بمدينة منف. وتمشی 
مع العقيدة المنفية, تحمل الحواس المعرفة إلى القلب. ثم يقوم القلب بصياغة الأفكار» وبفضل اللسان. Sly‏ ينطق پتاح بأسماء عناصر 
العالم. بعد أن يكون قد تصورها فکراء يأتى بها إلى الوجود: فشأنه شأن ی حرفی» يتصور پتاح مصنوعه iad‏ قبل أن يعطيه 
شکله, ومن ثم نجد أن هذا التصور الذهنی, إذ يجعل الكلمة صاحبة الأمر» قد أحدث قطيعة مع قصص الخلق الأخرى. ولكن سعى 
علماء اللاهوت إلى تقريبها مع غيرها من قصص الخلق, ولا سيما قصة هلیوپولیس, حيث أنجب أتوم كل من شى وتفنوت من خلال 
الاستمناء. ورغم أن صياغة هذا التصور الأخيرء أقل تطورا من التصور الصادر عن اللاهوت النفی» فقد سعى محرر الصياغة 
النفية أن يجد أوجه شبه بين كل نقطة من نقاط قصتی الخلق, وإلى عقد مقارنة بارعة بين القصتين؛ فالأسنان والشفتان وهما 
عضوا الكلام الذى ينطق به پتاح مناظرة لنطفة أتوم ویدیه, عند GA‏ كل شىء. والنتيجة صياغة أشبه برواية لاهوتية على الصعيد 
الوطنى. وما يفترضه هذا الترکیب. أن العناصر التى يمكن التعرف على هويتها قد تكون مماثلة؛ GY‏ فى وسع الكائن أن يظهر فى 
أشكال مختلفة, تظل عرضة على الدوام لتأويلات جديدة. إن لاهوت منف الذى يعترف بلاهوت هلیوپولیس, ويرتبط به, يمد جسورا 
فكرية بين تقليدين متواترين» كان من الممكن أن يتنافساء ولكن فضلا أن يحققا تركيبًا دينيًا واحدًا. كان المفكرون المصريون رجال 
سلام. امتلكوا ناصية فن التراضى وصولاً إلى حلول وسط. 
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معلم لاهوت منف 

Il‏ «إنه مَنْ تجلّی بصفته القلب. إنه من ¿Los‏ بصفته اللسان» فى هيئة آتوم» By Gl‏ الآقدم 
الذى وهب (الحياة لسائر الآلهة)» عن طريق هذا القلب الذى تحدر منه حورس, عن طريق 
هذا اللسان الذى تحدر منه تهوت, فى يتاح... فأحدهما يتصوره (تصورا ذهنيًا) والآخر 
يقرر ما يريده الأول». 

۷ «إن تاسوعه آمامه. بصفته الأسنان والشفتین, أى النطفة ويدى أتوم. وبالفعل فقد تجلى 


تاسوع آتوم بصفته نطفته ويديه. ولكن التاسوع هو فى حقيقة الأمر الأسنان والشفتان» فى 


هذا الفم الذی نطق باسم کل الأشياء والذی خرج die‏ شى وتفنوت. والذی أنجب 


التاسوع». 
Traduction: Sauneron et Yoyotte,‏ 
la naissance du monde‏ 
Sources Orientales, 1, p.63‏ 


أسطورة أوزيريس والوحدة المصرية 

إن أسطورة أوزيريس عن أجزاء الجسد الإلهى الذى تقطعت أعضاؤه تقطیعا, تنطوى على لازمة منطقية. ألا وهی بعثرة 
أجزاء جسد الاله فى البلاد. من أقصاها إلى أدناهاء فاستخدمها علماء اللاهوت المصريون للتدليل على وحدة مصر. إن كل إقليم 
من أقاليم مصر كان فى وسعه. عن طريق التلاعب اللفظى غير المباشر الذى يعقد مقارنات بين العبارات الجغرافية وأجزاء جسد 
الإنسان» أن يصبح مكانًا يُعاد على أرضه تشكيل جسد أوزيريس. وتستند هذه السمة المميزة على تصور فسيولوجى يذهب إلى أن 
الجسد عبارة عن تجميع کسف, وعلى فكرة أن عدد أقاليم مصرء مطابق أيضا لعدد عناصر الجسد «Gall‏ وعلی المعتقد الجنائزی 
القائل بعودة وظائف الجسد الحيوية كما كانت» قبل تقطيع أعضائه. هذه النظرة النادية بالمساواة وبالنسق الواحد» تفسر بلا شك 
النجاح النقطع „bill‏ الذى عرفته عبادات أوزيريس فى معابد الأزمنة المتأخرةء التى أصبحت بمثابة مستودع Baal‏ على الثقافة 
«الوطنية»» نقصد الوطنية الصرية. فى مواجهة الثقافات الأجنبية التى حملها معهم سادة مصر الجدد. من مقدونيين ثم رومان. 


۷ تطورالأفكار الدينية 


فى JE‏ الدولة الحديثةء تعاظم SG‏ العبادات الشمسية؛ بدافع من رجال دين هلیوپولیس وطيبة» على وجه الخصوص. May‏ 
مطلع هذا العصر, توضح تعالی مآنی!**) بجلاء. تطابق الجرم الشمسی المرئى مع تجلیاته ومع الالهة التى تتجسد فى آجسادها 
التی تکتنفها الأسرار والحتجبة فى أعماق العابد. «انها(**) - آی الشمس - تستطیع أن تضع قدرتها فى ملايين الأشكال ومن 
یرفع من قدرها سوف يمجد. إن ثور السماء هو all‏ هذا البلد ولکن صوره على سطع الأرض». إن الترانیم الشمسية التی 
وصلتنا(۱*» توضح التقدم الذی أحرزته مظاهر الورع والتقوی من أجل الشمس, less‏ من قمة کبراء الدولة ودوائرها الرسمية هابطة 
إلى كافة طبقات الجتمع. وفی dub‏ أخذ لاهوت آمون, اله الأسرة الحاكمةء یستعید كل التقالید التواترة السابقة الرتبطة بعبادة 
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الشمس. وإذا كانت أصول آمون لاتزال غامضةء فإنه استرجع» 
بسرعة ARLE‏ أفكار هليويوليس الرئيسية. إن gal‏ «الخفی» 
یتجلی فى هيئة آمون‌سرع. الجرم الشمسى الذى يجوب 
السماء. إنه «الواحد الذى يصنع لنفسه اللایین» إنه يا فى 
السماء و«صورق-جسد » على الأرضء وجثة تتجدد فى الجبانة 
والعالم AT!‏ وتبعث فيها Shall‏ إنه يُحَيى العالم بصفته نور 
وهواء co las‏ «إنه أمون القائم فى كل شىء» إنه 33% إلى خلقه 
وينشطه. إنه كامن/"*) فى العالم. لقد تعرز بصفته سيد الزمان 
sf‏ = والقدر والمرجعية الأخلاقية إنه الحامى والخلّص والقاضی. 
ولکن نظرا إلى أسبقيته على كل وجودء والتأكيد على Clef‏ 
و éternité‏ التى لا يمكن إعادة النظر فيهاء لاحتمال العودة إلى 
ع فوضى الخواء الأولئ» هكذا فان أمون هو غير المرئى فى ذاته, 
y‏ الإله التعالی**) transcendant‏ الذى يستعصى على المعرفة 
alle 6‏ 


فى ظل الدولة الحديثةء كان ولى العهد يقيم فى أغلب الأوقات فى lA‏ رما الست All AARE‏ 
منف» حيث كان يواصل تعليمه فى أوساط الجيش. وقد أقام تحوتمس 
الرابع (حول ۱۶۰۲-۱۶۱۲ق.م) هذا اللوح وهو من حجر الجرانيت: 
بين قدمی آبو الهول الجيزةء استرجاعًا لحلم cis‏ فبينما كان يتناول للشعوب الخاضعة لمصر. وفى المراسلات الدبلوماسية(") فإن 
قسطًا من الراحة فى ظل هذا المعلم الأثرى العتیق, واستغرق فی ؤعماء الدن التى تم فتحها فى الشرق الآدتى یتحدئون إلى ملك 


DEREN |‏ قطع اه | + i‏ بان مغطعة alll)‏ مقتائل ll‏ ; 1 
AA‏ الجيل علي Nate‏ بان يعسو a‏ مم cata de e‏ اله ليس انو إن الس 
الرمال عن جسده. وآبو الهول تجسيد للاله e ll‏ وصورة a‏ = 1 1 ۴ 1 £ 


Aa‏ الحاكمة, بل إنه الإله الشمسى الهلیوپولیتانی» إنه الدحورس 
(من الجرانيت الوردى؛ الأسرة الثامنة عشرة) القائم فى الأفق» فى هيئة تمثال أبو الهول الجيزة, الذى يعد 

ولى العهد الذى سيصبح فى الستقبل تحوتمس الرابع» يعده 

Bale أمنحوتب الثالث. وإلى جانب آمونسرع. فإن الهيئة المادية للقرص الشمسىء تون «/قرص» أصبح موضوع‎ age وفى‎ «el, 
لتقتصر عليها دون غيرهاء وظلت المعالم الأثرية المخصصة للاله‎ ¿juas الملك وزوجته تييى. ولكن لم تتخذ هذه العبادة طابعًا‎ 
آمونسرع. والآلهة التقليدية كثيرة. والذى يهمنا فى الأمرء أن التصور الدرامى لسير العالم والارتقاء اليومى لسار الشمس, لن يعاد‎ 
النظر فيه على الاطلاق. هكذاء فإن الترنيمة التى رفعها رئيسا الأشغال حور وسوتی إلى الإله أمون؛ تُجلى الجانب المرئى والمدرك‎ 
للاله, وهو القرص واهب الحياة الرتبط بمختلف تجليات الإله الشمسى. كما يلاحظ؛ منذ هذا العهد, تطور الأسلوب الفنى الذى‎ 


ail‏ عبادة الشمس كتخد ایضبا ظابعا a‏ بالعسية 
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تمثال نصفى یمود إلى نفرتيتى أو 


السمات المميزة لفن العمارنة. فالثديان 
صغيران والجذع ملفوف والأرداف 
(الأسرة الثامنة عشرة» متحف اللوقر) 


مقطع مقتطف من ترنيمة سوتى وحور (عهد أمنحوتب الثالث): 
«[...] التحية «el‏ يا قرص (آتون) النهار» يا من يخلق البشر ويجعلهم پحیون! [...] أنت يا 
من il‏ ما تنتجه الأرضء آنت خنوم («الصانع») وأمون البشرء الذى امتلك (أبناء) 
القطرين (مصر)؛ من أكبرهم إلى أصغرهم. أنت الأم السئية لاآلهة والبشر. (فى كثير من 
الأحيان يطلق على الاله الصانم, «أنه أبى وأم الآلهة والبشر»)» أنت الحرفى الحاذق [...] 
والراعى الجسور الذى يقود القطیع, أنت اللاذ الذى يجعله بحیا . أنت العداء السريع الذى 
يتقدم ویتعجل, أنت خپری صاحب اللا الل الى ر جمالا فى بطن توت در 


القطرین بقرصه (أتون)». 


یعتبر إرهاصاً لعصر العروف اصطلاحاء بعصر العمارنة. ولن تعانی مصر من أزمة دينية 
وسياسية حقيقية إلا بارتقاء آمنحوتپ الرابع العرش. 


آمنحوتپ الرابع-آخناتون: قطيعة مع التصور الذهنی التقلیدی للكيان الالهی 

وبعيدًا عن السیاق السیاسی النوعی والرغبة الحتملة فى التحرر من نفوذ كهنة آمون 
الضاغط, Js‏ عهد أمنحوتب الرابع (حول (a AVE VE‏ قطيعة حقيقية مع الرؤية 
التقليدية allal‏ مصریی العصور القديمة. ومنذ مطلع عهده. شيّد أمنحوتب الرابع معبدا 
Huss‏ مكرسًا للاله أتون؛ إلى الشرق من معبد آمونسرع. فى الکرنك» وخص عبادة القرص 
الشمسی بالاولوية. وفی العام الرابع من daly Sly auge‏ مقاومة كهنة آمون, اتخذ العاهل 
اللکی لنفسه اسم |خناتون - أى «(هذا الذی) يسر أتون» وغادر طيبةء ليؤسس عاصمة 
aus‏ هی أخت آتون - أى «أفق أتون»» فى موقع تل العمارنة فى مصر الوسطی("). 

إن الطابع الحصری المقصور على التعبد للقرص الشمسی دون غيره؛ قد قاد إلى 
أرثوذكسية!") غير متسامحة؛ تذهب إلى أن التجليات المحتملة للكيان الإلهى» باتت ثانوية وغير 
ذات SL‏ دون تجاهلها مع ذلك» بشكل قاطع» وذلك مقابل بداهة وجود القدرة الإلهية كما AGS,‏ 
عنها القرص. إن صفة الوجود فى كل مکان, التى يتحلّى بها الجرم السماوى؛ فهو بعيد فى 
ce lacul‏ صعب «JUL‏ ولكنه يهب نوره ودفأه للبشرء تذهب بفكرة الکمون(۳) إلى الذروةء وقد عبرت 
عنها الإيقونوغرافيا تعبيرًا على أكبر قدر من السلاسة فى صورة الأشعة التى تنتهى فى هيئة أيادٍ 
وتقدم علامة الحياة. ومن GY!‏ صارت هذه الصورة لقدرة هذا الإلهء نفاذًا واحیاء مكتفية لذات 
نفسها. وعلى GA WI‏ كانت صورتا اللك والملكة فقط» مرتبطتین بصورة القرص فى السماء هکذا 
جاء تأکید اللك بصفته العبر الآوحد عن الارادة All AAU‏ واضعا على هذا النحوء اساسا 
للحكم الطلق لسلطته. من الناحية النظرية, وهو ما لم يحدث من قبل. 
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جروت ی د سح سس" 


er ~‏ عم نا Serey‏ ال 


ann GO ER | 


مقتطف من نشيد آتون الكبير 


عندما غبت فى الفرب الكون يغطيه الظلام» كما لو ole‏ والناس نيام فى البيوت وقد [phe‏ 
نوسي فما من أحد يستطيع رؤية أخيه. وكل الأسود تخرج فجأة من عرينها. وكل 
الثعابين تلدغ. إنه ظلام أشبه بظلام الأفران والصمت يهيمن على العالم؛ GY‏ خالقها 
يستريح فى أفقه. ولكن مع الفجرء ما إن تبزغ فى الشرق وتتالق, يا قرص النهارء فإنك 


تطرد الظلام عندما ترسل أشعتك. daie‏ يصبح القطران فى عيد. وتستيقظ البشرية وتقف 
على قدميها. فأنت الذى أنهضتها. وما إن تطهرت أجسادهم فإنهم يرتدون ملابسهم, 
وسواعدهم تتعبد لشروقك. 

(مقبرة آی» فى تل العمارنة) 


ft‏ يقدم Gla‏ إلى آتون 

(في الصفحة المقابلة) 

اللك, تصطحبه الملكة وإحدى الامیرات» 
یقدمون قربائا إلى القرص الذی تنتهی 
آشعته فى Lua‏ آید. أمام وجهاهماء يقدم 
شعاع من الأشعة الشمسية علامة الحياة. 
وإذ استعاد الأسلوب الفنى تطوره من حيث 
الشكلء الذى كان قد بداً فى زمن سابقء إلا 
أنه يميل إلى المبالغة فى رسم الأشكال 
وكأنه رسم كاريكاتورى. إن الملك بخصره 
العريض وبطنه البارز يريد أن يشير إلى 
كيان خنثوى شمسىء وإذ كان الإله الصانع 
ذاتى التولد فهو aly gain‏ البشر». 

(نقش من تل العمارئة؛ المتحف اللصرى 
بالقاهرة) 


رؤية هادئة للتجلى الالهی 

كما أثرت القطيعة La‏ فى تصور الكيان الالهی ذاته وطريقة تجلیه. إن فكرة 
الصراع الدرامى اليومى Glad‏ لانتصار الشمس مع بزوغها كل صباح, وإعادة النظام 
إلى سابق عهده, بعد المسار الليلى الرهيب» قد حلت رؤية متفائلةء هادئة وشبه ميكانيكية 
لسار الشمس, لم تعد مرتبطة إلا بالارادة الإلهية فقط. هكذا تبث الشمس الحياة على 
التوالى» فى كل مكان تجول cad‏ لصالح ابنها الملك. إن إقامة الدماعت» - ¿US‏ كونى, 
يرمى إذن إلى التطابق مع نظام طبيعى صالح وثابت لا يتغير» يقوم الجميع بالإشادة 
بكرم عطائه للبشر وعظيم استفادتهم. فلم تعد العبادة حفاظًا ضروريًا على الرغبة فى 
العمل وفعالية الآلهة على الأرضء بل تقديم الحمد والشکر, للكيان الإلهى الذى ينشط 
العالم بنوره ويحييه. 

ومع ذلك. فإن هذه الرؤية الجديدة لم تتوصل إلى إيجاد تفسير سليم لسوء إدارة 
شئون العالم وفسادها ولوجود الشر. aga‏ للتصور التقليدى التواتر. كان فى وسعنا 
دائمًا تفسير ذلك» بتقصیر الانسان وعجزهه: فى إقامة العبادات للآلهة. إن الاحساس 
بهشاشة الوجودء كواقع أدركه مصریو هذا العصرء لريما يفسر سرعة العودة إلى 
التقليد المتواتر» مع نهاية age‏ أخناتون. 


۸ التقوی الشخصية 
فى مصر القديمة؛ كان الاتصال بين alle‏ البشر alles‏ الآلهة اتصالاً مؤسساتيا 
بأجهزته الراسخة. كان اللك هو الکاهن الحقیقی الوحید, والحاور الأوحد مع الآلهة, 
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تمثال أمنحوتب بن gla‏ 

أثير آمنهوتپ الثالث. والمفضل عنده. هذا 
العسكرى ومدير الأشغال العامة, حصل على 
تصريح يخوله إقامة سبعة تماثيل لشخصه, 
داخل حرم معبد أمون فى الكرنك. وهذا التمثال 
الذى نشاهد صورته» والذى عثر عليه أمام 
الصرح العاشرء يعد المؤمنين بإبلاغ طلباتهم 
إلى أمون. وفى الألفية الأولىء قبل الميلاد أل 
صاحب هذا التمثال وعبد» GLE‏ شأن |یمحوتپ, 
المهندس المعمارى فى خدمة جسر. 

(المتحف الصری, بالقاهرة). 


أما بدلاوه «الكهنة القائمون على الطقوس» فیودونها باسمه فى أعمق أعماق المعايد 
التى لا سبيل لعامة الشعب من المؤمنين أن يدخلوها. ومع ذلك. فقد ذهب هيرودوت إلى 
وصف المصريين «بأنهم من أكثر شعوب العالم ss‏ فكيف إذنء كان ينظم الفرد 
علاقاته بالهته؟ بادئ ذى ets‏ كان يسمح لسواد الشعب بالوصول إلى الديانة 


القسساتية والتعرف عليهاء إبان أكبر الأعياد الطقسية, عندما كان يخرج UYI‏ من 


معبده فى مواكب احتفالية مهيبة. ومن ثم» يتاح للمؤمن الاقتراب مباشرةٌ من الجسد 
الالهی أى من التمثال الذى تظلله مقصورته, القائمة على قارب محمول على الأكتاف. 
وفى هذه المناسبات النادرة. GIS‏ فى وسع المؤمن أن يتضرع إلى UYI‏ ويبتهل إليهء بل 


أن تفول حركة ماء آو SLUG‏ ماء gl‏ قوقف ما للقاوب اللحمول على أكحاف Ag‏ 
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شاع استخدام هذا الطراز من التماثیل 
الصغيرة فى الأعمال السحرية us‏ أعداء 
مصر. فیصور العدو وقد ربطت یداه 
gg A‏ 14 ودوق die sol‏ على ضدرة: 
والتمثال الموضح أعلاه يشير إلى حالة 
بالغة الندرةء للعنة ذات طبيعة خاصة يراد 
إنزالها بأحد الأفراد للقضاء عليه. فيرجى 
أن يكون الموت مصيره. ويقول النص 
المدون: cul!‏ حينوى بن آنتف»! 
(تمثال صغير من الخشب. الأسرة 
الحادية عشرة» متحف اللوقر) 


مجموعة من التمائم (فى أعلى الصفحة) 
(متحف اللوقر) 


باعتبارها هاتفًا إلهيا. ¿Sly‏ هذه المارسات التى تدور فى إطار مؤسساتیء مهما بلغت 
أهميتها فى حياة الشعب واعتبرت مناسبة للقيام برحلات حج حقيقية ويانعقاد حفلات كلها 


بهجة وأفراح» لم تكن ممارسات كافية. 


فيما وراء التقوى الجماعية» ضرورة إيجاد رابطة حميمة بالكيان الإلهى 

مع الازمات التى أصابت السلطةء نشات المطالبة بضرورة إيجاد رابطة أكثر ذاتية 
بالكيان الالهی. فمنة عصر الانتقال الأول والدولة الوسطی؛ سعی الفرد» Clad‏ لمصيرة بعد 
الوفاةء أن يضع نفسه مباشرة فى حماية آوزپریس. اله العالم الآخر العظیم. إن آعداد 
آلواح آبیدوس الحجرية التی تفوق الحصر. وإن كانت بالغة التواضع ويسيطة الصنعة. تعبر 
عن هذه الرغبة الملحة فى الوجود مع الاله والتمتع بفاعلیته. ولیس بالآمر النادر. أن یسعی 
بعض الشخصیات الکبيرة إلى الحصول على امتیاز Gall‏ فى إقامة تمثال فى باحة معبد أو 
داخله» إن صار بعضهم وسطاء متمیزین ياتى آفراد الشعب للتوسل إليهم. ولكن ذلك يصب 
Lil‏ فى إطار جماعی من التضامن النشط يجمع البشر بالالهة» وبموافقة السلطة الملكية. 

وفی UB‏ الدولة الحديثةء نشأت رابطة AS)‏ ذاتية بين المؤمن الفرد والهه» وتحدیدا dl‏ 
مدینته. والشواهد كثيرةء فى منطقة طيبةء إذ تکشف آلواح حجرية عن وجود ورع شخصی 
حقیقی. هكذاء فإن الکاتب الرسام نب رع» فى زمن الأسرة التاسعة عشرة. آمر بإقامة لوح 
حجری تذری لتقدیم الشکر والحمد للاله أمون؛ Gal Lal GY‏ من مرض آعتبر نتيجة ذنب 
أرتكب «أنت gel‏ سيد الانسان الحكيم, أنت الذی يسارع إلى الحضور Lili‏ لاستغاثة 
إنسان متواضع. إنى أستغيث بك» لأنى فى شدة وقد حضرت الآن وتخلصنى [...] وفى 
ps‏ يميل الخادم إلى فعل الشرء يجد الرب نفسه Ve‏ إلى ا مغفرة». إن موضوع AY!‏ 
الرحيم والإله حامى المغمورينء الإله «الذي يستمع إلى التضرعات» هكذا يرد هذا 
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الوضوع, مرارا وتكراراء فى مجرد مخربشات د 
طيبة أو على جدران أحد المعابد. وإلى جانب الرطانة الخاصة بالترانيم 


¿sl ES 


٩‏ أهمية السحر 

يمكن أن ينظر إلى السحر فى مصر القديمة, باعتباره آخر مراحل 
da yal!‏ والمدخل إلى العلم الإلهى. فالآلهة هی التى وهبته للبشرء ليتمكنوا من 
التصدى للقوى التى تجلب معها JS‏ مكروه وسوء. فتسبب الفوضى فى كل 
مجال. كما فى وسعها إعادة الكون إلى فوضى الخواء غير المعضى السابق على 
الخلق. 

وقصارى القول إن السحر هو بادئ ذى cots‏ ممارسة رسمية, كانت Esa‏ 
لا يتجزأ من الأساليب التى تحت تصرف الفرعون وجهاز الدولة لضمان النظام 
فى العالم. وجاء السحرة فى الغالب من صفوف الكتبة وأوسعهم Cale‏ «كالكهنة 
/مرتلین» والقائمين على الطقوس الدينية الذين يعرفون ASÍ‏ من غيرهم 
القضوضی E N LE‏ 

ويالفعل» فبالكلمات «المطلوب نطقها» وبالنصوص A‏ تشير إلى أفعال 
الآلهة وبالصورء يمكن استنفار القوة السحرية - حكاء بالمصرية القديمة - وهی 
طاقة الآلهة الفعالة. استنفارها فى خدمة القضية الطلوب الدفاع عنها. كما 
تفترض أيضًا التحقق من هوية العدو» والقدرة على تسميته لإمكانية السيطرة 


علیه» بل تصوره إذا اقتضى الأمر فى dun‏ جسد بدیل. 


السحر الدفاعی 


نودی طقوس حقيقية قات تأثیر سحری. للقضاء على التهدیدات HAN‏ 


94 


تمثال شافٍ 

التمثال مغطى بنصوص سحرية, ala MER‏ 
التمثال لوحا خرن يصور حورس الطفل ممسكًا فى 
يديه تعابين ومهاة واسداء وهى مخ حمواتات 
الصحراء الخطرة. كما يدهس تمساحين مرهوبی 
الجانب. فى مناطق lo‏ بالمستنقعات. والاشارة هنا 
واضحة إلى عناصر أسطورية مرتبطة بالحماية التى 
أحاط بها إيزيس ayas‏ . حورس الطفل, بعد أن كان 
حيوان سام قد لدغه. ويذكر آحد النصوص fat‏ 
hia‏ الإنسان الذى يشرب هذا elll‏ سیجعل قليه 
«hia‏ وصدره هذا « سيجعلهما قويين بفضل هذه 
الحماية السحرية التى منحت له: ال سيد 
داخل قلبه وان يكوى صدره, OY‏ حورس هو اسمه... 
Ja)‏ من البازات» القرن الرایم أو SUL‏ ق 
متحف اللوشر) 


العادية التى يقوم بها أعداء الملك. وقد تختلف طبيعة الأجساد البديلة: من أوانى مكسورة ذات اللون الأحمر وتماثيل صغيرة من 
الخشب أو الصلصالء تصور أسرى ريطت أيديهم خلف ظهورهم» وقد كتبت على صدورهم أسماء الأعداء أو الشعوب المعادية, 
وذيلت أحيانًا بتعاويذ مناسبة. أضف إلى ذلك» أكبر النقوش المسجلة على جدران العابد» إحياءً لذكرى الانتصارات الملكية؛ وتصور 
الأعداء الهزومین» فمع تجاوز هذا الحدث الاحتفالی» فإن قوة الصورة, وما لها من قيمة حقيقية, تضمن استمرار هذا النصر. 
فالسحر هو إذن خير ضامن للمستقبل. وقد تخص هذه الحماية كل جماعة بشرية آو كل فرد بعينه. وهنا أيضاء يعتبر السحر 
Gow‏ دفاعيًا وان لم Ga‏ ضرب من السحرء هدفه تحقيق أغراض أقل ما يقال عنهاء انها لا تستحق المديح أو الثناء. وبطبيعة 
الحال فإن استنفار السحرء يكون فى أغلب الأحوال ضد المرضء إذ ينظر إليه فى الغالب باعتباره اعتداء تشنه القوى المعادية. 
وبطبيعة الحال, تظل الأساليب التكنيكية شبيهة بأساليب سحر الدولةء مع التأكيد على عملية التماثل بين المواقف. فبإدماج المشكلة 
المثارة فى موقف أسطورى ماء بط مصير الفرد العنی» بالإله المقصود. وفى هذا الصددء يشار إذن إلى المواجهة التى احتدمت 
بين حورس وعمه الإلهى ست المرهوب الجانب بغرض إنقاذ الفرد المعنى من مواقف عصبية, كما حدث Jabal‏ حورس. 

من الصعوية بمكان الفصل بين OVEN‏ والسحر؛ GY‏ أى عناية بالصحة أو خضوع لعلاج. لا تتأکد فاعليتهماء من حيث 
daat‏ إلا عند النطق, فى الوقت نفسه, بتعاويذ سحرية. فعند القيام برحلات محفوفة بالخاطر فى المناطق الصحراويةء كان ينصح 
باتخاذ إجراءات وقائية ضد لدغ الثعابين» بتناول سائل سكب على تمثال شاف, فيستوعب الرء فى ذاته» بالعنی الحرفى للكلمة, 
فاعلية التعويذة. وبوجه عام فإن SES‏ تمائم واقيةء كان يعتبر إجراءً GEL‏ للحماية من التأثيرات الضارة. إن أحد المظاهر الأخيرة: 
لاستعمال السحر يتعلق بالجال الجنائزی؛ GY‏ آداة لا مناص منها لتجاوز الموت. 
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۰ الحيوانات المقدسة وما يقام من أجلها من شغائر 

إن الحیوانات القدسة» من آکثر العناصر )55 لدهشتنا وحیرتنا عند 
التطرق إلى موضوع إضقاء القداسة على الأشیاء. لقد تهب الصریون إلى 
أنه كان من الضروری أن تستقر الطاقة الفياضة GUST‏ إلهى فى صورة 
ثابتة» کمستودع لا هو غير مرئی. فى حين كان الاغریق» من بين شعوب 
آخری, يأخذون بمبداً الفصل بين مادية الركيزة وبين وجود الکیان الإلهىء 
عبادة OI‏ وإذ ثارت دهشة هيرودوت» لان دروب العقل تعارض دروب 
المقدسةء ويروى ği‏ قمييز عند غزو مصر عام ۵ ق.مء جرح «val‏ «کاله 
من لحم «ads‏ ليموت بعد وقت قصير. وجاء الشاعر اللاتينى My‏ 
Juvénal‏ ليسخر مما col,‏ وفيما بعد أعلى آباء الكنيسة شجبهم وإدانتهم 
لما شاهدوه. 
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لوح «عامروت» الحجرى 

عامروت راكعًا أمام الإله التمساح سويك. فيثنى 
كان الإله سويك مرهوب الجانب» فقد عمل المصريون 
على إقوائه LAS Gigs‏ التى کان يمثلها فصار 
إلها شعبیا. 

Las)‏ جاء هذا اللوح الحجرى من الفیوم. الأسرة 
التاسعة E pe‏ متحف اللوقر) 


الثور أبيس (على يسار أعلى الصفحة) 
جاد به السرابيوم فى منف. 
(من الحجر الجیری. العصر المتأخر. متحف اللوفر) 


عيادة الحیوان؛ الموغلة فى القدم 

إن عبادة الحيوانات المقدسة هی الأثر الباقى من عبادة تعود إلى ماض موغل فى القدم. ولم تهيمن ظاهرة التقرب 
نوعا من الحيوانات. فالحيوان المرتبط بحيوان الإقليم المقدس كان يحميه التابى. فيحظر أكله أو القيام ببعض الحركات 
نحوه. وقد يصبح الحيوان dal gl‏ ركيزة SY‏ من كيان ll‏ 

ومن ناحية «sal‏ فإذا كان المصريون يقومون بإسكان الصورة الحية التى يتجسد فيها جزء صغير من القدرة 
الإلهيةء وباطعامها والعناية بهاء فيوفرون لها الحظائر والحلبات المقدسة وقطعان الأبقار القدسة» فقد Logue‏ أيضا فى 
مقصورة فى المعبد المحلى: وهو ما حدث مع الثور taureau‏ آپیس() فى منف ورفيقيه منيشيس!") فى هليويوليس 
ويوخيس!'') فى أرمنت. وكان الملوك البطالمة يترددون عليها لزيارتها كما يمكن أن نذكر La‏ كباش آمون فى طيبة 
وخنوم! ۲ فى إلفنتين أو القرود gals‏ منجل فى هرموپولیس, أو أيضا تماسيح UYI‏ سوپك فى الفیوم» التى كانت تمرح فى 
أحواض خاصة بهاء وصقر إدفوء فى مأواه. كانت هذه الحيوانات تخصص لها مراسم جنائزية وجبانات فى عدد من 
المواقع المصرية. بل اكتسبت هذه المسالة فى سقارة أبعادًا تجاوزت الالوف. فوجدت جبانات خصصت لحيوانات بعینها. 
Si‏ تیار وتضم هذه الفئة الثیران(۲۲) taureaux‏ أييس فى السراپیوم» ولهذه الثيران بقراتها الولودة!۳)» المكرسة 
ل«إيزيس». وفى جبانات «sl‏ دفنت عينات Y‏ حصر لها من هذا الحيوان أو «Jl‏ ومنها نجد القردوح والصقر وأبو منجل 
والكلب وابن آوى وقطط البوباستيون Bubasteion‏ والثعبان ومختلف القوارد والنمسء كل ذلكء باستثناء الجبانات التى لم 
يكشف عنها حنی Y)‏ وعلی day‏ الخصوص. جبانة الأسود. 


تعبير عن المقاومة الوطنية 

فلنضف بعض التعليقات على هذه الملاحظات. فبادئ ذى بدء. فإننا أمام مفارقة - تُضاد الرأى الشائع: إن LLG‏ 
المصريين اللافتة للنظرء على توحيد التقاليد الحلية التنافرة والمتفاوتةء فى تيار الرابطة المصرية للفكر الدینی» يسير Gig‏ 
إلى جنبء مع النزعة إلى تجديد المعتقدات الأصلية خلال الألفية الأولى قبل الميلاد. مع Lajas‏ عن التخلص من نماذج 
السلف باعتبارها تماذج یستحیل تجاوزها. كما زاد انتشار تیار حرارة التقوی التى أحیطت بها الحیوانات القدسةء بقدر 
تعاظم الشاعر العدوانية التی آضمرها Lagat‏ البطالة والرومان. ويا للمفارقة» فالبطالة الذين کانوا del‏ من نفروا من 
الحیوانات القدسة. هم مع ذلك» أول من عبدوها("). وأخيراء فإن اعتلاء الصقر القدس العرش فى إدفو. بمصر العلياء 
ريما نظر al!‏ باعتباره تأکیدا على ملك إلهى تخلیدا للك الفراعنة المصريين: الذی تواری فى مواجهة ملك آرضی وقصیء 
dil‏ من البطالة التربعین علی العرش فى الاسکندرية. ومن هذا النظورء قد يكين هذا الاحتفال عملا من Jlael‏ القاومة 
الوطنية. ولکن من خلال تحویل شعائر التتویج اللکی إلى الصقر الحی الختار من بين آفراد مأوی الطیور القدسة. وهکذا 
فقد آعاد هذا الاحتفال, باذ شك. القوة للموّسسة الفرعونية وجددها. 
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الهوامش: 


AAY‏ (الترجم). 

؟ - سيرد فيما بعد تفسير لهاتين العبارتين. (المترجم). 

Y‏ - آخر الأحقاب الچيولوچيةء وتتراوح مدتها من اثنين إلى أربعة ملايين سنة وقد شهدت ظهور الإنسان. 1993 ,1 Robert,‏ (الترجم). 

£ - الهيدرولوجيا Hydrologie‏ هى elit! ale‏ ويعالج موضوع الماء فى الكرة الأرضية. مجمع اللغة العربية, معجم الجيولوجياء القاهرة, 
۲ (الترجم). | 

o‏ - اختلاف الستوی -dénivellement‏ هو الفرق بين ارتفا ع نقطتین عن سطح البحر. (الترجم). 

1 - پلینس الأصغر (۱۱۳-۷۲ع). Gust‏ رومانی. (الترجم). 

en ll Y 
الكون.‎ SLES كوسموجونياء تفسير‎ cosmogonie e 
الكونيات وهی نظرية أو مجموعة معتقدات تتعلق بطبيعة العالم والكون.‎ ale كوسمولوجيا.‎ ۰ 
الإنسان: ترجمة مجموعة أساتذة. المجلس الأعلى للثقافة, ۰۱۹۹۸ (الترجم).‎ ale شارلوت سيمور - سميث» موسوعة‎ 

A‏ - فيلسوف ورياضى يونانى (نهاية القرن السابع ق.م والقرن السادس ق.م). كان أول من قدم تفسیرا عقلانيًا للکون» بعيدًا عن التفسير 
الأسطورى. (المترجم). 

4 - السمع: حيوان من الفصيلة الكلبية أكبر من الكلب فى الحجم. قوائمه طويلة ورأسه مفلطح. (المعجم الوسیط, الطبعة الرابعة, ۲۰۰۸). 
(المترجم). 

-٠‏ حكم مصر فى القرن السابع ق.م» أى أنه كان معاصرا للفيلسوف الیونانی طاليس! هل كان الفكر الأسطوری, معوقًا للفكر العلمى 


العقلانى؟ (المترجم). 
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.)م.ق45-١١١( هو القائد العسكرى الذائع الصيت ورجل الدولة الرومانى‎ -١ 
(المترجم).‎ (a\AY-\Yo) شاعر يونانى‎ -۲ 
آی الحرب الأهليةء عن تأملاته فى حرويه الأهلية. (المترجم).‎ de bello civil عنوانه:‎ pasi آحد مولفات يوليوس‎ -۳ 
خطيب وكاتب ومفكر فى روما. (المترجم).‎ ARE TNA) شيشرون‎ - ١4 
فيلسوف رومانی. (؛ق.م - ۱۵م). (المترجم).‎ Vo 
لفظ معرب: أنواع الحيوان فى مكان بعينه أو زمان بعينه.‎ ¿Fauna الفونة‎ -7 
(المترجم).‎ NAVE معرب: أنواع النبات فى مكان ما فى زمن معين. مجمع اللغة العربية, المعجم الجفرافی, القاهرة‎ Lal ¿Flora الفلورة‎ 
ما يسقط من ماء السماء على سطح الأرض فى صور مختلفة كالمطر والثلج والبرد... وغيرها. (المرجع السابق ذكره). (المترجم).‎ -۷ 
راجع: فصل: آخر أزمنة مصر الفرعونية» النهضة الصاويةء تبادل الثقافات فى مصر الفارسية.(المؤلفون).‎ -۸ 
من أعظم العلماء الیونانیین فى العصور القديمة. (الترجم).‎ «(a GT ۱۲-۲۸۷( آرخمیدس‎ MA 
جسم مغمور فى سائل یتلقی قوة‎ JS وهو صاحب صيحة «آوریکا» الشهيرة. أى «وجدتها ». فاکتشف البداً المعروف باسمه ومفاده «آن‎ 
. دافعة رأسية» متجهة من أسفل إلى أعلى» مساوية لوزن السائل الذی أزيح من مکانه». (الترجم)‎ 
¡gu ينبغى التمییز‎ -۰ 
حعپی: فیضان النیل مؤلها.‎ © 
حپ: الثور آپیس.‎ © 
آبناء حورس الأربعة.‎ sai حاپی:‎ o 
(الترجم).‎ (Vos ۰۱۹۹۹ العجم الوجیز فى اللغة الصرية. ترجمة ماهر جویجاتیء دار الفکر.‎ ige (راجع: برنادیت‎ 
الكتب»‎ alle أسلوب الاغراق فى البلاغة يلجا إلى الاطناب والاسهاب والبالفة. د.آحمد مختار عمر. معجم اللغة العربية العاصرة,‎ -١ 


۸ (الترجم). 
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1 ويهذا اللعنى ورد عدد كبير من آيات الکتاب القدس, نکتفی بذکر بعضها على سبیل JUL‏ لا الحصرء, سفر التکوین: VETE‏ وسفر 


الجامعة: ۲:۱۰ واٍنجیل متی: ۲۳:۲۵ وأعمال الرسل ۳۱:۵... (الترجم). 
YY‏ العضی؛ phis‏ تنظيمًا عضویا عبده الحلو, معجم الصطلحات الفلسفية, مكتبة لبنان, ۱۹۹۶ (SU).‏ 
-٤‏ حب سد بالصری القدیم. (الترجم). 
۵- التصحیف الیونانی للاسم الصری القدیم إونى. الطریة/ عبن شمس, -Úlla‏ (الترجم). 
1"- من نفرء بالصرية القديمة ميت رهينةء حالیا. وهو تصحیف للاسم الصری القدیم. ميت رهنت أى طریق الکباش. (الترجم). 
۷- التصحیف الیونانی للاسم الصری القدیم خمنی الأشمونين -Óla‏ (الترجم). 
YA‏ قا إبت بالصرية القديمةء الأقصر Gils‏ (الترجم). 
-YA‏ تاسنیت بالصرية القديمة. (الترجم). 
Lal -۰‏ شمس مذکر فى اللغة الصرية القديمة. (الترجم). 
VA‏ لمزيد من التفاصیل راجع: ایزابیل فرانکو, معجم الأساطیر الصرية» ترجمة ماهر جویجاتی» دار الستقبل العربی, ۰۲۰۰۱ (الترجم). 
-YY‏ طين لزج متماسك. د.أحمد مختار عمر. معجم اللفة العربية العاصرة, alle‏ الکتب, ۲۰۰۸ .(الترجم). 
YY‏ راجع Lad‏ بعدء الآداب الرفيعة, الحکم والسیر الذاتية. (الوّلفون). 
-٤‏ التوالية الحسابية: متتالية تحتوی على فارق متماثل بين کل sse‏ منها والعدد الذی يليه.(المترجم). 


dos yall مختار عمر» معجم اللغة‎ soaks) الأس فى الجبر هو القوة التي يرفع إليها غدك آو رمز ما أو تعبیر أو اصطلاح ریاضی‎ Vo 


المعاصرة: alle‏ الکتب» ۲۰۰۸ والمعجم الوسیط, EL‏ ۲۰۰۸). (المترجم). 
VA‏ وليس الإلهةء على اعتبار أن شمس مذكر فى اللغة المصرية القديمة. (الترجم). 
۷- الواو Ladle‏ الجمع. (المترجم). 


۸- فى مقابل العالم الأكبر 06 وهو الکون. (الترجم). 
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۹- راجع صورة «الحديقة النباتية» فى مطلع فصل «فنون النقش ونحت التماثيل والرسم».(المؤلفون). 

۰- الواو هنا علامة الجمع. (المترجم). 

۱- على اعتبار أن شمس مذکر فى اللغة المصرية القديمة. (المترجم). 

۲- راجع Lad‏ بعد: العابد. أبيدوس Babes‏ أوزيريس. (المؤلفون). 

EY‏ التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم ججو. آبو صير بنا Ulla‏ وأبو صيرء تصحيف للاسم المصرى القديم: پر-آوزیر- أى بيت 
أوزيريس. یطلق هذا الاسم على عدد من البلدات فى مصر وأشهرها: آبو صير فى محافظة الجيزةء وأبو صير الملق عند مدخل 
الفيوم» وآبو صير بناء قرب سمنود. (المترجم). 

E‏ ؛- راجم القتطف الوارد فيما بعد: الموت والأموات والعالم الآخر. (المؤلفون). 

۵- بلوطارخوس: (۱۲۵-۵۰) age‏ يونانى عاش فى روما. (المترجم). 

1- راجع فيما بعد: مصر اليونانية الرومانية: انتشار العبادات المصرية. (المؤلفون). 

۷- موقع بلدة خميس هو كوم الجميزة حالیا. شمالى الدلتا. د.سليم حسن» مصر القديمة, الهيئّة المصرية العامة للكتاب. ۱۹۹۲ all‏ 
الخامس, هامش Mio‏ (الترجم). 

۸- وهی آمزجته الاربعة: الصفراء والبلغم والدم والسوداء. د.أحمد مختار عمر» معجم اللغة العربية العاصرة, alle‏ الکتب, ۲۰۰۸. (الترجم). 

£4- الترکیب :Synthèse‏ الجمع بين عناصر متفرقة ومحاولة التأليف بينها. ویختلف عن التلفيقية :Syncrétisme‏ وهی نزعة فلسفية بعيدة 
عن الروح النقدية» وترمی إلى pas‏ مصطنع بين آشتات من الأفکار أو دعاوی غير متلائمة لتکوین مذهب واحد. 
مجمع اللغة العربية, المعجم الفلسفی, القاهرة» ۰۱۹۸۳ (الترجم). 

۰- نسبة إلى هليويوليس. (المترجم). 

-١‏ النظر الذهنى: «spéculation‏ تعبير فلسفی يعنى نشاط ذهنی هدفه العلم والمعرفةء يقابل العمل. المعجم الفلسفى السابق ذكره. 


(المترجم). 
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۲- تل أتريب Gls‏ قرب بنهاء oly‏ أصبحت الآن ضمن حدود المدينة. وكلمة أتريب محرفة عن الكلمة المصرية القديمة حوت-حرى-إيب el‏ 
«مكان الوسط». د.عبدالحليم نور الدين؛ اللغة المصرية القديمةء des‏ ۰۱۹۹۸ ص۲۲۲. (الترجم). 

ق re‏ ذات الأربع» تعرف فى مصر بالسحلية. د.أحمد مختار عمر» معجم اللغة العربية المعاصرة, alle‏ الکتپ, ۲۰۰۸. 
(الترجم). 

6- راجع Los‏ بعد: «الآداب الرفیعة»» الحکم والسیر الذاتية. (المؤلفون). 

—o 0‏ لیستقیم العنی ولأن Bal‏ شمس مذکر فى اللغة الصرية, كان ینبغی اللجوء إلى صيغة SAM‏ فیقال: «اٍنه... یستطیم... یضم... 
قدرته... قدره...» (الترجم). 

0 راجع فیما بعد: «الآداب الرفيعة» الترانیم والصلوات. (الولفون). 

۷- كامن immanent‏ فى مذهب وحدة الوجود ماهية الله كامنة فى العالم. مجمع اللفة العربيةء المعجم الفلسفی, القاهرة, AAAY‏ 
(pi)‏ 

- الكلمة الفرنسية éternité‏ قد تعنى زمتا لا أول له ولا GAT‏ كما تعنى Lay Casi‏ له بداية ولا نهاية له. 2001 Dict. Hachette,‏ وفى 
اللغة العربية كلمة أزل تعنى ما لا آول له وكلمة أبد تعنى الدهر الطويل غير المحدود, د. أحمد مختار عمر» معجم اللفة العربية المعاصرة. 
(المترجم). 

4- المتعالى بالعنی الفلسفى أى ما سما على الواقع فلا يستمد من تجربة ولا يختلط بالعالم الحسىء فيقال فكرة متعالية, والله هو الكبير 
المتعال. المعجم الفلسفى السابق ذكره. (الترجم). 

۰- راجع فيما بعد: الدبلوماسية فى JE‏ الدولة الحديثةء محفوظات جليلة الفائدة. (المؤلفون). 

-1١‏ راجم Lad‏ بعد: «المدن والقصور والبيوت»: عاصمتا الجنوب. (المؤلفون). 

:orthodoxie —1T‏ عقيدة ومبادئ مستقرة باعتبار آنها هى وحدها الصحيحة وغيرها باطل. 1993 ,1 Diet. Robert,‏ (المترجم). 

immanence - 17‏ راجع الهامش فيما سبق. (المترجم). 

6- بل کثیرو الممارسات الدينية. كما يتضح من الأسطر التالية. (المترجم). 
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0- راجع Lad‏ بعد: ple‏ الكتبة, الطب: الجسد والمرض. (المؤلفون). 

كلك شار PER‏ ۲۰-۱ ام EU‏ 

۷- التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم حب. (المترجم). 

VA‏ التصحيف اليونانى للاسم الصری القديم مرسور. (المترجم). 

14 التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم بغ. (المترجم). 

۰- بشكل ple‏ ودون الدخول فى التفاصیل, فان كبش خنوم بقرنين أفقيين» فى المعتاد فى حين أن كبش أمون بقرنين منحنيين. راجع: 
إيزابيل فرانکو» معجم الاساطیر» ترجمة ماهر جویجاتی» دار المستقبل العربی» ۰۲۰۰۱ (المترجم). 


مستقاة من أهم معاجم اللغة العربية: 
.١‏ الثور هو ذكر البقر الصالح للتلقيح» ومؤنثه بقرة أو ثورة. 
۲ العجل هو ولد البقرة (المعجم الوسيط) فى السنة الأولى من عمره (د.أحمد مختار عمر). 
Y‏ الكلمة المستخدمة فى كل المراجع الفرنسية هی taureau‏ وترجمتها ثور وليس كلمة ac‏ التى بقابلها فى الفرنسية .veau‏ 
تأسيسا على ذلك» تصبح عبارة «العجل أييس» الشائعة عبارة غير موفقة والأفضل استخدام عبارة «الثور أييس». 
(المعجم الوسیط, Eb‏ ۲۰۰۸ ود.أحمد مختار عمرء معجم اللفة العربية المعاصرة, alle‏ الکتب» ۲۰۰۸). (الترجم). 
-VY‏ عام ۰۱۹۷۰ كشف إيمرى Emery‏ عن جبانة البقرات المقدسة الإيزيوم ISEUM‏ فى سقارة. 
M. Damiano-Appia, L'Egypte, Dict.Enc. Gründ, 1999.‏ 


-VY‏ راجع Lad‏ بعد: مصر اليونانية الرومانية: الإبقاء على الديانة التقليدية. (المؤلفون). 
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fr 


۰ ١ 
ES À. ie ee 


المقبرة لا فى أبيدوس 

تقع هذه القبرة فى آبیدوس, عند الحافة 
الجنويية من جبانة أم القعاب ويعود تاريخها 
إلى عام 65٠١‏ اق.م. وتعتبر معلمًا بارا عن 
الانتقال من أولى المقابر المشيدة بالطوب Call‏ 
إلى أكبر دفنات ملوك الأسرة الأولى. ويالنظر 
إلى حجمها وكمية متاعها الجنائزى ونوعيته, 
أعتيرت فى نظر جمهور العلماء» دار الأبدية 
التی برقد فیها آحد ملوك الأسرة صفر. ومن 
عناصرها البارزة» يلاحظ وجود شواهد تدل 
iis‏ هذا العصرء على قیام علاقات مع 
الشرق» وهی عبارة عن حوالى ۷۰۰ إناء من 
الطراز الفلسطینی» استخدمت لنقل النبیذ. 
كما يلاحظ Éa‏ ظهور أولى علامات الكتابة 
المدونة على الأوانى وبطاقات صغيرة للجرار 


وقد صنعت من العظم أو الخشب أو العاج. 


اللو E‏ 
وإذ ذهب ملوك مصر إلى ارتباط هویتهم بکیانات إلهية متعددة وانتسابهم 
إليها بالبنوة. فقد رکزوا کل السلطات بين آیدیهم. كما أن قائمة آلقاب فراعنة 
مصر, تشیر أيضًا إلى برنامج كل عهد من العهود. بحیث أصبح فى وسعنا 
إعادة صياغة الخطوط العريضة لوقائع النظام الملكى الفرعونی» دون الاعتماد 
فقط على النصوص والأسماء الملكية؛ ولکن أيضًا على معطیات ale‏ الآثار 
والإيقونوغرافيا الملكية. 


۱ ظهور السلطة الملكية 


كان (le‏ يعتبر فى نظر المصريين أول ملوك مصر. ونلتقى باسمه فى 
القوائم الملكية وشذرات مانتون(). ومع ذلك» فما من وثيقة أو مقبرة تشهد على 
وجوده وجودا حقیقیا , فیمکن أن تنسب إليه. 

وفی Mat)‏ تکشف البونات عن آسماء ملوك الاسرة الأولی» الئین ¿Ea‏ 
التحقق من مقابرهم فى جبانة أم القعاب اللكية فى آبیدوس(). úl‏ وجد مينا؟ 
ویکشف ale‏ الاثار عن اسم نعرمر ثم أسماء من خلفوه: las‏ وچر وجت ges‏ إيب 
وسمرخت وقع. ویذکر جمیع هذه الأسماء بلقبهاالحوری(؟), وهو العنصر الأول» فى 
قائمة الالقاب التى ستضم فى وقت لاحق. خمسة آلقاب. فهل كان مينا هو نعرمر؛ 
أم كان خليفته عحاء الذی یعنی Lays‏ ۰/لحارب» الذى يفترض أنه سس عاصمته 
فى منف؟ ألم يكن مينا بالأحرى أسطورة: والبطل المؤسس للنظام الملكى ودولة 
الصریین؟ فهیهات» أن يكين باب الناقشة قد أغلق؛ ¿Sly‏ هناك حقيقة مؤكدة: فعند 
فجر الأسرات» ظهر النظام «SUN‏ منذ هذا الوقت البکر, مکتمل الارکان, بأبعاده 
النمطية المقبولةء التی كان مقدرا لها أن تغالب الأيام» على امتداد ثلاثة آلاف سنة. من 
أين جاء هذاالنظام اللکی؟ إنه لم یظهر فجأة من العدم. لقد برز من الفوضی 
والاضطرایات التى سادت أزمتة ما قبل الاسرات؛ برز من هذه العصور can All‏ 
اختراع الكتابةء والتی یحاول ale‏ الاثار أن pans‏ شذراته البعثرة. 
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نشأة النظام اللکی فى العصر الثنى 

تؤكد الشواهد التى تعود إلى الربع الأخير من الالفية 
الرابعة على تركيز السلطتين الاقتصادية والسياسية فى أيدى 
بعض الشخصيات القويةء ومن بين هذه الشواهدء وجود 
مقابر ككبيرة ذات طابع ملكى: فنذکر» على سبیل الثال, 
المقبرة Uj‏ فى آبیدوس. هذه الظاهرة, التی نلمسها بشکل 
أكثر وضوحا فى مصر العلیا, تسیر Gin‏ إلى جنب» مع 
تطور الراکز الاقتصادية والدينية والسياسية ومنها الکاب 
وهیراکنپولیس(*) ونقادة وثنی» وکانت آبیدوس جبانة هذه 
المدينة الأخيرة. وتظهر |أول «أسماء Pear cere‏ 
سطحيا على الأوانى الفخارية أو على صخور الصحراء. ومع 
ذلك» تظل قراعتها قراءة صعبة» وموضع جدال Y‏ ینتهی» ومن 
ثم بات شبه مستحیل, وضع قائمة بأسماء أولئك الذين gle‏ 
علماء الآثار» بلاشك. تجميعهم فى إطار ما أطلقوا عليه 
الأسرة صفرء فكانوا بلا شك» متعسفين إلى حد cle‏ فيما 
ذهبوا إليه. لق شكل أصحاب هذه الأسماء تخبة أخذت ¿Jus‏ 
آکثر فاگش إلى الانعزال عن باقى سواد الشعب, مؤكدين 
تمايزهم بفضل ما تراكم لديهم من خيرات مما امتلكوه من 
أشياء ثمينة» ومن ثم أخذ أصحاب السلطة هوّلا» يطورون من قدراتهم على 
تعبئة الطاقات اللازمة لزيادة ثرائهم وهيبتهم. Sly‏ سجلوا ضمن برنامجهم 
التوسع الاقلیمی, فقد كانوا يمهدون لظهور النظام الملكى الفرعونی. لقد 
أسس ملوك الأسرتين الأولى والثانية - العروفون اصطلاحا بالعصر الثنى- 
نظامًا فى الحکم. سيظل يقالب الأيام على امتداد ثلاثة آلاف سنة. ومنذ 
ذلك العصرء ظهرت دلالات» وإن كانت مليئة بالثغرات» على وجود جهاز 
إدارى مرکزی» كان مقره فى القصر الملكى. إن بطاقات الجرار التى تسجل 
al‏ المارية: فى كل e‏ مخ raya‏ تعتير oras‏ السعلوبات: له 
شانه. ونذكر على نحو خاصء تسجيل ارتفا ع منسوب الفيضان كدليل على 
إدارة سنوية للفیضان, مرتبطة بأهمية المحاصيل. إن موظفينء نعرف ما 
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صلاية نعرمر 


يقدم لنا نعرمر الصورة المكتملة للفرعون كما 

سيصور على كر الزمن» حتى فجر المسيحية. إنه 
موحد الأرضين - مصر العليا ومصر السفلى, 
وذابح أعدائه, كما يظهر يصفته الاله الأوحد على 
وجه الأرض. y‏ هذه الوثيقة. على ما یعتقد, 
ذكرى انتصار حققه الجنوب على الشمال؛ حيث 
تقع أحداث المشهد فى مناطق مستنقعات الدلتاء 
تتویجا لعملية ممتدة تشکل خلالها النظام الملكى 
فى قلب مجتمع» ظل عبر AST‏ من ألف dine‏ لم 
يتوقف عن إرساء هياكله البنيوية» Gey‏ تزايده 
تشعبًا وتعقیدا وعن تشكيل تراتبيته الهرمية. 

(صلاية نذرية. حول ۳۰۰۰ ق.م. جادت بها نخن - 
هیراکنپولیس. من مقتنيات متحف القاهرة). 


تمثال الملك مونتوحوتپ, واضعا على رأسه 
التاج الأحمر 

)>>> جیری» الأسرة العاشرة, متحف 
القاهرة). 


رأس سن أوسرت الثالث: واضعا على رأسه 
التاج الأبيض (على يمين أعلى الصفحة) 
(جرانيت وردى» الأسرة الثانية عشرة 
المتحف المصرى فى برلين). 


يقارب الستين من آلقابهم» كان من بينهم وزير وكتبة يشغلون مختلف الوظائف, 
وقد gall‏ كل هوّلاء» بالجهاز الاداری القائم على تدبير شنون البلاد. 


۲ المملكة 
لم يصغ المصريون مدونة للقانون Malal!‏ جامعة لمعطيات المملكة 
الأساسية؛ صياقة قانونية موحدة. JS y‏ ما فعلوه هو مجموعة متراصة من 
النصوص التنوعة, غير المتجانسة؛ أدت إلى صياغة أعراف بنيوية غير مقننة. 
هكذاء يلجا جهاز العدل إلى الاستعانة ببعض القصاصين أو رجال اللاهوت 
ليصبحوا رجال قانون» فى ظروف طارئة. 
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إن عزلة أتوم والوحدة التى يعيش فيهاء بصفته الإله الصانع الذى 
خلق نفسه بنفسه؛ تنعكس على الأرض فى ممثله الأوحدء آلا وهو الملك. إن 
الإعلان عن سيطرته على «الأرضين» و«الشاطئين» و«القسمين» قسمی 
الارض السوداء والارض col peal‏ كلها حبارات تعود إلى الفهوم الشات 
للملكيةء لأن هذا الفصل هو مجرد فصل شکلی ویخضم ربوع الوطن 
للملك» بربط الأرض باللك. 


الاستعارات الستخدمة. تعبيرا عن المملكة 


إن مجموعة من الکلمات والصور تستخدم UYM‏ على وحدة البلاد 
ومجمل آفراد الجماعة فى مصر. كان الصریون پستخدمون أسلوب 
الإغراق(" فیشیرون إلى البقرة عند وصف مصرء لیواجه الحیوان العملاق 
آعالی النهر» فيتجه خطمه Gal‏ الجنوب» فى حين پستقر شعر ذیله فى 
مستنقعات الدلتا(). إن تجميع أجزاء جسد الاله أوزيريس الذی تقطعت 
آوصاله» یعنی إعادة وحدة مصر. إن نبات البوص والنحلة للاشارة إلى 
ملك GIS wall ya Wi‏ مرتبطا اصلا بسستویین من السمادة Lilas‏ 
زمنيًاء قد اکتسبا فى مرحلة ثانية دلالة إقليمية مرتبطة بمصر العلیا 
ومصی السفلی» اقراطا فى الدلالة على كمال Bing‏ ار مض من 
آقصاها إلى آدناها. لقد أطلق على حتشپسوت عبارتا: deal!) gali»‏ 
لصر العلیا ». و«قلس ا مؤخرة لصر السفلی». ولا كانت مصر مکونة من 
عناصر مجمعة. فإنها توفر ترابطًا وتماسكًا یقضیان على کل إمكانية 
انفصال. وآخیرا. فإن جماهیر شعب الملكة. التی یتمیز عنها cell‏ تعرّف 
Le]‏ بأسماء الجمع() الاستعارية, كأن يقال" «قطیع الإله» و«الرخيت » أى 
رعايا اللك وقد اتخذوا هيئة طائر الزقزاق, أو بصیغ الجمع الدالة على 
فئات بعينهاء نذکر على سبیل JÈL‏ الجماعات العسکرية أو الفنية التی 
ظهرت فى الأيديولوجية ASI‏ بان الألفية الاولی. 


السلطة والقدر والعرافة وعلم الغيب 
öl‏ القدر اللکی والعراقة المرتبطين بممارسة السلطة هما جانبان من 
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كسلة تمل اس تيع 

لقب .ملك مسر ایا «هذا ال يقتي إلى agil‏ 
(الجنوب) وإلى النحلة (الشمال)» يسبق اسم خعفرع 
داخل الخرطوش. 

(الأسرة الرابعة. نبویورك, متحف التروپولیتان (call‏ 


رمز اتحاد الأرضين 


النباتان الشعاريان للجنوب - (نبات البوص) - 
وللشمال - (البردی)» رمزا الأرضين وقد ربطا حول 
قصبة هوائية خارجة من رئتین وهی العلامة 
الهيروغليفية التى تعنی «یتحد ». 

(تفصیل من عرش تمثال خعفرع. الجيزة: الأسرة 
الرابعة, من حجر الدیوریت» متحف الفن الحدیث. 


بوسطن) 


مؤازرة النظام الإلهى لمؤسسة العرش, فى مصر القديمة. وللقدر وجهان: أسطورة Spill‏ الإلهية وترتيبات طقس الزواج 
اللي A‏ كما أنه يقوم بدور مزدوج. أما عن دوره العقائدی» فإنه يقدم تفسيرا لأصل ال ملك الإلهى: «لقد NI LS‏ من أجل 
البشرء ملكا صنعه iio‏ البيضة». فالطفل الذى سيولد يحتفظ فى ذاته عند الانجاب, بالشخصية الإلهية للأب الحقیقی, الأمر 
الذی يعنى» عند نمو الجنين أن تكون الغلبة ل«نطفة /لشهوة» التى أصبحت ناقلة لقومات الك (بضم الیم) المحصورة فى 
الابن البكر لحظة الولادة. وعن دوره البنيوى» كان للقدر نتائج ST‏ على أأسس انتقال السلطة. التى تستند إلى أعراف 
التوريث السائدة والإرادة الالهية» بصرف النظر عن كفاءة المرشح وخصاله. 

Li‏ العرافة» فالهدف من دورها فى إدارة شئون البلاد. هو تدعيم النظام اللکی» daly LAS‏ مشاكل عويصة تتعلق 
بتواصل النظام واستمراره ووجهة النظام القادم. وتتحقق بالتنبؤ. وبالوحی اللذين يكشف عنهما الكهنة المرتلونء بغية 
تحديد قائمة الألقاب اللكية. باستشارة الهاتف الإلهى وبالأحلام الخاصة بالحرب أو باعتلاء العرش. ¿Sy‏ أمثلة العرافة 
وممارساتها الخاصة بالسلطة All‏ بسبب الحتمية الدينية - GY‏ مصر هی صورة للتصميم الأساسىء كما وضعته الآلهة - 
وبسبب الحتمية الجغرافية المرتبطة بإيراد النهر البسيط والمنتظمء والحتميتان Y‏ تخضعان بسهولة للنظر الذهنی. فالآيات 
الإلهية ليست وسيلة للتحريض على رسم صورة المستقبل؛ ولكنها وسيلة لتحديد المستقبل فى سياق من استقرار موسساتی» 
عمره ثلاثة آلاف سنة. فمصر ليست حضارة خاضعة لعدم اليقين. 

هكذا فإن القدر. يفسر تتابع أجيال اللوك» بالامساك بالزمام المزدوج لكل من الوراثة وأسطورة البنوة الإلهية. ما 
dil sal‏ فإنها تصاحب رأس الدولة وتنظم ممارسة السلطة الدنيوية. 


الك وحدوده 

إن القاعدة الإقليمية التى ينهض على أساسها cell‏ هی أرض غير قابلة للتنازل عنها وتجزئتهاء فكان الملك كامس 
یقول: gh‏ فى الحقيقة, أن أعرف فائدة جسارتی, إذاكان امیر قائما ف Null‏ (فی الدلتا) وآخر فى کوش (فی 
ils dés il‏ كلت اتريع عل all‏ فى آن واحدء م ع أسيرج ومع a pt)‏ قز ی کل nly‏ ملهما al‏ جزء مق lily jua‏ 
کانا نقتسمان معی البلاد». واسقنادا إلى هذه الصياعة يؤك القاتونیون استحالة أن بقل الملك sf‏ مساس بوحدة ثراب 
EN‏ مسلاسته. وفاكر تقطة الخرى ss‏ يدق الماك التضرق فى E a‏ بل el‏ مسكول نها ققط. 
ووراء ظاهر انتقال الك من اللك إلى ابنه. فإن ارتقاء الخليفة العرش ارتقاء آلى» بمجرد وفاة الملك: «لقد انطلق الصقر 
محلقًا فى اتجاه السماء وأقي م آخر مكانه». وأخيراء وعلى الرغم من GLE‏ دستور محدد العالم تحديدًا واضحاء ¿lá‏ ماعت 
وهی فى آن واحد» تصور للتناسق الكونى وتصور أخلاقى GALT‏ للحقيقة والعدالةء لقاومة أى تعسف أو استبداد من جانب 
cell‏ كما تحمى الك من أى انحراف للانجراف نحو حكم مطلق. إن صورة مصر GATS‏ يسودها الطفیان والاستبداد هی 
صورة موروثة عن الكتاب المقدس اليهودىء ولا بد من النظر إليها نظرة نسبية: مقارنة بالأوضاع السائدة فى هذا العصر. 
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تحوتمس الثالث فى هيئة ملك — صقر 
تحوتمس الثالث. الأسرة الثامنة عشرة» متحف 


اللوقر). 


إن الأسس القانونية والتنظيمية للملك التى تشمل إرادة الملك الطلقة وحق 
التصرف فى gal‏ مصرء تقود إلى تدعيمها. فعلى امتداد ثلاثة آلاف Aina‏ لم 


تعرف الؤسسة الفرعونية قط خیارا آخر. 


۳ الفرعون 
تعطینا مجموعة الصیغ الفرعونية وقائمة آلقاب اللك تعريفًا للسلطة ويرنامج 
كل عهد من العهود. فاللك شخصية متعددة الجوانب. تتکون من عنصر حوری 
وآخر آوزیری وثالث شمسی, فیقیم بالتالی الشعائر لصالح الآلهة ویمارس من 
أجل البشر, وظائف متنوعة» فیوفر لهم الغذاء ویحکم بینهم بالعدل. ویحقق لهم 
الانتصارات. 


طبيعتا cal‏ كإنسان وكإله 


تغيب ولادة الفرعون فى اللازمن وتضيع فيه. إن ملك مصر هو حورس, إنه 
فى أ alll sale‏ الصتی: سید السماه زاین اوريس Cad‏ الق al‏ 
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أمن af‏ حات الثالث 

فى هيئة الهی الستنقعات. وقد حمل 
ساعداهما بالتباتات وأسماك النيل. 

(من الجرانیت. الأسرة الثانية عشرة. 
متحف القاهرة). 


میراث هذا الآخبى من مققمسه ست. وعند وفائه يقطاق las‏ قى اتجاه السا 
متحولاً إلى آوزیریس. فى حين يتربع حورس آخرء على عرش الأحياء. ويكشف 
التصور البسط, GÍ‏ عن جد Ólag‏ عن سلفء عن وجود عنصرین, ia‏ إلى جنب, 
تشسمهما الشخصية AI‏ تحدهما عتصر شبابی بوقر Gl‏ المستفيل» BI‏ 
عنصر میت. متيقن من بقاثه على قيد الحياة. ویفستر استمرارية المؤسسة الفرعونية. 
وإلى جانب» من سیصبح بالتدریج آوزیریسا. ينهض عنصر جدید: Lh‏ حورس, 
آیها القائم فى الأوزيريس اللك». 

وفى سياق اللاهوت الشمسی الوليد فى الآسرة الرابعة» كان الملوك يحملون 
لقب «ابن رع» وعرفوا بصفتهم ثمرة ما قام به all‏ هليويوليس عندما اتخذ هيئة أحد 
كهنته ليباشر زوجة هذا الأخير. وبعد all‏ سنة» تضع ترتيبات شعيرة الولادة 
لهج على مسرح الأحداث أشخاصاء اثنان منهم. هما الطفل الرضيع والملكة, 
رهما شخصان تاریخیان أما الثالث فینتسب إلى alle‏ الالهة متخذا Ua‏ الأب 
والزوج. فهذا ما حدث وفقا لسارد الزواج الالهی» لتقسس إلى الأبد» طبیعتی الملك 
كإنسان وکاله, اللتين نلتقی بهما فى مقاطم الأسماء الخمسة التی تشکل قائمة 
الألقاب اللكية. وتتکون هوية اللك من كيان بدنی يعبر dic‏ الاسم الذی أطلق عليه 
عند ولادته - مثل تحوتمس أو رعمسیس, ومن وجود موّسساتی تضمه الاسماء 


الأربعة التى اکتسبها بعد تولیه العرش والقائمة آمام اسمه الشخصی. 


ملك مصر وسيطًا بين البشر والآلهة 

الملك إزاء الآلهة» هو وحده, «السيد الكلف بإقامة الشعائر». إنها عبارة تعرفه 
بصفته Gals‏ إنه محدّث الآلهة ومخاطبهاء dif‏ يحاورها على قدم المساواة ويبرم 
معها صفقة: فيقدم الملك قرابين مصر المؤلفة من منتجات مصنعة» وفى القابل تغدق 
عليه الآلهة هبات لامادية كالحياة المديدة أو الصحةء أو اليمن والازدهار. على سبيل 
„JE‏ كان الك يشيد المابد من أجل آبیه الال ویمدها بالزاد والون» ویقود 
الواکب الاحتفالية. ومن بين القرابين» كان قربان ماعت - الحقيقة العدالة - خير 
ضامن لانتصار النظام وانسحاب فوضی الخواء. 
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والملك مسئول إزاء البشرء عن حسن أداء الكون» على جميع الأصعدة. فإذ يستشفع الآلهةء فإنه يضمن إشباع 
حاجيات البشر وخصوية التربة. إنه يضمن الفيضان الوفیر. فيندمج فيه وبربط اسمه به فى مدونات الفيضان على صخور 
la‏ وفى رصيف الکرنك, ويتولى الملك من الناحية النظرية جمع المياه وتنظيم أعمال الری» سبب نماء الأرض, 
والاخضرار الوفير الغذاء. وإذ كان واهب كل خصوبة. فإنه يقوم مقام الإله الصانع على سطح الأرضء بصفته «/لنجب 
الذى يخلق البشر» أى أنه إله - صانع. 

ا ملك هو مصدر القانون ويقمع الفوضى والاضطرابات. فالملكة حتشيسوت التى يقول لها الإله: «إنك تسين القوانين» 
Bai‏ نفسها على النحو الآتى: Lh‏ ملك (هكذا) JS‏ القوانین, وأصدر أحكامى على الأفعال, وأعاقب...» فتجمع بين يديها 
السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. ولكن نجد أن السلطة تلجمهاماعت. فى ممارستهاء Cage‏ عن الحدود التى 
تفرضها المؤسسات. ولذلك فإن تراكم الصلاحیات. لم يترتب عليه طغيان الدولة. 

وعند مواجهة الفوضى الخارجية. يُجهز الملك على آعدائه, ويقهر الشعوب المغلوبةء ويعيدها إلى اللاوجود الذى ينتمون 
إليه. فمنذ عشائر ما قبل الأسراتء ورثة الحضارة التى كانت معاصرة لأكبر عناصر الفونة الإفريقية القديمة التى نعرفها 
من خلال الصور الصخرية. كان أسلاف الفرعون من كبار أصحاب النزعة الفيتيشية!*'). وهم زعماء رحلات الصید, 
يتزينون بجلد حيوان يساعد على اقتراب القنيصة. إن ذيل الحيوان المثبت فى حزام نقبة الملك كزعيم لرحلات الصيد» ظل 
الملوك يرتدونه les‏ من نعرمرء آحد الملوك الأوائل» وحتى البطالمة وقياصرة روماء وهو ما نشاهده فى نقوش معبدى أدفو أو 
فيلاى. يا لها من مهمة يقوم بها الملكء فتتكرر انتصاراته على فوضى الاضطرابات. 

هذا المفهوم عن ملك مساو AHU‏ المؤتمن على معطيات العالم التی تتجمع كلها فى حفل التتويج المهيب: تحتاج إلى 
بعض التحفظات, فإذ يقف الفرعون عند مستوى أدنى من العالم الخارق للطبيعة, فإنه لا يشكل مع الآلهة foals ÚLS‏ فهو 
لا يتمتع بصفة العليم العارف بكل شىء وبالقدرة على صنع العجزات. إنه المستفيد من الخوارق التى تُروى فى عصره ومن 
الظواهر المصاحبة لعهده. وإن لم يكن صانعها . 

وأخيراء فإن عيوبه وضعفه, تكشفان عن صورة حاكم شرقى. إن فارقًا کبیر كان يميز فى مصر القديمةء بين كرامة 
وشرف الوظيفة» كوضع دائم يغالب الایام» وبين من يشغلها بصفة عابرة غير ثابتة. 
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التعالیم من اجل املك مرى كا رع 
cS»‏ فصیحا بليغ الكرم. وإذا كان سيف الملك هو لسانهء فإن Ésa‏ قد Gab‏ الهزيمة IT‏ 
ما يفعله أى سلاح. فمن الصعوية مباغتة محاور مقتدر. إنك تقيم على حصيرة لأن الحكيم 
سور حصين لمن يحكمون. فمن يعرفون أنه يعرفء لا یهاجمونه, ولا تحدث المصائب فى 


زمنه, ولكن العدالة تأتى إليه بذراعين مفتوحین, على النحو الذى تحدث به أجدادنا. تمثل 
بآباتك وأجدادك» وليعمل الجميع Gay‏ للتقليد المتواتر...» 


النص الفرنسى ترجمه: Ph. Dervhain‏ 


أوستراكون هجاء 
أسد يعلوه لقب: «ملك مصر العليا ومصر 
السفلی» يهاجمه ضبع. الأمر الذى یعتبر 
Éli‏ للموضوع الثابت تقليديًا الذى يدور 
حول انتصار الملك. 


العشرون» متحف القاهرة) 


٠4‏ الملك فى سياق التاريخ وفى قلب الثقافة 

كما گان الفايق الفاصل مين ما كان Lar bis‏ كان La Ls Mies‏ 
Lali‏ كان الملك لا يستطيع أن يوجد فى كل مكان وفى نفس اللحظةء فقد فوض 
سلطاته الدينية إلى متقصصين: رفاك فان ell‏ الذي لا يقير فى المعارك محض 
LS‏ ومشاهد الملك الذی یجهز على آعدائه. سحر موّذ لطرد القوى BLAN‏ وإن 
كانت لا تتوافق أحيائًا مع القدرات العسكرية التواضعة. Uy‏ كان الفرعون نافيا 
للتاریخ» مع الرجوع دائما إلى نماذج ll‏ فقد كان پنتمی إلى فکر يعيد ترتیب 
العالم بغفرض الوصول إلى ذاكرة النسیان. 


تصورات مختلفة عن الفرعون» على مر التاريخ 

إن التصور التقلیدی للفرعون بصفته US pile‏ خصوية Lis‏ لرعایاه وواهب 
نسمة الحياة فى أنف النساء (آحمس) وبعل مصرء يؤكد بفضل هذه الصورة 
الوجدانية والذكورية على الصلة التی تربط الملك بأرجاء مملکته (رعمسيس الثانی). 
كما یجعل مته هذا التصور, ملكا يعلى من شان خصاله الذهنية ومواهبه القتالية 
کبطل لا یقهر فى حومة AS all‏ أكثر من کونه Gud‏ فى فنون الحرب كما يرفع من 
قدر GLS‏ الالهی من خلال صور شكليةء فیقال عنه: «الصقر الذی يطير Óba‏ مع 
أتباعه» أو ¿Cal‏ «الإله العظیم. شبیه رع». ویوجد هذا التصور, Lin‏ إلى جنب» مع 
تصور اللك بصفته Glas]‏ سهل النال (سن آوسرت الأول): بل صافی الذهن 
ونافذ البصيرة حتی صار غير معصوم من الخطاء ونجده تارة فى مواجهة مثیری 
الاضطرابات أو جنوده وقد صاروا فريسة آهوائهم (مری کارع) ولا یتکهن تارة 
آخری» بغدر وخيانة القربین منه (آمن pf‏ حات الأول). صحیح أن اللك ما زال 
متربعا على عرشه؛ ولکنه لم يعد صقرا ولا شبیه رع. 
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إن قوة الملك قوة ثنائية القيمة: صحيح أنه يلجاً إلى عنف ضرورى 
مصاحب للالتزام الجسدىء ولكنه قد يعتمد قوة المجادلة بالكلمة: «إن سيف 
ا ملك لسانه». فالملك يحكم بالكلمة. استنادًا إلى فصاحة اللسان» فصاحة 
ذات بعد ثقافی» أمكق تعلمها «کصنعة». وحاشا أن یکون ah!‏ قد فرض 
نفسه» كمؤسسة قائمة على القوة. بل أقام نفسه كمؤسسة لتحرير الفردء 
هدفه «أن يكون Vico‏ لظهر الإنسان الضعيف» (مرى كارع). وأحيانًاء فإن 
الصورة كما تبدو للمشاهد تتراجع أمام اقتحام الواقع الدوی. وإبان عصر 
الانتقال الأول وضع الملك مرى كارع typologie (Lash‏ للمعارضين 
وينتقل بعد ذلك إلى أنسب المعالجات فى التصدى لمثيرى القلاقل. وفى وقت 
«gad‏ كان الملك مونتوحوتپ من الأسرة الحادية عشرة المحتمى بمواقعه 
الحصينة. ملكا dye ls‏ اسر gill‏ یگشف عن laga)‏ مركزه. 
وأخيراء ولبان GAY!‏ الأولى» وفی عهد اللك إينى: ترد عبارات عريقة poil‏ 
مضی عهدهاء تحدثنا عن آمجاد الامبراطوریات» Dis‏ إلى جنب» مع 
وجهات نظر جديدة لفراعنة لم یعودوا الفاعلین الوحیدین على مسرح 
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SES 


يقع فى أقصى غرب الواحات الداخلة؛ فى الصحراء 


الاسم يصنع املك 
GE‏ وخنجر aA‏ تحص حرام مكلك 
ETA‏ فيه الاسم 
الشخصى للملك: «رعمسيس محبوب 
أمون». 
(تفصيل من تمثال عملاق لرعمسيس 
الثانى. الدولة الحديثة, الأسرة التاسعة 


السياسة. إن الطابع غير المتجانس لهذه الصور يكشف عن الرغبة فى الوصول إلى 
أكثر من هوية متجددة. 
الفرعون من خلال شهادة الحجر 

ان صورة الملك كما نستخلصها من النص الآدبى الکتوب ظهر امتداد لهاء 
لیغالب الأيام» عن طريق التدوین على الحجر أو من خلال العمارة. 

وفی lei‏ الأحوال» تعتمد مشاهد النقوش آسلوب الواجهة» فنری اللك آمام 
UYI‏ وهو يقدم له قربانًا من مواد عينيةء فى مقابل هبات مجردة, نذکر منها على 
سبیل JEM‏ سنوات مديدة للبقاء على العرش. وفی الحروب وفی الصحاری» GG‏ 
يواجه البشر كما یتصدی للوحوش. واللك مساو BU‏ وقامته البطولية. مقارنة 
بقامة الأحياء» تفسر وجود اختلافات فى وضعه الشخصی, ازاء رعاياه والاختلافات 
الأنطولوچية"' القائمة بینه ويين آعدائه والحیوانات التی یطاردها فى رحلات 
الصید. إن تشنجات الهزومین والنظام اللکی مفصولان فى النقوش بخط الواجهة 
لاقل الذى قف Sila‏ منيماء aa‏ عن ee‏ بين السبقي gl‏ 
للقضاء عليهم والنظام المتصاعد. إن التقنيات السياسية y‏ الکوسموجونی» فى 
خلق الکون. وضعت تشكيليًا على جدران المعابد. ولكن ما أن ندير بصرناء لنطل 
على الأرستراكا). تتبدل الصورة, لتکشف عن نظرات تفتقر إلى الدماثة» يسددها 
أحد الرعايا إلى سيده. 


إن التعبير العماری عن النظام الملكى تعبير شامخ وفخيم. وبادی ذى بدء 
فإن طقوس الأوابد المعمارية التى يقيمها الملك لضمان تأمين الکون. تتوجه إلى UYI‏ 
الصانع عبر تعدد أشكاله المحلية. ومن هناء كانت بعض البانی غائرة فى الأرض» 
حتى لا يتعرض سوى الحد الأدنى منها للقوى التدميرية. ومن هنا Casi‏ إقامتها 
فوق الأكمات كتذكرة بقصص الخلق الأولى. وإلى جانب ذلك. فإن حماية الحدود 
اقاس الحصون هو من اختصاض السلطة al‏ فان Gual‏ ظاهرة yt gall‏ 
إلى التساؤل عن تطورها: هل حدث بطريقة عفوية af‏ كان مخططًاء وما يحملنا على 
هذا الاعتقاد. تأسيس مختلف العواصم بدءًا من منف على (cus‏ ميذاالأسطورى 
وحتی الاسكقدرية gully‏ الجبانة والساكق ¿all‏ على امتداه الوادی sf‏ ایض 
الصفة التی cad‏ بها قمبيز: «إنه من يقيم /لدن»؟ فمن خلال العمارة وتنظيم الدن 


117 


sna, pla‏ الثانی وابنه ¿Sl‏ آمون 

حرخبشف (مکذا فى الأصل) بصيد ثور بری 
والامساك «da‏ 

یقوم اللك برمی الوهق بینما یقوم الابن 
بامساك الثور من ذیله. 

(أبيدوس» معبد سيتى الأرلء الأسرة التاسعة 
عشرة). 


نستشف وجود فكر تقنى ومقتضيات إدارية وطقسية ودفاعية, ترمى جميعها ال تدعيم النظام الملكى. 


٠5‏ وراثة الهرش 
gai‏ استخلاف أم إرادة إلهية؟ فبعيدًا عن المفاجآت أو الصراعات» فهل يمكن لقانون رابطة الدم أن يفرض نفسه على 
إرادة الآلهة؟ وجاعت إجابة الملك ورجال الدین, بلا. ولهذا السبب كانت أسطورة البنوة الإلهية وترتيبات طقس الزواج الالهی, 
ابتكارات تبشر بمستقبل واعد, إذ فتحت الطريق إلى alll‏ لرجال بعيدين عن ذرية الجالسين على العرش. كان فض مغاليق 


الوحی والأحلام» تستوفی فى أن واحد. dl‏ التدخل الإلهي ومعالجة معاییر الشرعية LS‏ تستخدمها توائ السلطة. 
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المقومات المطلوية كمدخل لاعتلاء العرش 

ویادی" ذى بدء فان حق وراثة ASL‏ قائم على روابط الدم التی تحددها البنوة الذكورية والأقرباء من الحواشی(۱). 
إن الاولوية العطاة Gal‏ البكورية الذكورية, نابعة من ضرورة الإبقاء على سلامة أراضى الملكة. وفی GLE‏ من تنطبق عليه 
حق البكورية الباشرة, إذا مات ولی العهد Se‏ یقع الاختیار على خی ولی العهد التوفی ولیس ابنهء لتفادی ترشيح 
شباب صغار السن» ومن ai‏ ضعف سلطة التاج. إن حق وراثة العرش, كان مرتبطًا Lagi‏ بالأصل الذی تحدرت منه الأم أو 
زوجة الملك. فنجد أن اسم الملك فى حوليات الدولة القديمةء يتبعه اسم أمه؛ فى حين لم تذكر صلة القرابة بين الأب والاينء 
Lal‏ لدور المرأة فى انتقال السلطة الملكية فى ذلك العصر. وقد تقوم زوجة ثانوية على تفضيل ابنها على حساب الوريث 
الشرعى» كما حدث بالنسبة لمن سيصبح رعمسيس الرابع» من خلال مؤامرة» عرفت اصطلاحا بمؤامرة الحريم. وأحيانًاء 
نجد أن قادة عسكريين لاضفاء الشرعية على صفتهم كمطالبين بالعرش يتزوجون من ابنة ملكية. ومثال ذلك حور pf‏ حب أو 
من أرملة ملك آخر وهو ما أقدم عليه Gl‏ وقد يحدث أن Gael‏ ابن زوجة ثانوية يتزوج من GAT‏ غير الشقيقة المولودة من 
زوجة ملكية عظيمة. ولكن هذه LEY!‏ نادرة lan‏ ولا تتعارض مع مبداً تحديد انتقال وراثة العرش فى ذرية الأب. كما 
CLÉS sis‏ حوشیا فى وراثة العرش: أى توريث الأَحُوّة. قفى ظل الأسرة الخامسة والعشرينء المعروفة اصطلاح 
بالأسرة (hy dn‏ تنتقل وراثة العرش من أخ إلى أخء وحتى آخرهم. ثم ينتقل التوريث إلى أولاد الأخ البكر» أو إلى 
Si‏ اولان العاكلة من الذکور. 

ومن جهة dal‏ فإن الوظيفة الملكية ليست وراثية فى جمیع الأحوال. إذ تظهر شخصیات منافسةء نذكر على سبیل JEU‏ 
أمن Gill cole pf‏ كان على ما يعتقد وزير آخر ملوك الأسرة الحادية عشرة ويقر بأنه من عامة الشعب, فلا Labs‏ إلى أسطورة 
البنوة الإلهية ويعتمد فى أحقيته فى ell‏ على خصاله الشخصية وما قام به من (loci‏ وإلى جانب الانقلایات, فإن 
السيطرة الأجنبيةء سواء فرضها الليبيون أو الكوشيون أو الفرس أو الإغريق أو الرومان, قد أضفى عليها المصريون شكلاً 
قانونیا . وفی oda‏ الحالة. جات شرعية السلطة من القدرة على ممارستها. 

وأخیراء جاء التدخل الالهی كإضافة شرعية فى الحالات الصعبة. فعندما اغتیل أمن pf‏ حات الاول. استخدم ابنه سن 
أوسرت بنوته بإله هیلوپولیس: «لقد اختارنی(؟) (UY!)‏ لأقيم فى القصرء فى حين كنت لا أزال جنيئًا وقبل أن أخرج من 
بطن (أمى)». وبشكل متوان, تؤكد ترتيبات طقس الزواج الإلهى؛ على الحق المكتسب بال ميلاد بالإضافة إلى الاستيلاء على 
السلطة بطريقة غير dde pi‏ على حد سواء فبالطريقة نفسهاء استطاعت حتشيسوت أن تؤسس سلطتهاء على حساب 
الصبى تحوتمس الثالث. وتكون العرافة والأحلام أشكالاً أخرى من الدعم الالهی, عند اختيار أحد المرشحين. 

هكذاء فقد عرفت مصرء فى آن واحدء أكثر الأشكال تنوعا عند اختيار وريث العرش» کرد فعل على الخوف من أى 
فراغ فى السلطة. فلما كان المصريون قومًا براجماتيين أكثروا من التدابير الاحتياطية. فإذا أخفقوا فى اختیارهم. يصبح 
olds‏ الاسيراطوريات «listo‏ 
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معايير شرعية شخص ال ملك 

نظراً لتنوع المقومات الطلوية كمدخل للامساك بزمام السلطة, فإنها تبقى غير كافية لتأسيس Gall‏ الملكى. إن حفل 
تكريس تتويج cell!‏ الذى كان ينظر إليه باعتباره أحد معاير cell‏ لا يمكنه أن يقوم بهذا الدورء فقلّما نجد له آثارا . ويندر 
ایض آن نجد وصفا مفصلاً لطقس الدینی الذى قام به شخص ما. فلا یکفی ظاهر الشخص,. لیکون ملكاء إن ا ملك بالعنی 
الواقعی لا ترتب عليه مک بالعنی القانونی. فما یبقی إذنء لتمییز اللك الشرعی من آخر یدعی ذلك» أو من شخص یتولی 
سلطات محلیة؟ الاسم يصنع cell)‏ فلا مجال لناقشة النصب اللکی ما دام الملك لقب باسم تتويج حقیقی أو اسم شمسىء 
حصل عليه عند إتمام حفل تكريس التتويج؛ اسم یتکون من الفردة رع الواردة فى صدر الاسم" والحاط بخرطوش 
ویسبق اسم MGG‏ داخل خرطوش وهو الاسم الشخصی الذی لقب به عند ولادته. إن ورود اسم ملك متمشیا مع التقلید 
الانتونی(*۳) یعتبر بوجه عام دليلاً على شرعية الوضع الشخصی للملك وضماناً لها . إن المدونات المؤرخة ترتبط فى معظمها 
مع الاسم ال ملكى» فمن وظائف اللك أن ترتبط سنوات حکمه باسمه, كتذكرة بسیطرته على الزمان. إن ارتباط الاسم اللکی 
بمنسوب الفیضان منذ col pus!‏ الاولی» دلیل AT‏ یکشف عن الصلة القائمة بين املك رارض الوادی. حثی أن فثة Lola‏ 
من الدونات المؤرخة باسم عهد اللك. وهی مدونات الفیضان عند رصیف الکرنك(*۳) تظهر مع شاشانق الأول من الأسرة 
الثانية والعشرین,. لتنتهی مع پسمتك الأول من الأسرة السادسة والعشرین. وإن كان معیارا غير دائم؛ فإنه مقصور على 


«ll‏ دون غیرهم. 
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٠”‏ ترتیبات الطقوس الدينية الملكية 

إن ترتيبات طقسية ملكية على قدر كبير من الأهمية؛ تعمل على تحقيق 
وتفعيل العنصر الإلهى فى تكوين الملكء فإذ تحدد ترتیبات طقسي الولادة الالهية 
وحفل التتويج إيقاع حياة اللك. فإنها تندمج فى ترتيبات طقوس العبور". ما 
عيد all‏ فيرمى إلى تقوية نشاط الملك البدنى وتالق سنوات حكمه على 
سطح الأرض. 
ترتيبات طقس الولادة الإلهية 

كانت الملكة إبان الأسرات الأولی» بصفتها Bally‏ الوریث» تحمل لقب «تلك 
التى ترى حورس وست» لتشير إلى آنها على صلة بقوتين |لهیتین. أولهما هو di‏ 
الأسرات الحاكمة والآخر صديقه الحميم ست. الإله العاصف العنیف, Kal‏ 
ال«حورس» والدست» معاء ما يشبه نقطة توازن القوى الكونية على الأرض. وفى 
وقت لاحق. سوف يحل رع Jas‏ هورس 9 Lakes EMA‏ لينوة الملك الشمسية. إن 
بعض الوقائع الثيرة للعجب. عن ولادة ملوك الأسرة الخامسة, الثلاثة الأوائلء 
ترویها بردية وستکار buy :Westoar‏ من قیام رع بانجابهم واٍعلان قدرهم 
المرسوم وحضور الآلهات لحظة ولادتهم للمساعدة alias‏ إيزيس ونفتیس بتسمية 
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سباق ملكى 
قيام الملكة حتشيسوت بالسباق الشعائرى 
بجوار الثور أييس. 
(نقش من مقصورة المركب. المقصورة 
الحمراء» معبد أمون فى الکرنك. الأسرة 
الثامنة عشرة). 


salg JS‏ منهم وصناعة التيجان. ويعود إلى JS‏ من حتشيسوت فى معبد الدير 
البحرى وأمنحوتب الثالث فى معبد الأقصر ورعمسيس الثانى فى الرامسيوم. إنهم 
قدموا رصقا لترتیبات طقس الولادة الالهية de‏ امتداد خمس عشرة فقرة. وتظل 
الأدوار كما هى فى روایات طيبة, مع إدخال بعض التعدیلات فالأم هى «الزوجة 
اللكبة العظيمة» والاله النجب هو آمون بعد أن اتخذ Ka‏ اللك والابن الملكى هو الذی 
سیتوحد معه فرعون الستقبل. وترتیبات الطقس ترتیبات die‏ ومحتشمة؛ فتشابك 
رکبتی الملكة والملك الجالسین على سریر» جاء تعبیرا عن اقترانهماء وقد تعرفت الملكة 
على الإله بفضل شذا عطره» ثم جاء الانتقال إلى تسمية الطفل - الملك؛ وعملية الولادة 
والسهر على المولود الجديد وإحاطته بكل الرعاية. ويرتبط العطر كاستعارة بلاغيةء 
بجوهر السلطة» ویعبر عن انتقال القوة الالهية من الأب الحقیقی إلى الطفل MA die‏ 
ولادته. إن تقلید الزواج الالهی التواتر کامن فى المؤسسة الفرعونية. ly‏ استعادت تفصیل من غطاء التابوت الذى كان 
ترتيبات طقس (al‏ فى الألفية الأولى قبل bt‏ نموذج طيبة لتحولها إلى ود ی و ۲ 
alle‏ إلهى فقط, تنتقل من المحدد: أى من ملك معينء مولود من ملكة من لحم ودم» زمن الأسرة الثامنة عشرة: أعيد 
ومعروفة معرفة تامةء تنتقل إلى الثابت الذى لا یتغیر» إلى طفل إلهى» مولود من إلهة, استخدامه. فى نهاية الدولة الحديثة 
ala‏ على هذا gaill‏ معطيات تاريخ غير واضح العالم. at ran‏ 
(خشب ملون, الأسرة التاسعة B pe‏ 
ترتيبات حفل التتويج متحف القاهرة) 
لفظ (gl‏ مشتق من فعل يعنى «يظهرء یتجلی, يتألق»» وينطبق على شروق الشمس, فينظر بالتالى إلى الملك 
باعتباره صورة الشمس( O‏ إن ارتقاءه العرش هو تجل فيظهر فى شرفة نافذة الظهور فى قصره, للایحاء بانطباق العهد 
الجديد مع النهار الجديد. 


ویبداً حفل التتويج عند الفجر مع إفاقة الملك من نومه فى قصره. والسیناریو الذى يلى غير مؤكد» ومع ذلك يمكن 
تجميع المشاهد» Gay‏ لمعناهاء إن شعائر التطهر بالماء» ومسح الرأس بمختلف الأدهان والإرضاع بلبن الحمايةء كلها وسائل 
لاستخدام مختلف السوائل والمقدسة منهاء التى تحاصر كل المقرات التى يستقر فيها جسد الملك وتضفى عليه مسحة 
مقدسة بغية تعاظم شخص الأمير الذی سيصبح ملكًا. إن حفل ارتداء الزی والتزيّن بالحلی ووضع التيجان العشرة(۲۱, 
تمنح السلطة السياسية؛ منحا رمزيًا. فوضع التيجان يرتبط بالحفر حفر Gabu‏ للخراطيش على الثمرة الفضة لشجرة 
الأسرة الحاكمةء تعبیرا عن حيوية الاسم ¿SU‏ وكماله. وأخيرًاء فالمراسم الاحتفالية الخاصة «بتسليم الیراث» تقوم على 
شعيرة البلّم» وتعنى على وجه اليقين تناول الحلوی» وعلى شارة المنصبء ومن ثم السلطةء على أن يغط الملك بعد ذلك» فى 
نوم جدید, كمقدمة لانبعاث للك فى ذاته» مع طلوع نهار اليوم التالى. وفى ختام حفل التتويج تُطلق طيورٌ مكلفة بإبلاغ 
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العالم بانتقال السلطة انتقالاً Ged‏ إن الحفل الافتتاحى لبداية حکم جديد, هو بمثابة ترتيبات طقسيةء تكرر ما حدث فى 
بداية alasti‏ 


الیوبیل 

الملك هو الستفید وحده, دون غیره, من ترتیبات طقس الیوبیل, فيدشن حقبة جديدة من compe‏ عند ختام احتفالات 
الیوبیل - أو wall‏ سد" وهو عيد ينظّم تنظيمًا Úis‏ مسار Gla‏ بصفته ÉL‏ إن الأصل الاشتقاقی للعید - سد - 
غير quèls‏ ویکتب بعلامة هيروغليفية تصور منصتين ملتصقتين!"") تشيران إلى ازدواجية dll‏ وثنائية الحركات التى 
pa‏ إيقاع تتابع ترتيبات الطقس الدينى. كان هذا الاحتفال يجرى فى بداية الأمر كل ثلاثين سنة(*", ثم أصبح يتكرر 
SS‏ - سد إلى A‏ 

كانت هذه الاحتفالية التى تجرى على مرأى من الجماهير التى غمرها كرم alll‏ الحاتمی, تنقسم إلى عدة فقرات بالغة 
الأهمية: موت الملك رمزیا وقد دثر فى کفنه, يلى ذلك ولادته من جديد على عرش بأقدام أسدء ليستوعب قوته, ثم ازدواج 
وضع التيجان فى مقصورة التجلى SU‏ كمقدمة لمارسة سلطته المتجددة. وأخيراء نصل إلى السباق الشعائری, الواسع 
«all‏ حول الخیم؛ «لأربع مرات» وفى صحبة الثور آپپس. كوسيلة للتحقق من قدرات UM‏ البدنية. 


٠‏ سياسة الملوك الجنائزية 
إن دفن الملوك وآفراد أسرهم يثير قضية مكانة الجسد الملكى فى إطار الأيديولوجية الجنائزية وقضية القيمة التى 
تعود إلى دفنه. وإذا أعتبر الموت Glas‏ لتصنيف الجتمعات وإذ يقول لوقیائس Lucien‏ اليونانى عن الجسد: «إن اليونانى 
dias‏ والفارسى يواريه التراب والهندى يضعه فى الزجاج والاسکیت باکله فالصری (Sur le deuil, 21) «tale‏ ويعتير 
هذا التصنيف انعكاسا لتنظيم الجتمع» ويهدف إلى تدعيمه واستمراره. 


وضع الجسد فى إطار الأيديولوچية الجنائزية 

إن وضعية الجسد وضعية ملتبسة, فالجثة هی» من ناحية, شىء بغيضء معرضة للتعرى والعطش والجوع والحرارة 
والوحدة والظلام وعدم الحركة. ومن ناحية أخرىء لا بد من تحنيطهاء وتضمن لها مقبرة وشعيرة من القرابین» إذا أريد 
للمتوفى فرصة البقاء على قيد الحياة. ويبدو أن قبل القديس OY ales‏ بفترة طويلةء كان الدياليكتيك بين الجسد الحقير 
والجسد المجيدء عنصرا جوهريًا فى موقف المصريين إزاء الموتى. وإذا كان المشتركون فى الموكب الجنائزى يلتطمون, 
ويلطخون رؤوسهم بالطين ويمزقون ثيابهم Dana‏ عن حزنهم» فإن جسد المتوفى وجسد الملك فى المقام الأول كان على 
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مجموعة پیپی الأول الجنائزية. 
وجيانة الملكات السبع 
(الأسرة السادسة» سقارة) 
إغادة تکوین افتراضی, bas‏ من الشرق فی 
اتجاه الغرب. إن مساحة وحجم أهرام SKUI‏ 
یساوی عشر هرم اللك. ونشاهد فى صدر 
الصورة الطریق الصاعد والعبد الجنائزی وهرم 
اللك. 


العکس محل تكريم» ففی مقابل تشویه الأفراد» نجد الاشادة بجسد الكك المتوفى فیحاط بکل آلوان العنايةء فتحل الطیوب 
محل الأحشاء ویجفف الجسد ویغسل ویشطف ویدثر فى الأقمشةء هکذا یستطیم التوفی البقاء على قيد الحياة. ولا یعتبر 
الوت جمیلاً بالخطب. كما هو الحال فى Gall‏ اليونانية, ولکن GY‏ الجسد بدون التحنیط تفسده الأخلاطء ولأنه ضروری 
للحياة الأبدية الوعودة, ولأن آفکار العلم الأخروى!'') eschatologique‏ قد فرضت La à‏ احترام الأجساد all‏ تخضع 


إن التوابیت الخشبية والتوابیت الصنوعة من الذهب والفضة. التی یتداخل بعضها فى بعض, ناقلةً جسد التوفی 
المزود بقناع جنائزی على صورته. يعود تاریخها تحدیدا إلى الدولة الحديثة. فالعینان مفتوحتان على LI‏ وإذ صور 
الموتى الملكيون فى عنفوان شبابهم. فإنهم یمسکون شارات سلطتهم. إنه فى آن واحد. دلیل تنصیبهم Gay‏ للقيم الأرضية 
وتطلعهم إلى آفاق أخروية. 


ذکری الوتی الملكيين وخلودهم 

كانت الاهرامات(۳ فى JE‏ الدولتین القديمة والوسطی تشيرء من بعید. إلى موقع الأجساد AS‏ وتثير ذکریات 
تتجه إلى الملوك الدفونین. فالتوفی كائن یستدعی KU‏ فیلتقی بالأحياء فى معبد الشعائر فى مجموعته الجنائزية التی 
تعتبر نصبًا تذكاريًا نحت فيه اسمه وصورته. وإذا كان الصریون يؤدون شعيرة تقدیم القرابین لصالح حياة الملك فى العالم 
الآخرء فإن الذکری التی تحرص علیها هذه الشعيرة موجهة أيضًا إلى ماضی الملك الدنیوی» وهو ما یوحی به طابع السيرة 
الذاتية لبعض التصاویر. ففی عصر الأهرامات: كان اللك شريكا ja‏ ثلاثية الأبعادء كانت النصوص والحجر الحفورة 
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فى الأهرامات تعبر عنها تعبيرا على قدم الساواة. فإذ ينهض ال ملك فإنه يتجه ناحية الغرب» حيث أصقاع أوزيريس. كما قد 
يفضل الاتجاه ناحية الشرق حيث "Malz‏ الشمس مع كل صباح. أو قد يذهب La‏ لملاقاة النجوم حول القطبية circum-‏ 
UN‏ وسط النجوم «التى لا تفنى». فالتنظيم المعمارى والنصوص لها أهداف نفعيةء غايتها بعث الملك وإعادته إلى 


polaires 


الحباة. 


موقع الجبانات والتراتب الهرمى الموتى الملكيين 

إن جبانات الملوك الرئيسية سواء فى أبيدوس أو سقارة أو الجيزة أو الفيوم أو فى وادى cel lll‏ قائمة جميعها خارج 
المناطق الحضرية, عند حافة الصحراء أى عند حدود المناطق الآهلة بالسکان, ولكنها كانت على اتصال بمواقع مزاولة 
السلطة فى ثنى ومنف واللشت وطيبة. 

إن السياسة الجنائزية الملكية ترتبط بلا نزاع بالأسرة الحاكمةء إذ Gal‏ تخص اللوك المتعاقبين على العرش وتخص 
Cast‏ العائلةء فلا يمكن تجاهل الملكات والأولاد(*) الملكيين. أما المحيطون بالملك فكانوا یدفنون منذ LT‏ الأوليين, 
على مقربة منه. وبعد فترة» تم الفصل خلالها بين مقبرة الملك ومقبرة الملكات» فى ظل الأسرتين الرابعة والخامسةء فأقيمت 
جبانات الملكات على مقرية من هرمی پیپی الأول وپیپی الثاني فى ظل الأسرة السادستة. ونزعت مجموعات الزوجات 
الجنائزية إلى محاكاة النموذج e UM‏ دون أن تتطابق معه Kal‏ فکانت هذه الجموعات ینقصها Leila‏ معبد الوادی(۱؛) 
والطریق الصاعد. إن باب الدخول إلى معابدها الصغيرة بالاضافة إلى زخارفها كانت تتجه دائما إلى هرم اللك: فتظل 
الملكات إلى الأبد قبالة ملکها. إن حجرات التابوت لأهرام ملکات پیپی الثانی التواضعة, مغطاة بنصوص الأبدية التی 
تتقاسمها معه. هکذا ظلت تقالید تعدد الزوجات فى النظام اللکی واضحة کل الوضوح حتی فى تنظیم الوت. وفی JE‏ 
الدولة الحديثة» نجد أن دفنات اللکات والأولاد اللکیین فى وادی اللکات» وکانت آهمها تخص الأمهات اللکیات والزوجات, 
نجدها تدانی مقابر وادی اللوك الحفورة فى الصخر والخصصة للملوك» من dus‏ اسلوب آبهتها وان غاب عنها SÍ‏ 
النصوص الخاصة بخلود اللك. فلا وجود لمعبد أو مقصورة, لاقامة الشعائر. إن نظام التراتب الهرمی السائد فى القابر 
وفی تنظیم الجبانات الملكيةء امتداد للسلطة السياسية. 
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التعاليم من أجل الملك مرى كارع 
«إذا تعاملت مع أحدهم من أبناء المدينة وغاب عنك نشاطه. وجه له الاتهام فى حضرة 
البلاط: GY Cast ea bl,‏ تحرض على القلاقل. إنه مثير للشغبء هذا الزعيم الذى یسیطر 
على جماهير الشعب. فاطرد من يثير بعضها ببعض. ومع ذلك» فمن يطرد المتمرد لا ينبغى 
e as a‏ مان بان دقف ادال الشمرد q‏ 


«إذا تعاملت مع أحدهم ليس له علاقات» مع شخص مجهول من أبناء المدينة» وكان أنصاره 
كثيرين بين عامة الشعب؛ ومحبوب بسبب القضية التى يدافع عنهاء فهذا يعنى أن الناس 
معجبون به GY‏ يقدم نفسه بصفته مثیرا للشغب: فاطرده واقتل أولاده, وامح اسمه؛ fg‏ 
dl‏ ت ال كاد ارا ka‏ 

عن ترجمة Ph. Derchain‏ الفرنسية. 


۸ النزاع حول الغرش 
النظام فى مصر الفرعونية. كما فى العديد من الحضارات الأخری, مفهوم متقلب غير مستقر لم یعرف آبدا من حيث 
مضمونه, فقد يُدحض هذا التعريفء فى الحال. وكل ما يمكن أن يقال عن ماعت» وهو اسم وظيفة الدولة كعامل ترسيخ 
للتوازن» نها تنجح فى slal‏ علاقات متناغمة ومتالفة بين الجماعات الإثنية والاجتماعية. وعلاوة على coll‏ فالنظام هو مزيج 
من النظام والفوضىء وهو حالة ملازمة لكل مجتمع» الأمر الذى يؤكد تعقيد النظام وحركيته واتساع مداه. 


الأسطورة والسلطة 

ومثال ذلك» قصة حورس وست الأسطورية التى تنصب على شجار حول خلافة العرش بين حورس وست. ومن 
ورائهما یتواری» JS‏ تأکید. مطالبان تاريخيان بالعرشء من الأسرة العشرين. والمقصود فى آن واحد. انتقال الصراع حول 
خلافة العرش إلى وائرة الاسطورة ly‏ الاسطورة مناشوة فى حبكة الرواية. وفی مطلع القصةء تعرف وظيفة call‏ من 
حاف تسوب DOH dl‏ آد كل (ala ve) Me‏ فى سيدة القوقه pus dl als‏ انتقال الرظيعة اللقية لساك ليخ 
حورس وعلی حساب Lac‏ ست المنافس الفاسد العنيف. ويعبارة (goal‏ فالدولة قائمة لتتصدى لشريعة الأقوى. والمدونة 
أشكال التعبیر عن إعادة النظر فى النظام 
مرج كارع أو (asta‏ واسرارية النظام UN‏ متجاوؤة ميدأ الأسرة الماكمة AU‏ نیرک gip‏ إلى خوقی فى بردية 
وستكار «Westcar‏ أو Me‏ لسلطة مغتصب ليستطيع بالتالى تأكيد gall oh‏ (ماعت) سيعوب ليحتل مكانه»: كما ورد فى 
Nike ete‏ يكل ls ell‏ سا last‏ السلظة مخ بالات elle fg AD‏ 
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أوستراكون من دير المدينة 

يصور على ما يعتقد ملكة على متن مركبة 
بنقودها ساکق, وقش الملكة قوساء وتطلق 
سهامها على gue‏ هو الملك الذى يواجهها على 
gio‏ مركبته الخاصة. فى الصف الأدنى» نشاهد 
أعداء وقد اخترقتهم السهام. ولا شك أن هذا 
المشهد زاخر بالایحاءات السياسية؛ فى عصر 
ells‏ حول ورا all‏ 

Gs)‏ الحجر الجيرى الملونء الدولة الحديثةء مقبرة 
آمن «gee‏ وادى الملوك). 


إن اللجوء إلى الشعائر قد يكون وسيلة للاعتراض على أعداء lll‏ ومن بين شعائر احتفالية تثبيت النظام اللکی, 
Les,‏ كان من قدرة طائرين حیین أن ينتزعا من الملك عرشه؛ فيقال: «لن يتصرف (طائر حورس) بحيث يُطرد فرعون من 
مسكنه ومن عرشه» و«طائر الفرعون (...) هو الذى فى وسعه أن يقصى الفرعون من هذا ا مكان الذى هو مكانه». فمن 
خلال هذه الطرائق السلبيةء توجد منازعة العرش فى قلب ترتيبات الطقس الدينى الخاص بانتقال السلطة؛ Sy‏ يراد بذلك 
الإشارة إلى هشاشة مصير النظام السياسى والقضاء على هذا الاحتمال. 


إن الجرائم التى تمس مصالح الدولة كثيرة. فقد أغتيل ملکان» فقتل أمن of‏ حات الأول - كما ورد فى تعاليم 
أمن إم حات - وقتل رعمسيس الثالث - كما ورد فى بردية تورینو القانونية. وقد جاء التحريض على هاتين العمليتين من 
داخل الحريم وعند نهاية دورة شهدت قوة ملكين» ومباشرة قبل الاحتفال بعيد یوبیلهما - العيد سدء الذى كان مقدرا له أن 
ينشطهما. ومن الأمور dag yall‏ التعدى على المقابر الملكية ونهبها وسلبهاء فنذكر مقابر ملوك الدولة القديمةء كما تشير إليها 
مرثيات إييوور والشىء نفسه تعرضت له مقابر ملوك ثنی؛ التى هاجمها جنود الملك خيتى - غير المنضبطين - ويمكن 
الرجوع إلى التعاليم من أجل الملك مرى كارع. نها أعمال سلب ونهب معاصرة allal‏ تقوضت آرکانه. من جراء الإطاحة 
بالقسسات. الأمر الذى يختلف کل الاختلاف مع ما حدث للمقابر الملكية فى طيبة فى العهود من رعمسيس التاسع إلى 


رعمسيس الحادی i N whe‏ مجتمع كانت مؤسساته لا تزال قائمة وإن كانت فاسدة. هذا الإثم الكبير خطير؛ لأنه يشكل 
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حجرة التابوت فى مقبرة رعمسيس السادس 
آثار انتهاك المقيرة وأعمال السلب والنهب. 
(وادى الملوك: الأسرة العشرون) 


اعتداء على آجساد الملوك الوتی. إن 
هذه الجريمة كهين اللك؛ لانها pated‏ 
قدحا فى کرامته. وفی دير المدينةء آتهم 
gla‏ رئيس العمال فى القابر اللكية 
بأنه سب الفرعون: «لقد نال من 
سیتی!» على حد ما ورد على سطح 
ET El al‏ فحتی وظيفة ال لك 
y al‏ کانت sa‏ لتقد مریر على 
صور الاوستراکا فى دير المدينةء إلى 
جانب النصوص Al‏ تتناول اللوك دون 
مراعاة للاحترام الواجب. 


درجات التنازع على العرش 

لا گان السلواه DEY‏ يقر 
تجاوز الأجداد والأسلاف. باعتبارهم منافسین, الأمر التی ینطوی على تحسین 
الأوضاع السائدةء وأن یکون الطلوب استحداث حلول, Lal‏ یظل الأمر منوطًا 
بأشخاصء مندمجين فى المجتمع» وبملوك يتصرفون وفقا للتقاليد المتواترة. 
وعلی صعيد آخرء یتغتی الضارب على الجنك بالعيد» وهو ما لا يزال فى حدود 
الرأى السائد الستقیم. OY‏ ينتهز الفرصة ليفتح قلبه للآخرين: ولكنه پنسحب. 
منذ تلك اللحظة من المنظومة السائدةء بدافع من معتقداته الارتيابية. Laly‏ 
تندفع الثورة: «أجلء لقد حدثت أمور كما لم تحدث قط من قبلء فقد اختطف 


الأشقياء اللك». والثری صار معوزا والفقير آثُری. إن الاطاحة بالملك مرادف 


2 


لعالم انقلبت أوضاعه وانعکست. (نبوءة نفرتی ومرثيات إييوور). 

ولكن هذا النموذج من الفوضى الذى لم يترتب عليه بديل سياسي 
لممارسة السلطة الفرعونية. قد تم تجاوزه عن طريق رفض مفهوم التاريخ وقيم 
المجتمع Cad,‏ جذريًا. وبالفعل فقد انسحب الأفراد من النظام السائد Glau!‏ 
مطلقا. وفى بعض الأحوالء طلع علينا أوغاد یضربون JS‏ المبادئ والشرعية, 
قرفن ala lait‏ العف p‏ وش Sak ys Gals of Alla)‏ 
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هليويوليسء ونذكر خع خپر رع سنپ» على سبيل JG‏ قد كبح تفرد مصر التاریخی» وسعى إلى التملص من محاكاة 
بعض النماذج لیلاحظ. وقد ضاق صدره. فشل مسعاه للقطيعة التى يرمى إليهاء ليقول: «ليتنى أجد تحت تصرفى تعبيرات 
مجهولةء وتعويذات مبتكرة صيغت بكلمات جديدة, ليست قديمةء piy‏ مكررة». ويحدث أحيانًاء أن يأتى أفراد ينددون 
بشراسة بالمؤسسة القضائية: فيستجيرون بإله يتوسلون إليه» بصفته «وزير /لفقیر» لتوجيه نقد مرير لوزارة البشرء قد 
تصل إلى إعادة النظر فى أمر السلطة الفرعونية. ومن ثم» فتح الطريق أمام صياغة تصور سياسى جديد؛ هو 
الثيوقراطية“): فيصبح «أمون ملك الجنوب وملك الشمال» مسئولاً عن إدارة دفة الحكم عبر فك مغاليق وحيه Gill‏ يذعن 
الملك لقراراته. إن تعدد العبارات التى تشير إلى العصاة المتمردين وتنوعهاء خير دليل على قوة الرافضين المعارضين. إن 
نموذجیة(**) مثيرى الفتن تساعد الملك على تحديد أسلوب التعامل معهم. وقد نستشف بعض الاختلافات الدقيقة» ولكن يبقى 
إدراكتا لحرکات التمرد محدودا. فهل يمثل العنف الشعبی تراجعا للأعراف التی ترسم صورة al Sell‏ عرفت مصر 
الفرعونية ¿ls‏ سياسيةء تظل خافية لا نعرف عنها شین لتعرضها لما يشبه الرقابة؟ 
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كاروماناء «الزوجة الإلهية صاحبة اليدين 
الطاهرتين» 

تظهر ola, Lucio‏ مجنهاء سائرة آمام 

إلهها (آمون). ضاربة على الصلصلة. 

(تمثال صغير من البرونز المطعم بالذهب. 

الأسرة الثانية والعشرون. متحف اللوقر). 


الملكات 
لما كانت النساء حاضرات كل الحضورء فى قائمة التصاويرء فقد olal‏ مكانة 
لا غنی عنها بجوار الملوك. وبعیدا عن حالات حتشيسوت التى مارست كامل السلطة 
الفرعونية ونفرتيتى التى ارتقت إلى نفس مرتبة الملك الواقف أمام الإله أتون 
وكليوباترا. بحياتها الحافلة بالحب والمغامرات» فماذا نعرف عن الوظائف النوعية 
التى جسدنها على الصعيد الدينى وتلك التى باشرنها فى المجال السياسى؟ 


۱ وظيفة الملكات اللاهوتية 

إن الأعراف القائمة على حق الرابطة الزوجية فى النظام الملكى المصرى تدل 
بوضوح على الأهمية الأسطورية والطقسية للملكات والأميرات بجوار الملك. 

لقد نهت مصر القديمة عن زنا الحارم. ما عدا استثناء الزيجات الجديرة 
بالذكرء عند اقتران الأخ بالأختء أو الأب بابنته فى إطار العائلات الملكية فى بعض 
العصور. فنذكر على سبيل الثال. رعمسيس الثانى الذى تزوج من عدد من بناته. 
لقد حرر النظام الملكى نفسه من أى ضغوط وقواعد قسریة(*). 

وفى وسعنا الوقوف على ممارسات زنا الحارم هذاء بالرجوع إلى لاهوت 
الوظيفة الملكية. فاستنادا إلى ما ورد فى حكاية نشأة العالم الخيالية» فإن الاله 
الأولى الذى يعتبر الملك ممثله على الأرضء قد خلق ابنته» بذات نفسه, بواسطة يده 
واتخذها Uy (Mal Laag‏ كان clas‏ الأقارب الولودین من آب واحد. یجسند 
الأسطورةء كانت الزیجات الملكية تنسخ Cau‏ نموذج الزیجات فى قصة الخلق, كما 
صاغته هلیوپولیس. وهناك نقطة آخری, تلقی علیها مباشرة الضوء. الحكاية الخيالية 
الخاصة بالالهة القصية: إن قوة الشمس(*) الهدد(ة) من قبل أعدائه(ا), ED a‏ 
ابنته(ا). EST‏ الهة - أسدة مرعبة لجأت إلى النوبة. وقد أعاد(ت) ها( ) إلى 
مصر لتقوم بحمایته(ا)(۹, فالالهة هی فى آن واحد. قوة مشعة ومدمرة. وکانت 
الملكة تقوم إلى جوار الملك بدور الالهة» فتهدئه وتطمئنه بعزف الوسیقی على 
الصلصلة, فقيل القصر بسحرها SGY‏ 
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زوجات UY!‏ 
دشنت أحمس نفرتارى7”) سلسلة 
زوجات آمون الالهیات فى زمن الأسرة الثامنة عشرة: اللواتى GS‏ كاهنات 
مرتبطات بوظيفة نشأة الكون ومكرسات لخدمة إله: لقد توحدن مع البداً الأنثوى 
الأول المنبثق من الاله الصانع» إن اقترانهن مع هذا الأخیر. يكفل تناغم العالم 
وتتاسقهه على الصعيذين البشرى والالھی على حد سوام واطلق علیهن auf‏ 
فجة. فقيل إنهن «يد الإله» إذ كان مطلويًا منهنْ إثارة شهوة هذا الأخير وإرضاؤه. 
وكانت مؤسسة «الزوجة الإلهبة». تتلقی ما يلزمها لاعاشة مجمع الکاهنات, الذی 
ترأسه كبيرة الكاهنات. وانتقل لقب «الزوجة الإلهية» إلى ols‏ أحمس نفرتارى. 
كما حملت حتشپسوت ذاتها هذا اللقب. ليظهرء بين الحين والآخرء فى ظل 
الأمبركين dial)‏ حشوة والكاسعة pe‏ ووصقن بتعوت آیرڑت lis‏ شؤلاء 
النساء «اللواتى ملأن القاعة باریج عطر أندائهن» وأبرزت مواهبهن الموسيقية. كن 
یشارکن في طقوس Lue‏ اللعنات على صورة $8 بعد آن اخترفته ال 9 

قبل آن SG‏ النار tule‏ أو يشاركن فى طقوس دعوة الآلهة إلى وجبة المساء. 


العايدات الالهیات 


وبدءا من سقوط ملك الرعامسة - حول عام ٠١1١‏ ق.م وحتى العصر 
الالهیات» بنات وأخوات elt!‏ المكرسات لاله آمون فى طيبة 9d‏ أنفسهن لحياة 
العزوبية فى الدنیاء ققد شكلن أسرة حاکمة حقيقية موازية لأسرة الفراعنة, 
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العابدة الإلهية شينويت. 
تمثال آبو الهول بچسد أسد وراس امرأة 
وساعدین آدمیتین تمسكان إناء يغطاء 
على هيئة رأس كبش (أمون). 
[من الجرانيت الرمادى. الكرنك. الأسرة 
القامسة والعشرون: متحف [egal‏ 


الملكة نفرتارى 
الجر eco oll‏ سس اة 
¿Buda‏ 
ÉAAU Tyo‏ قل العسارقة. الشسف لوب 
فى برلين). 


(رسم جادت به مقبرة إن حرخع. 
حول عام ۱۱۷۰ق.م) 


اصطفتهن إحدى الأمهات وتبتتهن» وبصفة عامةء كانت العمة تختار ابنة أخيها. إن 
قاماتهن الممشوقة محبوكة فى رداء لاصق ومزدانة ببساطة ببعض المصوغات ويضعن 
على رؤوسهن قاعدة تاج ترتفع فوقها ريشتان عاليتان مائلتان» فى حين استقرت 
القاعدة على ماروكة لاه الأجحزاء مغطاة ths‏ شسر. 

ان سلسلة من النقوش تصور تقايل العابدة الالهية على انفراد مع آمون. 
وتروی مراحل الاقتراب من AYI‏ بدءًا من الوقوف Gay‏ لوجه. وصولاً إلى تبادل 
العناق وهبة الحياة من جانب آمون إلى أنفهاء رمرًا اقترانهما. والثديان النتفخان 
شهوانیان والفخذان رشیقا الاستدارة عند ملامسة جسد الاله. فى حين تحيط رقبة 
الاله بساعدیها. وان كانت العابدة الالهة مستقلة استقلالاً GG‏ عن AQU‏ فقد مارست 
كل صلاحیات اللك تقریبا. وعلی غرار الملوكء يشار إليهن بخرطوشین مسبوقین 
بالألقاب LSI‏ وبمعنی آخر فإنها تنعت بلقب «الراعية المتازة على «(eu HN‏ 
کمقابل للقب الملك «الراعی» على شعبه. وتؤدى العابدة الالهية کل طقوس العبادة من 
ترانیم القرابينء ومنها ترنيمة ماعت والتعبد للاله. وتشارك فى شعائر تأسيس المعابد 
بجوار اللك وتکرس بمفردها القاصیر الأوزيرية الصغيرة. وتبلغ الساواة بینهما حدا 
بعیدا, حتی آنها تصور متماثلة للملك» عند أداء شعيرة اطلاق الأسهم الأربعة فى 
اتجاه أربع قطع حلوی کلوحة تصویب, وتجسیدا لاعداء (dai‏ وأخيراء فانها 
تتمتع بامتیاز العید-د. إن Last‏ على الزمان وعلی الکان, یڑک نص من 
الکرنك: «لقد pail‏ علیها elles‏ الأرضينء وأن یحاط عرشها بکل مظاهر التکریم فى 
ربوع البلاد [..] شپنوپت, لها الحیاة والشبات والقوة. مثل رع. ال ی آبد الآباد». بل 
وصل الأمر إلى آنها صورت فى هيئة آبو sell‏ وكأنها ملك. 

ومن وراء ما هو معلن» یظل الواقع AST‏ تعقیدا وأکثر تواضعا. كذلك؛ فإن 
سلطة العابدة الإلهية محدودة فى الکان, إذ كانت مرتبطة بمنطقة طيبةء» فى (ne‏ تمتد 
سلطات الملك إلى ريوع مصرء كذلك فاٍن بعض الامتیازات اللكية كانت خارج 
صلاحياتهاء فلم توجد مدونة واحدة مؤرخة» كما هو الحال بالنسبة للملوك بالرجوع 
إلى عابدة من العابدات الالهیات(**), ما عدا مدونتین فى آعماق وهدة فى الصحراء 
الشرقية, من العصر الکوشیء كما أن صلاحیاتهن لم تشمل الفیضان, 5 لم تستخدم 
سوی آسماء الملوك لتحدید تاريخ الفیضان فى مدونات مرسی الکرنك, خلال الألفية 
الأولى. فالعابدات الالهیات BS‏ فقط تقریبا أشبه باللوك. 
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۲ سلطة الملكات السياسية 


ينطوى استخدام عبارة نظام الأمومةء على قدر من الغموض والإبهام. فإذ يعنى «سلطة الأم» فإنه ینطبق على 
التنظیم الاجتماعی الذی ages‏ بالسلطة إلى النساء. بيد آن علماء الصریات قد لاحظواء منذ وقت مبکر جداء آهمية دور 


حقوقهن السياسية 


عرفت مصر Bal‏ فرعونًا. لم يذهب المصريون فى عالمهم إلى اعتبار عجز النساء عن ممارسة السلطة؛ بديهية أولية. 
كما يشير مانتون إلى أنه حدث فى age‏ بینوثرس(۱*) 81701115 - من الأسرة الثانية «أن قرر الصریون أن فى وسع 
النساء أن يشغلن الوظيفة ا للكبة» وهو ما أكده 79199 .Diodore (Y) jug‏ ولكن امرأتين هما نیتوکریس(*) ونفروسويك 
اعتلتا العرش فى عصور شهدت انهيار السلطة؛ وتواكب حكمهما مع سقوط كل من الأسرتين السادسة والثانية عشرة. 
وأسقط مورخو الدولة الحديثة الرسميون الملكتين حتشيسوت وتاوسرت من قوائم اللوك. فإذ شغلتا منصب الملك فى ظروف 
كانت Bly‏ العرش تعانی من أزمات: فقد نظر إليهما باعتبارهما مفتصبتین. فقى عصور الأزمات حول خلافة العرش: 
ساهم هذان العهدان النسائیان» فى الحفاظ على الملكية واستمرار سلسلة الأتساب, وبطبيعة الحال, Y‏ یعتبر ذلك تعضیدا 
لنظام الأمومة. فالهيمنة الذكورية لسلطة اللك هى القاعدة. 

فهل یصنم الزواج اللکة؟ إننا نعرف GEN‏ مثل ah‏ ا لك» و«الزوجة ملكية العظيمة» Sally‏ آولیاء العهد و«زوجات 
ا ملك» فى إطار تعدّد الزوجات و«الأخوات /للکیات». وکلها GWT‏ تحيل إلى اللك» فى حين أن لقب «الكة» غائب. وتأسيسا 
على ما سبق» نصل إلى نتيجتين: فمن نطلق عليها SL‏ ليست سوى حلقة فى سلسلة انتقال السلطة, مع ضمان 
استمرارية الأسرة الحاكمة. أما بصفتها ملكةء فهى جزء من الملك: ¿Sly‏ ليس لها آى حقوق Y)‏ إذا دعاها الملك إلى اقتسام 


حقوقه. 


دورهن فى وراثة العرش وفى البلاط الملكى 

استنادا إلى حوليات الدولة القديمة الملكية فإن أمهات الملوك فقط دون غیرهن, يرتبطن بحكم أبنائهن: ومن هنا 
نستشف دور النساء فى انتقال السلطة الملكية. فعندما حدث فى الأسرة الثامنة عشرة أن رجلاً جدیدا- مثل أى أو حور pl‏ 
حب - استآثر لنفسه بالسلطة. فإن زواجه من امرأة من العائلة الملكية يدعم شرعيته التى GIG‏ بالكفاءة. كما حيكت 
مؤامرات فى الحريم ضد ولى العهد. بمعرفة زوجة ثانوية مؤازرة لابنها. إنها عناصر متفرقة لقانون يأخذ بنظام القرابة من 
ناحية الام» فى قلب وراثة ذكورية للعرشء عن طريق روابط الدم. 

إن الزواج الالهی» وان كان يعزز أهمية المرأة فى وراثة العرش من خلال التشديد على صور الحمل والولادة: لا یعتبر 
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تدعيما للشرعية القائمة على مبداً نظام القرابة من ناحية الأم. فإن كانت 
الشرعية Lgl!‏ وشرعية الأسرة الحاكمة المتحدتين فى الشخص الذكرء قد 
كشفت عن «الطفل - الك » بصفته تجسیدا دنیویا للاله الذى اكتسب ملامح 
الملك المقترن باللكة. نجد أن هذه الشرعية المزدوجة تُعلى من شأن نظام 
القرابة من ناحية الأب. وبصفتها coña‏ فإن حتشيسوت التى استخدمت 


أساليب الزواج الإلهى لتأمين تطلعها إلى العرش على حساب Ái‏ - 
سيصبح تحوتمس الثالث» مستقبلاً - تصبح فى هذه الحالة مثالاً معکوس . 
إنها تندرج فى السياق الذكورى فى تولى زمام السلطة. 

وخصص بيت لزوجة الملك؛ إلى جانب بيت الملك. كما توجد Cut‏ 
أجهزة يطلق عليها اسم الحريم؛ زصدت لها موارد خاصة, وانفردت بقدر من 
الاستقلالية فى إدارة شئونها. وتضم هذه المؤسسات أماكن LY‏ مختلف 
الملكات وتحشد موظفى البلاط الملكى من النساء إلى جانب بيروقراطية من 
الرجال. وتقوم هذه المؤسسات بدور سیاسی, ففى الحريم تم الإعداد 
لحرکتی الانقلاب اللتين oot‏ إلى اغتيال ملكين هما أمن pl‏ حات الأول 


ورعمسيس الثالث. 
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الملكة تييى 
(نقش من الحجر الجيرى جادت به طيبة. 
عشرة. age‏ أمنحوتب الثالث) 


عيد الدير البحرى 

(على يمين أعلى الصفحة) 

رحلة نهرية أثناء عودة المركب الاحتفالى من الدير 
البحرى إلى الكرنك. فى مقدمة المركب الكبير 
المنساب على صفحة النهرء تتضرع الملكة أمام 
الناووس, وقد استآثرت لنفسها بالدور الرئيسى. 
وفى المؤخرة يجدف الملك فى دور من الدرجة الثانية. 
إنه مثال جيد لمشاركة تحوتمس الثالث فى إدارة 
شئون البلاد إلى جانب حتشپسوت. وإن بفارق 
واضح. 

(مقصورة الملكة هتشيسوت الحمراء. من 
الكوارتزيت الأحمر. الأسرة الثامنة عشرة. الكرنك). 
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الملكة نفرتارى (تفصيل) 
FE a‏ رعمسیس AS ¿Sul‏ 
ot‏ ی لفیا 
¿GUS 1 |‏ وتضع Ge‏ رأسها باروكة 
النسر نخبت. الالهة الحامية الراعية 
el‏ العليا. وفوق Ube‏ الرأس 
هذاء تاج مسطع تغلوه ريشتا 
أمون. مائلتین ميلا ظفيقًاء 
a La‏ الشمس» sets‏ 
ا جيدها قلادة عريضة ذات سبعة 
ین 9 الخرز, وتزدان.آذنها 
y‏ ورشاقتها 
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مجالات نشاطهن 


نذكر بادئ ذى cess‏ نظم حكم المملكة. إن الملكة que‏ حوتپ. والدة مؤسس الدولة الحديثةء أصدرت قرب أواخر حياتهاء 
مرسوما pol)‏ ملكى» كسابقة لا مثیل «ly!‏ وعمل من آعمال الک من الطراز الاول, يسمع eli‏ ضريع تذکاری. ما 
الملكة حتشپسوت» وبسبب صغر سن ولی العهد. فقد اختارت لها مكانًا فى تسلسل وراثة العرش As‏ إدارة الملکة. ودون 
أن تلغى صورة واسم تحوتمس الثالث الذی ظل يشارك فى ترتیبات الطقوس الدينية والتأریخ بالرجوع إلى اسمه؛ فقد 
مارست سلطاتها JS‏ قوة. فأقصت الملك الشاب, لیعیش فى دائرة ظلّهاء بأقل قدر من الفاعلية. لیقتصر دوره على واجهة 
ALA‏ 

وبعد ذلك تقاسمت أحمس - نفرتارى شعائر التطهر والدخول إلى المعبد. واشتركت الملكة تييى والأميرات فى احتفال 
يوبيل أمنحوتب الثالث. كما توضحه saline‏ معبد صولب(**) الجدارية. كما شاركت نفرتیتی والأميرات فى شعائر العبادة, 
ES‏ البشر الوحيدين ومعهن اللك» الذين تلامسهم أشعة قرص الشمس. ay‏ نلاحظ تأنيث موضوع الانتصار الملكى؛ مع 
اللکتین تييى ونفرتيتى» إذ صورت الأولى فى هيئة أنثى أبى الهول داهسة الأعداء فى صورة مؤنثةء فى حين تقوم الأخرى 
پذبحهن. هكذا تم تقاسم الامتيازات الملكية. 
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تمثال ثلاثى للملك من کای رع محاط 
بالإلهة حتحور 


وتشخيص للإقليم السابع عشر من أقاليم 
مسر AL‏ 

EN أسفل‎ AN Spl steel | وال‎ 

وتلامس عقباه سطح الأرض. وقد أعار 

ملامحه للإلهتين اللتين يهيمن عليهما 

الرابعة. متحف القاهرة). 


صور الك الشخصية 


ما زالت قوة Still‏ الجمالی لصور الفراعنة» منقطعة النظیر. Sly‏ آدرك ملوك 
مصرء أن الظهر يصنع الملك» فقد سعوا منذ القدم» إلى تقنين تصوير اللك» تصویر] 
آراد أن یکون لازمنیا. ورغم آنهم تحرروا من الضغوط القسرية التى یفرضها عنصر 
الشبه, فان الایقونوغرافیا الملكية تقدم لنا مع ذلك» je‏ ثریا لصور حياة اموك 
وخصالهم کمنتصرین ووظائفهم فى آداء الشعائر الدينية. إن غزارة الصور 
والشاهد. لم تستیعد تکراریتها. ظهور اختلافات وتغییرات دقیقة. 


۱ الراوحة بين التقليد التواتر والزبداع 
إن الاحتمالات الفتوحة أمام تاريخ ممتد لثلاثة آلاف سنة» وتنوع الوظائف 
ASL‏ وشخصية کل ملك من الملوك: وبرنامجه الایقونوغرافی» والمؤثرات الحلية 
والاقليمية والوهبة الخارقة أحيانًا لصور مبدع cha‏ تعطی تنوعا فى إنتاج صور الملك: 
على کر الزمان. فالظهر یصنم الملك. 


bus‏ من الصور اللازمانية فى ظل الدولة القديمة, 
إلى الصور الشخصية الاکثر إنسانية فى ظل الدولة الوسطی 

کات ملوك bia‏ مخ الدولة Casall‏ قل adel gS (gates‏ مدؤوها dia‏ عصدور ما قل 
التاريخ» من خلال الرسومات الصخرية» وعصور ما قبل الأسرات. من خلال 
is leguas‏ العاجیة lil‏ فاتك AU Tas‏ جامدة ps‏ املس تصفا 
ريقف بجوای الآلية أو آماسها. كان یضوی واققاه وضاهدية متولياق على alatat‏ 
جسده؛ أو يصور Galle‏ فوق عرش مکعب. ویبدو كما لو كان يبرز من US‏ حجرية, 
calls‏ قائمة فى oles‏ ظهر التماثیل آو هى الظهر العالی لقعد. یستند إليه. والحركات 
التی تقیدها الصورء تعبر عن حرکات طقسية. كانت قامة الفرعون قامة بطولية, 
وجسده یتفجر نشاطا وفی أوج نضجه البدنی» فیهیمن على من یضحی بهم فى 
آرض العرکة. إن صفاته ASU‏ )3 عبر عن سلطانه» تزیده عظمة ومجدا وتشیر 
بعضها إلى عناصره الالهية. إن ملك مصر العلیا ومصر السفلی» یرتدی غطاء الرآس 
پشنت الذی pass‏ بين تاج مصر العلیا الأبیض وتاج مصر السفلی الأحمر. وشأنه 
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رعمسيس الثانى (تفصیل) ‏ 
يرتدى الملك التاج المعروف اصطلاحا بالتاج 
الأزرق» والصل (gill‏ ينساب جسده على رأس 
اللك» مثبت على جبينه. إنه يمسك بالصولجان 
المعقوف فى أعلاه. وهو عصا Ble Jl‏ وشعار 
سلطانه. ويستقر الصولجان على القميص ذى 
الثنايا الرقيقة, الذى يرتديه الملك. إن زوايا 
التمثال اللينة وروعة الجرانيت المصقولء التى 
تضفى عليه بریقا» وإتقان الثنايا ورشاقة 
التشكيل: تجعل منه أثرا ¿Lo Las‏ مقارنته 
بروائع الأسرة الثامنة عشرة وذوقها الرفيع. 
(تفصيل من تمثال لرعمسيس الثانى. جرانيت 
أسود. الدولة الحديثة. متحف تورينو). 


شان الآلهةء فإنه یرتدی» مثبتا فى حزام Gaull‏ شنچت. ذيل حيوان يتدلى خلف خصره. كإشارة إلى جلد الحيوان بعد 
صيده. كان آمرد. وبلحية مستعارة. إن صولجانًا برأس حيوان يتخذ هيئة UYI‏ ست. يشير إلى قوته وعنفه. وعلى جبينه 
OEE‏ الیل بعنقه المنتفخ» والذى یحمیه. بالهجوم على أعدائه. إن هذه الصورء البعيدة كل البعد عن التاريخ وما هو 
ذاقى: Sly‏ تتخذ وضعا من أجل الابدية. خصّصت لتقام فى إطار معماری» إطان العابد الجتاكرية فى منف. ففی ذلك 
العصوء كان الملك ملكا ll lee‏ 


وفى ظل الدولة الوسطىء وفى أعقاب اضطرابات عصر الانتقال الأول ازدادت قائمة التماثيل الملكية ثراءً. فتوزعت 
على تيارين ومثلهما من الورش. إن الأعمال التى تعود إلى طراز منف. بتعبيراتها الجامدة تُصنع لاقامتها بعیدا عن نظرات 
الشاهد. فى أعماق المعابد الجنائزية القريبةء متخذة وضعا جامدا, كخير ضمان لبقاء الملك على قيد الحياة بعد وفاته, نذكر 
على سبيل المثال مجموعة تماثيل سن أوسرت الأولء المنحوتة فى الحجر الجيرى والتى she‏ بها معبده الجنائزی فى 
اللشت(". أما فى طيبة فالأوضاع أكثر تنوعا والتشكيل أكثر تصلبًا. إن الصور المتجهمة النحوتة فى الجرانيت الرمادى 
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الخصصة لريوع البلاد. من آقصاها إلى أدناهاء تظهر اللوك المتريعين على عرش 
البلاد. فى آغلب الأحوال» عابسین قانطین, وقد ترکت تجارب السنین بصماتها على 
آجسادهم الرهقة بعضلاتها الخائرة. وعلى ملامح وجوههم الشدودة. إن انسانية 
فؤلاء اللوك الذین آنهکتهم التجارب والذین جددوا السلطة الملكية والدولة 
وآعادوهما إلى سابق عهدهماء تبرزها فى آن tals‏ وبشکل متواز, النصوص 
العاصرة وصياغة عناصر الخطاب السیاسی. Sly‏ أقدموا على تنویع صورتهم, فقد 
وفروا نماذج لمن جاء بعدهم. 


العودة إلى التقلید التواتر والابداع فى مجال التصاویر الملكية فى ظل الدولة الحديثة 

وإذ ظهرت أبحاث تشكيلية. منذ مطلع الدولة الحديثةء فان النحاتين استفادواء 
مع culls‏ من المكتسبات السابقة. فالأجساد أجساد رياضيين» والوجوه ودودة إلى 
حد الثالية. dae june‏ قريحة منف, فتذكر على سبیل JEM‏ تحوتمس الثالث. كنا أن 
GLI‏ تمائیل رعمسیس الثانى وذوقها الرفيع تنهل منها أيضاء ون ارتدی GLE‏ على 
طريقة عصره» كانت عبارة عن نقبة طويلة بچزء آمامی مثلث الشکل بثنایا رقيقة 
وقمیص بکمین. وعندما تستعید حتشپسوت صورة طراز أبو الهول ذی اللبدة كما 
آبدعه آمن ole pf‏ الثالث. كانت تستعیره من الدولة الوسطی. ولکنها )3 قامت 
بتحویل اللبدة إلى dala‏ وإزالة عضلات الحیوان الضاری, ورغبة منها فى تحدی 
عنصر الفحولة, فقد لطفت من شراسة وتوحش النموذج الذی تحاکیه. ومن قلب هذا 
الامتثال للتقاليبه ls‏ كانت التحولات والانعطافات, تبدو صور آمنحوتپ الرابم؛ 
التأثيرية. رد فعل لاعتدال الأزمنة السابقة وتحفظها. إن تماثیل طيبة العملاقة, 
بوجهها وتاجها المطوتین. کعلامة على التوتر الشدود إلى الروحانية, والجذ ع 
الضیق والصدر الکتفی بخطوطه الأولية والردفین والفخذین المتلثة, کعناصر توحی 
بانه كيان خنثوى» کصورة على الأرض, لاله واهب کل حياةء فهو آبو ly‏ الخلق. 
ویتبادر إلى الذهن. أن حتشپسوت وأمنحوتب الرابع LIS‏ غير تقلیدیین: الأولی» رغبة 
منها فى التاکید على قدرة المرأة على تولى منصب ذكوريء ومن ثم البقاء فى الاطار 
القانونى للدولة» كما يعززه اعتزامها على تأكيد شرعيتهاء من خلال استغلال تراث 
أسلافها. أما الآخرء فقد ذهب إلى القطيعة مع كامل المؤسسة اللاهوتيةء الطقسية 
منها والتشكيليةء على حد سواء ليترجم برنامجه إلى الحجر فى هيئة صور 
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ملك بطلمی 
الوقفة u‏ والرموزء كلها 
مصرية: النقبة شنجيت وغطاء 
الرأس تيمس والصل على الجبين. 
إن ليونة ورقة أيتاء البحر اللتوسط: 
واشبعلا کل الوضوع فى سلاسة 
pul‏ الجسة وخسلات اتشعر 
Lis Bess, all‏ عضاب AS‏ 
رأسه. | 
(تمثال عملاق من الجرانيت. الكرنك. 
العصر البطلمی. حول fetos‏ 


تمثال صغير للملك جدف رع 

الملك الذى دمر القسم الأكبر من 
صورته. جالس على عرش مکعب» 
وزوجته بقامتها الصغيرةء جالسة 
القرفصاء على یساره» وتطوق ساق 
زوجها بساعدها ویدها. وفی مقابل 
الملكة وبالتناظر معهاء یظهر الاسم 
الحوری للم ك داخل Ey‏ وهو 
يصور واجهة قصر یعلوها صقر وقد 
حفر على امتداد ساق الملك الیمنی. 
(معبد الملك الجنائزى؛ فى آبو رواش 
من الكوارتزيت الأحمر. الأسرة 
الرابعة. متحف اللوقر). 


القبلة على متن مركبة أخناتون 
ونفرتيتى (على يمين أعلى الصفحة) 
(رسم من مقبرة ماهی العمارنة. 
الأسرة الثامنة عشرة). 


شخصية مقلقة. وبعد هذه التجرية غير الألوفة» عاد الرعامسة إلى الارتباط بالثل العلیا 
التشكيلية لأسلافهم» وفی الوقت نفسه» وعلی مر الزمان. أكثر نحاتوهم من ابتکاراتهم 
الإبداعيةء بغية تصوير اللك سواء فى حیاته العائلية. أم فى نشاطه الطقسی الدينى. 


التنوع فى الألفية الاولی قبل الميلاد 

ومن الآن» سوف یعکس هذا الفن التقلیدی على اختیارات تاريخ یتسم بالهيمنة 
الأجنبية. إن الایقونوغرافیا البسيطة والكلاسيكية للملوك الليبيين والأثيوبيين(") والفرس 
والمقدونيين والرومان» سوف تقوم بصهر الثقافات, بدمج الأنماط الإثنية مع الصوغات 
السودانية» ورغم ابتسامة أبناء الإسكندرية وخصلات الشعر التى يكشف عنها غطاء 
الرأس والليونة الحسية لخطوط الجسد الناتجة عن تأثير شعوب البحر المتوسطء فقد 
صور الإسكندر والبطالمة والقياصرة فى هيئة مصرية؛ كفراعنة. فيا لها من قوة النموذج 
واستمراريته. ومع أفول نجم حضارتها. حافظت مدارس أبناء البلد. فى التصويرء على 
أساليب إبداعية وتشكيلية ومواضيع مصرية, تأكيدًا على استمرارية النظام الملكى. 

ويلاحظء فى كثير من الأحوال, وجود تباين ایقونوغرافی للملك الواحد. فا ملكة 
حتشيسوت تقرن بين طبيعتها كأنثى ووظيفتها الملكية باللجوء إلى رموز وثياب وأجساد 
مختلفة ومتنوعة. إن پیپی الثانى وسن أوسرت الثالث وأمنحوتب الثالث. على سبيل 
المثال» يجمعون بين صورء وهم فى شرخ الشباب وأخرى وقد بدت على أجسادهم 
val ej‏ الهرم. adi,‏ فقد SG‏ بالدليل (sh‏ العصر التأخر» (A.Forgeau)‏ . إن 


143 


تعدد «الصور» لا يقدم وصفا is‏ واقعيا للملك. لكنه تعبير عن كثرة صفاته. فقد تحررت الصورة الملكية من الاکراه 


۲ حياة الملوك فى صور 

تتراعی حياة الملوك لكل باحث من خلال الصور التى تسجل لهاء فيكشف عن معلومات تخص أحدانًا أو وقائع من 
سيرهم الذاتية تتخفى وراء تشكّل أيديولوجى. ومن المواضيع المتكررة فى البرنامج الایقونوغرافی لختلف اللوك. تستوقفنا 
مواضيع العائلة ومراحل الحياة العمرية. 
أهمية العائلة 

إن شرعية الملوك الدنيوية. هى أحد عناصر استمرارية النظام الملكى. وتشير أهمية العائلة الملكية فى المعابد 
الجنائزية» إلى دورها فى المصير الذى ينتظر الملوك بعد وفاتهم. ومنذ جسرء فى زمن الأسرة AGN‏ يشارك الملك أفراد 
tl gual‏ فين وتات تیور فى قامة صغيرة جالسات القرفصاء عند قدمیه. إن إحداهن هی «ابنة ا ملك» والأخرى «تلك التى 
ترى حورس»» كلقب يشير إلى اللكة. وفى مجموعة جدف رع الجنائزية فى أبو رواشء فى زمن الأسرة الرابعةء عثر على 
تماثيل لابناء وبنات ملکیین» وقد صور الملك فى الغالب فى صحبة ASIN‏ وهی بقامة صغيرة وتطوق بيدها ساق زوجها. إن 
الفارق فى المقياس یعکس فارق فى الوضع الاجتماعى. لهذا السبب. فإن المجموعة المكونة من من كاى رع وكيان نسائی, له 
نفس قامته» كمقابل أنثوى لذات نفسه؛ تثير تساؤلاً: فهل المقصود أن هذا GLSI‏ هو ملكةء يعر عناقها عن استمرارية all‏ 
الذى يربطها بالملك أو أنه الالهة حتحور بصفتها أما إلهيةء تقوم باستقبال اللك فى العالم الآخر؟ أما الزوجات الملكيات فى 
زمن الدولة الوسطى؛ فقد صورن بمفردهن جالسات على مقعد مکعپ, ووضعن على رؤوسهن باروكة حتحورية. والصل على 
جبينهن. ومن الآن» أصبح انفصال صورة الملكات عن صورة الملوك؛ مرا واردًا. وفى زمن الدولة الحديثةء فإن صور الملك 
وعائلته (كالأم والزوجة والبنات» فى حين لا يظهر الأمراء إلا بصفة استثنائية, إلى جانب آبیهم)» إن هذه الصور كما 
تشكلها التماثيل العملاقةء أمام أبواب العابد. تبرز فى القام الأول قدرات الملك الإنجابية. وفى العمارنة. راجت مشاهد 
العائلة الملكية الحميمة. هكذاء فإن أخناتون ونفرتيتى يداعبان بناتهما الصغيرات الكثيرات AS yall‏ فنشاهدهن؛ فى حرية 
غير مألوفة يصعدن للجلوس على حجر والديهما ویقبلن والديهن و Ka‏ بيدهن الصل الذى يزدان به تاج ASW‏ إن (aa‏ 
يضور القبلة التی بتبادلها الملك والملكة على متن مركبة تحت قرص الشمس, يظهر أن التحكم فى المشاعر قد دفع Úis‏ من 
ur‏ ان أطلقت من عقالهاء متحررةً من التحفظ العتاد. إن 85( EI‏ یصور اللكة تيهى وهی تتناول 
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N,‏ القا 


5 


> من الجرا 


نيت 


الأسودء 


الاسرة الثامتة عشرة) 


الطعام تحت أشعة القرص» فى صحبة أخناتون ونفرتيتى 
ويقربان من أفواههم Cal‏ مشويًا. إنها رؤية جديدة, تعيد صياغة 


بیان مختلف أعمار الملك والتعبير عنها 


فى تمثال من الالبستر, يجمع پیپی الثانى فى ذاته, بين 
ملامح كبر السن على وجهه الهزيل وجبينه المتجعد وبين ملامح 
الصبا بتجرده من الملابس وهيئة الطفل بساقيه المثنيين وسبابته 
التى يضعها فى فمه. إن تمثالين توعمينء إذ Lago sla‏ معبد بلدة 
Nagel‏ يصوران سن أوسرت الثالت. وتجمع المادة التى 
Gas‏ منها وهيئتهماء بين الظهرین. مظهر الشاب بوجنتيه 
الممتلئتين ومظهر رجل عجوز dan‏ غضنته التجاعيد ويجفنين 
ساقطين: بأسلوب files‏ لأسلوب النحات الذی شكل على التوالی 
وجهل املك الشاب والسن: كما نحتا على ساكف مد الدامون, 
آکان المقصود نزعة واقعية تسعی إلى وصف حالتین من أحوال 
الملك آم رغبة فى إظهار أن مجموع الراحل العمرية توجد فى 
نفس اللك؟ إن عقدا من ذهب يعود إلى أمنحوتب الثالث بصوره 
فى هيئة الطفل, ولكنه بصفته ملكا من حيث ما تجمّع فى 
شخصه من رموز الملك: ففتوة الصبا Y‏ تحول دون امتلاك تاصية 
السياستة. وبصفة استثنائية, تصبح البدانة دليلاً على سن 
آمنحوتپ الثالث الآخذ فى الکبر. 
التعبیر عن السمات الشخصية 

إن الأصل العرقی للملوك الکوشیین والملوك القدونیین, 
وجد تعبیره فى الحجر بإدخال ملامح کوشية» کالوجه العریض 
والجبین النخفض والعنق الفلیظ مع قصر. ومن ناحية آخری, 
ظهر القدونیون بمودتهم البتسمة وخصلة شعرهم. وان احتفظ 
هذا الكعبين ماسلوب las, ¿es‏ صرق ¿Jal a‏ 
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عفد من الذهب للفرعون آمنحوتپ الثالت 
یظهر اللك کطفل من حیث هیخته, ولکن کملك من حیث رموز ال 
من تاج آزرق والصل على الجبین والصولجان حقا. والذبة فى 
قبضة يده. والك الجالس يمسك السوط والصولجان ذا الطرف 
العقوف, وهو عصا الراعی» کرمزین لسلطته. 
(من الذهب. مقبرة توت عنخ آمون. وادی اللوك). 


الفنية إصرارًا» على التمسك بالقواعد التقليدية الوروثة. رغم اقتباسات, لا تذكر ودخول مفاهيم جمالية جديدة. إن الاسم 
الذى يطلق على الملوك عند ولادتهم وسواء كانوا ذکورا أو GLI‏ يساعد على التعرف عليهم وعلى سماتهم. وفى حالة 
حتشيسوت تحدیدا, daly‏ المصورون الكثير من الاختیارات, أتاحت لهم Ja‏ المفارقة بين مؤسسة قائمة على علاقتها بجسد 
رجل وكان صاحبها امرأة. وقد صورت الملكة فى هيئة Bi yal‏ برداء محبوك» بشعر مرفوع Lally‏ مثبت على الجبين» أو فى 
هيئة رجل JLA Gay‏ محضء أو قد تصور Lagi‏ فى هيئة تجمع المظاهر الأنثوية لشخصها من رقة قسمات الوجه وتكوين 


آمنحوتپ الثالث والاله سوبك 
بجوار dll‏ برأس تمساح Calle‏ ويقدم له علامة الحياة. ولا يوجد 


نموذج واقعى مقتبس من حدث فعلى يتخفى وراء هذا التجسيد الذى 
يعبر عن اللامرتی فى الغالم. 


الجسد والمظاهر الذكورية من ملابس وشارات وهینتها 
العامة. إن التحورات التی بدلت ملامح اللقة کانت شرطا 
لادراجها فى سياق التاریخ. وأخیراء يشكل جسد اللك أحد 
عناصر GUS‏ الاسم الذی أطلق عليه عند ولادته» ضمن 
الجموعات الخاصة باسم العلم» تعبیرا عن الاسم ¿SU‏ 
المتضمن صورة صقر عملاق مرتبطة بصورة الملك. ومثال 
ذلك رعمسيس الثانى فى حماية الصقر ga‏ ونختنبى 
الثانى اللايد بين مخالب أحد كواسر الطير الضخمة: إنه 


حورس حبيت. 


۳ إقامة الشهائر الدينية فى صور 
التماثیل التى تصور الملك فى أبى سمبل, فى isa‏ 
ضقن آو مرتیا جلد الظائر الکاسر of‏ متوحدا Lal‏ مم 
تشکیلیا عن اللك بصفته سعاون هورس وبدیله». Ally‏ 
الشعائر» يوحى flocs‏ فنية على آکبر قدر من الأصالة: 
الملك بصفته قائما بالشعائر الدينية 


آولی وظائف اللك بصفته مكالم الالهة الوحید, الحفاظ 
على العالم. بفضل تجدید الطاقة الإلهية. إن مذهب 
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Mill‏ الذي پوجه التصور الذهنی al‏ جعل منه 
SLS‏ معرضًا للانهاك ومبتلّی Les‏ يحتاج إليه البشر 
ویفتقرون إليه» فمن الضروری إشباع رغباتها الحسية, 
علی الدوام. 

ولهذا الغرض, كان تقدیم مجموعة من القرابین, 
جزءًا من الشعائر الالهية التی تقام يوميًا. فعلی مر 
العصورء يصور فن التماثیل. اللك ila‏ وجالسًا على 
dude‏ ويقدم إناعين كرويين يحتويان GY‏ أو lisa‏ وفى 
زمن الدولة الوسطىء أعاد النظام الملكى صياغة برنامج 
نحت التماثيل جزئياء فى أعقاب اضطرابات ومجاعات 
pause‏ الاتتقال الأول قتشاهد الاك Gl‏ من الستقعات 
ساندا أمامه» على ساعديه النحنیین» صينيّة زاخرة 
بالنباتات والأسماك"). ویظهر موضوع اللك متعبدًا 
للإله» فى حركة یصعب التحقق منهاء واضعا راحة يديه 
على الجزء الأمامی من النقبة. وازدادت قائمة الواضیم 
ثراء فی زمن الدولة all‏ فیظهر الك ممسکا اناء 
شعائر كبيراء موضوعا على رکبتیه» أو يظهر وهو یقدم 
ماعت» أو ساكنًا بلا حركة, نصف ممدد ويقدم مقصورة 
صغيرة أو يطلق أمامه قاريًا صغیرا. Uy‏ كان الملك حافى 
القدمین» GLA‏ يعلن عن الأهمية المرتبطة بالأرضء وحقيقة 
أن الملك يضع ذاته عند نفس مستوى الآلهة. 

وبعیدا عن الشعائر اليومية. فإن ترتيبات شعائر 
الاعیاد الدينية LS‏ نقشت على جدران العابد تُنعش 
y‏ استمرارية الاله إبان العید cy)‏ عندما Gal‏ 
بحریمه فى الجنوب. فى معبد الأقصر, وابان «عيد الوادی 
الجميل» عندما يعبر النیل لیتوقف عند کل معبد من معابد 
ملایین السنين!"). ولکن نجد. بصفة استثنائية تنفیذ 


آمنحوتپ ZEN‏ پرضع البقرة حتحور (تفصیل) 


فى هذه الجموعة النحتية التی تضم آمنحوتپ SEN‏ والبقرة حتحور عند 
خروجها من أجمة نبات البردی» یتخذ شخص اللك صورة مزدوجة, فیظهر 
تارة فى شرخ الشباب تحت خَطم البقرة وتارة آخری ممسكًا ضرع البقرة 
ویضعه فى فمه. هکذا تم الجمع بين موضوعی الرضاعة واعادة Ball‏ فى 
سياق جنائزى کمدخل إلى العالم الآخر والبقاء على قيد الحياة. فقد عثر على 


التمثال فى معبد ملایین السنین, لتهوتمس الخالث. بالدیر البحری. 
(من الحجر الرملی, الأسرة الثامنة عشرةء التحف الصری, القاهرة). 


ملخصات لاقامة ترتییات dll Al‏ فنذکر كماقيل الللك بصفته حامل بیرق الشغاو: zus Leia‏ ممسکا العضا بان 
الوکب الاحتفالی للقارب الالهى. 


الك النتصر 

لقد صوّر مشهد انتصار اللك, بالنقش منذ مطلع التاریخ الفرعونی. فمن خلال لوحات ضخمة تصور رحلات الصید 
والحروب. يدهس الفرعون الشعوب الفلوبة ويذبح آلاقًا مولفة من الأعداء فى Loge‏ المعركةء ویطوق الثیران البريةء عند 
الحدود» فى سفح الجبل ویجهز على الأسود. وعلی قطعة من حجر الیشب. یلامس آمنحوتپ الثانی الوحوش, فیمسك أسدا 
من ذيله» ویرفع من على الأرض الأسد الزمجر لیضربه بهراوته. وتوت عنخ آمون الواقف بمفرده على متن مرکبته يسدد 
سهامه إلى ثمانية سباع. إن الرؤية الشعائرية» لانتصار مصرء عن طریق, الاجهاز على الوحوش, لا يستبعد حقيقة رحلات 
الصید الملكية. وجنبا إلى جنب مع ما سبقء Zn‏ إنتاجٌ فنی من خلال النقش بل التماثيل أيضاء على الانتصار فى القتال, 
نذکر على سبيل JN‏ مجموعة رعمسيس السادس المسلح ببلطته الحربيةء فيتقدم قابضا على ليبى منحن؛ من شعره. ولكن 
الطابع السردی للحروب ورحلات الصيد يفسرء بلاشكء IIU‏ لم تلق هذه المواضيع نجاحا SE‏ لدى النحاتين. 
ترتيبات شعائر الك 

إلى جانب ترتيبات شعائر الأعياد التى تقوی العالم الالهی. فان احتفالات النظام الملكى تعيد تفعيل قوة الملوك» فى 
شكل نقوش العابد. وبسبب تعقيد هذه الاحتفالات» فإن فن صناعة التماثيل: غير الناسب إلى حد كبير لرواية الأحداث: 
یفرض انتاجا CLR‏ محدودا. إن مجموعة أولى من التماثيل: تصور ال ملك بملابس العيد - سددء منذ العصر الثنىء فاللوك 
سواءء كانوا جالسين al‏ واقفین» يظهرون وقد ارتدوا ما يشبه الکفن. وهو معطف أبيض غير مریح» يغطى fare‏ الجسد 
حتى الرکبتین. ولا يبرز منه سوى CR‏ اليد» المضمومتين على الصولجان العقوف والسوط. وفى زمن أسرتى الرعامسة 
اللکیتین, قام النحاتون الذين SU‏ ميلهم للأحداث بتفاصيلهاء بتشكيل مجموعة رعمسيس الثالث المحاط JS‏ من حورس 
وست. ليضعا بيديهما التاج الأبيض فوق رأس العاهل SU‏ وفى القابل, فان موضوع قيام الإلهة بإرضاع الأميرء 
للدلالة على الارتقاء إلى الوضع الملكى لم ينتج إيقونوغرافيا من النحت الجسم. فى حين كانت النقوش كثيرة. وفى الألفية 
الأولی» انتشرت بكثرة تماثيل إيزيس وهی ترضع الطفل AYI‏ الذى حل محل الطفل الملك. إن مجموعتين فقط» فى سياق 
جنائزی» تصوران أمنحوتب الثانى وحور إم حب فى هيئة صبيين وقد أمسكا ضرع البقرة حتحور ليرضعاء رضاعة تقود 
إلى حياة Buse‏ فى العالم الآخر. كل alli‏ هو أيضًا من آثار الأعراف الرعوية لشعوب أعالى النيل التى نشأت عنها 
¿Abg SH Badal‏ 
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.۲۰۰۸ الکتپ‎ alle اللاهوت يهتم بنهاية العالم أو الإنسانية ولاشیاء کالبعث والوت.. د.أحمد مختار عمرء معجم اللفة العربية المعاصرة,‎ ale فرع من‎ NN 

gaali lia YY‏ یستحق ملحوظة, فمفرده: هرم» وجمعه آهرام» Lol‏ آهرامات فهو pas‏ الجمع. وتأسيسا على sell‏ سنقول مثلا: آهرام 
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YA‏ أو يولد ليستقيم المعنى. (المترجم). 

VA‏ وهی نجوم يمكن مشاهدتها كل ليلة من السنة من أى خط عرضء وتظهر كأنها تحيط بالقطب السماوى. معجم أكاديميا للمصطلحات 
العلميةء أكاديمياء ۱۹۹۳. (المترجم). 

۰- الولد: كل ما ولد ويطلق على الذكر والأنثى... (المعجم الوسيط ط4» ۲۰۰۸). (المترجم). 

-١‏ أو العبد الأدنى temple bas‏ كما فى الأصل الفرنسى. (المترجم) 

۲- راجع فيما بعد: الأنشطة الاقتصادية, إساءة استعمال السلطة وأعمال النهب والسلب والاضرابات. (المؤلفون). 

E‏ راجع المعجم فى آخر الكتاب. (الترجم). 

-٤‏ ثيوقراطية: 106007219: مذهب يقوم على تعليل السلطة السياسية لدى الجماعة على أساس الاعتقاد الدینی» ومنها نظرية Gall‏ الإلهى 
فى الحكم التی تعتبر أن الله e‏ وجل مصدر للسلطة. وأن الحاكم بمثابة ظل الله على الأرض وتقوم الثيوقراطية على أساس العنصرية. 
د.أحمد مختار عمر» معجم اللغة العربية المعاصرة alle‏ الكتب» ۰۲۰۰۸ وهی كلمة يونانية «theocratia‏ تتكون من جذرين theos‏ 
«ثيوس» أى الله kratos‏ «كراتوس» ى قوة السلطة.(المترجم). 

o‏ £= نموذجية ple typologie‏ النماذج البشرية ينظر إليه من حيث العلاقات بين الطبائع العضوية والذهنية. (النجد فى اللغة العربية 
العاصرة, دار المشرق؛ بیروت» ط۰۲ ۲۰۰۱).(الترجم). 

1- حتی لا یصدم قاری القرن الحادی والعشرین, لى ملاحظتان: 

.١‏ فعلیه بداية الأخذ يعين الاعتبار ميداً المفارقة التاريخية anachronisme‏ إن لا يصح أن نسقط مفاهیم العصر الحدیث الأخلاقية 
والاجتماعية على أزمنة ماضيةء كأن ندلل مثلاً على تخلف المجتمع المصرى القديم استنادًا إلى أن نسبة الأمية كانت فى حدود JAN‏ 
فقد ينطوى هذا الحكم على alb‏ بین. 

Y‏ وفى هذا الصدد أذكر مقولة الفيلسوف الألمانى نيتشه Nietzche‏ المتوفى عام ۱۹۰۰ عندما قال: Yo‏ توجد إطلاقا ظواهر أخلاقية, 
بل فقط تأويل أخلاقى للظواهر». الفقرة ۰۱۰۸ من كتابه: .Pardelá le Bien et le Mal‏ (الترجم). 

EV‏ راجم فیما سبق: الالهة: نشأة العالم. (المؤلفون). 

۸- نعید إلى الأذهان أن Bal‏ شمس مذکر فى اللغة الصرية. (الترجم). 

84 يعود الضمیر إلى «قوة». (الترجم). 

۰- يعود الضمیر إلى الشمس. (الترجم). 

۱- زوجة اللك أحمس العظیم ووالدة أمنحوتب الأول. (الترجم). 

۲- عود من حدید يُنظم فيه اللحم لیشوی. (العجم الوسیط, ط, ۲۰۰۸). (الترجم). 

۳ كلمة مصرية تعنی: الشعب والرعایا. برنادیت مونى؛ العجم الوجیز فى اللغة المصريةء ترجمة ماهر جویجاتی» دار الفکر, AAAA‏ 
(الترجم). 

gal 0‏ صدر فصل الالهة. (الولفون). 
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00- كأن يقال مثلاء العام السادس, من حكم الملك ll‏ كما كان متبعًا فى مصر القديمة. (المترجم). 
o‏ حسب قوائم مانتون. (الترجم). 

۷- .عاش فى القرن الأول قبل الیلاد. (الترجم). 

۸- التصحیف الیونانی للاسم الصری القدیم نیت إقرتى. (الترجم). 

04- شمال الجندل الثالث. (الترجم). 

-٠‏ والعروضة فى القاعة رقم VY‏ من الطابق الأرضىء من التحف الصری بالقاهرة. (الترجم). 

۱- تجنبا لأى لبس» من الأفضل استخدام عبارة الکوشیین. (الترجم). 


۲- لابد من التمییز بين مفاهیم ثلاثة: 
\ الترکیب synthese:‏ الجمع بين عناصر متفرقة ومحاولة التأليف بینها. 
۲ . التلفيقية :506۲611976 pos‏ مصطنم بين أشقات من آفکار أو دعاوی غير متلائمة؛ بعیدٌاعن الروح النقدية» لتکوین مذهب جدید. 
۳ . الانتقائية :60160115716 نزعة تعمد إلى اختیار pole‏ مختلفة من مذاهب Ste‏ وسبکها فى مذهب واحد. 
(العجم الفلسفی ومعجم اللغة العربية العاصرة. السابق ذکرهما). (الترجم). 
۳- راجم Lad‏ بعد «الاطعام والطهو»: صورةء تییی مع اللك آخناتون وعائلته یتناولون الطعام.(المؤلفون). 


۳- راجع فیما يعد «الاطعام والطهو» : صورة: تییی مع الك آخناتون وعائلته یتناولون الطعام. (الولفون). 
A‏ غشرة كلومترات كمال )28 )0( 
o‏ إله صقر يتحدر من الشرق الأدنى؛ اندمج فى حورس. 

NA الي‎ al دار‎ o اروا ماي‎ ll sg st ana 


11 التشبيه :anthropomorphisme‏ تصور الآلهة فى ذاتها وصفاتها على غرار الانسان. مجمع اللغة العريية» المعجم الفلسفىء القاهرة, 
۳ (الترجم). 


۷- راجع فیما سبق, الصورة الرفقة بالفقرة: الفرعون: ملك مصرء وسيطًابين البشر والالهة. (المؤلفون). 
pal, YA‏ فیما سیق: صورة de»‏ الدير البحری» فقرة: سلطة الملكات السياسية: دوره فى وراثة العرش... 


لرعمسیس الثالت فى مدينة هابو. (اللؤلقون). 


6 - راجع Lori‏ سيق: «حورس وست يضعان التاج الأييض غلى uly‏ رعمسیس الثالث». وهی الصورة المقايلة لفقرة «ترتبیات الطقویس 
الدينية الملكية». (المؤلفون). 
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ثروات البلاد الطبيعية 

كان رانس ll‏ ومسشتفعات La talali‏ مضماقة Lasalle tail) goth‏ 
وللأسماكء فتوفر الموارد الطائلةء ويا مثل قام المصريون بتنمية الواحات لتوسيع الرقعة 
الق etl eal‏ سيقام ولفاق al gant lil de dl all‏ تستوى على 
مناجم النحاس والفيروز والذهب.... وقد أمكن الكشف عن مواقعها منذ وقت مبكر 
جدًا واستغلالهاء من قبل فرق خرجت فى مهام محددة بأمر من الملك. وتم إحصاء 
هذه الثروات إحضاء دقیقا: من مسح الأراضى واعداد piled‏ بحصر الأراضی 
والنباتات ومنتجات كل منطقة من الناطق, تعبیرا واضحا عن رغبة أكيدة من جانب 
الصریین, فى إحصاء العالم باعتباره هبة من الالهة. 


۱ شطآن النیل 
Gi‏ كانت النطقة العنية من مناطق العالم, فقد استطاع البشر أن یتکیفوا (ails‏ 
مع البيئة. إن وسائل الانتاج وأشكال التنظیم الاجتماعی والتصورات الرمزية التبناة 
تتوقف, فى جانب منهاء على قیود الوسط الطبیعی ومزایاه. إن الهیدرولوجیلل) 
الخاصة بالنیل هی التی آعطت الحياة لصر. لقد جعلت منها منطقة تلجا الیها 
الشعوب شبه البدوية التی أخذت اعتبارا من الألفية الخامسة قبل الميلاد Äi‏ بصفة 
نهائية» آمام زحف القحولة على الصحراء الکبری. 


الصید البری وجمع الطعام والصید النهری 

إن الأبحاث التی آجراها علماء ما قبل التاريخ فى منطقة وادی AGL SII‏ على 
بعد بضعة کیلومترات شمال أسوان على البر الغربی من نهر النیل, قد آثبتت وجود 
جماعات صغيرة عاشت على الصید البری وجمع الطعام والصید النهری» منذ خواتیم 
العصر الحجری القدیم. آی من حوالی ۱۱۰۰۰ سنة قبل الیلاد. وقد تعایشت هذه 
الجماعات مع النهر تعايشًا لصيقاء على إيقاع فیضاناته السنوية. وقد أطلق على 
أسلوب الحياة هذاء «/لتکبف مع نهر a hill‏ وغالب هذا الأسلوب الأيام» إلى أن عرفت 
مصر أسلوب الإنتاج فى الالفية الخامسة. قبل الميلاد. ومنذ نهاية شهر یونیو وبتآثير 
من أمطار الصيف التى تعمل على تضخم مياه الرافدين السودانيين وهما بحر الغزال 
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البط وطيور الهدهد وغيرها والفراشات 
(رسم. من مقبرة نفرحوتب. طيبةء الدولة 


وبحر الجبل والروافد الأثيوبيةء وهی السوباط والنيل الأزرق والعطبرة, يبدا منسوب المياه فى الارتفاع فى النهر. فكان 
البشر يرحلون متنقلين فى بطء لتدفعهم مسيرتهم إلى الحواف الصحراويةء ويصطادون أثناء ذلك نوعًا من السمك 
N fu‏ هو القرموط الذی كان يهاجر ليضع بيضه فى السهل الغرينى. وفيما وراء خط الفيضان» وقبل بلوغ المرتفعات 
القاحلة, موطن ابن آوی» وحيث يطاردون الغزلان لصيدهاء كانوا يعبرون منطقة مشجرة بمحاذاة الوادى وكأنها ممشى 
طويل. وهناء وسط أشجار الأثْل والسنط. كانت تعيش کبری آكلات العشب» كالبقرة البرية والظبى والحیرم. فجاءت مبشرة 
بماثر عظيمة وصيد وفير. ومع انحسار الفيضان:ء من أكتوير إلى نوفمبرء كان الترحال يسير فى اتجاه معاكس» وفى 
طريقهم كان الرجال يجنون نباتات المستنقعات ويصيدون الأسماك التى حوصرت فى البرك المتخلفة. ويتم الإجهاز على 
طيور الماء المهاجرة» التى تتردد على شطان نهر النيل فى الشتاء. ومن يناير إلى أبريل فى فترة التحاریق» كان فى الإمكان 
الوصول إلى الرخويات والجذمور( pel jay‏ النباتات الصالحة للأکل, نذكر منها على سبيل I JEL‏ 9( وقد شكلت 
جميعها مكملاً غذائيًا لا يستهان به. إن كثرة الأرحاء فى المواقع المدروسة تؤكد الدور الذى قامت به النباتات البرية فى غذاء 
هذه الجماعات. 

يا لها من MALE‏ لا تتوقف, لعبتها هذه الجماعات مع الفیضان, فهذه الحركة المنظمةء Glas‏ وإيابّاء التی قام بها 
e‏ داخل منطقة جغرافية وبيئية معينة» قد قادت إلى تحدید أسلوب حياة دورية. حياة تعتمد على الاقامة شبه dll‏ 
وشبه التوطین. كان لا بد لها أن تؤثر على التطور GOUT‏ للمجتمع الصری. إن التکیف مع نهر النیل» ینطوی على تکرار 
التردد على بعض الناطق وعلی من یسکنونها, من نباتات وحیوانات. إنه نظام قائم على استغلال یتوافق إلى أكبر حد» مع 
التوازن الطبیعی. ومن ثم فهو نظام هش. فتخضع آبسط التغيرات الشعوب لعصور من التوتر. فإذا تأخّر الفیضان لفترة 
sb‏ امتدت فترة الجفاف. وهلکت القنيصة وتأخر صيد السمك. وإذا استمر لفترة طويلة اضطربت دورة نمو النبات. واذ 
تتابع اختلال التوازن هذاء كان al‏ على gall‏ البعید. وقع الكارثةء فترتفع ملوحة التربة وتزحف الکثبان على الأرض. 
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منظر من واحة سيوة 
هذه الواحة الواقعة, فى الوقت الراهن 


عند الحدود بين مصر وليبياء كانت 
El Ale‏ الصری فى all‏ اة 
مخ puñal‏ القاوسى fetes)‏ وكش 
العصر اليونانى - الرومانىء» قبل أن 
تسقط فى طى النسيان. كان وحى أمونء 
الذائع الصيط فی مجمل العالم الیونانی, 
قد اعتمد عليه الاسکندر, ليؤكد شرعیته 
فى «yea pia‏ 


زجاج من مقبرة پتوزپریس — التصحيف اليونانى 


للاسم الصری القديم: پدی أوزير. 


العصر الرومانی جبانة المزوقة. الواحات الداخلة. 
وسط إلهتين واهبتی الغذاء تحملان 
ii‏ صورت زراعات الواحات» وعلى 
رأسها الكروم ونخيل البلح. 


ظهور تربية الماشية والزراعة 

ففى هذه الظروف من التوازن غير الآمون. فى زمن الألفية الخامسةء قبل 
الیلاد. ظهرت تربية الماشية والزراعة» فى وادى النيل. كان استئناس ¿ll‏ 
قادمة من الشرق الأدنى» تضم النباتات كالقمح والشعير والكتان وبعض 
الحيوانات كالماعز والخروف والخنزير إلى جانب البقرة, التى سبق تدجينهاء على 
Le‏ یظن, فى الصحراء الکبری منذ الألقية العاشية قد اعتاد القاطنون على 
ضفاف نهر النیل الاعتماد عليهاء تدریجیا. وفی فترة أولى» لم یتسبب دخول 
آسالیب الانتاج الجديدة هذه, فى قلب أوضاع أسلوب الحياة القدیم. بل نها 
اندمجت فى بعضها وتکاملت معها, لتصبح الأنواع المستأنثة فى بادئ الأمرء 
كمكمل غذائى فى اقتصاد ما زال Gili‏ على aoa‏ الطعام والصيد النهرى والصيد 
البری. وكآن علینا اتكظار y)‏ ما قبل الاسراث All ala y‏ 
الاجتماعية, فى منتصف الألفية الرابعةء لتصبح تربية الماشية والزراعة piles‏ 
laati‏ الضبری» 


۲ الستنقعات وحواف الصحراء وائواحات 

لم يكن مجمل المشهد الصری الآهول فى مصر القديمة» يتكون فقط من 
عفرل سس وما سيدا : فیتعهدها الصری مايا ales‏ وهی الاراضی التی 
نشاهدها فى زخارف مقابر الدولة القدیمة(). LS‏ وجدت فى هذه الأماکن, Cast‏ 
مناطق ينمو فیها النبات نموا عفویا ومفرطا: من برك عند حواف البحیرات 
الشاطئية, سواء فى الدلتا أو فى منخفض الفیوم(), وهی تکوینات نباتية من 
un‏ وأجمات شتاو. بالصرية القديمة - تغذیها میاه ¿ía ll‏ 

تقع جميعها عند حافة الأراضى المنزرعة. وكان فى الإمكان استغلال البرك لوفرة 
a‏ من الحیوانات» وعلى gay‏ الطیور التی laata‏ هتا الوسط ¿UN‏ 
والآجمات لاحتياطاتها من الخشب المستخدم كمحروقات. وفيما وراء مجرى النهر 
الأكبر» كانت تكوينات السافانا العشبية» فى بعض فترات من تاريخ مصرء عند 
تخوم الصحراء تستخدم كمرتع ترعى فيه قطعان الأغنام» الخاضعة لجهاز البلاد 
الاداری. إن نصا Gaaf‏ من الدولة الوسطی» هو Lead‏ اين dll‏ تصور dafs‏ 
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سكان البرك» - سختى: بالمصرية القديمة - التحدر من وادى النطرون, الذى يغادر منطقته الريفية متجها إلى وادى النیل 
الاراضی القصیة: ومنها البوص والغاب وملح القطرون وعدد كير من الثباتات الطبية وجلود ebhe‏ البرية. 


استغلال الواحات 

كانت الواحات الخارجة والداخلة والفرافرة والبحرية وسيوة: البعثرة فى مناطق الصحراء الغربية الشاسعة, تشكل 
آقصی حالات هذه الناطق الهامشية. إنها عبارة عن منخفضات تشق أحيانًا لسافة مئات الأمتار هضاب الحجر الجیری 
الشاسعةء التی تمتد فى رتابة مملة» من ساحل البحر التوسط شمالاً وصولاً إلى النوية جنوپا. إن موارد ضخمة من shll‏ 
الأحفورية الحصورة فى صدوع متناهية الصفر فى طبقة الحجر الرملی التحتانية. وقد تلامس ÚL‏ هذه النقاط 
المنخفضة: مما سمح بوجود alle‏ من النبات الطبیعی, ثم توطن البشر. وإذا بدا أن هذه الناطق قد أستخدمت منذ عصور 
موغلة فى القدم» لختلف السارات التى تقطع ربوع الصحراء الغربيةء فإن دمجها فى الدولة الفرعونية قد تسارع بخطی 
متفاوتة, حسب الحالات. 

وقد جری استیطان الواحات الداخلة da lly‏ منذ أواخر الدولة القديمةء ونذکر تحدیدا إقامة حکومة فى بلدة 
بلاط(. وعلی عکس ذلكء لم تکشف الواحات البحرية» إلى Gags‏ هذاء عن بقایا أثرية ذات أهميةء الا bag‏ من الدولة 
الوسطی, daly Laf‏ سيوة وهی الأبعد من بين الواحات, فلم تدمج فى أرض مصر, على ما یظن, الا فى العصر التآخر. 
وکان مجمل هذه الواحات هدفا لتنمية أضيلة: فى بعض Iga!‏ غملاً بقرار اتخذته السلطة الركزية. هکذا, آصبحت 
الواحات الداخلة والخارجة» فى ظل الدولة الحديثةء منتجة كبيرة للنبیذ لصالح وجهاء البلاد وأعيانها فى عاصمة مصر. 
واعتبارا من العصر الفارسی: شجعت Ca)‏ ا لحاصیل البستانية فى الواحات الخارجةء عن طریق شق tala‏ من valaa‏ 
شقا مخططًا eli - Gace‏ بالصرية القديمة - الغرض منها. اصطیاد المياه الجوفيةء وهی تکنولوجیا مستوردة من إيران, 
وکان من الواضح أنها لا تتفق مع الوضع الحلی إذ آل هذا النظام إلى نضوب مخزون المياهء فى غضون عدة من قرون. 


۳ الصحاری والوارد المغدنية 


ما زالت الصحاری, إلى يومنا هذاء تشکل الأكثرية الساحقة من أرض مصر. وفی الغرب» تغطی الصحراء الغربية 
مساحة ۱۸۱۰۰۰ کیلومتر مربع. وترتفع هضابها المكونة من الحجر الجیری تدریجیا فى اتجاه الجنوب لتلتقی بالحجر 
الرملی النوبى. هذه الأصقاع المعاديةء لایحد من وحشتها سوی بعض الواحات المأهولةء تبعد جمیعها إلى مسافة معقولة 
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من وادی النیل. Led‏ فى الشرق, فالشاهد الطبيعية أقل رتابة: 
وبالفعل تتکون الصحراء الشرقية من سلسلة جبال ترتفع 
ارتفاعا منتظمًا پتراوح بين ۰۰۰ متر وآلفي متر. وتشقها 
شبكة من الأودية» وهی ودیان جفت ولا تتدفق فیها الیاه الا 
فى النادر القلیل. إن الجانب الشرقی من الهضبة ینحدر 
انحدارا شدیدا فى اتجاه أخدود الانخساف, الشکل من البحر 
الأحمر. وإلى الشرق قليلاً. فان شبه جزيرة سیناء هی 
جیولوجیا, جزء من نفس هذا التکوین: إنها LS‏ مرتفعة 
مساحتها ۱۰۰۰۰ كيلو متر مربع» يعود نتوؤهاء كما هو الحال 
پالنسبة للصحراء الشرقية» إلى نشاط تكتونى)ء یرجم إلى 


| مليون سكة مضت. وهذه النطقة محددة تحدید‎ ۲۰ sf to 

راقسا بين اتكسافق رين il‏ ماه ال صخرة فى العين السخنة تحمل مدونات 
اء الشرقية 

لیشکلا خلیجی السویس والعقبة. (الصحراء الشرقیة) 


we 


ثظهر المدونة صورة مونتوهوتپ الرابع» آخر ملوك 
الأسرة الحادية عشرة, بکامل قامته, وتحت هذه اللوحة 
موارد معدنية يصعب الاستهانة بها بروى خض قسنین AAA‏ 
ee 5 = 0 2 o‏ ترجمة النص على النحو التالی: «العام «Jl‏ قدوم 
بالمناطق المحيطية فى وادى «Jl!‏ 1 كانت تشکل مخزونا للمواد الاولية والنحاس وكل منتجات الصحراء المفيدة». 
للمشاريع ll‏ أو نحاسا u‏ الحيوش وتوفیر ST‏ الخصدة 
للعمال» أو Last‏ المعادن النفيسة والأحجار الكريمة تلبية لطلب البلاط 
إلى تحديد المناطق التى تشكل أهمية Lola‏ وإلى استغلالها فى كثير من 
LY!‏ بواسطة فرق كثيرة «sua ll‏ أرسلت yA‏ مهمة محدد ه» بناء ¡e‏ 
آوامر الملك. 
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ويبدو أن مجمل الصحراء الغربيةء الفقيرة إلى حد ماء بمواردها المنجمية لم 
تستخدم إلا فى القليل النادرء إذا استثنينا محاجر النایسی(۲) gneiss‏ فى 
توشكاء فى منطقة أبو سمبلء وربما استخراج المغرةء فى منطقة آبو بلاص» 
جنوب الواحات الداخلةء فى زمن الأسرة الرابعة. وفى القابل, وإذا اسثنينا شبه 
جزيرة سيناء الى أستغلت منذ الأسرة الثالثة فاستخرج منها النهاس 
Ay ly‏ كانت آهم الوارد التی استفاد منها الصریون, تقع فى القسم 
الجنوبى من الصحراء الشرقية. نذکر منها من بين مواقع آخری, مناجم الذهب 
فى وادی العلاقی, شمال النوبة» ومناجم الجمشت. فى وادی الهودی شرق 
آسوان» ومحاجر الشست فى وادی الحمامات» شرق کوپتوس() ومناجم 
الجالینا() فی جيل الزیت. عند شاطی البحر الاحمر, قرب رأس غارب. وان 
الکشف فى آهم هذه الواقع. عن بقايا آثرية. کشاهد على حياة الفرق الرسلة إلى 
هذه الناطق» فى Lage‏ قد تستغرق أحيانًا عدة أشهرء فعثر على موائل بسيطة, 
تتکون من أكواخ من حجر ومعابد منجمية صغيرة, مكرسة للالهة الحامية فى هذه 
الأماكن: نذکر منها UY!‏ مين فى کوپتوس والالهة حتحور. بالاضافة إلى الدونات 
الصخرية التی تحتفظ أحيانًا بذکری بعض السئولین الذين يعتقد آنهم قاموا بدور 


بارز فى قيادة هذه البعثات. 


٠4‏ المضى فى إحصاء الفالم عدا وحصراً 


منذ وقت مبكر جداء دون المصريون آعدادا لا حصر لها من الوقائم 
الجغرافيةء کارتفا ع منسوب نهر النیل «gico‏ والوقع النسبی لختلف البلدات على 
امتداد نهر النیل(*۱) وتسجیل مساحة الأراضى کأساس لتقدیر الضرائب على 
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قائمة الأقاليم المدونة على قاعدة المقصورة 
البیضاء. للملك سن أوسرت الأول. 
وقد عثر عليها مفككة بعد أن أعيد استخدامها 
كحشو داخل الصرح الثالث؛ من معبد 


الكرنك. 


(gy 93)‏ الأسرة الثانية عشرة) 


oO, Y, 


LL 


0 << 
— tr 
A 


صورة DU‏ مين من وادى الحمامات 

ظلت عبادة هذا الإله راسخة وطیدة» فى 
السهراء الشبرقية حقى العسن اليوناتى 
الرومانی» عندما اندمج فى الاله يان Pan‏ 
اليونانى. وتم الكشف عن عشرات ال مواقع 
الصغيرة الكرسة لعبادته یظلق عليها 
اصطلاحًا Paneia Lil‏ وتمتد فى سلسلة 
طويلة عبر المسارات التى تربط وادى النيل 
¿sal salle‏ 

(العصر المتأخر) 


MIA‏ وعلاوة على ذلك, فإليهم يعود الفضلء فى 
وضع pall‏ رسم جغرافى تخطيطىء معروف فيما نعلم» | 
نقصد خريظة مناجم الذهب - التی يحتفظ بها متحف 
مدينة تورینو الإيطالية. ویحدد هذا الرسم السار الذى 
ينبغى أن يسلكه الرء للذهاب إلى مناجم الذهب, فى بير 
الفواکیر» قى الصحراء الشرقية. كما نلتقی Cat‏ منذ f‏ 
an‏ جهن تارب یمد یم تر إلى 
تصنیف وتسجیل البلدان والناطق والبلدات أو الحیازات؛ 
لأهداف دينية فى القام ONJA‏ 


قوائم الچرد الوکب الاحتفالی الحیازات الجنائزيةء مقبرة تى فى 
۱ سقارة 
إن آول أمثلتها نجده فى قوائم الأملاك الجنائزية All‏ ظهرت أول ما هيئة معظم هذه الشخوص, نسائية وین مختلف 
ظهرت, فى الجموعات الملكيةء زمن الدولة القديمةء لتصور فیما بعر القرابين على رژوسین. Bally‏ متن بصورهن یحدد فى 
aa‏ 0 ` | آغلب الأحوال. اختصاص هذه الحيازة أو تلك, فیذکر 
تصويرا مختصراء فى بعض مصاطب الافراد. والمقصود يذلك استحضار على سبيل الثال, «عنب تی أو تين تی» وان كان AU‏ 
رمزى للحیازات. متخذة iina‏ حاملى القرابين السائرين فى Sie‏ لاعلاقة له فى معظم الأحوال بما يحمله الشخص 
ana = step . u Siae‏ = المعنى. 
u = 1 lu | | L ¢ |‏ | = 
حتفالية لیشکلوا خخا لجنائزية يرجت بالمصرية gn) dass il‏ جيرف ill‏ 
الموقوهة علی u‏ لیس من المؤكد, تاسیسا على alld‏ أن هذه 
التصاوير مطابقة لملكية عقارية حقيقيةء فربما لا يستقيم النظر إلى هذه 
الشخوص: Y)‏ على الصعيد «الرمزی». ضماناً لامداد المقيرة باحتياجاتها. 
بعد أكثر شمولاًء هكذا تذکر أقسام البلاد الادارية والأقاليم. وقد دونت 
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قائمة مماظةء تعود إلى الدولة الوسطىء على قاعدة مقصورة سن أوسرت الأول؛ فى OM SH‏ التى cle‏ تصميمها كصورة 
مطابقة للکون» مع إضافةء عند قاعدتهاء إلى ما يشير إلى ربوع البلاد. 

ولقى هذا الأسلوب فى التسجيل رواجا منقطع النظير فى آخر أزمنة الحضارة الفرعونية. ففى معبد إدفوء agis‏ «نص 
جغرافى مسهب» بإعداد حصر لجمل الأقاليم الصرية. فيذكر فى كل مرة» عناصر على أكبر قدر من التفصيل عن الجانب 
الدينى: اسم الاقلیم. وعاصمته, وأسماء ما يحتفظ به من ذخائرء وما يعبد فيه من آلهة. وتاريخ الاحتفال بالأعيادء las‏ 
جرا« Oly‏ حسم duel‏ علی صورة الگون, قاته مسجل محفور8 ظی alll yas‏ كل تلطویات الخاصة رة هذا الگون. 


السمی حثيئًا إلى العالية 


وقد ینفذ هذا الأسلوب بمختلف الطرق, فالعدید من المعابد» نذکر منها على سبیل JEL‏ معبد صولب فى النوية» من 
عهد أمنحوتب الثالث. إذ صورت مجموعة من الأعداء الکبلین» إشارة إلى مجموع شعوب العالم العروف, بل قد $ ES‏ 
«خانات فارغة» تحسیا للئها بأسماء سکان مناطق لم تعرف بعد. وإذا صح التعبیر فقد فرضت علیهم حالة من العجز, حتی 
قبل أن يتم التعرف علیهم. وفی معبد الکرنك. فان برنامجا زخرفياء نفذه تحوتمس الثالث. یعرف اصطلاحا «بالحديقة 
النباتية» puis‏ حصرا بمجمل نباتات العالم العروف, مع إضافة منتجات «غريية» ثم الحصول Yale‏ نتيجة توليفة عدة 
آنوا ع. وفی معبد الآقصرء تظهر قائمة كبيرة تضم البلدان المنجميةء وقد حفرت فى عهد رعمسیس الثانی. إنها تصور Ga‏ 
ملتحية, كتشخيص لناطق النوبة والصحراء الشرقية والصحراء du all‏ فضلاً عن مناطق من الشرق الأدنی» وتعکس کل 
واحدة منها ثروة طائلة بالنسبة لنطقتها. ویظهر تصنیف القائمة التی تسجل منتجات cele‏ من الجهات الآصلية الأربم؛ 
JS:‏ وضوح التطلع إلى البعد العالی. ومن الملاحظ فى الحالتین الأخيرتين أن اله العبد الرئیسی وهو آمون فى الحالة التی 
نحن بصددهاء هو الستفید» فى نهاية الأمر» من هذا التنظیم للعالم» فالقائمة تشکل فى حد ذاتهاء مدی استفادته من 
قرابین مجمل ما هو موجود» بل وکل ما قد یوجد فى الستقبل. 
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مؤسسات الدولة وجهازها الإدارى 

فى قلب الدولةء كان الملك وسيط البشر الأوحدء أمام الآلهةء وضامنًا 
وحدة البلاد والساهر عليهاء ويتولى فى الواقع alos‏ السلطة. ¿ly‏ جانبه, 
وجد شخص يحتل مركرًا Gent,‏ هو الوزير الذى تقع على ile‏ مسئوليات 
جسام» فيشرف على الجهاز الإدارى فى البلاد. ويلتف من حوله JUS‏ 
الموظفين. إن منظومة من الأنشطةء bas‏ من إمداد القصر بالمؤن وإقامة 
العدالةء وإدارة الأملاك وتحدیدا العديد من المؤسسات الدينية» وتنظيم 
أكبر الشاریع واستثمار الأراضى والأقاليم الجدیدة» كانت تتحرك فى إطار 
هياكل بنيوية تشمل الملكة بأكملهاء وصولاً إلى مختلف الأقاليم التى يقف 


على رأسها حكام ینوبون عن السلطة المركزية. 
الملك 


عائلة ا ملك والمحيطون به 


الخزينة الجهاز الإدارى 
نيس dal‏ المحلى والإقليمى 


المؤسسات الملكية 


مناطق الأطراف 
مدير الصحراء 


تنظيم الدولة المصرية 
Y&‏ عن T.A.H. Wilkinson‏ 
Early Dynastic Egypt, p.145‏ 
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شون يشاهد فيها بعض الكتبة وهم 
يسجلون كميات القمح الواردة. 
نماذج مصغرة تصور آنشطة البلاد الاقتصادية, 
وقد عثر عليها بكثرة فى مقابر الأسرة الحادية 
عشرة ويداية الأسرة الثانية عشرة. 
(خشب ملون. مقبرة gi‏ الأسرة الثانية 
عشرة. متحف اللوقر) . 


۱ مقر اللك الرسمی والقصر والخزینة 


إحدى السمات البارزة للمجتمم الصری هی أنه يخص الملك 
ومؤسسة المك» بوضع رئیسی متمیز, فكل الصادر» تضع هذا الشخص 
فى مركز الکون, إنه من ناحيةء وسيط بين alle‏ البشر وعالم الآلهةء إلى 
جانب أنه عنصر توحیدی فعال فى الجمع بين «دولتین». من الناحية 
النظرية. هما مصر العلیا ومصر السفلی. فكل شکل من أشكال السلطة, 
نابع إذن فى نهاية الأمر. من العاهل الملكى» فهو بمفرده دون غیره الذی 
يضمن وحدة البلاد واستقرارها. إن شاغلی آعلی الراتب فى alu‏ الجهاز 
الاداری» وقد تم اختیارهم من بين مجموعة خلصانه الاوفیاء - إيريى پعت. 
بالصرية القديمة - أى «رؤساء الپعت». کانوا تابعین له کل التبعيةء ویکفی 
أن لقب رخ نيسوت» أى «ا معروف من welll‏ يعبر خير تعبیر عن أهمية أحد 


الموظفين. 
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تفصيل من نص واچبات الوزير 


نص ملون فى مقبرة الوزير رخ مى ررع؛ فى طيبة. 
ريما يعود هذا النص إلى الدولة الوسطی, ولكن لا 
نعرفه إلا بفضل زخارف خمس مقصورات. من تنفيذ 
الذولة sales ¡real‏ يحعطميا gui‏ 
تحوتمس الثالث. هذا البيان بمختلف المسئوليات التى 
یضطلع بها الوزيرء تجد إضافة مكملة لهاء وردت فى 
مقبرة رخ مى رع LAL‏ فى مدونة تعرف اصطلاحا 
بعبارة «تنصيب الوزير» وهی خطاب یوجهه الملك إلى 
وزیره, عند توليه مقاليد duaia‏ لتذكيره بالمصاعب 
التى سيتعرض لها عند شغل منصبه. 

(الأسرة الثامنة عشرة). 


مقر الملك الرسمى والقصر 

ومن ثم يتخذ مكان إقامة الفرعون بعدًا ¿Cola‏ 
الي القى SAS‏ منها له وات ai‏ 
Yale‏ الوثائق التى أخرجها علماء الصریات إلى النور, عپارة (Sil ah‏ 
أى غنى- بالمصرية القدیمة. هی فى الواقع مركز البلاد الإدارى ويشكل 
القصر الملكى - ير-هاء بالمصرية القديمة - أى البيت الكبيرء أبلغ تعبير 
فن A, Les‏ رقرب فياية الدولة العديكة a‏ هله Lana}‏ 
تحديداء تشير من باب الكناية إلى ملك مصر ذاته. ومن جانب AT‏ فإن 
dels‏ فرعون مشتقة ألا من هذه العبارة. 

ويبدو أن عددا Dans‏ من الموظفين كانوا مرتبطین, منذ البداية 
بالقصر الملكى؛ فانوا يتولون المهام المرتبطة بنهوض العاهل الملكى من 
الفراش وتناوله الطعام وارتدائه الملابس ويعاونونه فى العديد من الطقوس 
الدينية التى كانت bye‏ من حياته اليومية. إن إنجاز أكبر المشاريع؛ فى كل 
عهد من العهود, وعلى رأسها تشييد المجموعة الجنائزية LL‏ وتحدید 
فى pil‏ عصيون القاريخ اللصري: كان بقطلب ta‏ مجموعة من الموظنين 
لها وزنهاء وتخضع خضوعًا مباشرًا لإشراف القصر الملكى. وأخيراء فإن 
داكرة الحملات والبعثات التی توسعت توسعا Ús gado‏ منذ الأسرة IE‏ 
كانت Aaa‏ على ما يبدوء فى الأزمنة الأولی على الأقلء للبیت الملكى الذی 
كان آول الستفیدین من الواد الفاخرة من معادن وأحجار كريسة التی یتم 
جمعها. 
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الخزينة ودورها الأساسى 

بالتوازی مع ما سبق. نشأت مؤسسة الخزينة, منذ وقت 
مبکر fue‏ لتضمن آداء جهاز الدولة الصيرية ذانه. كان هذا الجهاد 
GK.‏ بتنظیم التعداد laa ly‏ وجمم ثروات البلاد وتخزینها. 
ویبدو أن ازدواجية الدولةء قد أخذت أصلاً بعين الاعتبار بكل دقةء 
فکان تحصیل الطلوب من الناطق الريفية یتولاه على ما يعتقد 
«بیت آبیض» - gay‏ بالصرية القديمة - فى الجنوب و«بیت 
آحمر» - يردشرء بالصرية القديمة - فى الشمال, بالاحالة إلى 
التاجین اللذین يرتديهما الفرعون بصفته ملك مصر العلیا ومصر 
السفلی. ولکن سرعان ما تحولت الوّسسة إلى مؤسسة مركزية 
لتتخذ آنذاك اسم پروی ga‏ أى «البيت الأبيض الزدوح». وترتبط 
الشون اللكية ارتباطًا وثيقًا بالخزينة, إلى جانب ورش تحویل 
الحاصیل الغذائية التی تساعد. على سبیل JEL‏ على إنتاج الخبز 
والجعة. إن الدور الذی تقوم به كل هذه الأجهزة الخدمية» كان 
يضمن بالطبع أداء القصر الملكى ودفع مستحقات موظفى الدولة 
وتوزيع دعم غذائى كضرورة عاجلة: إذا لزم ol‏ فى زمن 
المجاعات. 


۲ الوزير والخازن والمشرف العام 


يقف «الوزير» على رأس الجهاز الإدارى المصرى. ويظهر 
هذا المسئول -الذى أطلقت عليه المصادر المصرية اسم ثاتى - منذ 
أقدم أزمنة التاريخ الفرعونی» إذ نجده مصوراً, على ما یعتقد. فى 


صحبة اللك. على صلاية نعرمر, منذ الأسرة الأولى. 


168 


تمثال الوزير إيمرى 
يظهر الوزير هناء مرتديا ثوباء كان وقفا على وظيفته. 
clay yas)‏ الأسرة القالثة de‏ 8 مقحف اللوقر): 


الوزير: مسئوليات واسعة 

وصفت مسئوليات الوزير تحدیدا. وصفًا مستفيضًا فى «واجبات الوزير» التى feud‏ نصهاء فى الدولة الحديثة, فى 
المقاصير الجنائزية لخمسة من شاغلى هذا المنصب. وتوضح هذه الوثيقة أن الوزير ile‏ من جانب اللك» فى الإشراف 
على جهاز البلاد الإدارى» ومن ثم على مجمل نشاط الموظفين. وإذا كان من الواضح الجلی أنه مجردٌ من أى مبادرة 
شخصية فى مجال السياسة الطلوب تنفيذهاء فإنه يحتفظ بسلطات واسعة على جهاز الشرطة ويقيم العدالة ويلعب (asi‏ 
دوراء فى جباية الضرائب وتحصيل الجزية. كان هذا النصب مرهقًا فى حقيقة الأمر وربما كان ذلك Gus‏ فى ازدواج هذا 
المنصبء بحلول الدولة الحديثةء على أقل تقدير. فقد وصلنا الدلیل» منذ ذلك العصرء على وجود وزير لمصر العليا Alg‏ لمصر 
السفلی. وخلال الاحتفال الذى يقام بمناسبة تنصيب هذا الوظف, كان الملك Ki‏ صاحب لقب الوزير بوطاة أعباء هذا 
المنصب ومسئولياته. فيتحدث إليه قائلاً: «#هتم بمنصب الوزير وگن Lis‏ لتلبية كل ما هو مطلوب منه: إنه العمود الذى 
یسند البلاد قاطية1 قان یکون الرء وزيراء كلا ثم كلا لیس مرا محبياء pol Gf‏ مريرء مرارة الصقراء. Jal‏ أنه النحاس 


الذى يحمى ذهب ببت سيد ۵! « 


أكبر مناصب الدولة الأخرى 

ومن حول الوزيرء يعتقد أن مسئولين آخرين US‏ كانوا يشكلون نواة حكومة -وإن كانوا أسوة بالوزیر, لا 
يستمدون سلطاتهم. فى نهاية الطاف, إلا لكونهم محل ثقة اللك. إن aa AST‏ أهمية؛ وربما كان مقامه مساويًا تقريبًا لقام 
الوزيرء هو المسئول عن الخزينة - والذى كان لقبه الصحيح اعتبارًا من الدولة الوسطی «مدير الأشياء المختومة»: إنه يشرف 
ويراقب مجموع مخازن المنتجات غير الغذائية وكان له اليد الطولى؛ ابتداءً من هذا العصرء على الحملات إلى المناجم. ومن 
بين المسئولين الرفيعى المقام نذكر أيضا كبير المشرفين القائمين على إدارة الاحتياطات الغذائية المخصصة للقصرء وقائدً 
Úle‏ ومدير الاراضی الزروعة» ومدير معسكرات العمل الکلف, من بين مهام أخرى» باستدعاء الأفراد للقيام بأعمال 
السخرة 

وبطبيعة الحال, كان تنظيم هذه «الوزارات» يتغير بتغير الأزمنة. كما ظهرت فى الدولة الحديثة مناصب مهمة كمدير 
قطعان الماشية ومدير الشونةء وكانا مسئولين عن الإنتاج الزراعى فى ربوع البلاد. وفى هذا العصرء فان رؤساء المؤسسات 
الدينية الرئيسية فى البلاد, نذكر منها على سبيل JÈL‏ مؤسسة معبد أمون فى الکرنك, التى أنيط بها الاشراف على جانب 
كبير من موارد مصرء كانوا يقومون Ll‏ بدور مهم على الصعيد الوطنى. 
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٠‏ السلطة المركزية والسلطة المحلية 
كان تحن تصرف السلطظة الركزية dae‏ من 
الأجهزة الوسيطة فى الأقاليم. إن منظومة فعالةء كانت 
تقسم القطر إلى وحدات إدارية (les nomes‏ يبدو 
أنها كانت قائمة منذ الأسرات الأولى: فالحفائر التى 


4 


أجريت فى السنوات الأخيرة فى الفنتین(۱)» فى 
أقصى جنوب مصرء قد برهنت على وجود مركز إدارى 
محلىء منذ الأسرة الثالثة. كان عبارة عن منطقة إنتاج 
وتخزین» فى أن tals‏ يديرها حاكم lil‏ بالتعاون 
الوثيق مع الأملاك والحيازات الملكية. وفضلاً عن ذلكء 
كانت الروابط مع الدولة المركزيةء تتاكد ثانية لوجود 
هرم مدرج صغيرء مرتبط بهذه المجموعة الإدارية؛ OY‏ 
مجرد وجوده يشير إلى سلطة الملك. ومن الحتمل أن 
la Es‏ الطراة من Lal]‏ كان Ms essa‏ هذا 
العصر فى معظم أقاليم مصر العليا. وبالفعل فقد عثر 
على ستة أهرام حدودية على امتداد وادى النيل 
وأكثرها تطرفا Lab‏ الشمال موجودة فى بلدة Ares‏ 
فى جبانة قبة A A Ait laa ee‏ 
الرملى» وتنتهى بمقصورة صغيرة تزدان بمشهد يصور المتوفى أمام gite‏ الوحدات الادارية فى الدلتاء كان أكثر ls‏ ففى هذه 
قرابين قبالة ابنه. المنطقة التى كانت جبهة حقيقية للاستيطان فى مطلع 
pa‏ جنار الأضرة الكانية He‏ الدولة القديمةء نشات الأقاليم بلا شك بفضل عزيمة 

أكثر صرامة من جانب الدولة التى شیدت قصورا 
إقليمية محصنة على رأسها حکام. لاستخدامها كنقاط انطلاق لاستغلال الأراضى الزراعية. 


تعاظم السلطة المحلية رسوحًا 

تطورت هذه المنظومة من العلاقات القائمة بين السلطة المركزية والسلطة المحليةء إيان النصف الثانى من الدولة 
القديمة. وأخذ حكام الأقاليم الرئيسية يورثون مناصبهم. وبالتدريج اعتادوا أن يُدفنوا فى جبانة إقليمهم. ومع coll‏ لم تفقد 
السلطة المركزية كامل إشرافها على هؤلاء السئولین. فمرسوم يعود تاريخه إلى الأسرة السادسة وعثر عليه فى الواحات 
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الداخلة» يوضح فى حقيقة الأمر» أن تصديق كا 
الملك كان ضروریا ليترك حاكم الإقليم منصبه ٠١‏ 
ضعف سلطة الملكء أن استطاع بعض الحكام 
وابان عصر الانتقال الأول يبدو أن شخي أ أ ي ي 
يدعى عنخ تیفی, وكان ÚSL‏ على الإقليمين 
بالاضطرابات والقلاقل» قد تمت على أيدى أسرة حاكمة من الأمراء المحليين . نقش بارز من مقبرة مثن 
a ۱ 0‏ ۲ 00 تعود شهرة هذا الشخص إلى أنه دون فى مقبرته 
نجحوا بالتدريج فى استعادة وحدة البلاد لصالحهم. وجاء ملوك الأسدة ‏ واحدة من أولى السير الشخصية المعروقة, ويساعدنا 
الثانية عشرة: ليستخلصوا Spall‏ من هذه التجريةء ويراعوا فيما öl «das‏ هذا النص على تكوين فكرة عن الدور الذى كان يقوم 
cats ۳ oe‏ هذا الشخسن الى de‏ إذاارة'محمل الخصف 
re * à PA à ۰ |‏ 3 
يعهدوا باهم الاقالیم إلى رجال من الثقاة يطمئنون إليهم تجنبا Y‏ شكل نتوین دق colo Latah‏ فى استكمار اراک 
مق شكال منازعة السلطة المركزية. ففى مقابر بعض السئولین» من أمثال الصالحة tel gl‏ وتشكيل حمازات عقارية میا 
dalla‏ 
(نهاية الأسرة الثالثة). 


u ۱ : 1 
و‎ 


وظيفتهم» مع التأكيد على أواصر الصلة التی تربطهم بالعاهل اللکی. 


آفول نجم حکام الاقالیم 

قى ge‏ آخر ملوك الأسرة الثانية عشرة -وفی عهدی سخ آوسرت SIEH‏ وأمن af‏ حات الثالث تحدیدا -انقرضت 
تدریجیا آکبر عائلات السئولین الاقلیمیین. ولم یحدث الأمر على ما یظن, كما ساد الاعتقاد لفترة طويلةء نتيجة سياسة 
ترمی إلى القضاء على أى سلطة محلية. بعد أن صارت مصدر قلق وإزعاج. ویبدو sy Y Lo‏ أن تطور الدن وازدهارها؛ 
على امتداد وادی النیل, قد قاد بالتدریج إلى تأسیس جهاز إدارى یعتمد. أكثر فأکثر» على عمد البلدات الرئيسة. وفی هذا 
السیاق, فإن انتقال السلطة على صعید الاقلیم» قد فقد آهمیته. ومن Gal‏ آخری» jus‏ باللاحظة. أن آخر شاغلی أكبر 
آنسال حکام الأقاليم» قد صعدوا فى الغالب إلى مناصب آعلی فى الجهاز الاداری الرکزی فى البلاد. 
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٠4‏ سير الهداثة وأسلوب عملها 

إن الفرعون الذى أقامه الاله الصانع على الأرضء لا 
ينبغى أن يُذعن لنزواته وأهوائه. بل عليه تحقيق ماعت» أى 
«حسن تدبير الأمور». إن ماعت مفهوم متطورء لم يعرف ls jai‏ 
نهائيًا. إن الدولة بمؤسساتها وجهازها القضائی مكلّفة 
بالسعى لبلوغ التناغم والتناسق اللذين لا يوجدان وجودا 
«Laub‏ وعليها القضاء على حق الأقوی Los Mac‏ يتمناه الإله 
الصانع: «أريد أن يتخلّص الضعيف من سيطرة القوی». 
وتحقيقًا لذلك» يتالف جوهر القانون الفرعونى من الأعراف 
المحلية وتوثيق العقود والإجراءات القضائيةء والتى دونت 
قوانينها بإيعاز من الملوك. 


خصال القضاة وخصائص محاكمهم 

الخصال التى ينبغى أن یتحلّی بها القاضى كثيرة. فیتسم 
فى عمله بالتجرد والحيادية «دون أن يميل إلى جانب أحد 
الفرقاء» ودون أن يستسلم لإمكانية رشوته. والقاضى ينفر من 
الكذب الذى يخفى الخطاً عن طريق تزييف الدلیل. ويحول دون 
إثبات الحقيقة, فیطلب منه «أن يقضى على الكذب ويحدث 


تمثال عبادة di ` sad‏ الحقيقة ويخلقها ». وعلى القاضى أن يعرف كيف ينصت: 
إنه شکل خاص من آشکال أمنحوتب الأول المؤله. Liv‏ لانصات أفضل من کل e t‏ حسب حکم يتاح حوتپ. و«يوب الشاكى 
كان یخرج فى موکب احتفالی إبان الأعیاد الدينية ۲ EI u x TT‏ 

ن يخرج فى Hola ARA AS‏ ما قولة TAN 8 ¡PLANE‏ خسی 
ويناديه السائلون مستطلعين رأيه. الملك جالس على ١‏ ت إلى ما يقوله فى رفق و نی 0 31 i‏ 
شندييت. ذهب إليه مونتوحوتپ. فضلاً عن الرحمة a‏ وان كانت ذات بعد 
(حجر جيرى ملون. الأسرة الثامنة عشرة. دير 0 5 a RÉ a‏ 0 1 5 
الدينة. RR. ato‏ سياسى أكثر منه أخلاقى. وتکشف کل هذه الواجیات بالحجة 


العاکسه a contrario‏ بوجود قضاة فاسدين وعديمى الذمة. 


ولا كان الفرعون لا يقوم بای دور حقيقى فى dol!‏ العدالة» إلا فيما 
ندر» على ما يبدو» فقد فوض سلطاته القضائية للوزير المرتبط بهيئة كهنة 
ماقت il‏ فى قاع PEMEAN EOE lll‏ 
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Ha 
= | ۱ m 
sa |. للعمد وكل الکهنة» ليشكلوا المحاكم ويقيموا‎ 
AA | / DA, al مدينة من الدن.‎ JS العدل بين آبناء‎ 
۱ ۱ ۱ تعرف مسر قضاة محترفين لکن موظفين‎ 
ووجهاء وأعيانًا وعمالاًء استود ع الفرعون‎ 
J J 

جميعهم سلطاته. فصار من حقهم الحصوا DV Fe‏ - ا ss DK‏ سم 
SUAS Wigs eh lat), de‏ كما قاد توقيع عقوية الضرب بالعصا على مذنب مربوط على عمود 

يقول متن الصورة: le»‏ على العمود» 
usées |‏ 5 الق l ۱ 1 ` dsl‏ 507 
a‏ که سباعدة A ee‏ 
المؤلهين» ومختلف أشكال الاله أمونء للفصل وکان ضربات العصا لها قدرة إبادة الفوضى؛ سواء كانت داخلية أم خارجية, من خلال 


m ` 0‏ 8 8 قبة :1 الشة ۲ 
عا السرقات النزاعات ds Gall‏ 
بت 0 7 (نقش من مقبرة مرووكا فى سقارة. الأسرة السادسة). 


وکل من وقع ضحية غلطات أو آخطاء 

قضائية, فیلتمسون استشارتهم عن ob‏ 

العرافة للكشف عن الحقيقة. فى حضرة الكهنة ووجهاء محاکم البشر, إبان طلعات تمثال aly!‏ الحمول على سواعد البشر. 
كانت جماهير الشعب تثق فى العدالة الالهية, بعد أن آنهکها ظلم محاکم البشر. 


سلطات القضاة 


كانت الأسالیب التبعة للوصول إلى حکم قضائی متنوعة. لقد سبق أن آبرزنا دور جلسات الاستماع. إن جلسات 
استجواب الفرقاء بعد حلفهم الیمین» والتی يعقدها القضاة, كانت تستغرق Ghai‏ فترات زمنية طويلة أو كانت مؤلة عند 
التعامل مع لصوص القابر» فیضربون بالسیاط أو بالعصی على آقدامهم أو أيديهم» وقد يحتاج الأمر إلى شهادة أطراف 
GIG‏ کطلب القضاة أو أتى بهم A‏ شهادات تدین التهمین أو تبرنهم. وفی آغلب الأحوال, وعند تناول قضایا محدودة 
deal‏ فإن شهادات الفرقاء آمام المحكمة, نعنی الشهادات التعارضة والمحدودةء آمر لا مناص منه لاصدار الأحكام, 
ولكن نستشف إمكانية الثرثرة الكلامية التی لا طائل منهاء ونعرف حق العرفة ولع ابن الواحة» فى قصته الذائعة الصیت, 
بالرافعات البليغةء عندما دخل فى منازعات قضائية. وقد تأتی إجراءات التفتیش لتستکمل العلومات التی آمام القضاة 
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للتثبت من آقوال أحد الفرقاءء بالاضافة إلى التحقيقات فى أرض الواقع وإعادة تمثيل الحدث. كل ذلك إلى جانب تقديم 
الرجوع إلى الحالات السابقة المماثلة أو إلى قانون التملك. وتسمح هذه الأساليب بإصدار حكم مرفق به إجراءات تضمن 


تنفيذ قرار القخ ۳4 


النزاعات والجرائم والعقوبات 

إن بعض الجرائم التى تمس مصالح الدولة العليا أو تتعرض لحوادث اغتيال الملك أو انتهاك حرمات المقابر الملكية 
وسلبها أو تقبيح الملك وسبه أو اختلاس أدوات ولوازم مقدسة, كانت جرائم تتولى أمرها محاكم غير Lisle‏ وقضاة يعينهم 
الملك خضيضا. ومن آمثلة الجرائم الشعبية, تذكر الاختلاسات والسرقات البسيطة أو الزنى أو العنف بين الزيجين أو 
حوادث القذف والذم أو سرقة ممتلكات الملك أو ما يخص الأفراد من خبز أو استعارة حمار (هکذا!)» لفترة طويلةء أو 
الامتناع عن سداد الدیون. كما أن آراضی يدور نزاع حول ملكيتها وبعض المشاكل التعلقة ce lll,‏ كانت عرضة لدعاوی 
قضائية تطول بلا نهاية. 

وفضلاً عن تسدید الدیون ورد المتلکات والحرمان من الحرية. كانت العقوبات بدنية فى أغلب الأحوال. أما الاعدام 
بضرب العنق, فلم تكن عقوية مطبقة فى جميع الأحوال؛ OY‏ إراقة الدم كان ینظر Yall‏ باعتبارها عملاً مشيئًا. فیفضل 
التضييق على المحكوم عليهم بالإعدام؛ لينتحرواء فيصبحوا ضحايا ما اقترفوا من ذنب. وإضافةً إلى فقد الجرم حياته, 
يمكن إسقاط GIS dal‏ ينعت بلقب تحقيرى أو يفقد اسمه, لأبد الآباد. وقد يختلف sse‏ الضربات بالعصاء وفى معظم 
الأحوال كان عددها يصل إلى مئة ضربة. كان ضرب الذنب مربوطًا فى عمود يعتبر عقوبة مغلّظة. إن pus‏ الأنف وقطع 
gia‏ كان یضاف إلييما LIL <I‏ کشکل Gude‏ وخطور من العقوبات وا JAY‏ الشاقة» أو LS‏ كان Ji‏ «تکسبر 
/لزلط». وقد تکون العقوية عقوبتین أو BOE‏ ونعرف Ca‏ على سبیل JUL‏ حالات |بعاد إلى بلاد كوش ونفی الحکوم علیهم 
فى قضايا سياسية إلى الواحات. 


۵ إدارة الأملاك والدوائر الاقتصادية 
من أنشطة النظام الملكى الرئيسية وأهمهاء على امتداد عصور تاريخه المختلفةء كان إنشاء المؤسسات الدينية التى 
فى المجموعات الجنائزية للملوك وأفراد العائلة المالكة وكبار رجالات الدولة. وتأسيسًا على ذلك» ولإقامة الشعائر الدينية 
لصالح التوفی. كان ريع مجموعة من الممتلكات العقارية يصب لصالح مؤسسته الجنائزية. 
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دور السسات الديتية 
وب فضل هذا الريع» أمكن مداد 
العابد Les‏ تحتاجه من تموین وتوفیر 
مكافآت جهاز العاملین التخصصین فى 
|ٍدارة Licup tl‏ وجدیر باللاحظة أن pith‏ 
اللکی» - ¿el‏ القصر ¿SUN‏ - یحتفظ jas‏ الاشراف 
على هذه الوارد. ولا جدال, أن توسع هذه LS‏ 
الديتية في مسون الازدهان قد شگل حاف فيا 
لاستصلاح أراض جديدة والاستيطان فى مناطق متخلفة. 
إن as‏ مقاطق الدلنا فى ظل الآسرة ly ily THE‏ حا 
الداخلة فى ظل الأسرة السادسة ومنخفض الفيوم فى ظل الأسرة 
الثانية عشرةء ggas Les,‏ الفضلء فى استيطانهاء إلى هذه الآلية. ولكن من 
المکن Least‏ أن الؤيادة فى آعداد هذه الؤسسات وما شکلته من ضفوط يردية talali‏ 


5 5 2 5 جادت بها محفوظات soll‏ الجنائزى للملك نفر ار كا 
الاقتصادء كان تولة جزئيا» عن افلاس النظام الاداری المصرى. Zu‏ 73 
على نت cla ja gas‏ عن افلازس م Gore‏ ى وع. وقد سجلت بردیات gal‏ صيرء فى القام الأول 
عملية تسليم oy!‏ المطلوية للمعيد الجنائزىء بناء ¡e‏ 
بردیات y)‏ صير وما توفره من تفاصیل جليلة الفائدة توجیهات الادارة LILI‏ 


KEPE EES 


جادت الدولة القديمة بمجموعة y‏ فريدة فى بابهاء تساعدنا على 
معرفة آلیات عمل هذا النظام من الداخل: والقصود سلسلة من البردیات 
بالخط الهیراطیقی, تعرف اصطلاحاً ببردیات بو ue‏ وقد جات من 
محفوظات معبد نفرإكارع الجنائزی, أحد ملوك الأسرة الخامسة. وتوفر 
هذه الوشائق معلومات حول تجهیزات العبد. إذ كان بعد عنها بصفة 
منتظمة» حصرا على آکبر قدر من الدقة. فضلاً عن أفراد جهازه الاداری, 
وکان قسم منهم من العاملین الدائمين وآخر يعمل بصفة دورية ویجاوز عدد 
هؤلاء الآفراد المئتينء كما نعرف جداول فترات خدمتهم. والجانب الأكبر من 
هذه البرديات» يقدم وصفا لما سم للمعبد من منتجات مصنعة أو غذائية 
لتوفیر احتیاجات الشعائر الدینیة: القصود مداد منتظم من الأقمشة 
وأرغفة الخبز واللحوم والحبوب, يضاف إلى ما سبق, الخصصات 
الاستثنائية بمناسبة الاحتفال باکثر الناسبات الدينية أهمية؛ وقد يستدعى 
بعضها التضحية يوميا ببضع عشرة بقرة طوال بضعة عشر يومًا(:"). 
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منخفض الفيوم ; 7 
ما زال إلى يومنا هذاء إقليمًا Gely‏ مزدهرا. إن بالمعبد الجنائزى الذى يبدو أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بمعبد الشمس الخاص 


استثمار هذه المنطقة, قد بدأ أصلاً بزراعة بهذا الملك» فمن خلاله ينتقل جزء من التموين المخصص للمعبد الجنائزى. 
الحبوب فى الحقول المروية أو بأشجار النخيل. ولا وتشارك مؤسسات أخرى فى تسليم هذه الشحنات وتحدیدا المعابد الجنائزية 
قله أن هذا gusta RAE oe‏ وین جاب A pe yeh‏ قد شام يدون مركو قن 
si nn‏ حاني من الإبداداقه taal‏ إن تحال مل alle‏ بكم بره انا 
واقعيًا مفاده أن غالبية موارد العبد. وغيره من العابد. كانت تتركز فى الجهاز 
الإدارى الملكى الذى سيتولى فى زمن لاحق توزيع الموارد على مختلف 
المستفيدين منها. 
© 


5 الفيوم تموذجا تلاستصلاح الزراعی 
إن منخفض الفيوم الواقع على مسافة ثمانين کیلومترا تقريبًاء جنوب 


غرب القاهرة» هو الأثر المتبقى من Gls‏ لنهر النیل» موغلة فى القدم. إن أكثر 
تقاطه اتخفاهاء ویصل إلى to‏ مرا فحن مستوی اليس as [yl‏ 
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dalle‏ بالغة الاتساع. حتى أن قدماء المصريين قد أطلقوا عليها اسم ياحيم- أى البحرء ليشتق منه اسم الفيوم الحالى. 
ويغذيها فرع يبتعد من نهر النیل, هو البحر يوسف الذى ينفصل عن مجرى النهر» على مسافة مئتى كيلومتر جنوبًا عند 
مدينة ديروط الحالية. كافك هذه الواحة بخصائصها الواضحة, منذ أقدم عصور التاريخ الفرعونی» عبارة عن مجموعة 
مستنقعات» اشتهرت تحدید] بوفرة الفونة أليفة الماء» وملائمة لأعمال القنص والصید. إن أحد آهم العوقات الذی يحول 
دون استثمار هذه النطقة استثمارا مكثقاء كان تقلّب مستوی بحيرة الفیوم» التی یغذیها النیل بطريقة غير مباشرة, إذ إن 
الارتفا ع المفاجئ للمیاه المالحة قد يضر بالزراعة. 
آراض جديدة مطلوب استشمارها 

فى ظل الأسرة الثانية عشرة, أصبح الفیوم. هدفا للسلطة الفرعونية, فأولته اهتمامات ورعايةء لم یعرفها من قبل. 
ویمکن تفسیر هذه الظاهرة» بضرورة استصلاح مناطق زراعية جديدةء دعما لجهود النظام الملكى» وبالفعل» ففی اطار سير 
العمل الطبیعی لجهاز الدولة؛ كان عدد من مؤسسات Loli)‏ الشعائر الدينية, Jus‏ الخدمة مع کل انتقال إلى dga‏ جديد: 
ومن هذه المؤسسات نذکر تحديدًاء تلك الرتبطة بالجموعة الجنائزية الملكيةء كان من الضروری أن توقف على هذه 
المؤسسات أملاك عقارية, يعهد إليها بتموينهاء إلا أن السلطة كانت تصطدم على الدوام بنقص المتاح من الأراضى. هكذا 
يبدو لنا نموذج الفیوم. عندما أمر سن أوسرت الثانی» حول عام ۱۸۸۰ق.م بتشييد هرمه فى اللاهون. 

كانت المجموعة الجنائزية الملكية تضم «مدينة أهرام» حقيقيةء تتولى مسئوليات إدارية واسعة, وفيما بين مدينتى اللاهون 
والغراب نلاحظ وجود آثار سد ضخم أقيم على بحر يوسفء فى مكان يضيق مجراه بشكل واضح. والأقرب إلى الصواب. أن 
تنفيذ هذا المشروع كان معاصرا للأعمال التى جرت فى موقع الهرم. وكان هدفها مزدوجاء فيرمى إلى التحكم فى مستوى 
البحيرة بمراقبة المصدر الرئیسی الذى يغذيها UL‏ وتوفیر» بالتالىء الموارد اللازمة من الیاه العذبة لتطوين الزراعة. 
«أكبر أشغال» الأسرة الحاكمة 

ویبدو أن استصلاح أرض الفیوم, كإرهاص لاهتمام files‏ لهذه المنطقة؛ فى العصر اليونانى الرومانی» كان من 
إنجازات هذا العصر الناجحة وأحد «مشاريعه الكبرى». وخلال بعض عشرات السنین» انتشرت العالم الصرحية فى ربوع 
الإقليم: فبعد سن أوسرت الثانی» جاء أمن el‏ حات الثالث. ثانى خلفائهء poll‏ بدوره يتشييد مجموعته الجنائزية فى هوارة؛ 
على مقربة من مجرى بحر يوسفء وعلى مسافة حوالى عشرة كيلومترات داخل المنخفض. كما أمر بتشييد عدد كبير من المعابد 
فى المنطقة, لا سيما فى كيمان فارس ومدينة ماضىء إجلالاً وإكرامًا للاله التمساح سويك والإلهة الحية رذن وقت؛ وكانا كيانين 
dll‏ یسهران على الازدهار الزراعی للمنطقة ویحافظان dle‏ وفی بیهامی آمر الملك: بإقامة عند ضفاف البهيرة تمثالبن 
عملاقین, یصورانه ویبلغ ارتفا ع کل منهما عشرین متراء وکانه آراد إحياء ذکری الانتصار الذی حققه على منسوپ الیاه. 


«Y‏ سیناء نموذجا ثتنمية الصحاری 
كانت سيناء منذ مطلع الدولة القديمة وحتى نهاية الدولة الحديثة مقصدا لحملات تنظمها الدولة الفرعونيةء És,‏ عن 
الفیروز والنحاس, وكانا aati‏ على آکبر قدر من الأهمية بالنسبة للنظام الملكى. ومع ذلكه فإن منطقة محددة تحديدا 
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¿silla‏ فى جنوب غرب شبه الجزيرة» وكانت تشغلها مواقع وادى المغارة 
وسرابیط الخادم» كانت فى هذا الاطار مقصدا يتردد عليه المصريون بصفة 
منتظمة؛ دون أن تعرف النطقة, مع ذلك أماكن للتوطین الدائم. 


قرض وجوده aji‏ 

وقد نذهب إلى Gls sill‏ آول فرعون ilaa abs‏ إلى سیناء هدفها 
مناجم النطقة, Less‏ كان جسرء مؤسس الأسرة الثالثةء إن عثر cal‏ على 
نقش فى وادى مغارة. عند مدخل منجم الفيروز. والأقرب إلى الصواب. أن 
هذا الفرعون ee Gall‏ وهو أول من شيّد مجموعة جنائزية صرحية من الحجر 
آلحق بها La‏ قد استشعر ضرورة أن يشرف إشرافًا (bles‏ على هذه 
المنطقة وما تضمه من مناجم» كمصدر حيوى بالنسبة لمصر. ومن المحتمل 
أيضا أن هذه الغامرة فى أراض بعيدة عن وادى النیل, لم تكن Coils‏ آمنة 
خالية من المتاعب. ويلاحظ أن معسکر المصريين قى aly‏ المغارة كان 
يشغل موقعا دفاعياء فى أعلى تل قبالة pall‏ وربما يكشف الأمر عن 
توجس من عدم GLY!‏ إن عددا کبیرا من الألواح الصخرية تؤكد هذا 
الانطباع؛ فقد حفرت فى الجبل, على مقربة من أماكن استغلال المناجم, 
إبان الدولة القديمة. إنها تصور فى المعتاد الفرعون وهو يهم بضرب 
شخص راكع ويمسكه من شعره. والمشهد مذیل بمتن بالخط الهيروغليفى 
مفاده فى أغلب الاحوال, أن الفرعون «یجهز على البدو متقبى». هكذاء تک 
هذه النقوش دون لبس, أن السلطة قد وضعت يدها على بعض الأماكن, 
وهو تآكيد يحتاج إلى تجديد لا ینقطع, بالنظر إلى أن الفرق الفرعونية لا 
تقيم فى سيناء إقامة منتظمة إلا فى أضيق الحدودء فكان مطلويًا بلا eel‏ 
إخضاع القبائل البدوية من أبناء سيناء مع كل حملة جديدة. 
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معبد سن أوسرت الثالث فى قصر الصاغة 
يقف اليوم وحيدًا معزولاً فى الصحراء. 
كان هذا العبد قد شيد أصلاً عند ضفاف البحيرة. 
والأقرب إلى الصواب أنه معبد مكرس للاله سويك. 
وتتبعه مستوطنة حضرية مخصصة للعمال الملكيين 
الذين قد يلحقون Cas‏ للعمل فى أراضى المنطقة أو 
فى استخراج البازلت من المحاجر القائمة شمال 
الموقع. 


لوح حجرى يخص حور ور رع» حامل 

أختام الاله. فى معبد سرابيط الخادم 
لقد خرج على رأس حملة إلى سيناء فى 
عهد af ¿al‏ حات الثالث. ويروى ما حققته 
رحلته من نجاح» dilly‏ جلب معه كمية من 
الفيروز لم يجلبها أحد أبدا من قبله. 
(الأسرة الثانية عشرة). 


منظر لمعبد حتحور فى سرابيط الخادم 
(على يمين أعلى الصفحة) 
إن Ól‏ حجرية باسقة مقوسة فى أعلاهاء 
وضعها قادة الحملات إحياءً لذكرى وصولهم 
إلى سیناء» تصطف فى محاور سير المواكب 
الاحتفالية؛ فى المعيد. 


(الأسرة الثانية عشرة). 


فى ظل الأسرة الثانية عشرة, تعاظم استغلال مناجم سيناء بسبب احتمال 
تزايد احتياج الصریین, إلى النحاس, فى المقام الأول. وفتح المصريون آنذاك. 
مواقع danse palia‏ نذكر منها على سبيل JÈU‏ موقع هضبة سرابيط الخادم» 
ua‏ شيدوا معبدا له شأنه. إنه مبنی تصميمه Sire Jual‏ وأحد أجمل أمثلة 
معابد الدولة الوسطی. إن الحرم القدس المحدد يسور: يضم فى الواقع مکانین 
منفصلین لإقامة الشعائر. een‏ من لدي توجد Esta‏ 
محفورتان فى صخر ahall‏ تعرف Lille ual‏ بالسپیوس! ۲۳ «spéos‏ تظلل 
إحداهما تمثال حتهور. الإلهة المعروقة بلقب «سيدة الفیروز» آما المقصورة 
الأخرى فتضم تمثال dy!‏ پتاح» راعى الحرفيين وحاميهم. آما فى الشمالء فإن 
مبنى A‏ وهو «مقصورة اللوك»» مكرس للاحتفال لاسي الحاكمة. هكذاء Ao‏ 
جانب النشاط المنجمىء يتراكب نشاط دينىء» فعندما تهب حتحور الفيروز للملك 
فإنها تؤكد شرعية عاهل البلاد. فى تربعه على عرش مصر. كما تضم أركان 
ری pees‏ ح الحجرية المقوسة فى أعلاهاء وقد أقامها رؤساء الحملات 
المرسلة إلى سيناء. وتوفر لنا هذه المعالم الأثرية تفاصيل عن سير البعثات ولا 
سيدا elfos‏ والغاية nf es llas‏ على all‏ 
polis‏ عودتهم بسلام إلى وادى النیل. 
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خطاف وصلاية حيوانية الشكل 
تصور الصلاية أحد آنوا ع الأسماك. 
تم الكشف عنهما فى القابر. 
Al ys)‏ قرب {Eu‏ 


الأنشطة الاقتصادية 


اقا كان ایب pas‏ القاكم على السیه التهرع al‏ ابر وكريية 
الاشيةء قد ظل يغالب الأيام فى الوادی» فإن الاستثمار الزراعى والإنتاج الحرفى؛ 
Mag‏ على راعة a ole‏ الات رک فف saetti «¿ca Blas IE‏ 
ومع تزايد أهمية المبادلات التجارية Les‏ فى ذلك مع خارج مصرء شرع التجار 
saute bte‏ ندر أساسي. كان لاله اف Gis ag te‏ 
للسلطة اللكية. بما فی ذلك اللؤسسات الدينية. لقد كان اقتصاد درك فى القام الأول, 
وإن لم یستبعد ell‏ وجود صفقات خاصة: أو فساد أو آعمال سلب ونهب وإضرابات. 


۱ الحياة اليومية قبل عصر الفراعنة 

بعد دخول الاقتصاد القائم على الانتاج مصرء فى منتصف الألفية الخامسة 
ق.م» اندمج بالتدریج فى آسلوب الحياة الذى عرفه الأسلاف التمثل فى التکیف مع نهر 
النیل. إن الأنواع المستانسةء سواء كانت حيوانية أم نباتيةء تعود آصولها جمیعا إلى 
ll‏ وريما ll GIS‏ والبقرة قد سكسا فى السخراه الأكين متخ EN‏ 
العاشرة. 

وليس من اليسيرء رسم صورة واضحة عن سكان ضفاف نهر النيل فى ذلك 
العصرء إذا أخذنا بعين الاعتبار US‏ الموائل التى جرت Gad‏ الحفائرء حيث إن أكبر 
جبانات مصر العليا هی التى شدت جل اهتمام علماء الآثار» بالنظر إلى كثرتها وقيمة 
اقرائ هدفا لکثیر من الحفافر» سواء فى عضي Lobel‏ فنذکر العشبايمة أو 
الأسود أو تل CGS atl‏ إن تطور الدراسات التى تعتمد على تضافر تخصصات 
مختلفةء عند تناول هذه المواقع والاهتمام بالأبحاث الخاصة ببيئة العصور القديمةء 
تساعدنا على رسم مشهد أكثر دقة عن الحياة. على ضفاف النيل فى الألفية الرابعة. 
حياة تولی وجهها شطر النهر 

عليناء بادئ ذى بدءء أن نلاحظ أن المناخ السائد فى هذا العصر كان ASÍ‏ 


الراهن. ولكن ظل التوازن البيئى» هشا مع ذلك. وأن أقل تغير مناخىء إلى جانب 
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at 


LE ۴ LC 


A‏ مقرية من الأقصر 


ظواهر من Jai‏ الانسان, نذكر على سبيل المثال الإسراف فى استخدام الأخشاب لتغذية آفران الفّخارین» قد ترتب Yale‏ 
نتائج UK‏ تنطوى JS‏ بساطة على إهمال الأراضى التى باتت جدباء وهجرها. 

ومنذ مطلع الألفية الرابعة» قبل الميلاد انتظمت صفوف من القرى الصغيرة, تضم بعض العائلات» وكانت مقامة فوق 
مدرجات تطل على وادى hill‏ فى مكان آمنء بعیدا عن الفيضان. ومع ذلك» وحتى منتصف الألفية الرابعة, كان السكان لا 
يستقرون فى مكان ثابت. مثلهم مثل آجدادهم من العصر الحجری, فیتمتعون بتنوع الأماكن البيئية التى يقيمون فيها. كانت 
الحراة متجهة اساسا ناحية النهر الذى يمد الانسان بفونة متنوعة» متاحة على مدار السنة. إن عددا has‏ من الأسماك كانت 
تصطاد بالخطاف بالنسبة لأکبرها أو بالشبكة فى معظم الأحوال. ومن هذه الأسماك السلور والقنوم والبلطى... والفهقة("). 
ویظهر الخطاف والشبكة ظهورا غير مباشر, فى الواقع. فى هيئة بر ذات ثقوب وأقراص أو كرات من الطین الحروق الثقوپ, 
الستعملة كأثقال للشباك. كما كان الصریون بصطادون الأورال والتماسیح والسلاحف والطیور التى تعيش وسط ¿LA‏ 
والهاجرة فى فصل الشتاء. إن جمع الرخویات كان يتم آثناء التحاریق. ومن بين الأنوا ع الساكنة عند ضفاف النهرء كان بقف 
على رأسها فرس النهرء ويعود قنصه إلى الصيد المحفوف بالمخاطرء ag‏ كان يعتبر صیدا عظيم القيمة. 
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القنص والصيد فى المستنقعات 
بعيدًا عن قيمة هذا المشهد فى ابراز الأشخاص, 
إذ تظهر هذه الصور المتوفى أثناء ممارسته 
رياضة القنص والصيد فى الستنقعات, فريما 
كان لها وظيفة وقائية. 
(رسم من مقبرة نخت. الكاتب والكاهن فى زمن 
الأقصر). 


A 1 
Viv 


بدايات الزراعة 


كانت الثيران والأبقار والمعز والخراف والخنازیر» الحيوانات الرئيسية 
المستانسة التى تمد المصرى باحتياجاته من اللحوم والألبان والصوف. وظهرت 
del‏ القمح والشعیر» فى البداية كمكمل غذائى لوارد الصيد النهرى والتقاط ما 
توفره الطبيعة من alab‏ كما عرفت البستنة منذ وقت مبكر جد . 
وكان علينا انتظار العام ۳۵۰۰ ق.م ليترتب على التطور الاجتماعی تغيير 
جوهرى فى أساليب الانتاج. ففی قرية العضايمة الصغيرة. يشير ظهور مناطق 
مخصصة للمطامیر إلى الانتقال من اقتصاه مخصص للاستهلاك النزلی الیومی, 
إلى انتاج على نطاق واسم. فبعد أن كانت الزراعة مجرد مکمل Y e NE‏ سیما 
بالنسبة لزراعة الحبوب» صارت موردا رئیسیا يتم تحت إشراف نخبة آخذة فى 
البروز؛ على سطع الجتمع. وتشهد الجرار الکبیرة الستخدمة فى تفل الزیوت 
والنبیذ من فلسطین على اندماج القری فى شبكة تجارية مترامية الأطراف تدیرها 
oda‏ الراکز الاقتصادية والديثية والسيابية التی تشکلها بلدات نقادة والکاب 
وهیراکنپولیس وثنی. 
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ولم يلعب small‏ بهدف قنص الحيوانات الضخمة سوى دور محدود فى توفير الطعام. وفی القابل. ولأنه كان يُعلى 
من قيمة الشجاعة والقوة, فقد أصبح بسرعة مفخرة تتباهى به مجموعات من lal‏ کاسلوب Last ¿la‏ عن تميزها. 


۲ القنص والصيد فى الیاه الغذبة وتربية الماشية 


JE‏ القنص والصيد فى المياه العذبة» على كر الأزمنة والقرون, يلعب دور ملحوظًا فى اقتصاد مصرء إذ كان 
استثمار الموارد الطبيعية التى يوفرها النهر وأطراف وادى النيل الرطبة, يشكل إضافة مهمة للزراعة. ففى جميع عصور 
التاريخ الفرعونی» نعثر فى المقابر الزخرفة, على صور لصاحب القبرة, ly‏ على متن قارب من البردى» فى صحبة زوجته 
وبعض آولاده» فى آغلب الأحوال: متهمكًا فى ممارسة هذين النشاطين الإضافيين: قنص طيور البرك والمستنقعات بواسطة 
عصا الرماية والصید فى الاء بواسطة خطاف. لقد لوحظ dis‏ زمن بعيد أن هذه الصور لا تعكس نشاطًا Gags‏ كان يقوم به 
المتوفى؛ وإنه من الضروری البحث عن تفسیر له. فى مواضیع دينية مرتبطة بحماية صاحب القبرة ويقائه على قيد الحياة. 
إلا أن مشاهد أخرىء توفر LI‏ معلومات أكثر واقعية عن تتابع رحلات القنص والصید فى الاء العذب. 


مصايد فاعلة للامساك بالطيور 

إن الامساك بالطيور تحديداء يتم بواسطة شرك» هو عبارة عن «شبكة سداسية الشكل». وتتكون هذه الأداة من شبكة 
كبيرة الحجم؛ ثبت جزؤها الأوسط فى الأرض بأوتاد ويمكن لجناحيها الجانبيين أن يطويا عند شد حبل. وتوضع فى العتاد 
فى وسط مائى ملائم لتكاثر الطيور. ویصور الصيادون دام خلف أجمة من نبات البردی» بمنأى عن أنظار فريستهم » فى 
انتظار لحظة تحريك الحبل لتطبق الشبكة على الفريسة. وفى آغلب الأحوال. تصور الشبكة ذاتها, وقد أطبقت على 
فريستهاء لتعبر على هذا gail‏ عن مردود الصيد المنقطع النظير. وفى الحال نجد أن أجنحة الطيور المأسورة مكسورة 
وأعناقها ملوية. ویبدو أن غالبيتها قد خصص للاستهلاك المباشر. ومن غير الستبعد أن أساليب أخرى من الصيد كانت 
معروفة؛ وإن كان تصويرها أقل انتشاراء فأمكن تسجیل, je‏ صور لفخاخ دائرية أقل Coe‏ كان يمكن أن alas‏ 
لوحدها بواسطة زنبرك على الطائر الذی اقترب من مرکزها. 


قائمة متنوعة من تقنیات الصید فى الیاه العذبة 


ان فرقا كثيفة العدد فى بعض الأحيانء تنشط على متن قوارب كبيرة» فتتعامل بالخطاطیف والشباك الصغيرة وتضم 
السلال فى قاع القنوات أو تتعامل مع شباك ضخمةء تضم فى داخلها وفرة من مختلف أنواع فونة النیل. وفضلاً عن ذلكء 
يستخدم بعض الأشخاص Úi‏ مزودا بشص به gb‏ كما یمسکون هراوة صغيرة بإحدى أيديهم للاجهاز على صيدهم 
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مشید الصيد 
ضور على جذران E all dl a all‏ 
للصيد: الصيد بالسلة, أو بالشص أو 
بالشبكة, كما هو موضح أعلاه. 
(رسم من مقبرة إببوى. دير المدينة. الأسرة 
التاسعة عشرة). 


مق السقعن أن العف من هذا التسمين 
„sg‏ 

(تفصيل من مقبرة مرروكاء وزير الملك تتى 
وصهر -d‏ سقارة» الأسرة السادسة). 


مشاهد زراحية (في الصفحتین التالیتین) 
الحديثةء الأسرة الثامنة عشرة). 


قشر البیاض, كانت فى قامة الانسان تقريبًا (هگذا!). وبمجرد اصطیاد 
الأسماك. كانت تنزع حراشفها وتفرغ آحشاژها عند الشاطی» وتوضع فى 
سلال uio‏ بینما یقوم آخرون باصلاح الشباك. 


تربية مختلف أنواع الحیوانات 

كانت قطعان تضم أعدادا كبيرة من البقریات, SF‏ فى شبه حرية فى 
مناطق شاسعة عشباء عند أطراف وادی النیل. إن مشاهد القابر تصور عمل 
ble,‏ البقر الذين یحیطون بهاء فیساعدونها على عبور مجاری المياه ویعاونون 
الحیوانات عندما Qed‏ ویقومون باحتلاپ الأبقار وإطعام العجول. كما نلاحظ 
أن صفوف الحیوانات تضم SLU‏ والخراف والخنازیر. وعددا Das‏ من الغزلان 
التی كانت تحتجز, بلا شك. داخل حظائر, إلى جانب حیوانات يبدو أن 
وجودها قد يشر دهشتناء کالضباع التی اعتاد الصریون أن LEL‏ لحمهاء قى 
بعض الاحیان. كما جرت تربية الطیور فى حظائر خاصة. ویبدو أن الصریین 
قد سعوا بصفة منتظمة إلى إطعامها من أجل التسمين وقد شاعت الشاهد 
التی تصور الربین وهم یعدون كرات صغيرة من الخبز قبل إدخالها عنوة فى 
منقار الأوز والبط وطیور الكركى. 
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۳ دورات الانتاج الزراعى 
ومنها sai‏ آنواع القمح وهو العلس(*۳) - 20010000167 «ou, blé‏ بالصرية 
القديمة - والشعیر eyf-‏ بالصرية القديمة. كما عرف الصریون أنواعًا آخری 
من الزراعات. كالخضروات وأشجار الفاكهة وأشجار الکروم. 


البذر والحصاد 


ربما كانت دورة إنتاج الحبوب دون غيرهاء هی التی تعززها الشواهد بأكبر 
قدر من الوضوح» فى جميع مراحلها. بفضل قائمة مواضیعها الایقونوغرافیة(*۲) 
التی وصلت إلينا. فتتتابع على التوالی الشاهد. بددءًا من آعمال الحرث وصولاً إلى 
الحصاد. فى الحقول التی انحسرت عنها لتوهاء مياه الفیضان. ثم حصاد 
الستابل بالنجل, على آنفام الوسیقی حسبما ذهب إليه بعض التون الصاحبة 
لهذه الشاهد. ثم ینقل الحصول بعد ذلك على ظهر الحمیر, لیرص فى مکان معد 
لدراس القمح. فتقاد إليه الحیوانات الستأنسة لدعس السنابل. وبعد selló‏ نصل 
إلى مرحلة الغربلة, فتنخل الحبوب آو 35 قى الهواء لتتخلص من CVS‏ 
الذى یغلفها. وفی أعقاب هذه العملیات يقوم الجهاز الاداری بحصر کمیات 
الحبوب وإحصائهاء ثم خرن فى مطامير من الطوب اللبن, وقد کشف ale‏ الآثار 
عن sue‏ كبير منها. کل cell‏ یمهد لشاهد الخبز واٍعداد الجعة, التی تظهر فى 
آغلب الأحوال, كإضافة منطقية للفقرة السابقة. 

Li‏ الزراعات الحقلية الأخرى فلم Eas‏ سوی بمعالجات Ji‏ فى الشاهد 
الصورة. فزراعة الکتان» على سبیل المثال» لا تظهر منها سوی مرحلة جمع 
السیقان التی تربط بعد ذلك فى هيئة ضمّات. فلا توضیع, بأی شکل من الأشكال, 
للمراحل الاخيرة من العملیات التی كان یتبعها الصری للحصول على تيلة النسيج 
التى استخدموهاء على نطاق واسم. 
زراعة البساتین 

وتعتبر فلاحة البساتن مجالاً آخر له شأنه» من مجالات الزراعة الصرية. 
وکانت تحتاج إلى قدر كبير من الرعاية. إذ لابد من ری النبات بصفة منتظمة. 
فعند نقل الماد كان الفلاحون یستخدمون لوحا من الخشب كيت به وعاءان 
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أفراخ البط فى سلة (فى الصفحة القابلة) 
Jai‏ من نقش مع مشاهد من تقديم 
القرابين ومن الحياة اليومية. 
(حجر (so‏ مقبرة كاج جمنی. سقارة. الدولة 
القديمة. الأسرة السادسة). 


مشهد جِنّى العنب وعصره 
النبیذ نساب فی الحوض, لیغترف بعد ذلك 
بإبريق» ویصب فى OS‏ لیعتق فیها. 


ویصبون السائل الثمين فى عدد کبیر من الجداول الصغيرة الوزعة على هيئة مربعات منسقة» تخترق الحديقة. وتقدم 
النصوص الأدبية وصفا لهذه العمليةء وتنظر إليها بصفتها عملاً ls GLE‏ ولم تعرف مصر الشادوف الا فى الدولة 
الحديثةء say‏ عبارة عن وتد مركب على محور دوار. یسمح باغتراف eU‏ من ترعةء لری بستان الخضر وحديقة الفاكهة. 
ورغم ما تتطلبه البساتين - کامی بالصرية القديمة - من جهد جهيد للعناية بهاء فقد كانت فى نظر الصریین؛ Ús‏ من 
الطراز الأول للترفیه وقضاء لحظات ممتعةء وقد شاع, وفی الدولة الحديثة تحديداء أن نجد فى القابر» إشارة إلى هذه 
الاراضی الزاخرة بنباتاتها, النتظمة حول حوض cle‏ مقام فى وسطهاء تتجمّع Yad‏ أشجار التين والکروم والجمیز والرمان, 


لیستمتع بها التوفی. 
زراعة الکروم 


تحتل زراعة الکروم حيرا خاصاء ضمن النباتات البستانيةء ربما GY‏ زراعتها كانت AST‏ من غیرها فى نظر الفثات 
الاجتماعية الحظوظة. مظهرا من مظاهر أسلوب الحياة الارستقراطية. ویبدو بالفعل أن هذا النبات قد تاقلم فى التربة 
الصرية, منذ بداية التاریخ الفرعونی. وعرف بعد ذلك نجاحاء غالب الأيام. إن صور نبات الکروم تظهر فى الغالب فى هيئة 
قوس, فتشکل أوراق النبات لطارا Li‏ يسمح» فى أن واحدء بحمایته من أشعة الشمس dally‏ من سطو العصافیر. ومن 
املاحظ آیضاء فى ظل مناخ مصر الجافه أن ری هذا النبات كان ضروریا, وتحدیدا قى مرحلة حال العنپ, بعد 
Mia jura‏ وقبل الإيناع9"). ولکن آهم الراحل التی صورت فى القابر الزخرفة» هى الراحل الأخيرة من MILEY‏ 
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فيقوم عمال بقطف عناقيد عنب ضخمة لونها أزرق شبه آسود. ثم توضع فى حوض الهرس فيقوم قاطفو العنب بدعسه. 
Lain‏ يحافظون على توازنهم بالإمساك بوتد قائم فوق رژوسهم. ومن الواضح Cast‏ أن الموسيقى والغناء GS‏ يصاحبان 
هذه العمليةء وقد صور أحيانًا أشخاص يدقون الإيقاع بواسطة مقرعة من الخشب. وفی بعض الحالات يستخدم بعد ذلك: 
ما يشبه «كيسا - عاصرا» من القماش, لاستخراج عصير حبات العنب» استخراجا أفضل. easy‏ وبعد عمليات تصفية 
العصير وترویقه, يوضع فى جرارء Gia‏ وفى النهاية توضع الأختام على الوعاء. إن موسم قطف العنب كان آخر العمليات 
فى التقویم الزراعى cg eal!‏ فيقع خلال شهر يولي ويتفق مع عودة فیضان dall‏ 


٤‏ الحرف 

منذ بداياتهاء تميزت الحضارة المصرية بالمستوى التقنى الرفيع لمنتجاتها الحرفية» وسرعان ما عرفت طريق التصدير 
إلى ما وراء حدودهاء فمنذ عصر نقادة» نجد فى النوية أشياء صنعت فى مصر كالصلايات ورؤوس الهروات وأوان حجرية, 
ومن الواضح الجلی آنها أرسلت Gage‏ مبادلات تجارية. وفى معظم الأوقات» كانت ورش الحرفيين موجودة فى عواصم 
البلاد. مثل متف وخاضغة خضوعا Cols‏ للسلطة الملكية التى كانت مساهما رئیسیا فى هذه الصناعة. كما كان فى وسع 
وجهاء البلاد وكبرائها أن يمتلكوا ما يخصهم من ورش نسيج ونجارة, وكانت جزءًا تابعًا pont‏ فيلاتهم. 
إنتاج مخصص للاستخدام الجنائزى 

من بين الأشياء التى صنعت من أجلها مجمل الأشياء كان أهمها توفير المتاع الجنائزى لابرز الشخصيات الصرية, 
Many‏ هی سبب احتفاظ مقایر الافراد» قى آغلب liga YI‏ رسف ليذه MAY)‏ تحديدا. وفى هذا السیاق. ضورت ¿gil‏ 
التعامل مع المعادن تصویرا GES‏ فنلاحظ وجود فرق من Ghall‏ غ يقومون بإحماء المعدن الخام فى بوتقة باستخدام قضيب 
للنفخ لتسعير نار متأججةء وكان علينا انتظار الدولة الحديثةء ليظهر ما يشبه منفاخ الحدادة. وبعد صهر المعدن يصب فى 
هيئة سبائك, ثم يطرق وما زال ساخنًا على سندان, ليتخذ الشكل النهائى للشىء المطلوب صناعته. Lf‏ استخراج النحاس 
وتصنيعه فلم يردا الا QU‏ فى هذه الشاهد. ¿Sly‏ كان هذا المعدّن, بالغ الأهمية فى نظر الصریین, إذ كان؛ على امتداد 
الجانب الأكبر من التاريخ الفرعونی» الوحيد الذى يمكن استخدامه فى صناعة الأسلحة والأدوات. وحديثًاء fic‏ فى عاصمة 
الرعامسة فى پر رعمسيس بشرق الدلتاء على مسبك مهم للبرونزء يعتقد أنه كان يستخدم لامداد مصانع الأسلحة وتجهيز 


مركبات الفرعون. 
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تفصيل من مشهد لصياغة الحلى 
الشخص جالس أمام موقد. ويؤجج النار بواسطة 
قضيب للنفخ. ويمسك بملقاط قطعة معدن 
سيستخدمها فى لحام إناء من الفضة. 
(رسم من مقبرة رخ مى وعء الأسرة الثامنة 
عشرة, الأقصر). 


وفی إطار تصنیع التاع الجنائزی. بلاحظ وجود النجارين المزودين بالمناشير والقدائم والمناجر أو «ol al!‏ بالإضافة 
إلى النحاتين المزودين بالناقش والثاقب الشدودة على وتر والأزاميل والأحجار الساحجة. 

ومن جانب آخرء كان الاعتماد على كل هذه التقنيات معاء وفى آن واحد. لصناعة أكثر الأشياء تعقيدا. ولهذا السبب, 
المدينة التى ضمت فى الدولة الحديثةء عمالاً مكلفين بإعداد مقبرة الفرعون. 


براعة ودراية لا مثيل لهما 

وجدير بالملاحظة أن كل هذه الآشياء التى ما زال كمال إتقانها وبراعة صنعتها يشدان انتباهنا فى أيامنا هذه قد 
صنعت فى الغالب بتقنيات بدائية وأدوات غاية فى البساطة. وبالفعل فإن تصنيع الحديد لم ينتشر فى وادى النیل, إلا بعد 
الدولة الحديثة. ویقف کل ذلك als‏ على أن حرفیی هذا العصرء قد تمیزوا بدراية وحذق Y‏ مثيل لهماء ونقلوا معارفهم 
العملیة. من جيل إلى جیل. وکلما مرت البلاد بفترات عصيبةء عانت إبانها السلطة الركزية من ضعف کئود. فیتوقف آثناعها 
نشاط الورش اللكية, Luis Gud‏ ويلاحظ تدهور مستوی الانتاج الفنی تدهورا واضمً. 

Li‏ حرفة النساجةء فلا شك, أن مستواها كان فى القابل أقل habi‏ فى مصرء مقارنة ببعض الناطق الجاورة. 
والأقرب إلى الصواب. أن الصریین, إذ سعوا إلى القیام لصالحهم بنقل عدد من الخبرات التکنولوجية. رأوا أنه من الأنسب 
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نجارون Li)‏ عملهم 

8 من بين الأدوات المستخدمةء نلاحظ وجود مثقاب 
يتحرك بواسطة وتر. 

(رسم ملون, مقبرة رخ مى وع الأسرة الثامنة 


جلب يد Tale‏ مؤدلة إلى ala‏ ففى ظل الدولة الوسطي قشم فى حالات 


براعتهم ودرايتهم. وفى زمن الدولة الحديثةء ما زلنا نلاحظ أن خزانة الملايس التى 


لا حصر لهاء والتى عثر عليها فى مقبرة الفرعون توت عنخ آمون. تضم عددا 
Lk‏ سیخ BLM dl‏ 


۵ الأسواق والتجار وا مراكبية ووسائل النقل 


إن الصادر المضرية. بفضل طبيعتها الوثائقية, تحیطنا علما تحدیدا, بكيف 


نجارون يعملون فوق صقالة 
(كسفة من تقش M pls‏ الكاسنة 
كان يدار نظام قائم ¿Le‏ اقتصاد دولة. هكذا فإنها تقدم وصفاء فى أغلب عشرة) 


الأحوال» لشبكة من القنوات الاقتصادية تتيح توجيه منتج مؤسساتى - أنتجته 
أكبر أملاك الملك أو المعابد. ليصب عند مستهلك مؤسساتى - كالقصر الملكى 
والمؤسسات الدينية ودفع رواتب الموظفين والعمال العاملين فى خدمة السلطة. ومع 
ذلك فقد عرفت مصر اقتصادا خاصاء وهو ما تؤكده بعض مشاهد الأسواق كما 
صورتها المقابر» فنری مشترين يفاصلون التاجر فى ثمن منتجات بالغة التنوع 
كالقلائد والعصى والأدهان والنعال, بل قد يتشاجرون. وبالثل قد تعرض فى 
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مشهد من مشاهد التجارة 
يصور المشهد تاجرا وزبونا: يستخدم الأول 
(مصطبة خع ام رحى فى سقارة. نقش من أ > bee‏ 
الدولة القديمة, محف القاهرة). SS S‏ 


2 E 
إن قصة الفلاح السروق(۲۰» شاهد إشنافى على حقيقة هذه الصفقات‎ cally الأسواق مواد غذائية کالحلوی والخبز‎ 
على ثمن‎ alll الخاصةء إذ يشير هذا الانتاج الأدبىء إلى اضطرار الفلاح أن يغادر بصفة دورية الواحة لیتفاوض فى وادی‎ 


All 

قد SAS‏ التجارة Caled‏ أكثر (gli‏ من مجرد مفاوضات مباشرة بين المنتج سواء كان حرفيًا أو ÉU‏ والمستهلك. 
وفی الدولة الحدیثة. تحدیدا. تذکر الصادر Td‏ من الشعب WL‏ التمیز - شون بالصرية القديمة — کانت تعتبر بمثابة 
تجار محترفین. ویترکز نشاطهم فى آغلب الأحوال» على هامش آکبر الوّسسات. ویبدو أن دورهم ینحصر فى تقدیر ثمن 
البضائع ونقلها إلى مقصدها الأخير. وهکذا یعرف مصنف هجوالمهن كما آوردته بردية لانسج Lansing‏ نشاطهم: ob‏ 
الشوتی یهبطون نهر النيل ویصعدونه من أجل النحاس. إنهم ینقلون السلع من مدينة إلى آخری, لیلبوا طلبات من بنقصه 
(شیء)». 

وإذا كان هولاء التجار یعملون جهارا نهار لصالح مؤسسات. کالعابد على سبیل JEM‏ فالتوثیق بظهر آنهم کانوا 
عند القیام بعملهم clia‏ یحققون مکاسب شخصية وفی وسعهم sie‏ صفقات بصفتهم الشخصية. وفی ظروف انتشار 
الاضطرابات مع أعمال السلب والنهب التی عانت منها جبانة طيبة» كان من الطبیعی أن یکون هؤلاء الأشخاص فى عداد 
التهمین» فقد حولتهم وظیفتهم کوسطاء. على رأس قائمة من تصب عندهم السروقات(۱". 
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مركب يقوم بتسليم بضائمه 
نقش من الحجر الجيرى. مصطبة إيهى فى 
سقارة, الأسرة الخامسة. متحف القاهرة. 


مثقال صغير لمقياس الوزن 
فى هيئة عنز برى راقد. 


(من البرونزء الدولة الحديثة, متحف اللوقر) 


كان المراكبية - نفى بالمصرية القديمة - يشكلون Ga‏ اجتماعية أخرىء 
قريبة من ال«شوتی» ويعملون معهم فى تعاون وثيق» ويقومون بدور مهم كوسطاء 
في تداول السلع. وپالفعل, قف كان النهر وسا انتقال. من الطراز الأول وکانت 
الاتشطة التچارية تدور ساسا فى موانی كبر الدن. إن عددا من سجلات 
یومیات الراکب. من الدولة الحديثة توفر لنا بیائا عن حركة سير أكبر مراكب 
الشحن - وسخت. بالصرية القديمة - على صفحة نهر النيل؛ وقد استأجرها 
بعض المؤسسات وتقوم آثناء رحلتها sin‏ صفقات تجارية بالغة التنوع» يترتب 


عليهاء مرة آخری» مکاسپ خاصة. 


٠5‏ البادلات والنقود 
لم تعرف مصر الفرعونية قط, قطع النقود. وکانت قاعدة البادلات تتکون 
فى آغلب الأحوال من شکال متنوعة من القايضة» وهو ما تشهد عليه الکلمات 
الواردة على لسان التحاورین قى مشناهد السوق. ولكن هذه الطريقة كان Y gra‏ 
بها بالأحرىء فى المبادلات المحدودة. أما فى حالات مبادلة الأشياء الأكثر أهمية - 
كشراء أو بيع النازل آو الماشية آو المتاع الجنائزی آو gal‏ العاملة السترقة, 
فيلاحظء من ناحية؛ أن عناصر المقايضة قد تسجل رسميًا فى أرشيف توثیقی؛ 
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صورة طبق الأصل من عقد بيع منزل فى زمن الدولة القديمة 
سريفكا المفوض بالتوقيع؛ يقول: «لقد اشتريت هذا المنزل من الكاتب ثنتى. لقد دفعت مقابله 
عشر شعتی. وتم التسجيل فى مكتب التوثيق آمام مجلس مدينة خوفو-اخت. وآمام عدد 
كبير من شهود ثنتی» أعضاء فرقة كا pf‏ إيبو. 


o‏ قطعة قماش مقاسها أريع أذرع فى عشر أذرع: ثلاث شعتى. 


© سرین: أربع شعتى. 


]...[ قماش مقاسها ذراعان فى عشر أذرع: ثلاث شعتى‎ hse 
(B.Menu الترجمة إلى الفرنسية‎ JE 42787 (لوح القاهرة الحجرى‎ 


وقد يحدث» من Lal‏ أخرىء اللجوء بشكل منتظم عند تقييم السلع إلى نقود Liia‏ 
Al‏ وقد 148 هله الود شكلين gi‏ أفيها is]‏ استقداما مقوازياء 
على امتداد القسم الأكبر من التاريخ الفرعونى: GIS‏ تقدر قيمة السلعة اما بكميات من 


Ge الدفع‎ 


وإذ كانت الحبوب تستخدم بالفعل كوحدة قياس» فأن تستخدم كنقود حسابية, 
هو باختصار أمر منطقىء إلى أبعد حد. ویلاحظ, فى حقيقة الأمرء أن الأجور التى 
يدفعها الجهاز الاداری إلى موظفیه. تبدو قائمة على كمية ما من الحبوب. تحدد على 
آساس پومی. والأقرب الی الصواب, آن هذه العمية قى حالة العمال الافقر» تقدر 
¡de‏ اساس الحصية اليومية Gidley‏ هو les‏ ولکن: كلما اركقينا صعودا رجات 
التراتبية الاجتماعيةء نلاحظ أن المسئولين يتمتعون فى واقع الأمر يأضعاف هذه 
الحصة. ويمكن ملاحظة أننا نتعامل» إذن AST‏ فاکثر» مع تقدير بسيط للدخل الذى 
يستحقه الشخص, وهو دخل قد يضم فى زمن لاحق» خيرات أكثر تنوعاء تقدر 
استنادا إلى هذه القاعدة. وفى هذه الحالة كانت وحدة القياس الأساسية: هی 
Mela‏ - غارء بالمصرية القديمةء وتعادل سعتها ۷۱۰,۸۸ Du‏ وتنقسم إلى أربع 
cal‏ سعتها ۱۹,۲۲ «Gal‏ وکل إييت تعادل أربعين ¿(gia‏ وسعتها EA‏ , ٠لتر.‏ 


المعدن كقاعدة معيارية 


إن AST‏ النظم تطررا. كان CAE‏ على تقديرات وزن معدن من المعادن: وكان 
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(لوح حجری» متحف القاهرة) 


بردية الإضرابات 
هذه الوثيقة الفريدة فى مجالهاء تقدم وصفا 
لأول إضراب فى التاريخ» فيما alas‏ عندما 
تحرك عمال دير المدينة الذين لم یتسلموا 
آجورهم. وذهبوا ليتقدموا بمظالمهم إلى عدد 
من المؤسسات الدينية» فى البر الغربی من 
(الدولة الحديثةء فى عهد رممسیس الثالث. 
التحف الصری, فى تورینو). 


وزنها بتغیر العصور. واعتبارا من الدولة الوسطی كان ال«دپن» یعادل ٩۱‏ جراماء go‏ ما على عشر قدت, من 4,١‏ 
جرامات للوحدة الواحدة, Lely‏ ما یعادل ۱۲ شعتی أو شنعتى» من ۷,۰۸ جرامات للوحدة الواحدة. إن تقسیمات هذه 
الوحدات الأخيرة إلى أجزاء أصغر تجد تعبیرا لها فى کسور مثل ۲/۱ 5 E/N‏ ۸/۱9 و۱۱/۱ ۳۲/۱9 ۰1۶/۱9 لتوفر معاییر 
قياسية آکثر دقة. وقد صار هذا النظام LUS‏ معقدا بسبب تذبذب Lad‏ كل معدن فى علاقته بالعادن الأخری» وإن حدث 
kai‏ استخدام عدد من العادن معا لتقییم. نفس النتج. وفی الدولة الحديثة. كانت نسبة الذهب إلى الفضةء تعادل واحدًا 
إلى ست ¿e‏ حين تعادل وحدة Lai‏ مكة Baag‏ من التحاس. 


۷ إساءة استغمال السلطة وأعمال النهب والسلب والإضرابات 
کل ما سیق» يعطينا عن مصرء صورة مطابقة لتلك التى أرادت النخبة المتحكمة فى شئون البلاد. أن تقدمها صورة 
بلد يسوده نظام Sao‏ مزدهر ويتمتع يجهاز إدارى فعال. ومع ذلك» تساعدنا yan‏ المصادر على التخفيف من هذه Baill‏ 
وإدخال بعض الظلال على هذه اللوحةء لتُظهر أن الفساد والاستيلاء على الممتلكات LE‏ سلوكًا مالوفا. 
إن مسعة فن التشاؤم حول طبيعة السلطة ذاتهاء تبدو واضحة فى بعض النصوص الأدبيةء منذ الدولة الوسطى, 
واحتاج الامر إلى تقديم تسع عرائض مسهبة, لتتمكن الضحية من إثبات حقوقها أمام الحاكم الحلی» الذى إذ أسرة 
قريحة هذا الاتسان JU agit!‏ عن قصد استماعه إليه. ورغم أن القصة تتنتهى بصدور حكم منصف فانها توضح أن 
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إقامة العدل, لم يستاثر باهتمام شخصية مرموقة ولا كان شغلها الشاغل... ولكن المصادر الكاملة؛ AST‏ من غيرهاء التى 
تحدثنا Ge‏ سوء الادارة وفسادهاء كما عانت منهما البلادء تتكون من سلسلة من البرديات» من عضر الرعامسة. ومعظمها 
مستندات قضائية: كالمظالم ومحاضر الجلسات وتسجيل النسخ الأصلية بوضوح لدعاوى الإجراءات القضائية فى بعض 
الحالات. الخاصة بشئون الدولة. ومن جهة أخرىء فالأمر المثير لاستغرابناء فى هذا الصددء مدى الاستخفاف الذى يبديه 
بعض الأفراد عند تقويض أسس المجتمع ذاتهاء مع شعور راسخ بالافلات من القصاصء وهی ظاهرة ذات مغزی فى 
الكشف عن عجز الجهاز الإدارى. 


الفضائح والفساد 


إن us‏ - هی بردية تورينى رقم 1887 - تستعرض سلسلة من الفضائح حدثت فى جزيرة الفنتین(*۳), فى (sage‏ 
رعمسيس الرابع ورعمسيس الخامس. فتورد شكوى تقدم بها فرد من كهنة خنوم. يُدعى قاخيش ضد أحد زملائهء الدعو 
ين أنوكت. إن الوقائع التى تؤخذ علیه. ذات طبيعة بالغة التنوع من فساد إلى أساليب العنف والغصب فالزنی تم التلاعب 
لصالحه برسائل 2511 oracle C)‏ ولكن انصب جوهر هذه الاختلاسات, أثناء توريد غرائر الحبوب إلى شون" 
المؤسسة ووفقا للحساب ell‏ قدرته الوقيقة فان الكمية التى بفترض ll‏ سرقت لاقل عن ۰۰۰۶ eg Sl‏ 
بالمصرية القديمة - من الشعير أو ما يعادل ۰ لترء على امتداد تسع سنوات. من مجموع Wee‏ غرارة؛ كان 
يفترض أن تتسلمها المؤسسة خلال هذه الفترة ذاتها. ورغم المذكرة القدمة, فمن الواضح أنه تم التستر على هذه الفضيحة 
وآفلت الكاهن وشرکاوّه من حكم بالإدانة» بسبب من ساندوهم من عناصر فى الشرائح العليا من الجهاز الإدارى. 

ويمكن Jil‏ هذه الحالات من التعسف فى استخدام الصلاحیات, أن تكون قد حدثت فى أوساط اجتماعية GIL‏ 
التنوع. إن شكوى أخرى مقدمة من فرد من أحد الفرق, يُدعى أمن Mesas‏ 
Lull‏ یدعی پانپ. ويبدى أن هذا الشخص قد استغل الفساد المستشرى فى البلاد قرب آواخر الأسرة التاسعة عشرة 
وتحدیدا فى عهد مغتصب للسلطة:؛ یدعی من مس. وعلى كل حال, فإن قائمة المساوئ التى تنسب إليه طويلةء من سرقات 
إلى رشوة كبار الموظفين والزنى وهتك العرضء بل واغتيال زميله رئيس الفريق نفر حوتب. والأخطر من ذلك» بلا شك فى 
نظر السلطات. أنه ساد الاعتقاد أن پانپ قد استولى لصالحه, على نطاق واسم» على عمل عمال الجماعة» فلم يتردد فى 
اغتصاب المواد المخصصة لبناء القابر الصخرية الملكيةء ليشيد مقبرته الخاصة. بل يقال إنه قد وصل به الأمرء إلى حد 
انتهاك حرمة مقبرة سيتى الثانى» بأن تصرف فيها تصرفا وقحا صفيقًا: «[لقد سرق جرار] زیت الفرعون, له الحياة 
والصحة والقوة» واستولی على نبيذه. وجلس فوق [تابوت الملك الحجری]. فى حين كان يرقد فبه». وإذا كان هذا الشخص 
قد أعدم بلا شك» فى نهاية المطافء فى بداية عهد رعمسيس SE‏ فیبدو أن علاقاته بكبار القوم قد حمته لفترة طويلة من 
الملاحقات ASLAM!‏ 


يرسم صورة مقلقة لرئيس فریق» فى دير 
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قيام أحد السلابين النهابين بانتهاك حرمة مقبرة ا ملك سوبك pl‏ سا إف 
«[...] لقد تناولنا آدواتنا ونَقَبّنا هرم هذا اللك. Ús‏ عن أعمق أقسامه. واكتشفنا جناحه 
الداخلى: وأمسكنا بآیدینا مشاعل مضاءة ثم هبطنا. وشققنا ممرا عبر الأنقاض واكتشفنا 
هذا الإله الراقد فى دفنته» واكتشفنا Gas‏ الزوجة الملكية نوب کاعس. eli‏ زوجته ASU‏ 
إلى جواره [...] وفتحنا تايوتيهما الحجريين ثم تابوتيهما اللذين يرقدان فيهما واكتشفنا 
مومياء هذا الملك المهيبة المزودة بسيف. وكان عدد کبیر من التمائم ومن حلى من ذهب حول 


عنقه وقناعه الذهبی علیه. وكانت مومياء هذا الملك المهيبة مغطاة بالكامل بالذهب. وكان 
تابوتاه يزدانان بالفضة في الداخل والخارج ومطعمين بكل أنواع الأحجار الكريمة. لقد 
جمعنا الذهب الذى وجدناه على المومياء المهيبة لهذا الاله. بالإضافة إلى تمائمه وحلیّه الملتفة 
حول رقبته والتابوتين اللذين كان مُسجيين فيهما [...] 

(رواية البتاء آمن پانفر: العام ١7‏ من عهد رعمسيس الحادی عشرء الأسرة العشرون). 

.P. Leopold Amherst قام بالترجمة:‎ 


ترتب على قصور الجهاز الإدارى نتائج آخری. إن بردية مؤرخة بالعام YA‏ من عهد رعمسيس MIEN‏ - وهی بردية 


تورينى 1880 «Turin‏ تروى إذن» أحداث أحد أول الإضرابات فى التاريخ. ففى هذه السنةء قامت طائفة عمال دير المدينة 
الذين لم يتسلموا حصصهم الغذائية التى تقوم مقام آجورهم. Gls Glial‏ وتكراراء حدود القرية ليتقدموا بمطالبهم 
لختلف المؤسسات الدينيةء فى البر الغربی من مدينة dub‏ وتحدیدا لمعبد الرامسیوم("". ولجاً السئولون وعلى رأسهم أحد 
النزا ع استمر عدة شهورء ليكشف عن عجز السلطات فى الوفاء بمصاريف الدولة الجارية. ومن المحتمل أن تنظيم الیوپیل 
«Sul‏ بالتوازى مع هذه الأحداث؛ قد عب فى هذه الفترة» US‏ موارد البلاد. وإذا حدث؛ على ما يظنء فى هذه الحالة» سوء 
إدارة وفسادهاء من حيث التوقیت. فإننا نلاحظ فى المقابل» فى age‏ آخر الرعامسة. التفسخ التام لهيئات الجهاز الإدارى 
وانهيارها. وازدادت الفضائح» على خلفية من اختفاء الأمن والأمان. من جراء اجتياح الجماعات المسلحة منطقة طيبة. 
WERE‏ على ذلك؛ فإن سلب ونهب مجموع الجبانة, حيث تراكمت ثروات خرافية على So‏ القرون. صار عملاً منظما . إن 
usé fase‏ من البردیات التی تشیر إلى هذه الأحداثء فيما بين عهدی رعمسيس التاسع ورعمسيس الحادی عشر» تصور 
(a‏ ولکن تشهد هذه الوثائق أيضماء على العجز الكامل الذى آصاب الجهاز الإدارى الذى عانى هو أيض JS‏ وضوح 
مق شددة الفساد: كما كان Ca gta‏ فى عمليات النهب والسلب» ففقد القدرة على استعادة النظام وامتلاك زمام الأمور. 
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كتبة یسجلون كمية إنتاج الحبوب 
بعد الحصاد 

cau)‏ مقبرة Lite‏ کتبة من عهد 

تحوتمس الرابع. الأسرة الثامنة ¿je‏ 

الأقصر) 


e a, +‏ 
فخارى يصنع جرة من الطقال 
(الدولة القديمةء الأسرة الخامسة, المتحف 


الجتمع والحياة اليومية 

تکشف قائمة الهن والحرف cil willy‏ الاجتماعية, كما وضعها AGS‏ عن 
مجتمع على قدر کبیر من التراتبية الهرمية. ومن اللاحظ. وجود تفاوت شاسع» على 
سبیل JE‏ بين بیوت dle‏ القوم. فهی قصور حقيقية وپین الساکن التواضعة, وبين 
غذاء النخبة وغذاء الحرفیین الرقیقی الحال. أكانوا كهنة أو جنودا, al‏ کانوا من JUS‏ 
الموظفين أو بنائین. فإن ما نعرفه بطبيعة الحال, عن حياة سواد الفلاحین أقل بكثيرء 
مما نعرفه عن أصحاب الحظوة. سواء قصدنا زواجهم وعائلاتهم بل وغرامیاتهم غير 
المشروعة واستهلاكهم للجعة أو النبیذ» والعناية بلسنانهم... 


۱ مختلف الفئات الاجتماعية 

كان المجتمع المصرى فى زمن الفراعنة مجتمعًا على أكبر قدر من التراتبية 
الهرمية, كانت نخبته تتكون من مجموعة صغيرة من أكابر القوم وأسريائه(:*) 
التعلمین» المنتسبين إلى بطانة الملك. وفيما وراء هذه الدائرة المحدودة, كان عدد كبير 
من المهنء قد ينظر إليها باعتبارها منتمية إلى «الطبقات /لوسطی» وتزاول عملهاء فى 
أغلب الأحوالء فى بيئة حضريةء وفى خدمة النظام الملكى: سواء كانوا جنودًا أو كهنة 
من أصحاب الرتب الصغيرة وحرفيين وتجارا وصغار الموظفين. وفى بعض العصور, 
كانت هذه الفئة الاجتماعية, وقد نال بعض منها قسطًا من التعلیم» قد زادت أعدادها 
زيادة كبيرة؛ وتحدیدا مع نشأة مدن Basse‏ استدعى وجودهاء طلبًا متزايدًا على 
عناصر إدارية» هذه الظاهرة ملحوظة, على نحو خاص, إبان الدولة الوسطى؛ فى 
سياق استيطان الفيوم وضم النوية السفلی(*. ومع ذلك. وعلى امتداد التاريخ» كان 
السواد الاعظم من الشعب يعيش فى قرى وريف مصر, ولكن عن هذه الجماهير من 
سكان الريفء الذين تصورهم مشاهد مقابر النبلاء» نفتقر عنها إلى معلومات مباشرة. 


تبويب تراتبى هرمى كما أعده الكتبة 
والمثير للافتمام؛ أن عددًا من الوثائق» يقدم معلومات عن رؤية المصريين ذاتهم 
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جواينيشف Onomasticon Golenischeff (EN)‏ . والأونوماستيكا قوائم أسفام عرسم stas‏ فيها المفردات التى يتعين على 
كل متدرب من الكتبة الإلمام بها. وتشمل قوائم المدن والبلدان الأجنبية والعناصر المعمارية والمهن... والمواد الغذائية. وفى كل 
باب من أبواب هذه الصنفات, ترتب المفردات» بوجه ale‏ بدءًا من أكثرها مهابهةً وسموا وآهمية, هبوطًا إلى أكثرها E gui‏ 
وابتذالاً. وعند تصنيف قوائم المهن والفئات الاجتماعية. تبدأ هذه الوثيقة بداية منطقية بأن تذكر الملك ثم عائلته وكبار 
الموظفين وعلى رأسهم الوزير. يلى ذلك المسئولون المحليون والمرؤوسون فى الجهاز الإدارى ومجموع الفنيين العاملين فى 
خدمة الدولة من طباخين ونجارين وعمال تعدين وينّائين. Li‏ المداخلات الأخيرةء فتخص الخدم ثم المهن الزراعية من فلاحين 
وبستانيين ورعاة الأبقار. ویظهر هذا تصنيف رؤية للعالم؛ يعززها نص أدبى» هو هجى (pet‏ وهو أشبه بمرافعة (elas‏ 
عن مهنة الکاتب, بصفتها أكثر مهنة يبتغيها كل امری. هذا المؤلف Gill‏ تعود روايته الأولى إلى الدولة الوسطىء موجه JS‏ 
وضوح إلى تلاميذ «بيوت الحياة»!**)» ويقدم وصفا Gale‏ بروح الدعابة لمضايقات المهن الأخرى بدءًا من قاطع الأحجار الذى 
انحنى ظهره وتقوس من قسوة العمل والفخارئ الذى تُغطى الطفال ملابسه والنساج المجبر على وضع غير مريح والصياد 
الذى يدانى التمساح... کل هذه الأنشطة محفوفة بالخاطر وجالبة للأوساخ: فيقال إن البناء «عندما يتناول الخبزء يغسل 
أصابعه فى الوقت نفسه». كما تتعارض كل هذه الأنشطة تعارضا واقعیا مع أعمال المتعلم الرفيعة الشأن, والذى يتعهده 
الجهاز الإدارى برعايته وحمايته. 

وبعیدا عن هذا الوصف الذی یجنم إلى البالغة بتقدیم صورة قبيحة ومشوفة فمن الواضح آن حياة سواد الشعپ 
فى ريف مصر كانت Bla‏ قاسيةء لا سیما عند قیام الجهاز الاداری بچباية الضرائب. إن مشاهد ضرب الفلاحین بالعصا 
Losie‏ یتخلفون عن تقدیم كمية الحبوب الفروضة علیهم. شائعة فى القابر. ومن العتقد أن حياة الحرفیین والعمال العاملین 
فى خدمة الدولة كانت آکش يسراء ما داموا مع cell‏ یتسلمون بصفة منتظمة, آجورهم ¿lso‏ كما كان من النتظر. 


۲ العشق والنزوع إلى الجنس 
تروی مجموعة من الوثائق الصرية تداعب العشاق. إن عددا من الولفات الأدبية من الدولة الحديثةء من آغانی العشق 
والحب تصور «الأخ» ie Ving‏ وهما العاشق ومن يتطلع إلى الزواج منها - اللذین يتأوهان على فراقهما ویتحدثان عن 
مناقب الحبوب والحبوبة. مستخدمین عن قصد استعارات نباتية. Gf‏ فم أختى برعم زهرة لوتس, ونهدیها ثمرتا طماطم» 
(بردية هاریس 500 (Harris‏ وفی هذا الاطار تقدم هذه الأغانى وصفا alld‏ خاص بشريحة اجتماعية متمیزة(۲*), تتحرك 


فى مساکن رائعة الجمال» تحیط بها حدائق غتاء. إن الصدر الذی استوحت die‏ نبرات لهجتها وملامحها قريب فى بعض 
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oly‏ أثناء عمله 
AAA‏ وهی tale‏ البناء الأساسية 
| كان البناء يستخدم LUG‏ من الخشب Egido‏ من 
À‏ الجانبن. 
۳ (رسم من مقبرة رخ مي رع» الدولة الحديثة , 
۲ الأسرة VA‏ الأقصر) 


الأحيان من مصدر سفر نشيد الإنشاد من العهد القديم من الكتاب القدس(۸*). 


كما نلتقى بهذا النزوع إلى الجنسء فى نفس هذا العصرء فى مشاهد الولائم التى تزخرف القابر. إن المدعوات اللائی 
يقدم Gel‏ النبيذء یصورن فى أغلب الأحوال وقد GLE Gh!‏ شفافة, تكشف عن جاتب من نهودهن وعن تقاطيع جسدهن 
وملامحه. كما أن غزارة الشعر الستعار الذى پرتدینه, له أيضا دلالته الجنسية. بالاضافة إلى اهتمامهن بزينتهن التى تقوم 
خادمات انهمکن من حولهن فى إعادة رونقها. ولكن المدعوات من المرؤوسات هن الأهم والأبرز» فنفس مشاهد تقديم 
الشروبات GIS}‏ للمتوفی, تصور أيضًا فرقًا من الوسیقیات والراقصات متجردات من اللابس, باستثتاء حزام يحيط 
بخصرهن. وفی هذا السیاق» فربما يشير تصوير النزوع إلى الجنس إشارة غير مباشرة إلى yaa‏ إلهة Gall‏ والانجاب, 
وان كانت اشا حامية التوفی التی تضمن له البقاء على قيد الحياة فى العالم الآخر. 
علاقات Gall‏ غير المشروعة 

وتکشف مصادر أخرىء Lal‏ ابتذالا عن غرامیات محرمة. وتشیر القصص الصرية. بشکل منتظم» إلى الزنی» فى 
القام الأول. وهگذا. تتحدث إحدى قصص بردية وستكار Westcar‏ عن زوجة خائنة, اتخذت لنفسها عشيقاء فى whe‏ 
زوجها الکاتب والساحر. وفی قصة الأخوين؛ فإن زوجة الابن البکر تراود الابن الأصغر عن نفسه»ء بطريقة Y‏ لبس فيهاء 
طالبة منه أن یقضی Yrs‏ ساعة. وجدیر بالملاحظةء أن الوت كان عقوية المرأة الزانية, فى الحالتین. ففی الحالة الأولی, 
sat‏ حيّة وألقى رمادها فى النهر. ويبدو مع eld‏ أن الحياة العامة لم تعرف دائما مثل هذه العقويات القاسية على الزنى. 


203 


وعلی le JS‏ كان الزنی؛ من «الجرائم» التی ذاغ ذكرها فى iy‏ برديات الدولة 
الحديثة. 


أما المثلية الجنسية فلم ينظر إليها المصرى بعين الرضاء وإن وردت إليها 
إشارات عديدة فى حكاية حورس وست الخيالية. ففى هذا السياق الحدد. فإن من 
يتعرض لهذا الفعل, ينظر إليه نظرة دونية ویستبعد بالتالی» من وراثة العرش. وتروى 
قصة أخرى أن User‏ هو نفركارع؛ كان يزور ليلاً قائدا عسكريًا هی حين لم 
تصاحبه امرأًة»» وهو أسلوب عفيف للاشارة إلى ما يقوم به الملك من أفعال؛ مع رفيقه 
الأدنى منه مستوى. ومن السهل التعرف على صاحب هذا اللقب» فالأقرب إلى 
الصواب أنه پیپی الثانی» آخر ملوك الأسرة السادستة» والهدف من هذه الرواية إقامة 
الدليل على عدم أهليته للقيام بوظيفته كملك. ومن الواضح أن مصر قد عرفت البفاء 
كمؤسسة» ون تبقى المصادر التى بين أيدينا متحفظة جداء عند التطرق إلى هذا 
الوضوع. هكذاء فإن lue‏ من النصوص, تحيلنا إلى «بيوت الجعة» - ola‏ حنقت, 
بالمصرية القديمة - كمكان لبيع الشروبات» حيث يمكن قضاء برهة قصيرة فى 
صحبة بفی. وعلى كل Jla‏ فان صورة واقعية لهذا المكان المشبوه تنقلها لنا بردية 
تورینو بنزوعها الجنسى والهجاء. فنشاهد شابات بغطاء رؤوسهن البالغ التعقيد وقد 
مسحن وجوههن بمساحيق التجميل بعناية فائقةء بينما ghad‏ آشخاصا gi‏ 
غلظاء الرقبة» فى أوضاع جنسية مذرية, يبدو أن المشروب الكحولى قد أضاع عقلهم. 
وقد يكون وسط البغاياء أكثر GIG‏ فى بعض الأحوال. إن قصة تعود إلى العصر 


gl واس» تصور الجميلة والتأنقة‎ pf وهی جزء من حلقات قصة ستنى خع‎ «SU 
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Senn‏ يت 


مشهد من بردية تورينى عن النزوع 
الجنسى 
ممارسة جنسية بين عاهرة وزيونها. 
(الدولة الحديثةء الأسرة التاسعة عشرة. 
المتحف الصری, فى تورینو). 


(فى أعلى الصفحة) 

إن أدوات الزينة والتجميل التى يشار 
إليها أحيانًا فى أغانى العشق allg‏ 
محملة بدلالة على قدر كبير من النزوع 
الجنسى. وتصور ملعقة مسحوق التجميل 
هذه» سباحة شابة تجردت من ثيابهاء 
تمسك بطة بين يديهاء هى بمثابة ملعقة 
یر ولا la‏ 00¿ محمل ایشا 
بدلالة جنسية. 

(من الخشب. الأسرة الثامنة عشرة 
متحف اللوشر) 


تصوير لولدين 
توضح الإيقونوغرافيا خصلة الطفولة 
مدلاة على جانب الوجه والسيابة على 
الفم. 
(الأسرة الخامسة؛ متحف Gall‏ الرفيع؛ 
بوسطن). 


مشود الوايمة 
(على يمين أعلى الصفحة) 


ae درون هلایس‎ Gane 
de Las Sata A سسقغاو‎ 
النبیذ, من أيدى خادمة مجردة من‎ 
الثياب.‎ 

الحديثة. الأسرة الثامنة عشرة. التحف 
البريطانى). 


التى تمتلك منزلا مزخرفا زخرفة Jai‏ على ذوق رفیع» وقد تبيع مفاتنها وجمالها, 


إذا ما سنحت (EL all‏ 


۳ الزواج والعائلة والبنية الهيكلية تغلاقات القربی 

إن ما نعرفه عن الاحتفال الدینی الصاحب للزواج» أقل من القليل. ¿ad‏ 
بردية من دير المدينةء وإن كانت تخص آمرا من أمور الزنی» یروی الحدثء رواية 
مقتضبة:؛ على النحو التالی: «لقد حملت السلّة إلى بيت پایوم. وتزوجت ابنته ». ومن 
الحتمل » أن عبارة «حمل السلة» ترتبط بالاحتفال, إذ یتبرم الشخص بالفعل, 
las‏ أنه إذا كان Ga‏ قد «حمل السلة » فإن شخصا آخر, قد Jas‏ من طلب يدها 
ونسب بها. وإذا ظلت القومات الصارمة لهذه اللوؤسسةة لا تزال معرفتنا بها 
قاصرة, فإن الصادر الالهية تمیز JG‏ وضوح بين الأعزب والتزوج. فالزواج هو 
فى حد ils‏ غاية من غایات hall‏ حسبما تؤكده نصوص الحگم التی تدعو الرء 
أن یتزوج مبکرا وأن ينجب بسرعة. إن ما نعرفه عن الملامح القانونية لهذه 
ll‏ أفضل بکثیر» فاستنادا إلى العدید من عقود الزواج ¿Sas Lag yall‏ 
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استنتاج أن المرأة كانت تتمتع بقدر من الاستقلالية. فتحتفظ بممتلكاتها 
الخاصة التى تأتى بها عند الزواج وتستردها فى حالة الانفصال. ونلاحظ, 
من جانب آخرء أن تعدد الزوجات الذى كان من الناحية الرسمية» من 
ممارسات اللوك لأسباب دبلوماسية لا يبدى أنه كان من حق الافراد, فاذا 
كان رب coll‏ فى بعض الاوساط الميسورة قد يتخذ لنفسه Aula‏ ولكن 
يبقى أن زوجة واحدة هی التى تحمل لقب (eur‏ البيت» التى تشاطر 
زوجهاء فى lei‏ الأحوال» مقبرته وتصور بشكل منتظم إلى جواره فى 


HASH sell 
الخلية العائية‎ 


قد ينظر إلى تعريف العائلة فى مصر القديمةء باعتبارها مجموع 
آفراد أحياء يشكلون Jai‏ البيت» وتتكون فى المعتاد من رجل بالغ وزوجته 
وأولاده» بالاضافة أحيانًا إلى بعض الأقرباء من الأصول أو غيرهم كالأم 
والحماة والعمات ly Y ly‏ والسلائق. إن دراسة مجموعة من البرديات 
التى جادت بها بلدة اللاهون توضح من واقع تكرار عملية حصر أفراد 
نفس العائلة فى مدينة خرپ سنوسرت. بالفیوم. أن عدد آفراد الأسرة 
الواحدةء الذى یتذبذب من جراء التغير المتعاقب فى تشكيل العائلةء يتحدد 
فى المتوسط بستة آفراد. 

ويمكن استخلاص نفس الصورة من عمليات الإحصاء التى تمت» فى 
وقت لاحق sas‏ انقضاء Sue‏ قرون, بواسطة الجهاز الاداری فى جماعة دير 
الدينة. وتعرف اصطلاحا فى وثانقیات ale‏ الصریات تحت اسم «الحالة 
امدنية». إن الفتی الذی يريد بدوره أن يؤسس ile‏ عليه أن يتمكن من 
dee‏ وافيه يمن tym‏ آخريي وقی بعش Lu‏ الخاصة LS‏ 
هو الحال فى قرية عمال دير المدينةء OB‏ وجود وريث ذكرء يستطيع أن 
يخاف wll‏ هو rl lll‏ لتكمكن العافلة من ¿Sully ll‏ 
المنوح من الدولة. 
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تمثال نصفی» كان يوضع Sal‏ على ما یعتقد. 
داخل كوة جدارية» عند مدخل منزل من منازل دير 
المدينة» وهی لروح أحد الأجدادء حامى النزل. . 
هذه التماثيل التى تصور الأجدادء كانت هدفا 
لطقس عائلى. ومن الحتمل أن التعرف على 
الصاحب أو الأصحاب الذين تصور هذه التماثيل 
آرواحهم المقتدرة - if EF‏ بالمصرية القديمة - 
كان عن طريق بطاقة تعلق حول رقبة هذا التمثال 
النصفى الذى Y‏ يصور شخصا بعینه. 
(الذولة الصفيشاه الأسرة المشروة: cha nt}‏ 
البریطانی» لندن). 
تمثال يصور عائلة القزم سنب 
(في أعلى الصفحة) ۱ 
تصور .هذه الجموعة التحتية عائلة مثالية؛ Ma,‏ 
وزوجته فى صحبة ولدین — غلام وینت. 
(الدولة القديمةء الأسرة الرابعة, متحف القاهرة) 
تمثال زوجين (في الصفحة القابلة) 


(من الحجر ws‏ الأسرة الثامنة عشرة آو 


التاسعة عشرة, التحف البریطانی» لندن). 


bu 


cli 


1 
à 


كما نعرف العائلةء بالمعنى الواسم؛ من خلال ألواح حجرية جنائزية» تذکر 
إلى ile‏ الشخص الرئیسی والدیه وآولاده. وأحيانًا إخوته وأخواته. إن وجود 
بعض الأنسال وتحدیدا من ذرية الابن البکر. آمر مهم على وجه التحدید؛ لأنه 


خير ضامن لاستمرارية الطقس الجنائزی. ومن جهة آخری, فإن ذکر الأب والأم» 


آمر جوهری لتحدید هوية فرد من الأفراد. إن sue‏ آسماء الأشخاصء التی 
يستهدمها تشروخ سنوی ally‏ جخرقوا اسم A‏ وق elf‏ 
شاع استخدامهاء فإن Si‏ آسماء الأقرياء من نفس الأصول وحده» يساعد على 
A‏ بحر EP‏ 


٤‏ البيت وأثاثه 


عرفت مصر على كر العصورء اختلافات واضحة بين بيوت الأفراد. ففى 
الدولة الوسطىء وفى مدينة اللاهون المشيدة عند أطراف الفیوم. تعتبر بيوت 
المسئولين الرئيسيين فى الجهاز الاداری» قصورا حضرية حقيقيةء يتكون وسطها 
من حجرات رسمية مخصصة لسيد البيت. ولكن هذه البيوت تضم Casi‏ أماكن 
فسيحة للانتاج والتخزین» وقد يغطى كل ذلك مساحة قد تصل إلى ۲۵۰۰ متر 
Mas‏ وإلى جوار هذا coll‏ الفخیم. شيدت منازل dule‏ ويأعداد أكبر» على 
كل Jla‏ ولا تتجاوز مساحتها الخمسة والعشرين مترا مربعًا. كما يمكن ملاحظة 
نفس الظاهرة. فى الدولة الحديثةء فى مدينة تل العمارنة التى أسسها الفرعون 
أخناتون: حيث تتجاور فیلات شاسعةء بیوتا AST‏ تواضعاء وإن التزمت مع ذلك 
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جرة بيضوية الشكل برقبة طويلة 
(من الفخار. وقد عثر عليها فى دير المدينة. 
الدولة الحديثة, الأسرة الثامنة Bye‏ 
متحف اللوقر). 


أثاث من عصر تحوتمس الثالث 
الحديثةء الأسرة الثامنة عشرة» متحف 


اللوقر). 


إعادة تکوین بيت من دير الدينة 
(علي يسار أعلى الصفحة) 
يكشف هذا الككوين عن ثعاقي مخثلف 
الحجرات. (الردهةء فحجرة الاستقبال ثم 
النافم العامة). 


جزار GSI;‏ يقوم بسلخ مهاة معلقة على 
شجرة 
(نقشء من الحجر الجیری» مصطبة نی 


الأسرة الخامسة). 


الاطار المادى للحياة اليومية 
ی لحیاه الیومب 


وربما كانت قرية عمال دير الدينة, على البر الغربی» لمدينة طيبة» هی التی توفر 
Lil‏ صورة آقرب إلى الواقع. عن مکونات البیت العادی الذی يضم ثلاثة مطارح 
Kalt‏ 

الأول عند مدخل jill‏ ويتكون من حجرة صغيرة نسبيا - مساحتها خمسة 
عشر Dia‏ مربعاء فى المتوسطء وتضم ما يشبه الأريكة من الطوب. يمكن الوصول 
إليها من خلال plu‏ من بضع درجات» تحده حواجزء فى أعلاها إفريز صغير. وربما 
كانت الأريكة هيكلاً مخصصًا لجلب الازدهار والخصوية على Jai‏ البيت. وفى نفس 
المكانء نجد Éa‏ كوات جدارية. توضع فيها تماثيل نصفية, تصور روح sai‏ 
الأجداد. حامى النزل. 

آما الحجرة الثانية فهی حجرة للاستقبال آکثر اتساعاء وتدانی العشرین (je‏ 
مربعا تقریبا, وتتمیز باضاءة آفضل, وبوجود أسطون صغير من الخشب پرفع 
السقف وأريكة منخفضة» تتیح لسید البیت الجلوس واستقبال مدعویه. كما تضم 
اران كرات Bist‏ مخظف la)‏ 

وأخيراء يتكون الجزء الخلفى من البیت» من sae‏ من الحجرات ذات النفعة 
العامة: غرف ضيقة - تتراوح مساحتها من ثلاثة إلى ستة أمتار مربعةء تستخدم 
للنوم وكمطبخ غير مسقوف فى جانب edia‏ ويه موقد ومعجن وجرار وأجران لإعداد 
الطعام. وقد يضم المنزل قبوا متواضعاء كما أن سلَمّا يتيح الوصول إلى سطح 
المنزل» وتتكون درجاته من جذوع نخلة نصف مستديرةء وقد يستخدم آیضا مکانا 
للتخزين أو العمل. 

وباختصارء فإن أمتعة هذه الوحدات السكنية محدودة للغاية, فتضم ساسا 
كما Gas‏ من الأدوات الفخارية الستخدمة فى شتی آغراض ¿lll‏ اليومية من جرار 
وحوامل لرفع الأشياء فوقها وأطباق وکووس, وقوالب وآوان خزفية لطهی الطعام. 
وعلاوة على ما سبق, ¿Las‏ إضافة شتی نماذج الصنادیق والعلب وطاولات ذات قائمة 
واحدة ومقاعد وكراس وسلال وحصائر. ولکن» يبدو أن قطعة آثاث واحدة كبيرة أو 
مائدة كبيرة الحجم لم توجد فى هذا العصر. 

© 
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۵ الإطغام والطهو 

إن الاطعام من الواضیع الثابتة الأثيرة التی صورت فى مقابر الأفراد» التی تعتبر مصدرا عظیم الفائدة لدراسة 
الحياة اليومية. إن مختلف مراحل الانتاج الزراعی ودوراته, التی صورت فيهاء تتجمع كلهاء فى واقع الأمرء عند مشهد 
مرکزی لتقدیم القرابین للمتوفی. ونلاحظ. فى آغلب الأحوال» وجود قطع pall‏ وأرغفة الخبز والحلوی والفاكهة والعنب 
والبلع والخضر کالبصل والخیار والكرات. ومن خلال هذه الصورء نلاحظ (صرارا Gath‏ على إبراز کمیات الأطعمة 
ووفرتها, أكثر من تشعب طرق !عدادها. ومن نافلة القول إن النظام الغذائی لكل فرد یتغیر» إلى حد كبير» بتفیر شريحته 
الاجتماعیة؛ GY‏ الحصول على طعام وفیر ومتنوع» كان وققاء بلا شك» على النخبة الحيطة باللك» وهی نفس النخبة صاحبة 
Gall‏ فى الانتفا ع بهذه القابر الزخرفة. 


مائدة الفرعون ومائدة الفلاح 
كانت موارد البلاد الخصصة لهذه النخبة الاجتماعية» متعددة ومتنوعة. إن نصا من الدولة الحديثةء كما آوردته بردية 


آنستازی 13.8-17.9 «P.Anastasi IV,‏ یضم قائمة تحدد ما ینبغی نقله إلى العاصمة استعدادا لوصول الفرعون والحیطین 
به» وتشمل عشرات من آرغفة الخبز والحیوانات والطیور والاأسماك. مع توضیح دقیق الجهة التی cule‏ بهاء والطلوب 
توفيرهاء لامداد مائدته, كما كانت تزخر Casi‏ بالجعة والنبیذ» من مختلف الأنوا ع. 

alab Li‏ الفلاح البسیط والحرفیین العاملین فى خدمة الفرعون» فکان مقارنة Les‏ سبق عاديا ومبتذلاًء ویتکون أساسا 
من الحبوب, فتشکل ثنائية الخبز الجعة: فى واقع الأمر. جوهر حصص الغذاء الیومی. واستکمالا لهذا النظام الغذائی, 
انضمت. إلى هذه المائدةء نباتات عالية السعرات کالعدس والبصل والفول» بالاضافة إلى الأسماك بطبيعة الحال, التی تعج 
بها مياه النیل. وکان الاحتفال ببعض الأعياد الدينية. مناسبة لاعادة توزیع» بصفة دورية. مواد غذائية مخصصة لعامة 
الشعب. وهذه الاحتفالات التى كان هیرودوت شاهدا عليهاء فى آواخر التاریخ الفرعونی» كانت أيضا مناسبة لاستهلاك 
کمیات كبيرة من الشروبات الكحولية. وبالفعل يشير الورخ الاغریقی» أن کمیات آکبر من النبیذ كانت تستهلك بمناسبة عيد 
پوپاستس, آکثر من الكمية الستهلكة. على مدار بقية السنة. 


الجعة والنبيذ 


كان مصریو العصور القديمة مولعین باحتساء الجعة, والنوع الاکثر شیوعا من هذا الشروب - حنقت, بالصرية 
القديمة - كان یصنم بلا شك, داخل البیوت YSIS‏ ویشکل جزءًا من الغذاء الیومی. كانت شرابا يحتوى على نسبة كبيرة 
من السکر ونسبة بسيطة من الکحول, ویبدو آنها ما زالت مستخدمة فى مصر فى الوقت الراهن واسمها البوظة 
OV reall‏ ولکن عرفت مصر آنواعا آخری من الجعةء كانت من أرقاهاء فتضم مختلف العناصر الاضافية من تين وبلح 
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وعسل وكزبرة. والشراب الكحولى الآخر هو النبيذ الذى يعتقد أن مصر قد عصرته 
منذ أولى الأسرات فكان مشرویا A aaia‏ وإن وجد die‏ نوع ردىء - اسمه 
پاور بالمصرية القديمة - كان يُستهلك على نطاق واسع. واستنادا إلى المصادر التى 
بين أيديناء لم يكن السکر مستنكر على نطاق واسع» فتؤكد نصوص الحکم ضرورة 
الاعتدال فى تناول الكحوليات. بل إن lasai‏ الذى يخاطب تلمیذا آرعن, يقدم 


Daly es‏ بالاستعارات» عن مدى ball‏ من قدر وسمعة؛ من يسرف فى شرب 
الغمن. وفی GGL‏ عبد أن السكر قد لقی تحبيدًا فى إطار دینی» ففى الموائد 
الجنائزية كما صورت فى القابر. يصر الخدم على تقديم ما يُسكر المدعوين الذين 
يظهرون فى بعض الأحوالء فى Ba‏ بالغة الابتذال» وهم يتقيؤون. ومن المحتمل؛ أن 
الإفراط فى شرب الخمرء كان ينظر إليه كوسيلة لإلغاء المسافات بين alle‏ الأحياء 
وعالم الموتى. 


طرائق طهو الطعام 

131 کانت الواد الغذائية التی یستهلکها الصریون, معروفة نسبیا إلى حد 
کبیر» فمن الصعوبة بمکان بالنسبة لناء إعادة وصف طرق إعداد الأطعمةء فإذا كانت 
الحضارة الفرعونية قد أسهبت فیما خلفته من وثائق مكتوية» فإنها لم تترك لنا وصفة 
Bey‏ إن عدا ys LS‏ مشافه الجواية y‏ صبلية تي شلك 
الحيواتات» التی تقدم فى الغالب مشوية. الآمر الذى لا يعنى آنها کانت الطريقة 
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تييى مع الملك أخناتون «files‏ يتناولون 
الطعام 

تتجنب التصاوير الصرية» فى معظم 

الأحوال» وکضرب من ضروب اللياقة, 

مشاهد تناول الطعام. أما إصلاحات 

all juas‏ القفية ق نسح که 


(فى الصفحة القابلة) 
امرأة تعد الجعة (على يسار أعلى الصفحة) 
(فخار ملون: الدولة القديمة» متحف فلورنسا 
للآثار). 
جزار يتاهب لذبح بقرة 
(على يمين أعلي الصفحة) 


(حجر جيرى عليه آثار ألوان. مقبرة نيكاى 
نیو الدولة cage‏ الأسرة العامسة 
التحف الشرقى؛ فى شیکاغو). 


امراة راكعة تعجن الخبز 
(على يسار أسفل الصفحة) 
للقثار). 


(علي يمين أسفل الصفحة) 
(حجر جيرى عليه آثار ألوان. مصطبة 
چاشا فى الجيزة. التحف المصرى التابع 
لجامعة لیپزیج). 


الوحيدة لاستهلاك pall‏ فقد صورت القدور Ús‏ فى بعض الأحوال, 
ولكن يبدو أن المشويات برائحتها الذكية, قد شدت على نحو خاص» 
اهتمام المصرى القدیم. فى إطار المشاهد الجنائزية التى تشكل القسم 
الأكبر من مصادرنا. كما تصور طرائق إعداد الخبز والحلوى أحيانًاء على 
قدم المساواة. هكذاء ففى مقبرة الوزير رخ مى رع» فى dub‏ صورت 
طريقة إعداده بالسغد(**), على أكبر قدر من التفاصیل, حتی ما زال فى 
وسعنا التعرف على وصفتها. وما عدا «ellà‏ يظل التوثيق الذى بين أيديناء 
يركز على إبراز أساليب حفظ المواد الغذائية لفترات طويلة. وبالفعلء فقد 
كانت الدولة الصرية, قائمة فى الجانب الأكبر من اختصاصها على قدرتها 
على تخزين المواد الغذائية لإعادة توزيعها بعد ذلك. ومن cab‏ كان المصرى 
يقوم بتجفيف قطع اللحم» بشكل منتظم» ليتمكن من حفظها. كما كانت 
بعض الأساليب الأخرى ممكنة» فقد يضع حسبما يقتضى الأمر» بعض 
قطع الجزارة أو الطيور أو الأسماك فى محلول ملحى أو فى الشحوم, 
حسب الحالة. وفى الدولة الحديثة, تشهد كثرة دنان التخزین» على مدى 
اهتمام المصرى بالحفاظ على الواد الغذائية. وتحتفظ على جانبها بمدونة 
ball‏ الهیراطیقی, توضيحا لمحتواها الذى قد يكون على حد سواء 
شرابا - کالنبیذ أو الجعة - آو منتجا غذائیا ni jo‏ لسرعة التلف 
کالشحوم الحيوانية أو اللحوم أو الطیور. وفی جمیع الأحوال؛ يُذكر JS‏ 
وضوح مصدر النتج وتاریخ حفظه. الغرض منهما بلا شك. تجنب أى 


Salas‏ غير سارة عند فتح الوعاء. 


٠”‏ سوء التغذية والأمراض والتطلع إلى حياة مديدة 
إنقا تفيوس land‏ بالعمر اش الذي هه ga pes ilis‏ العصور 
القديمة. وبالفعل فقد امتد حكّم بعض اللوك للبلاد سنوات bob‏ بل إن 
التقليد المتواتر يخبرنا أن الفرعون پیپی الثانی» ربما كانت سنوات تربعه 
على العرشء الأطول فى التاریخ» إذ بلغت تسعين سنة. واستنادا إلى 


214 


شخص نحيل هزيل ممسكًا قصعة 
عشرة أو الثانية عشرة) 


بدو يعانون من المجاعة 
(نقش على الحجر الجیری» جادت به 
مجموعة اواس الجقاكزية فى سقارة. 
الدولة القديمة, متحف اللوقر) 


مومياء رعمسيس الثانى 
عثر عليها عام ۱۸۸۱ إلى جانب مومياوات عدد 
كبير من الفراعنة فى خبيئة الدير البحرى. إنها 
dogs‏ الو جاوز de‏ من سوه E‏ 
من العديد من الأمراض التى أدت إلى تدهور 
وظائفه وقدراته الحيوية. 


الأدب المصرىء» فإن أقصى عمر كان يتطلع المصرى القديم إلى digh‏ هو مائة وعشر سنين. إن قصة ذائعة الصيت تعود 
إلى الدولة الوسطی, تصور Ga‏ مرتلاً يُدعى چدی» كان فى وسعه فى هذه السنء أن يتناول يوميا مئة رغيف خبزء Las‏ 
إبريق جعة وزند كور کمظاهر محسوسة على diggin‏ ونشاطه! والبقايا الحنطة التى Yule fe‏ فى الجبانات» تساعدنا 
بطبيعة الحال, على إدخال بعض التعديلات على هذه اللوحة بلمساتها الرقيقة فى بساطتها. حقاء قد نعثر على أجساد 
sé A‏ بلقنا [re‏ مفیداه y‏ فى القالي فى حال يرتى لهاء 

هكذا فإن جثمان الفرعون رعمسيس الثانى: الذى حظى تحديدًا بدراسة مستفيضة بمناسبة ترميمه فى باريس عام 
۲ يقدم شهادة رصينة عن الظروف التى عانت منها بالتأكيد حياة هذا All‏ العظيم فى أيامها الأخيرة. فعند وفاته 
وكان فى الثانية والتسعين من عمره, وفى العام السابع والستين من حکمه, كان الفرعون lias‏ بلا شك منذ عشرين سنةء 
بداء التهاب المفاصل arthrose‏ فرض عليه أن يتحرك منحنى الظهر مستندا إلى (Le‏ لقد كشف فحص مخه بواسطة 
تقنية الاکسیروجرافی(۱ ›Xerographie)°‏ آن عدا کبیرا من آوعیته gol‏ کانت مسدودة. وأخیرا Gla‏ حالة aliaf‏ کانت 


تسبب له بالضرورة آلاما يومية مبرحة. 
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lull‏ الرئيسية لعدل الوفیات 

كما كان یفترض انتظار بلوغ سن الكهولة. الأمر الذی كان آیسر بالنسبة للفئات الاجتماعية التی تتمتع بمزید من 
الامتیازات» مقارنة بغیرها من فثات القرویین فى ريف مصر. فالومیاوات التی عثر Yale‏ فى الجبانات الاقليمية, تکشف فى 
آغلب الاأحوال, عن وفاة أصحابها وهم فى زهرة العمر وریعانه. ومن ثمء يتيح مستوی حفظ الجثامين الجید التعرف فیها 
على سوء التغذية. بل ونقصها نقصًا ملحوظًا والاصابة بداء الطفیلات كالبلهارسياء وکانت منتشرة فى وادی النیل منذ 
آزمنة سحبقة. 

كما أن أوبئة مفجعة قد توقم Hus [ssc‏ من الضحایا بين عامة الشعب, يترتب علیها دفن عدد من الأفراد فى أن 
واحد فى نفس المقبرة. ويذهب بعض الباحثين إلى أن نهاية تجربة أخناتون الدينية, قد عجل بها وياء الطاعون الذى فتك على 
ما یعتقدون بعاصمته فى تل العمارنة. وفضلاً عن «li‏ فقد كانت الظروف الصحية. سبيًا فى ارتفاع نسبة الوفيات بين 
المواليد الجدد, ارتقاعا ملحوظًاء كما لا يندر أن يكون العثور على جسد أم فى مقتبل العمر, دفنت مع رضیعها, بعد أن 
توفيت أثناء عملية الولادة. 


الطب: أصوله وحدوده 


ومع ذلك» كان المصريون قد توصلوا إلى معارف طبية حقيقية")ء كما تشهد عليها أعداد كبيرة من البرديات الطبية, 
وأهم هذه الابحاث. يضع فى الغالب جدولاً ganis‏ أهم الأمراض الحتملة؛ من واقع فحص الریض, يليه وصف للعلاج. 
كما يقدم بعضهاء مثل بردية إيبرز Ebers‏ تجميعات مبسطة عن وظيفة وعمل أعضاء الجسد. الأمر الذى يوضح أن 
تصورات الأطباء المصريين عن جسد الإنسان كانت تختلف اختلافًا Gois‏ عن معارفنا الحالية, وذلك رغم ما كانوا يعرفونه 
عن تشريح جسد الإنسان» بفضل ممارستهم للتحنيط. إن القسم الأكبر من الأدوية القترحة» قد يبدو لنا فى الوقت الراهن 
غير pal‏ على ضوء معارفنا الحديثة. ولكن بعض طرق الداواة المقترحة وتحديدا لعلاج التهابات العيون والجهاز التنفسی 
والجهاز الهضمی, ربما كانت فى بعض الأحوال تخفف من الأعراض المرّضية. ومع ذلك؛ ربما كانت النتائج ES‏ 
dos‏ نجدها فى مجالى جراحة العظام وعلاج الأسنان. هكذا نجد أن بردية إدوين سميت Edwin Smith‏ تستعرض 
lay‏ لأسلوب يسمح بعلاج مختلف أنواع الكسور. ولا شك أن مومياوات أشخاص فنات المجتمع الأكثر ثرا هی التى 
توفر أفضل الشواهد على فاعلية pôle‏ الأسنان» کحشو الضروس بمزيج من بعض العادن» بل وتركيبات للأسنان. 
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الهوامش: 

١‏ - أى ale‏ الیاه» ale gay‏ يهتم بدراسة المياه من ناحية خصائصها وتوزيعها وتأثير المياه على المناخ الأرضى وسطح الأرض وتربتها 
وصخورها الباطنية. (د.أحمد مختار عمر» معجم اللغة العربية المعاصرة alle‏ الكتب. ۰۲۰۰۸ (المترجم). 

Y‏ - جنس سمك بحرى ونهرى؛ المعجم الوسیط, .۲١١۸ cbla‏ (المترجم). 

Y‏ - الجذمور rhizome‏ ساق أفقية تحت ترابية تكون غالبا منتفخة أو درنية الشکل» وهو عضو التكاثر النباتى العمر. (معجم أكاديمياء 
المصطلحات العلمية والتقنيةء أكاديمياء بیروت» MAY‏ (المترجم). 

- ومن أنواعه نبات اللوتس. (المترجم). 

o‏ - الغميضة: لعبة تغمض فيها عبن الصبى فيختبئ رفاقه, ثم يفتحها ويجرى للبحث عنهم ويقال عنها Lari‏ استغماية. (د.أحمد مختار عمر, 
معجم اللغة المصرية العاصرة, alle‏ الکتب, ۲۰۰۸). (الترجم). 

١‏ - وأروع أمثلتها بسقارة. فى مقابر يتاح حوتب وتى ومرروگا. على سبيل JE‏ لا الحصر. (المترجم). 

۷ - راجع Lad‏ بعد: الفيوم نموذجا للاستصلاح الزراعی. (المؤلفون). 

۸ - راجع فيما بعد: التوطن فى الواحات الداخلة. (المؤلفون). 

A‏ التكتونية: هو ale‏ تشكل الصخور, مجمع اللغة العربية, معجم الجيولوجياء القاهرة, ۱۹۸۲ .(المترجم). 

-٠‏ هذا الحجر نوع خاص من آنوا ع الديوريت. 
راجع: ألفريد لوکاس, المواد والصناعات عند قدماء الصریین ترجمة د. زكى إسكندر ومحمد زكريا غنیم» مكتبة مدبولی» ۰۱۹۹۱ 
ص1۵۹. (الترجم). 

gal -۱‏ فيما بعد: سیناء نموذجا لتنمية الصحاری. (المؤلفون). 

۲- التصحیف الیونانی للاسم الصری القدیم. جبتيى قفط حالیا. (الترجم). 

AY‏ واسمها العلمی کبریتید الرصاص, واستعمل على مدی واسع كحلا للعین. (المرجع السابق ذکره» ص۲۸۵). (الترجم). 

-\E‏ آونوماستیکون أمن Onomasticon d'Amenemopé Yal pf‏ من الأسرة العشرین. (المؤلفون). 

Vo‏ بردية ويليور «Wilbour‏ من الأسرة العشرين. (المؤلفون). 

N‏ راجع فيما بعد: الجغرافيا العملية والجغرافيا القدسة. (المؤلفون). 

۷- فى المتحف المفتوح الواقع على يسار الداخل إلى الفناء الأول من معبد الكرنك. والمتحف جدير بالزيارة لروعة معروضاته. (المترجم). 

۸- وهو الاسم الذى أطلقه علماء المصريات فى الغرب على هذه الوحدات الإدارية gay‏ مشتق من اللفظ اليونانى NOMOS‏ ومعناه جزء من 
قطرء ويقابله لقظ إقليم عند علماء المصريات المتحدثين بلغة الضاد. (الترجم). 

5- الاسم اليونانى لجزيرة أبى بالصرية القديمةء جزيرة أسوان حاليا . (الترجم). 

-٠‏ راجم Lad‏ بعد: المبانى الجنائزية: المجموعات الجنائزية الملكية من زمن الأسرتين الخامسة والسادسة. (المؤلفون). 


۱- لفظ یونانی یعنی کهف. وأطلقه علماء الصریات على العابد الصرية الحفورة فى صخر الجبل. (الترجم). 
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-YY‏ لزید من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع: بياتريكس ميدان رینیس» عصور ما قبل التاريخ فى مصرء ترجمة ماهر جویجاتی؛ ص 
TAA‏ دار «a‏ ۲۰۰۱. (الترجم). 

-YY‏ ویسمی عند الصیادین الفکاکا. وليم نظيرء الثروة الحيوانية عند قدماء الصریین, الدار القوميةء د.ت. صه۱۳. (الترجم). 

6- ضرب من ZU‏ (العجم الوسیط, ط:غ: ۲۰۰۸). (الترجم). 

Vo‏ الایقونوغرافیة: هی قائمة الوضوعات all‏ تعنی بها حضارة من الحضارات أو یشغل بها عهد من العهود أو یعالجها فنان من الفنانین. 
(د.ثروت عكاشةء العجم الوسوعی للمصطلحات الثقافية. مكتبة لبنان. ۱۹۹۰). (الترجم). 

7- حطام التبن ودقاقه. (د.أحمد مختار عمر, معجم اللفة العربية العاصرة. alle‏ الکتب, ۲۰۰۸). (الترجم). 

۷- الثمر قبل النضج. (الترجم). 

-YA‏ أى نضج الثمر فحان قطفه (العجم الوسيط). (المترجم). 

3ك من الفعل انتبذ» وانتبذ العنب: gl‏ صار Ks‏ 
(د. آحمد مختار «jac‏ معجم اللفة العربية العاصرة, alle‏ الکتب, ۲۰۰۸). (الترجم). 

۰ هکذا فى الأصلء وان اشتهرت بقصة الفلاح الفصیح, وذکرت سابقًا بعنوان قصة ابن الواحة. (الترجم). 

-١‏ يا للعجب! حتی في مجال تجارة الآثار السروقة. كان لصر قصب السبق! (الترجم). 

۲- راجع Lad‏ پلی: النص الوطر. (المؤلفون). 

ogi YY‏ كيس من الخیش (الشوال عند العامة). 
وهل من علاقة بين الاسم الصری القدیم والاسم العربی؟ (الترجم). 

؛ - أبى بالصرية القديمةء جزيرة أسوان GR‏ (الترجم). 

۰ لمزيد من التفاصيل راجع: معجم الأديان» تحرير جون ر.هینلیس, ترجمة هاشم أحمد محمد, مراجعة وتقديم: عبد الرحمن الشیخ, 
المركز القومى للترجمة, ۰۲۰۱۰ (المترجم). 

"اك جمم شونة وهی كلمة مصرية معناها: مخزن EN‏ (العجم الوسيطء ۲۰۰۸) وبالفعل فالكلمة المصرية القديمة هى شنوت: راجع 
برنادیت مونى؛ العجم الوجیز فى اللفة الصرية. الترجمة عن الفرنسية: ماهر جویجاتی؛ دار الفكر» ۰۱۹۹۹ ص۰۲۲۱ ومع مراعاة قاعدة 
القلب الکانی métathèse‏ أى التقدیم والتأخير فى ترتیب حروف Lal‏ تحوأت شنوت إلى شونة. (الترجم). 

-YV‏ بردية سالت 124 Salt‏ (المؤلفون). 

۸ تربع على عرش البلاد عام ۱۱۸۰ق.م. فتکون الأحداث الشار إليها قد وقعت قبل حوالی ۳۲۰۰ سنة!!! (الترجم). 

gag VA‏ معبد رعمسیس SEI‏ الجنائزی. (الترجم). 

.)۲۰۰۸ الکتب,‎ alle جمع سری أى الشریف والكريم الحسب. (د.أحمد مختار عمرء معجم اللفة العربية المعاصرة‎ =E 
فهل من علاقة بالكلمة الصرية سرو وتعنی أشراف ونبلاه. (برنادیت مونی, العجم الوجیز فى اللغة المصريةء ترجمة ماهر جویجاتی,‎ 


دار القكرء ۰۱۹۹۹ ص٤‏ ۲۰). (الترجم). 
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۱- أو واوات. عند قدماء المصريين. (المترجم). 

„onomastica ومعناها «ا مرتبط بالأسماء» وجمعها أونوماستيكا‎ (onomastikos كلمة مشتقة من كلمة يونانية‎ Onomasticon —¿Y 
(pout!) 

EY‏ هو .Wladimir Golenischeff ob „all alle‏ (المترجم). 

6- النص الكامل منشور فى نصوص مقدسة ونصوص دنيوية... المجلد الأول ص ص١۲۷-١۲۷.(المترجم).‏ 

0 — بيت الحياة: پرهنخ. بالمصرية القديمةء وهی مدرسة العبد. (المترجم). 

E‏ جرت العادة فى مصر الفرعونية أن ينعت العشاق والأزواج بعضهم Lam‏ بعبارة: «أخى» أو «آختی» تعبیرا عن المودة ويستخدمها 
جميع طبقات المجتمع. 

Desroches Noblecourt, La femme au temps des pharaons, Stock 1986, p.202.‏ لان (المترجم). 

۷- راجع فيما بعد: الآداب الرفيعة: أغانى العشق والحب. (المؤلفون). 

۸- تعود هذه الأغانى المصرية إلى الدولة الحديثة (670١-1/0١٠ق.م). LÍ‏ مقدمة سفر نشيد الإنشاد للترجمة العربية للكتاب المقدس» 
الصادرة عن دار الشرق, بيروت ۱۹۸۹ فقد أوردت فى صفحة ۱۳۷۸ «أن الإنشاء واللغة يدلان على أن تألیفه جاء فى أيام الفرس 
(القرن الخامس ق.م) أو حتى العصر الهلّینی (القرن الثالث ق.م) وقد يحتوى على عناصر قديمة قد يرقى عهدها إلى أيام سليمان 
(GE ca Gar yA v y)‏ 

Li‏ كان الأمرء وفى جميع الأحوال, فان تاريخ وضع نشيد الإنشاد لاحق على تاريخ تاليف SEY!‏ المصرية. (المترجم). 

89 توجد ترجمة عربية كاملة لهذه القصة فى: نصوص مقدسة ونصوص دنيوية... المجلد الثانى: ص ص559-555. (المترجم). 

- من الملاحظ أن كلمة «ست» مصرية قديمة» ولها نفس دلالة الكلمة العربية «ست». (المترجم). 

۱- أكثر من نصف فدان بقليل. (المترجم). 

۲- فى بلاد الشام يطلق هذا الاسم على الجيلاتى. (المترجم). 

۳- بردية أنستازى 11.8-12.5 .P. Anastasi IV,‏ (المؤلفون). 

£ - واسمه العلمى oli. L. Cyprus Longus‏ ذو رائحة عطرة وتستخدم درناته كمعطر. (راجع: وليم نظيرء الثروة النباتية عند قدماء 
الصریین, الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء ۰۱۹۷۰ ص۲۲۹). (المترجم). 

هه- فهل كان فى وسعه بعد cell‏ وفى هذه الظروف المرضية المؤلةء أن يطارد بنى إسرائيل عند خروجهم من مصرء ليموت غرقًا فى EN‏ 
البحر ومن ثم فمن المستبعد أن يكون رعمسيس الثانى العظیم» فرعون الخروج. (المترجم). 

كلد افا تشم بالكو يون El ls‏ الالو کسویوه قصویر! Shen gal‏ 
Dict. Robert, 1998.‏ 

كما توجد صورة لهذه التقنية فى Dict. Hachette, 2001, p.937‏ . (المترجم). 

۷- راجع فيما بعد: الطب: الجسد والمرض. (المؤلفون) 
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الاتسان الصری والأجنبى 

الهزيمة. فى مصر الفرعونية, paf‏ مستبعد یستحیل تصوره, فقد تُحتت صورة 
alll!‏ القاهر المنتصرء وهو یواجه آعداءه بمفرده. على جدران العابد. وفی مصر وفی 
البلدان الخاضعة لهاء على سد سوا تفرض صور اللك والحصون والعابد فرضن 
وجود الملك وتعبر عن انتشار قوته Glas‏ للملكةء متصدیا لخواء وفوضی الأعداء 
مقصیا إياهم بعیدا إلى اللاوجود. ومع ذلك فقد استطاع الصریون. من خلال 
اتصالاتهم بالآخرء أن یدمجوا أعدادا كبيرة من الوظفین الأْجانب فى مختلف 
الاوساط والهن, ون یفصحوا عن اهتمام بحیوانات ونباتات البلدان الأجنبية 
وامتلاك ناصية التقنیات التی استعاروها. وفی هذا الصدد, لم يكن القصود, تدوین 
تاريخ العسكرية أو الشجاعة والبسالةء بل أن يكون تاريحًا GHB‏ 


۱ سس المعارك وقواعدها 
على وضع الانسان فى الکون ومکانته dad‏ وعلی دينامية استمرارية عملية SN‏ 
اتماما لها بفضل الاتتصارات Nuls‏ 


وضع الانسان الصری فى الکون 

التقالید التواترة التی تتحدث عن آصول الانسان, تنطوی على معطیات خاصة 
بخلق إطان الحياة فى الکون. فقد ورد فى لاهوت منف: «هکذا, wäh‏ كل الأعمال 
وكل فن ونشاط الأيادى وسیر السيقان.. لقد آنجب (الإله الصانع) الآلهة وأسس 
ا مدن وجهز معابدها وشکل آجسادها... وکل أنوا ع النباتات وکل نوا ع الأحجار وکل 
آنوا ع الطفال وکل ما ینبت» (سجلتها) النقوش, لیصبح ظهورها مک ». 

رغم أن ترتیب ظهور العناصر والبهائم GSU‏ للعالم» كان يتغير بتفیر قصص 
الخلق» وکان الانسان نوعا من بين أنواع آخری, لتغیب بالتالی» تأسيسًا على ذلك, 
آی تراتبية هرميةء إذ اکتفینا بهذا التاکید البدئی. فرغم US‏ ذلك» يبقى الانسان فى 
مصرء هو الرجعية التی یشد إليها کامل تاريخ العالم والأنواع. إن تقلیدا متواتر 
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إفريقى 
تفصيل من إحدى المجموعات الإثنية - 
العرقية - الأربع» من إحدى مقابر 
ااا وای st‏ 
(رسم. الدولة التحديثة. الاسرة العشرون). 


PAÍS wei ATE ad 
2 


يدور حول مركزية الإنسان» per‏ الخلق er‏ جاعلا من إطار الحياة 
مستودعا ثلاثی Lud!‏ ينتظم من حول السماء والارض والماء. هكذاء وعلی حد 
قول التعالیم من أجل اللك مری كارع: «فإن البشرء قطيع الإله.... وقد جبل (الإله) 
من آجلهم السماء والأرضء وأبعد من أجلهم تهديد deas Lal‏ النسمة لتحيا 
فتحات أنوفهم. ]...[ فمن أجلهم, يتألق فى السماءء كما جبل من أجلهم النبات 


والحیوانات والأسماك, غذاء لهم». PE‏ 1 من إحدى ll‏ عات الإثنية - 


Ly 9 . ۳ ۲ 1 .‏ = العرقية - الأربم» من إحدى مقابر 
ومن بين غيره من البشرء نجد أن الإنسان المصرى قد انبثق من نفس الإله الاما يوادي Alt‏ 


الصانم کغیره من باقی البشريةء وان حدث آن هذه الارادة الالهية (asst‏ (رسم» الدولة الحديثة» الأسرة العشرون). 
الأجناس Ris‏ لعاییر مختلفة, كما هو الحال فى الترنيمة التی دونها آمنحوتپ 

er . 2 .‏ قاعدة تمثال رعمسیس الثانی العملاق» 
الرا - t sx)‏ تمحددا للاله 31 baal JO e‏ غذائه | … 1 
لرابع دون جد 2 uy»)‏ كل /: يحصل على ]-[ فى أبى سمبل (على یمین أعلى N‏ فحة) 
وتفرقت الألسن إلى لغات كما تفرقت الأجناس البشربة. sii‏ ميزتهم بلون بشرتهم” على هذا الجانب من القاعدةء يظهر أبناء 
۳ 5 £ المناطق الشماليةء ن بالحبال تحت 
الف جات نام att ats OF gab‏ مخاک هذا التاکنن امن تراس فى ee‏ ویون واا 


y‏ لامر كبريا ون و Sh‏ ل لتمیز وسکور بأفضلية لمصريين. وفى إطار 
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حروب الدولة الحديثةء تخضع الأجناس البشرية للاله الصانع الذى يمه الفرعون. 
كما أن التوزيع الرباعى إلى مصريين وأسيويين وليبيين ونوبيين» الوارد فى مقابر 
الرعامسة الملكيةء بمثابة الاعتراف بحقهم في البقاء على قيد الحياة بعد الوفاة ولكن 
بخضوعهم خضوعا أبديًا للملك. والحيوانات شأنها GLE‏ البشر والآلهةء تنبثق من 
الإله الصانع» وفقًا للطرائق نفسها فى الوقت نفسه: «انهض أنت, يا إله العجلة!١)‏ 
الذى يشكل البشر والحيوانات صغيرها وكبيرهاء والثعابين والعقارب والأسماك 
والطيور». ومن جانب آخرء فالهيئة الحيوانية للالهة واللوك» لا تعكس واقعا بیولوجی 
لكن واقعا منطقيًاء إذ كان المصريون يلجؤون إلى قياس التشبيه تعبیرا عن أن قدرات 
الحيوان البدنية تتجاوز قدرات الانسان وتمده بنموذج jan‏ عن إضافة لقوة الوك 
هكذا فان أسماء Jaf‏ الملوك مقتبسة من حيوانات سامة كالعقرب والثعبان الصل, 
فيتقمصون acii‏ سحريًا وظيفتها المدمرة» بعد تحولها لصالح اتساع رقعة المملكة 
والدفاع عنها. 


القصد من المعارك وغايتها 


إن حروب أول الأزمنة وأقدمهاء هی النموذج الذى اقتدت به حروب البشر. 
وتنحصر الملامح العامة لقصص الخلق فى الصدام بين النظام وفوضى الخواء فى 
معركة يوميةء تتواصل من فجر إلى فجرء لتتمكن الشمس من تبديد الظلام. ثم تتدخل 
البشرية بعد ذلك. لتخليد ذكرى الأحداث الأصليةء التى ما فتكت مهددة بالفناء. ولا 
كان الملك مؤديا لترتيبات طقس دینی» فإنه بفضل أفعاله التاريخية يتصدى لقوى 
الشر ليوقفهاء فيبقى على الخلق, ثم يُعظّمه. فالحرب أبعد Le‏ تكون عن استعراض 
عضلات» بل إنها وسيلة لاتمام عملية الخلق واستکمالها. 

وتندرج النماذج المقولبة للحروب فى أساطير الأصول soda‏ ومن ثم تصبح 
الهزيمةء وما يترتب عليها من فوضى وخواء Ésa‏ غير مقبول, فيصعب تصوره. 
فهدف الحروب التى خاضتها مصرء خارج حدودهاء هو السيطرة على المناطق 
المجاورة لهاء لتتحول إلى تحصينات بغرض حمياتها وفى الوقت étui‏ الدفاع عن 
إمبراطورية كان hais‏ لها أن تكون مترامية الأطرافء فلابد من التصدى لهجمات قد 
تشيع الفوضی وإبعادها إلى ما وراء حدود الکون, إبعادها إلى العدم» حيثما كان لا 
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صلاية الثور 

غلى yoy dof‏ هذا all‏ هخ Ball‏ 
صور الملك فى هيئة ثور يقوم بطرح عدوه 
estas Lety‏ وقد dat‏ هذا الأشس 
على LL lla] do te pá‏ 9 
يرتدى سوى قراب العورة. وتحته نشاهد 
سا Taal‏ تعد بيد Sn Heat‏ علد 
أطرافه. على ما يعتقد» أسرى آخرون. 
وعند طرف الصلاية يوجد رأس أسير 
وأحد ساقيه. ويعبر النظام الملكى الوليد 
عن نفسه بصورة تنم عن قوة ثابتة 
خطيرة صادرة عن alle‏ الحیوان؛ فى 
مجتمع يتحول إلى الحضر ويسعى إلى 
a‏ تشسة ایشا 

(جزء من صلاية لمساحيق التجميل. من 
الشست. متحف اللوقر, ياريس). 


TT 
f 1 


۱ 


UM! 


صدرية الملك سن أوسرت SIEH‏ 
تكوين متناظر يتشكل على جانبی اسم تتويج 
الملك (خع كاورع). ويظهر هذا الأخير فى 
هيئة طائر العنقاء الذى يجمع بين جسدى 
ويدعس الإفريقيين. وفى أعلى المشهد نسر 
ناشر جناحيه» وقائم داخل مقصورة يحمل 
اسطوفاه الزهريان الصغيران Sail‏ 
(الصدرية مصنوعة من اللازورد والعقيق 
الأحمر والفیروز والجمشت والذهب. الدولة 
القاهرة). 


ینبغی أن تخرج منه, آبدا. أما الانشقاقات والانقسامات 
الداخلية التی قن تعانی منها البلاد. فى بعض الاحوال, 
فیستشعرها الصریون باعتبارها فتور الشمس 
وتقصيرا تجاه البشر, ونذیرا بنهاية العالم: «فلم يعد من 
سبی ل آمام رع سوی Eule)‏ الخلق من جدید ». 

Lei‏ الحروب التی لا تقود إلى النصرء فانها 
تستثیر براعة الكتبة الذهنية؛ لادماجها فى ملامح 
all‏ العامة الق title‏ ولا خافت الي 
حدقا لا يتصوره de‏ ققد أتكن الصریون بعض 
الغزوات بسبب قوة تأثير ما كان یعتبر من الحرمات 
الوطنية Y‏ يجوز تناوله. ومن ثم» لم يشر الصریون» من 
قريب أو من بعيدء إلى نهب طيبة وسلبها على یدی 
آشوربانیبال". وأحياناء وكتعبير عن مقاومة الغزاة. يتوحد الملك الأجنبى مع قوى 
الأعاصور HIG‏ العاضفة gh‏ قوري sel cial‏ فالاسكنديء وان استقيلة ¿ll‏ 
بصفته jae‏ قد Gall‏ باسمه مخصص البلدان الأجنبية. ففى حالة الليبيين» كان 
اللك الأجنبى ينصهر فى قالب الفراعنة من أبناء مصرء بل نلاحظ تحولاً فى 
موضوع الانتصار. عندما صار اكلوك من ذوی البشرة السمراء سادة مصرء 
فصوروا على صروح العابد منتصرین على بنی جلدتهم. 


۲ اللك محاريا 
ريما ظهرت الدولة إلى الوجود, نتيجة حروب الغزوات التی احتدمت بين شمال 
البلاد وجنوبها. Lustig‏ على هذه الرؤيةء يجد استخدام العنف لتوحید الأرضينء 
كرمز قوی للنظام اللکی الفرعونی؛ تبریرا له. ومع ذلك لم یخلف ple‏ الآثار ولو 
قدرًا ضئيلاً يدل على هذه الأحداثء وعندما شاعت» عند منتصف الالفية الرابعة قبل 
الميلاد ثقافة مماثلة لتشمل ربوع الوادى» بدت هذه الظاهرة بالغة التعقید. وقائمة 
على المثاقفة أو التثاقف(۳) ¿SÍ acculturation‏ منها على الخاد ترش بالقوة. 
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ومع cell‏ فالإيقونوغرافيا التى تصور النظام الملكى الوليدء تُعلى من شأن 
العنف بملامح واقعية فجة Ghai‏ محدثة قطيعة مع alle‏ العصور السابقة, حيث 
الهدوء والسكينة والنظام. 


إن الخطاب الأيديولوجى ول ملوك مصرء قد وجد تعبيره المفضل على 


قوة الملك: (ais sat, Gas‏ 
لقوة الملك البدنية الصدارة. وبصفته كان فى السابق زعيمًا لرحلات الصيد 
والقنص فى أزمنة غابرةء قبل أن تدخل مصر التاريخ, وعندما أصبح الملك Case‏ 
حربياء حول زئ الصيادين كذيل الحيوان والهراوة والنقبة الحامية, إلى مقومات 
السلطة الملكية. وسواء اتخذ الملك هيئة آدمية أو حيوانية, فإنه يجهز على أعدائه 

ليعودوا إلى التراب» کمصیر محتوم. 
ومنذ الدولة القديمة» وولى العهد يشارك املوك رحلات صیدهم؛ فى التخوم 
الصحراوية والناقع فى سفح الجبال. إن صورة اللك کریاضی تتصدر ملامح 


شخصية آمنحوتپ الثانی. منذ أن كان فى الثامنة عشرة من عمره. ريما كان 
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FAR 


KEN 


خنجر أحمس 

صور انتصار مصر فى تكوين تشکیلم يتخذ ba‏ 
its‏ » دون على نصل خنجر الحرب. يظهر Ml‏ فى 
Ls‏ أسن.فاتحا فمه: ll licuado Lys ls gls‏ 
المناوئة تعترضها أربع جرادات» ترمز إلى جنود الجيش 
املکی. وتقوم كل حشرة من هذه الحشرات بالتهام نبات 
وتشير إلى فكرة الفاعلية المنتظرة من الجيوش وأعدادها 
الغفيرة. ولا شك أن هذه الصورة الحيوانية التى يتحول 
إليها الملك» عند محاريته العدو» هى صدى لحروب 
التحرير التى خاضها أحمس ضد الهكسوس. 

(رسم للنصل المصنوع من البرونز المطعم بالإلكتروم. 
الدولة الحديثة الأسرة الثامنة ë pie‏ متحف القاهرة). 

بلط الحرب ماه cuca‏ 


| (على يسار أعلى الصفحة) 
صور الملك على حد البلطة. ومن فوقه الخرطوشان 
اللذان يحيطان باسميه. ونراه يجهز على عدو انثنت 
ركبته. وقد ارتدى النقبة - شندییت. بالمصرية 
القديمة- التى تساعده على ghall‏ خطوة كبيرة وقد 
ارتفع کعبه» ويضع على رأسه خوذة الحرب والصل 
على جبینه. ويحمل فى الصف الأدنى لقب «محبوب 
موفتی» راعى انتصارات طيبة وحاميها. وتفخيمًا 
لمخصص اسم ly‏ فقد تحول إلى صورة طائر 
العنقاء مؤازرة لانتصار الملك وتدعيمًا لهء وقد جاد بها 
المتاع الجنائزى لوالدة coll!‏ الملكة مح حوتپ. إن هذه 
البلطة بحدها السليم لم تكن سلاحا معدا للاستخدام. 
(من النحاس والذهب والإلكتروم الدولة الحديثة, 
الأسرة الثامنة عشرة» متحف القاهرة). 


يشرف عليه معلّم يدربه على استخدام السلاح, فاستطاع الملك القوّاس أن يخترق بسهام أربعة lia‏ أربعة ترمز إلى 
القوى المعادية. ولا كان قائد مركبات lage‏ عبر عن حبه للخیول, بان روضهاء كما كان مجدفا لا Ry‏ ظل يحقق ماثر 
مائية. وبالفعل: كانت تداريب الصيد والتمارين الرياضية. تؤهل الملوك لخوض الحروب التى تتطلب قوة الساعد وقبضة الید. 
والخطوات الواسعة الرشيقة للعداء الملكى» ودعسه آعدائه Cues‏ 

ولکن فى calle‏ لا ینظر إلى الانسان والحیوان باعتبارهما متمایزین Gale‏ واضحاء تقدم أجساد البهائم إمكانيات 
إضافية تدعيما للملك» للتعبیر عن قوة فائقة, تتجاوز كل الحدود. هكذا يتشكل جسد ملك محارب. تمزج مزجا بين أجزاء 
جسده كإنسان وأجزاء جسد حيوانات: فالساعد المدود يصبح جزء الثور الأمامی. ومخالب الأسد هی أصابع العاهل 
ee‏ التكافؤات وسط هذا العف مخ الاأشقال Deg lal‏ بحص اللسباب يرقة اتتقافيًا a e‏ الج Ball‏ 
فى الحروب: ونذكر تحديدا الرأس» كمركز لاتخاذ القرار. وتتولى الحواس تجميع المعلومات الضرورية عند اقتراب العدو 
والقضاء علیه وتتولی الأطراف خوض العارك. 

وقوة الملك قائمة auf‏ فى ذكائه. فکان یحکم بالكلمة التی تجد تحت تصرفها «خططا بارعة» وتکشف عن نفسها 
من خلال أنشطته الدبلوماسية وما توفره من اغراءات. وإذ يسيطر اللك على انفعالاته. فإنه یحکم البلاد عن طریق الكلمة, 
عن طریق فصاحة حدیثه فى مجلسه وسعة درايته» فصاحة تعلمها «کمهنة» فتعلی من شان القول السدید على حساب کل 
Jai‏ عنیف, عند مواجهة القوی Tig!‏ فیذهب هري كارع إلى أن «الکلمات آقوی من ی معرکة ». بینما بنظر إلى سن 
آوسرت الثالث slick‏ «آن لسانه بصد أصحاب القوس». 

aiis‏ فإن الکون السحری والإلهى للقوة ظاهر للعیان. فیقوم املك بضربات سحرية بالتاج والعصا والسهام: 
«التحبة cll‏ أيها الحورس الالهی SEI‏ با حورسنا ١‏ [..| أنث الذى يجهز على البلدان الأجنبية بقوة تاجه [...]: الذی 
يقال الیونقیی بلا شر عصا واحدة, الذی پسدد سهمه دون آن بش وتر (قوسه) [..]۰. Lf‏ عن KU‏ حتشپسوت. فتسهم 
الثيوقراطية فى تنظیم عهدها: «لقد هبطت من السماء على ale‏ بقدرتها وعلی دراية بالأشياءء ¿Y‏ [أمون] آطلعنی علیها » إن 
قوة اللك ذات دلالة مزدوجة یجتمع فیها الضدان: عنف الاشتباك الجسدی فى الحروب وقدرة الخطاب فى الحكومة. وبغية 
تحقیق فاعلية لا ثغرة فیهاء تتأكد هذه القوة من Gal‏ الالیات العملية. بصورة اللك القواس الذی لا يخطئ آبدا فى اصابة 
الهدف, ومن الناحية العددية, من خلال تقدیر مهارته القتالية بالأرقام. وهو تقدیر يتحدد بوحدات تقريبية أو بأعداد مرادفة 


SY‏ الأعدان کالالاف ومئات الآلاف واللایین التی تعلی من شان سمعة سيطرة الفرعون وهیمنته. 
الصید نموذجا للحرب 


من بين الأنشطة الاقتصادية التی تصلح لتکون نموذجا للأعمال الحربية» وقع اختیار الصریین على الصيدء كأقدم 
وسيلة من وسائل توفیر أسباب العیش, وفضلوه على del sll‏ ون كانت الاحدث. ورغم أن نتائجها الباهرة الاکثر تأثیرا 
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فإنها يعوزها مهابة نشاط الصيد. إن تطويق الحيوان والاقتراب منه» ينطويان على 
وضع خطط للمراوغة والخداع. تتصدر بالفعل منظومة تقييم مختلف الأنشطةء 
اش الا توه شخامة all IM‏ الشغاكرية اللركيظة ral‏ على حساب 
الأنشطة التحويلية والتراكمية فى مجال الزراعة وتربية الماشية. وإذا كان لهذين 
النشاطين الأخيرين: أهمية أكبر من الآن فصاعدًاء فى عملية إنتاج الوارد, إلا 
أنهما لم يقتحماء بناء على alle cell‏ التصورات الذهنية المتسيد على صعيد 
السلطة, باعتباره نموذجا للسيطرة والهيمنة. 


شكذاء تتخذ الحروب Gat‏ شكل صراع الحیوانات فیما [gins‏ فنشاهد 
على سبیل المثال» على خنجر اللك wand‏ أربع جرادات تتصدی لثور - بصفته 
ركيزة للقوی المعاديةء ویلاحقه أسد کبدیل للملك. ولکن قد تتخذ Cast yall‏ 
صورة التلاحم الجسدی بين البشر والوحش فى حملات الصید اللكية» على غرار 
آمنحوتپ الثانی. كما صوره نقش على الیشب, من مقتنیات متحف اللوقرء وهو 
يمسك fuel‏ من ذیله لیجهز عليه. وآخیر. صورت الحروب فى هيئة تصدی البشر 
لبعضهم البعض, فى حين يعلى هذا الشهد الملك النتصر. 

ويعتبر صندوق نعال توت عنخ آمون, الذى elo‏ من متاعه الجنائزی, مثالاً 
Lal,‏ للقواوى ببق dll il sual ds‏ الى des‏ مق تالا ده 
الصحراء بمختلف أنواعه على غطاء الصندوق ويقاتل الأسيويين على اللوح 
المقابل. وعلى الجانب الآخر من الغطاء بشکله gill‏ يتصدى بمساعدة کلبه, 
لثمانية أسد تتلوی. وعلی اللوح الجانبی يسدد سهامه على الأفارقة. وتکوین 
المشاهد „las alas Lal‏ جانیی خط قاصل مائل: تعییرا ضادقًا se‏ 
التوترات» خصصت مساحتان, الأولى وهی «SY‏ يشغلها عالم اللك» والأخرى 
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صندوق توت عنخ أمون 

إن صندوق نعال «صاحب الجلالة. له الحياة 
والصحة والقوة». جزء من مجموعة المتاع» ذات 
البعد اللعمارى. إن شكله أشيه بالتاووس: 
ويتخذ غطاؤه شكل القبة المقوسة. هذا 
الصندوق الذائع الصيت المصنوع من الخشب 
فريد فى بابه, إذ يعتبر إرهاصًا لنقوش 
المشاهد الضخمةء على جدران معابد الرعامسة 
من الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين. إن كل 
ile‏ من الغطاء ومن الصندوق ذاته» يصور 
على أحد جانبیه» مشاهد للملك على متن 
مرکبته» وهو يواجه الأسود ويقاتل النوبيين» فى 
حين يُصوره على الجانب AYI‏ وهو يطارد 
النعام ويذبح الأسيويين. كل call‏ فى مشاهد 
تصور رحلات الصيد بالتوازى مع مشاهد 
الحروب. 

(من الخشب المغطى بالجص والملون. من مقبرة 
توت عنخ eya)‏ وادی اللوك. الدولة الحديثة, 
الأسرة الثامنة عشرة. متحف القاهرة). 


وهی الأصغر يشغلها alle‏ حيوانات الصحراء. والملك رابط الجأش يتقدم بمفرده على متن مركبته. إنه فى آن واحد قواس 
وقائد مركبةء فى حين ينتشر من خلفه جيشه النضبط عبر سهب مستوية تنتشر فيها (RRQ‏ وأمامه يتكدس الرجال 
والبهائم GUSI‏ أكواماء يلفظون أنفاسهم الأخيرة قوق آرض متوهدة برمالها الصهباء. والخط المائل يشكل حدا فاصلاً بين 
فضاعين غير متساويين» فيتسيد فى المساحة الأكبر alle‏ النظام الذى يبعد الفوضى والبلبلة المناوئين ويدفعهما إلى الوراء. 
ومن ثم يقوم الملك بتحول اختزالى مزدوج: من غير المنظم عضويًا إلى المنظم عضوبًاء وفقًا لقانون نشأة الکون, القائم على 
انتصار النظام على الفوضىء ومتحولاً من الكثرة التعددية إلى الواحد. الطابق للنظام السياسى للحكومة على سطح 
الارض, حيث العاهل الملكى هو المثل الأوحد للاله الصانع. 

وسواء كان استعدادًا للحرب Ds‏ للحروب. آم ترفیها عن النفس وماثر رياضية؛ فهذه المشاهد الخاصة بفنون 
الصيد المقترنة بتكوينات dus‏ كما صورت على جدران المعابد أو فى أعماق المقابر - ومن ab‏ فهى بعيدة عن الأنظار - 
من الأسهل التعامل معها باعتبارها تصورات مجردة أكثر منها مصادر معرفية. وحتى إن كانت هذه التكوينات تعكس 
أحدانًا حقيقيةء فمن المسلم به أن دورها كتعويذات دائمة لدرء القوى الضارة, يصعب إنكاره. فالرقی ذات التأثير السحرى, 
¿tail‏ 


۳ الاستحواذ على العالم 

بفضل صور الملك القائمة فى ربوع البلاد ورحلاته فى مملكته من أقصاها إلى أدناهاء وإنشاء خطوط دفاعية, 
مظاعت الساظة آن قطور سیاسا Meal dh ll es‏ ففرشت السعطرة على آرهی الکتاتة وطي التاطق Hs, HAN‏ 
شكلت مقوماتهاء فى زمن السلم. بديلاً عن حملات عسكرية طويلة. وبعیدا. عن سيطرة المصريين على مساحات شاسعة, 
عبروا عن مقاربتهم للعالم وفقّا لمجهود ثلاثى الأبعاد: Kas‏ من تصنيف البلاد الخاضعة لمصر تصنيقا إثنيًا أو جفرافیا, ثم 
مسح أراضيهم الخاصة, فتصوير جباية الجزية وحديقة من الحدائقء لتؤكد بسط سيادة الملك على الطبيعة. 
وجود wlll!‏ فى الفضاء الصری الشناسع 

وفضلاً عن ارتباط صور ال ملك بصور آلهة الاقالیم. فقد أكثر من صوره داخل أسوار العابد. إلى جانب الآلهة المحلية. 

كان البوف مخ هسم مقصورة الكاء هون E‏ دللصيرية القبيمة = کاس ll dal‏ مق أجل سیر AN‏ 
سواء وهو على قيد الحياة أو بعد وفاته. وتم الكشف عن عدد كبير من الشواهد على وجودهاء فى كل مكان تقریپا فى طول 
البلاد وعرضهاء بد من بوپاستس فى الدلتاء وصولاً إلى الكاب فى مصر العلياء وتحدید! فى زمن الأسرة السادسة. 
اقل فالقصود ایجاد سياسة ترمی إلى الاعلاء من شأن مبادی سلطة اللك» من خلال اقامة شعائر الصور AEN‏ وحث 
الارستقراطية الاقليمية. السئولة من ell‏ هذه الشعائر. أن تظل على ولائها للملك. 
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كما أن السيطرة على أرض الكنانة يعنى أيضًا وجودا حقيقيًا للملك فى 
أماكن مختلفة من ربوع مصر. وتأميتًاء لصلاحية عبور جندل أسوان فى مختلف 
فصول السنة. أمر الملوك بشق قناة التحويل عند الجندل الأول, والسهر على 
تنظيفها bl»‏ وتکرار من الرمال المتراكمة فيها. ودشن أمن إم حات الأول - من 
الاسرة LAL‏ عشرة — رحلة ملكية اکتسبت دلالة Ly Save‏ فیتحدث ala‏ «لقد 
سرت حتی الفنتین ووصلت حتی مستنقمات CULM‏ ووقفت año‏ عدون البلاد, 
وشاهدت ما كان بها ». وحور إم حپ. عند تنفیذ مشاریعه الاصلاحية. فى أعقاب ما 
آصاب الجتمع من LA‏ على إثر مرحلة العمارنة. جاب البلاد من آقصاها إلى 
Labi‏ فاعاد الأمور إلى نصابها فى مصر العلیا, وقام بتحصین مصر السفلی 
ووصل إلى النتيجة ih ll‏ أعرف ما بداخلها معرفة تامة». كما ayas‏ 
آخری لتحرکات اللك فى عهد سن أوسرت الثالث. عندما أحيط بمظاهر التبجیل 
فى مدينة تقع إلى الجنوب من منفء وفی age‏ الملكة حتشپسوت التی توجهت آکثر 
من مرة» إلى مصر السفلی» إلى جوار آبیها تحوتمس الاول. وتندرج هذه الرحلات 
فى تصور يرمى إلى تدعیم آواصر روابط البلاد. لقاومة مخاطر انفصام عری 
وحدة آرض مصر. 
الدفاع عن حدود البلاد ومناطقها الهامشية 

وقد عهد إلى القوی الالهية بأمر الخطوط الدفاعية. وقد آوردت متون الأهرام: 
الملامح الأولى لنظومة لحماية القطر المصرىء رباعية الأبعادء فیتولی الاله سويد 
(أى «/لدبب») Les‏ یتحلی من قوة الدفاع عن الناطق الصحراوية الهامشيةء فى 
الشرق, والإله التمساح راحس() الفیومی. فى الغرب» وديدون: إله النوبةء فى 
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قلعة سمنة فى النوبة 

كانت السدود ste LANE‏ سما فون 
الجتدل الثاني فى ظل AT‏ 
عشرة تضم ثلاثة حصون تشكل بوابة 
مصر للقادم من الجنوب. أى من مملكة 
كرما متجها شمالاً إلى مصر. ونجد أن 
حصن سمنة الغربء وهو الأهم فى 
مجموعة الحصون هذه. يتخذ شكل 
حرف االافرنجی, ويضم بوابتين 
pias‏ ت al Lal ¿dl‏ 
والآخری ناحية الشمال. كان حصن 
سمنة الغرب إلى جانب القلعتين الأخريين 
فى Gans‏ المرب وقد LEET‏ 
على gift‏ فى اللسافة امه hotest) ga‏ 
الثانى وحتى الجندل الثالث. كانت هذه 
القلاع مظهراً من مظاهر سلطة الملكء 
كما يدل عليه اسم سمنة الغرب ويتكون 
من اسم تتويج «ll‏ فيطلق عليها «ضع 
كاورع مقتدر». 


تمثال صغير لأسير 

الشخص راكع» وقد أوثق ساعداه عند الكوعين» خلف 
ظهره. الرقية قصيرة بحيث يميل الرأس ویتجه الذقن 
فاحية الصدر. ضورة الأسير تكتقى باقل التفاصيل 
gat‏ الدعامة E‏ تتصوصی ¿el SH‏ 
التمثال وهى مكتوية بالخط الهيراطيقى وبالمداد 
الأسود. وبشكل ale‏ فإن النصوص السحرية المكتوية 
على هذا النوع من الدعائم تذکر أمراء وبلدان أسيا 
والنوبة» ومجموعات مصر البشرية وأفعالهم التى 
تستوجب اللوم. كما تذكر الليبيين. والغرض من هذه 
النصوص القضاء على عدوانية أعداء مصر المحتملين. 
كان الحور الجيرى غير E ligas‏ مر 
ومن ثم يعتقد أن هذا التمثال قد جلب إلى هذه البلدة. 
(من الحجر الجیری, قلعة مرقسة: عند الجندل الثانى: 
الدولة الوسطىء الأسرة الثانية عشرة: متحف الفتون 
بمدينة Lille Ju‏ الفرنسیة). 


الجنوب. وحورس فى الشمال. إن معبدین توآمین یجمعان بين ALT‏ والملكة, 
فى صولب وصادنقة فى وحشة الجندل الثالث» Long‏ من age‏ أمنحوتي 
الثالت واللكة تییی. كما نشیر إلى معبدین آخرین فى gil‏ سمبل من عهد 
رعمسیس SEN‏ ونفرتاری إلى الشمال من الجندل الثانی؛ کانت جمیعها. 
وفی آن واحد» مراکز استقبال المسافرین ونقاط دقاسية تايا مصر. 

ولا كان الصریون یتخنون احتیاطات Aula]‏ فلا یکتفون بالدفاع 
الدینی» بل ويثنونه بتشیید حصون من الطوب اللبن؛ ولا سیما فى أعماق 
النوبة. على امتداد الجندلین الأول والثانی وفی الجبهة الشمالية الشرقية sie‏ 
تخوم سیناء. وتتكون أسماء هذه التحصینات من اسم الملك gf‏ صفاته ASI)‏ 
„la;‏ انتصار الفرعون Bully‏ الاعداء: «سیکون اسمه من خپر رع (آی 
تحوتمس الثالث)» هو من ربط البدو «By,‏ كإشارة إلى أمراء لبنان, كما أنه 
«من يصد الأقواس» كإشارة إلى النوييين. واذ يشل الفرعون قوة الدولة 
المناوئة بإقامة سلسلة من op MN‏ فإنه يختصر وجوده ووجود جيشه فى هذه 
الناطق, مکتفیا بحامية بسيطة. وإن JB‏ يبسط عليها سلطانه وهيمنته. 

ومن جانب آخرء فإن إرسال تماثيل ملكية إلى البلدان الاجنبية» فى 
عهد مرى كارع - إلى النوية فى زمن الأسرة الثامنة عشرة: ثم إلى 
بیبلوس فى زمن شاشانق الأول وأوسركون الاول. كان صدی لتعليق جسد 
أمير کوش بعد إعدامه والتنکیل به» تعليقه عند مقدمة سفينة تحوتمس 
الأول وما جری لأجساد الأمراء السوریین السبعة فى عهد آمنحوتپ 
الثانی, بعد شنق ستة منهم أمام طيبة» فى حين نقل سابعهم إلى نپاتاء 
لیعلق على سور المدينةء تعبیرا عن ضراوة انتصار اللك. وإذ انتزع جسد 
العدو من موطنه الأصلىء ینظر إليه باعتباره الوجه السلبی لجسد اللك 
إبان رحلاته الجنائزية. هذه التحذیرات التوعدة تضاف إليها نصوص 
سحرية مدونة على تمائیل صغيرة لأسری أو على آوان مکسورة, الفاية 
Lt‏ تمیید خطورة aga heady e‏ من قرط سا يكال لهم من 
لعنات. فعندما يوصف أمير كوش على سبيل JÒN‏ بأنه شور مولود من 
قردة» فلا يتم التخلى عن جوهر GLS‏ إلا ليحل محله مسخ بشع. وإذا 
گان التسید على yl‏ مض هو نتپجة ما پذله شخص الكك من جود 
فإن سيطرة الفرعون على الناطق التی فتحها لا تغنی النظام الملكى عن 


وجود شبكة Latio‏ لجهاز إدارى منتشر فى مصر والبلاد الخاضعة. 
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أسرى البلاد الخاضعة والمبعدون من موطنهم الأصلى 

إن مواكب الأسرى الذين أمكن تحديد هويتهم المدونة على تروس صغيرة, 
وقوائم el Y sla!‏ عن موطنهم الآأصلىء والبلدان الأجنبية المدوفة على التماثيل 
الصغيرة لأغراض سحرية» تدور حول الرقمين أربعة أو تسعة. إن التصور البسيط 
الرباعى الآبعاد صالح للتعبير عن عالمية السيطرة الفرعونية المتجهة صوب الجهات 
الأصلية الأربع؛ أما الرقم تسعةء فهو صيغة الطلق من أفعل التفضيل للرقم ثلاثة 
للدلالة على جمع الجمم. مستهدفًا حصراً «للأقواس التسعة» الدالة على deso‏ 
الأراضى الحيطة. فى واقع امتدادها المكانى. إن أقدم صورة للأقواس التسعة 
منحوتة على السطح العلوى لقاعدة تمثال للملك جسر: وإذ وضعت الأقواس تحت 
قدمي الكك Bl gl!‏ فهو يسحقها بالتالی» لیدمرها تدمیرا مزدوجا. 

وفی زمن الدولة الحديثةء حتت آعداد لا حصر لها لقوائم الأسرى» على قواعد 
التمائیل الملكية وعلی آساطین العابد وصروحهاء لتصور الملك منتصرا. ویبرز جذع 
الأسير من منحنی بیضاوی «iene‏ زوایاه مستديرة. كما أن تفرد وجوه الأسرى یوفر 
Lil‏ مجموعة صور شخصية توضح کل منها الأصول العرقية لصاحبها. LS‏ توضح 
التروس الصفيرة أسماء البلاد أو الشعوب أو الدن التی استهدفتها الأساليب 
السحرية. ویکتسب ذکر آسماء الأماكن coda‏ أهمية فريدة فى بابهاء فى بعض 
الاحیان. ففی معبد آمنحوتپ الثالث الیوبیلی» فى صولب, نقراً ما يشير إلى «آرض 
شاسی فى يهو » وهی قبيلة من البدو. من مقاطعة جبلية من بين غیرها من مقاطعات 
سیناء» وتحمل اسما سیصبح الحروف العبرية الأربعة الدالة على إله بنی اسرائیل, 
كما ورد فى الکتاب القدس الیهودی ى هی‌ه. فاسم الله هو فى الأصل اسم مکان, 
وكذلك اسم أورشليم الدون على البوابة البوباستية فى الکرنك, وهی من عهد 
شاشانق الاول. من الأسرة الثانية والعشرین. إن سلسلة أخرى من البلاد المهزومة, 
المصنفة فى عصر الرعامسة» سوف يعاد نسخها Gaya‏ كما هى» على صرح معبد 
جزيرة فيلاى فيما بعد. بعد انقضاء ألف سنة. دون إدخال أى تغيير عليها لتحديثهاء 
fath Stee‏ المحافظ المتمسك بالتقاليد البنيوية المتوارثة للنظام الملكى. 
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العمودان الشعاريان فى معبد الكرنك 


العمودان الشعاريان وهما من الجرانيت 
الوردی» صورت على أحدهما بالنحت البارز 
زهرة اللوتس, شعار مصر العلياء وعلى 
الاخر EAS‏ اليردئ: شعار عصر السفلى. 
وقد آقامهما تحوتمس الثالث آمام قدس 
ui‏ معبد أمون-رع الکبیر» فى الکرنك. 
لیصورا عنصرین هائلى الحجم يرمزان إلى 
سما- تاوى = Al‏ «اتحاد «us Y)‏ — وهو 
شعار مصرء ويدعم هذان العنصران ترايط 
مصر وتماسکها. 


موطئ قدمى توت عنخ أمون 
(فى الصفحة (UGH‏ 

يزدان موطئ قدمی مقعد اللك» على 
أوجهه الأريعة مويه ee‏ 
كاهو at‏ إن نوی al‏ وین 
سواعدهم على ظهورهم, يدعسون بقدمى 
الملك كلما استخدم مقعده: إنهم ثلاثة 
أسيويين وليبى واحد يزدان شعره 
بريشتين وخصلة شعر. إن ثيابهم 
وملامح وجوههم وعدتهم تميزهم بعضهم 
عن بعض. 
(من الخشب. النشا: مقبرة توت 
آمون بوادی ely Ll‏ الدولة الحديثة, 
الأسرة الثامنة عشرة). 


ہے ی En‏ 


ولكن بالتزامن وبالتوازى؛ مع عمليات الحصر الاحصائی oda‏ وتحديد 
عناصر الأقواس التسعةء ومع إمكانية إدخال إضافات متنوعةء لم يصور المصرى 
اراخسی Slab‏ خصوبه ولا آراشی عضي ذاقهاء إن al AM‏ الق بستصوة بها 
cell‏ سواء كانت مناطق حدودية أو المملكة, لم تجد لها ترجمة تشكيلية ثنائية 
الأبعاد أشبه بالخرائط. ومع ذلك كان المصريون على وعى بجغرافيا الوادی» Les‏ 
بسيطاء يمكن إدراكه فى يسر وسهوله, من مرتفع إلى مرتفع؛ ومن sgl‏ إلى طود, 
وإقليمًا إقليماء وتقدير مسافاته ومساحاته, وصولاً إلى حاصل pas‏ للأعداد 
والأرقام» فكان المصرى مساح أراض أكثر منه جغرافیا. كانت جغرافيا alias‏ 
إلى رسم خرائط على قدر کبیر من الدقة لبعض الناطق sas Bagdad!‏ عن el‏ 
إحداثيات أو مقیاس رسم أو تحدید الجهات الأصليةء فکانت آقرب إلى رسم 
تخطيطى يحدد معالم مرجعية, منها إلى الخريطة» الغرض dio‏ تسهيل الوصول 
إلى مناجم الصحراء الشرقية. كما رسموا تصورات للعالم الآخر على غطاء 
توابيتهم وخريطة للسماء على الأسقف الفلكية فى المعايد والمقاير. 

فهل كان تصوير سطح الأرض GIS‏ من المحرمات أم أن كل ما كان یشد 
اهتمام المصرى القديم عند توضيح خط السيرء إلى مكان من الأماكنء هو تدوينه 
AUS‏ فى القام الأول. فتذكر محطات توقف الرحلة والمسافة مترجمة بعدد الأيام 
التى تستغرقها المسيرة. كما أن عدد الرجال والحمير والأغذية التى يتم توزيعها 
وعدد الآبار الحفورة, تدون GUS‏ فى يوميات كاتب الجيش أو على صخور الوديان 
التی تمر يها الحملة. هل كان الهدف الحفاظ على مذکرات لخطوط سیر الحملات 
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معبد آمون فى الکرنك 
«حديقة il‏ لنباتات»: مشاهد لذوات الأربع 
وتصوير لأعداد كبيرة من الزهور. 
(نقش, الدولة الحديثةء الأسرة الثامنة عشرة). 


رعمسيس الثانى يُجهز على لیبی 
(فى الصفحة (at)‏ 


إن صورة الملك المنتصر وهو يمسك عدوا (أو 
مجموعة أعداء) من ساعده» فى هذا الشهد. 
أو من شعره فى أغلب ign!‏ قد ظهرت منذ 
ll‏ الاسرات = كما قي سای punis‏ على 
سبيل المثال - لتظل حتى العصرين اليونانى 
والرومانى» ولتعبر عن تسيد الملك تسیدا کونیا 
على كل عدو حقيقى أو محتمل. 

(من الحجر الجیری» نقش بارز على خلفية 
غائرةء gal‏ سمبل, الدولة الحديثةء الأسرة 
التاسعة عشرة). 


>< من 
p‏ سمب nein aa‏ 
Pr‏ 
De.‏ 
= =< = 
سا nn‏ 
gr”‏ 


ES‏ و هب 


[AT 


a; 


A 


E م‎ HZ 


un 


teal البلدان‎ dé لواف غملية وین أجل شق الهيلاة‎ y call 
بمكان؟ وكما لو أن نفى واقع العالم» كمكان عملية قائمة حتى بعد إتمام الخلق.‎ 


الحدائق وضرائب الجزية 

إن الجانب الشعائرى للتسيد على كافة الأراضى والهيمنة عليهاء يجد Éa‏ له 
فى زخارف المعابد من خلال مشاهد فونا وفلورا مصر والبلدان الأجنبية ومن خلال 
نصوص الحصر الإحصائى لغنائم الحروب المقدمة إلى الإله. 

إن «حديقة النباتات» التى نحتت فى الكرنك: تنفیذا لأوامر تهوتمس الثالث: 
تضم عينات من فلورا وفونا مجلوية من الخارج وفريدة فى نوعهاء بل Larsen‏ بسبب 
ابتعادها عن المالوف. والتعبير عن الحدود الفاصلة بين العالمين السوی وغير السوى, 
وبين المعلوم والمجهول يتم عن طريق ما هى غريب وبشع مشوه. فتعانى البهائم من 
ظاهرة الازدواجية» فللحيوانات خمس قوائم وللثيران ثلاثة قرون والنباتات تتكاثر 
زهورها تکاثرا لا حدود Laf al‏ بالنسبة للثمار فقد عرفت ظاهرة الاندماج أو 
الازدواج. إن الوفرة التى تقدمها الطبيعة هى صورة لرخاء النظام الملكى وازدهاره. 
Lul‏ هنا أيضا آمام موضوع اللك يستانياء Lai‏ هیمنته على الطبيعة كما يقرضها 
على العالم. 

وبالمثل» فإن حوليات تحوتمس الثالث المنحوتة على الجدار الملتف حول قدس 
آقداس معبد أمون رع الكبير فى الکرنك» وهی تروى وقائم الحملات العسكرية, 
وتقدم حصرا بالغنائم التی أصابها الملك من الشرق الأدنی, فتقوم بدور القرابين 
الدائمة لصالح إله طيبة. وعلی غرار العمودین الشعاریین اللذين آقامهما الملك أمام 
قدس الأقداس وسط حجرات القرابین» فان الصرین, وترمز زهرة اللوتس إلى مصر 
العلیا ونبات البردی إلى مصر السفلی» یظلان حاضرین إلى الأبد آمام آمون. ومن 
جراء موقعها فى العبد. تعبر الحولیات والأسطونان الشعاریان عن تقدیم مصر 
والعالم, هبة إلى آمون. 
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مركبة توت عنخ أمون 
إنها مركبة احتفالية عثر عليها مفككة 
ومعها ثلاثة نماذج أخرى. وكانت هذه 
المركبات مشدودة: فى العتاد» بأربطة من 
جلك. Lal‏ سرة العجلة فكانت.من اليرونة 
وأشعتها من الخشب. 


(من الخشب المغطى بالجص والمموه 
برقائق من الذهب والمرصع بعجينة من 
الزجاج والفیروز. الدولة الذي الأسرة 
الثامنة عشرة» متحف القاهرة). 


سلاح المشاة الصری 

هذا النموذج یصور فصيلاً من حاملی 
الحراپ. كانت أسنة الرماح Y‏ تزال من 
الظران. ولن تظهر الأسنة البرونزية إلا 
تدریجیا بان الدولة الحديثة. والتروس 
من الخشب الکسو بجلود الابقار. 
(نموذج من الخشب جادت به مقبرة 
مسهتی فى أسيوط. الدولة الوسطی. 
نهاية الأسرة الحادية عشرة وبداية 
الأسرة الثانية dp ie‏ حول عام 
٠ق.م.‏ التحف الصری بالقاهرة). 

الشعوب الاجنبية الخاضعة 


(على يسار الى الصفحة) 
الليبيون ويسهل التعرف عليهم بفضل 
معطفهم الطويل وخصلة شعرهم, يليهم 
النوبیون بشعرهم الجعد, ثم الأسيويون 
بلحیتهم الدببة. ویوّدون فروض الشکر 
والحمد للملك توت عنخ آمون, Dai‏ عن 
خضوعهم له» بینما یقدمون له الجزية. 
(نقش بالحجر الجیری» جادت به مقبرة 
حور pl‏ حپ. فى سقارة. الدولة الحديثة, 
آواخر الأسرة الثامنة عشرة. متحف 
اللوقر» (ob‏ 


٤‏ عنف الدولة وصوره 


منذ آول أزمنة التاریخ وصولاً إلى آخر الفراعنة, نجد أن صورة الملك 
لساري مسا لوط sun‏ وال لت قو شش تفا فرشا فى 
الایقونوغرافیا وفی النصوص. كان هو وحده» يحقق الانتصارات ویجهز على 
آعداء مصر الحقیقیین والحتملین. إن موظفی الدولة وأقراد الجیش وحاشية اللك» 
حاضرون. ولکن كأنهم متفرجون یشاهدون اللحمة الملكية. إن الصورة الثابتة, 
التى غالبت الأيام على امتداد التاریخ الفرعونی» صورة اللك وقد آحکم قبضتته 
على زمرة من الأعداء الهزومین, أو يزاحم جیشا جرارا لجرد ظهوره, ویدفعه 
دفعاء إن هذه الصورة ترفع كل فعل من آفعال اللك. حقيقيًا کان, أم مفترضاء 
إلى مستوی الشعيرة الدينيةء لیجسد على الدوام فعل الاله الصانع gill‏ «یقیم 


النظام بدلاً من فوضی الخواء». 


صورة الملك النتصر 

وابان الدولة الحديثةء رویت الأحداث الفعلية والفتوحات من هذه الزاوية, 
فقرأتها على غير حقیقتها. إن مسارد الالواح الحجرية وکبری تصاویرها التی 
تنتشر على واجهات العابد وجدرانها الخارجية, تظهر ملكا يجسد القوة الالهية, 
ويحدد بمفرده الخطط الحربية التی ستقوده إلى النصرء وإن BLS cele‏ لنصائح 
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المقربين منه التى طالبت بتوخى الحذر. فكان يقاتل ويحارب بمفرده وكان لوحده وراء 
كل انتصار. ففى رواية معركة مچذی, كما تسردها الحوليات التى أمر تحوتمس 
الثالث بتدوينها فى الكرنك")ء تنحصر المعركة الفاصلةء فى مجرد ظهور الملك 
كتجسيد لقوى الإله الشمسىء أما موقف جيشه غير النضبط فقد شکل فى واقع 
الامر عقبة حالت دون تحقيق نصر مبين ومباشر: [f‏ ظهر ا ملك عند الفجر ]--[ 
وتقدم جلالته على متن مركبته ا مصنوعة من الذهب, مرتدیا dl‏ الحرب» مثل حورس 
صاحب الساعد ا SLM‏ وسيد القوة» مثل موفتى فى dab‏ فى حب یعطی آبوه أمون 
Egi‏ لساعديه [..] عندئذ» أمسك بأعدائه عند مقدمة جيشه [..] آه! ل وأن جيش 
صاحب الجلالة, لم ينصرف إلى أعمال السلب والنهب, لاستولى على مجذی منذ هذه 
اللحظة! [...]». 

إن عدم الساواة هذاء على آرش AS yal!‏ بين سواد البشر وحامل 863 AN‏ 
يجد تعبیرا له مفاثلاً فى تصاوير انتصار الملك البطل» على جدران المعابد الخارجية, 
حيث يظهر alll!‏ فى لقطة فورية. واققا فى OLE‏ على متن مرکبته, بمقياس أكبر من 
قامة الإنسان العادی» فيثير الذعر فى صفوف الأعداء» وقد طرحوا ÚS‏ وأجهز 
عليهم. ولا تهدف هذه المشاهد فقطء إلى إحياء ذكرى حدث أو الاعتراف بجمیل 
الالهة. فبفضل قدرات النص والصورة السحرية. فإنهما يساعدان على استمرارية 
تأثير النصرء سواء كان حقيقيًا آم IGS‏ ليشكلا Glas‏ للظفر بالنجاح» فى 
الستقبل. وإلى جانب وجودهما على جدران العابد. فإنهما يشكلان زخرقًا (eats‏ 
على المتاع «SU‏ كالمركبات الحربية, بطبيعة الحال أو أدوات الحياة اليومية للملك. 


الجيش 

لم يظهر الجيش الدائم المحترف فى مصر إلا فى الألفية الثانية قبل الميلاد. 
وفى السابق» وفى زمن الدولة القديمة. كانت تجند الفرق Gay‏ لمقتضيات الحملات 
العسكرية الخارجية, ليساهم كل إقليم بنصيبه من المجندين. وإبان عصر الانتقال 
الأول تشكلت ميلشيات الأقاليم؛ وجتّد أيضا مرتزقة نوييون. كما عرفت الدولة 
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À» Aa, 


معركة قادش عند المجرى الشمالى لنهر 
العاصى 
يل الماصرون plana‏ انتزعوها من 


ملك يونت وملكتها 

| صورت الملكة وهی تعانى من مرض فرط نمو 
العضلات؛ 

(نقش جاد به معبد الملكة حتشپسوت. فى الدير 
Bel ea pall‏ الك متمق (SEN‏ 


الوسطى بالفعل, نواة جيش نظامى دائم. ولكن لم تعرف مصر جيشًا منظمّاء دائمًا ¿gig‏ سوى بعد استرداد البلاد من 
الهکسوس, قرب نهاية عصر الانتقال الثانی» ومع أكبر فتوحات الدولة الحديثة. وقد استفاد هذا الجيش من التقنيات 
الجديدة التى استوردها من الشرق الأدنى. وظل تجنيد الأفراد يعتمد على التجنيد بالقرعة» ولكن اتجه النظام AST‏ فاکش 
إلى الاعتماد على الجندى المحترفء إلى جانب اللجوء إلى المرتزقة الأجانب والأسرى من الأعداء الذين يجندون بالقوة. 

كان سلاح المشاة يتكون من فصائل من خمسين عنصرا للفصيل الواحد» سواء كانوا من حملة الأقواس أو الحراب 
تضمهم وحدات من مئتى فرد فى إطار فيالق حقيقية تضم من أربعة إلى خمسة آلاف فردء ارتفع عددها من فيلقين إلى 
أربعة فيالق فى ظل الدولة الحديثة). وكانت أسنة السهام والرماح. لا تزال من الظران فى أغلب الأحوال» ولكن أخذ 
التسليح من البرونز ينتشر فى مصانع أسلحة منفء وبات المصريون يعتمدون بالتدريج على بعض أسلحة أعدائهم, الاکثر 
‚Gl‏ 

ومن الأهمية بمکان» ملاحظة تعاظم شأن المركبة الحربية والجياد فى العارك» وقد استوردت من أسيا إبان عصر 
الانتقال الثانی. وأصبح سلاح المركبات العنصر الأهم عند وضع الخطط الحربية عند المواجهات العسكرية» وشن الهجوم 
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وحركات الالتفاف بغرض إثارة الذعر فى صفوف العدو. كان يسهل التحكم فى 
الرکبة. فهى وسيلة خفيفة. يجرها جيادان, وعلى متنها سائقها ومحارب» قد يكون 
dola‏ قوس أو رمح. كان سلاح المركبات سلاحا نبيلاً ينخرط فى صفوفه شباب 
النخبة الاجتماعية. ومن ثم كان كل فيلق یضم. على أقل تقدیر» سريّة من بضع 
وخمسين مركبة. 

وحصل الجيش على جهاز إدارى على قدر كبير من الأهميةء ويتكون من «كتبة 
الجيش» الذين يقومون بدور بارز فى إدارة الموظفين وتصريف الشئون الإدارية 
والمالية. ويمسكون سجل يوميات الحملات العسكرية ويقومون بحصر الأعداء من قتل 
منهم ومن وقع فى الأسرء بالاضافة إلى ما جمع من غنائم. وكان أهم الانتقالات تتم 
براء ولكن كان وجود سلاح بحری Gd‏ فنذکر ترسانة منف البحرية. ¿Sy‏ 
یتولی تحديداء نقل الواد الضرورية أساسًا لحصار all‏ وهو آمر شائع فى 
الحملات العسكرية فى الشرق الأدنى. وبطبيعة الحال, فاللك هو SE‏ الجیوش, وإليه 
وحده یعود الفضل نظرياء فى رسم الطریق إلى النصر بوحی الهی. ومع selló‏ یعاونه 
مجلس آرکان حرب حقیقی, يضم تحدیدا الوزیر وبعض وجهاء البلاط اللکی, وقائد 
Lale‏ وقادة ipali‏ 


۵ المصريون فى الخارج 
لقد رحل بعضهم لمحارية فوضى خواء الأعداء أو للانضمام إلى الحاميات 
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موكب الأبقار السمينة 
من المواضيع المفضلة عند المصريين, 
مواكب الأضاحى الجسيمة المخصصة 
للقرابین» وقد قاموا بتزيينها. والقرنان 
المنتهيان بيدين يحيطان برأس إضافى 
لزنجى تعلوه ريشة كبيرة منحنية. 
وينتصب أحد القرنين إلى الأمام؛ فى حين 


ينحنى الآخر إلى أسفل. إن الدافع 
الرمزى واضح. فالحيوان GH!‏ سيذيح 
توحد مع العدوء إذ يتم التضحية بالبدائل. 
(عيد الأويت فى الأقصرء الدول الحديثة, 
الأسرة التاسعة عشرة). 


الأجانب يخرون ساجدين أمام العرش 
(على يمين أعلى الصفحة) 


الثامنة عشرة). 


لوح أمنحوتب الثالث الحجرى 
الملك يقود مركبته الحربية» يجرها فرسان. 
المهزومون هم من النوبيين الذين شدوا فى 
الوثاق وقد صور أحدهم معلقًا على عريش 
العربة خلف الفرسين وصور أربعة آخرون 
يمتطون مباشرة الفرسين الملكيين. ومن الملاحظ 
أن وضعهم غير مريح؛ من جراء ما تسببه لهم 
سيور اللجامين من مضايقة؛ فضلاً عما يعانون 
من إحساس بالخطر والمهانة. وقد زخرف 
صندوق المركبةء تحت قدمى اللك. برأس 
زنجی. 
(لوح آمنهوتپ GIL‏ الحجری, آعاد مر إن 
پتاح استخدامه فى معبده الجنائزی فى طيبة. 
الدولة الحديثةء الأسرة الثامنة عشرة). 


أو أرسلوا لإبلاغ بعض الرسائلء أو إدارة المناطق المفتوحة, لينتهى بهم الآمر بالزواج من إحدى بناتها ولتدركهم النية 
فیها. 


ازدواجية Gay‏ النظر 


رغم نفور الملوك ورعایاهم العلن من الاغتراپ بعیدا عن الوطن, فإنهم وجدوا مراکز تشد اهتمامهم فى البلدان 
الواقعة فى أقاصى الأرض. ورحلات الصید. على سبیل JL‏ وهی تدریبات تمهيدية للحروب. إذ يحل الحیوان محل 
الانسان» هی Cash‏ امتداد لها وترفیه عن النفس. هكذاء طارد تحوتمس الثالث فيلاً قرب نهر الفرات» معرضا GLa‏ للخطر» 
وأنقذه فى آخر لحظة القائد آمن pf‏ حب. کذلك. daly‏ آمنحوتپ الثالث الأسود. فى حديقته الخصصة للصید. فى بلدة 
صولب بالنوبة. 

إن البحث عن منتجات وأنوا ع نباتية أو حيوانية بل وبشرء جاعوا من بلدان أجنبيةء عادة قديمة عرفتها مصر dio‏ آقدم 
آزمنة تاریخها . والاهتمام بحیوانات مجهولة من الصری ونباتات نادرة وغير مالوفة. آمر آخر. فعندما يجوب الكك الناطق 
التی هزمتها جيوشه»ء یقوم بجنی آهم النباتات من سوریا وفلسطین: «[...] إن کل نوا ع النباتات الغريبة Ky‏ نوا ع الزهور 
الجميلة [...] ill‏ حضرها صاحب الجلالة عندما كان صاحب الجلالة یتجه إلى بلاد الرتن ى العليا لبقضی على البلدان 
الأجنبية [فی الشمال]». ثم رتبت هذه العینات فى صفوف منتظمة. كما ¿Las‏ مشاهدتها فى «حديقة نباتات» تحوتمس 
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الثالث بالكرنك. ولا بقصد بذلك إيجاد مشهد يدعو إلى التأمل, ولكنه جاء تعبیرا عن ميل إلى تكوين المجموعات الفريدة 
وخضرا Las‏ تضمه» وهی أمور تتدرج فى سياق النزعة الوسوعية التى ظهرت فى الدولة الوسطى: 


نظرة المصريين إلى الأجنبى 

لقد برهن المصريون على أنهم علماء في الائنوغرافیا(), كلما سعوا إلى تصوير برقشة الشعوب وتنوع الثقافات على 
جدران طيبة. ولكن لا السود ولا الأسيويون صور كل فريق منهما باعتباره متجانسا عرقيًا فإلى جانب صور الأسيويين 
والنوبيين التى تبرز صفاتهم all‏ اهتم المصرى بإبراز تفرد بعضهم. من خلال الثياب وما يقدمونه من جزيةء بل وبعض 
التشوهات البدنية من مرض فرط نمو العضلات التى كانت تعانى منه ملكة پوفت وهی المنطقة الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر. 

آما عن تصوير الشاهد الطبيعيةء فقد كان أقدم مواضیعها الاستيلاء على قلاع العدو. فتصور Gall‏ الحصينة فى 
الغالب قى [طار من الغابات: لا يقصد يه هدف زخرقى ¿Sly‏ التذکیر بالجزية القدمة من الهزومین فى هيثة أشجان. قفى 
معركة قادش, فى سورياء صوّر نهر العاصى. فنرى أن تعرجات النهر وعزلة القلعة خلف خندق ملىء بالماء تشكل انحناء 
للفضاء المجاور يؤثر على استقامة خط الصف الذى تتحرك عنده المركبات الحربية. وتكتفى صورة القلاع بالحد الأدنى من 
التفاضيل وان ele‏ وصف Ss‏ وصفا يشدنا بروعته, نذكر مثلاً أن ارتكاز السلالم على الجدران وانتزا ع الشبابيك 
sola Ml hate‏ ك صوزت Daily Capri‏ كما صورت الحملة إلى البلاد يونت؛ مع مراعاة أدق التفاصيل» من وصف 
لقرية صغيرة قائمة على مجموعة أوتاد وسط أشجار المنغروف( ') aLiuy mangrove‏ يوصل إلى الأكواخ الدائرية ذات 
القباب» والحيوانات البرية كالقردة والزرافات ومجموعة من الأشجار المتنوعة كنخيل البلح وأشجار الأبنوس والبخور وأحياء 
المياه المالحة كجراد البحر"') وسلاحف البحر. لقد صورت palie‏ مشاهد الطبيعة ما دامت تقوم بدور اقتصادى أو تخدم 
اليدف الذئ جات من del‏ الحملة. 
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الأجنبى فى الأدب 

إن du‏ أمل الحرب الأسيوبة» إنتاج أدبى يعود إلى الدولة الحديثة. يدور حول موضوع الخذلان الذى تسببه مهنة 
الجنديةء فيعالج حياة الجندى البائس الذى شارك فى حملة على سوريا. ويقدم النص Éag‏ للمخاطر والإعياء من جراء 
السير عبر الجبال» كأرض نموذجية لحرب الكمائن. ففى هذه المرتفعات التى يخشاها الحارب. يشتت الهجوم المباغت 
الجيش ومعداته. فالمياه المحفوظة فى القرب كريهة الذاق والآبار ماؤها gle}‏ وملوثة أحيانًا بأمیبا الدوسنطاريا والجوع 
يضعف الجسد. والنصر قاس: والغنائم التى كدسها الجندى تصبح وهمية؛ إذ لن يقوى على حملها إلى داره. 

كما أن المشاهد الطبيعية لساحل البحر تعتبر Last‏ مصدر إلهام للكتبة. فعندما قام ون أمون مبعوث الملك وأمون إلى 
بیبلوس» بالدخول إلى مكتب الأمير الجالس ومن خلف ظهره یتراعی من بعيد البحر المائج» تجد رقة المشهد أفضل تعبير لها 
ple‏ النحو التالى: «عندما انیلج الصيع of]‏ اصطحبنی إلى ¿del‏ ...| ووجدته Calle‏ فى مکتبه وظهره تاح الشباك, 
وأمواج بحر سوریا الصاخب تندفع حتی رقبته». وتزداد الاشارة, أحياتًا تحدیدا, فتذکر على سبیل المثال شجرة الصتوبر 
التی تنمو عند الشاطی: «عندئذ خرجت الفتاة للتنزه فى لل شجرة الصنویر الجاورة لنزلها Las.‏ هی تشاهد ali‏ البحر 
الذی كان يدفع آمواجه وراعها دفعا ». آما استقبال الصری فى البلاد الأجنبية فکان یختلف باختلاف الأزمنة. فتارةء كان 
LS la Yt‏ قی حالة مئوهی الهارب. كنول us‏ على قييلة من بدو الشرق الادنی, وکان تاره آخری استقبالً جانا 
أو Lage‏ بسبب حالة من عدم GLY!‏ القلقة, كما حدث عندما أصبح أمير بیپلوس یتجاهل سلطة مصر. 

badly‏ فالحنین إلى الوطن, موضوع آدبی قدیم. یتخذ شكلاً Caja‏ عندما استولت على سنوهی الرغبة فى أن تدرکه 
النية فى مصرء أو شكلاً من الارتباك والحيرة. عندما حالت الظروف دون عودة ون آمون إلى بیته بعد عام قضاه فى 
بيبلوس. 


٠‏ الأجانب فى مصر 


یعود وجود الأجاتي فى مصر إلى آزمنة قديمة» وهو ثابت ثيانًا واضحا منذ الدولة الوسطی. کانوا FS‏ فى وادی 
| یت 


أين کانوا موجودین؟ 


إن الوثائق التى بين أيديناء وتعود إلى الدولة الوسطی. جادت بها طيبة واللاهون. كان آسیویون تابعون للجهاز 
الإدارى لرجال الدين» يخدمون كعمال وراقصين إبان الأعياد التى يحتفل بها معبد سن أوسرت الثانى فى اللاهون أو 
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كبوابين وهو منصب ثقة. كما نجد أيضا تسمية «الأسيوى» مرتبطة بأسماء بعض الهن, نذكر منها «الخدم» و«رئيس 
/لخدم» كما كان أصحاب هذه الألقاب يشاركون فى الطقوس الجنائزية. كما تنتسب النساء إلى العائلات المصريات عن 
طريق الزواج. وليس من السهلء فى واقع الأمر» توضيح ظروف مجىء الأسيويين إلى مصرء فالافتراضات كثيرة. ريما 
کانوا أسرى أو تسللوا إلى البلاد. أو وصلوا مع إغارات البدو والتى تم التصدى لها فى الدلتاء أو كانوا آفرادا ls La‏ إلى 
مصر عن طيب خاطرء بح عن عمل. ولم يغب الليبيون والنوبیون, ولكنهم كانوا أكثر ندرة. 

إن عودة أوضاع السلطة الملكية إلى سابق عهدهاء سار جنبا إلى جنب مع إصلاح الاقتصاد الذى تضاعل ارتباطه 
بخزينة الملكة» مع تعاظم ارتباطه بالحروب التى cule‏ أفواجًا من الأسرى ليخدموا فى البلاط الملكى والجيش والعابد. 
وألحق بالعابد أسرى ولا سيما من السوریین» فعملوا كبنّائين ونساجين وعمالاً زراعیین» فى مواقم العمل وفى الورش 
وأراضى المعابد فى طيبة وهليويوليس ومنف. هكذاء فإن قرى سورية كانت تحيط بمعبد أمنحوتب SIG!‏ الجنائزى فى dub‏ 
وفى عهد الملك أى» وجد مكان للحيثيين فى منف. واستعير عدد من العناصر العمارية من السامیین, الأمر الذى يكشف عن 
هوية الأيدى العاملة. إن أبناء الأمراء الأجانب وأخواتهم یوتی بهم إلى مصرء ويلحقون بمدارس قائمة إلى غرب النيل فى 
مصر الوسطى وفى الفیوم» لتحويل هؤلاء الشبان إلى إداريين محليين فى الجهاز الإدارى المصرىء قبل أن تتخذ هذه 
الأجهزة طابعًا عسكريا. ویوصف رعمسيس الثانى؛ فى آبو سمبل بأنه سس مستوطنات بعيدة عن مسقط رأس الأسرى, 
فى منطقة غنية وآهلة بالسكان تسهيلاً لاندماجهم. إن نفس هذه السياسة الاستيطانيةء اتبعها رعمسيس الثالث الذى كان 
يتباهى بأنه نجح فى «نقل أذرع نهر النيل» إلى الليبيين الأسرى. 


كيف كانت معاملة الأجانب؟ 


نعرف ممارسات تعمدت أن تكون بالغة القسوة „LES‏ آمنحوتپ الثانى بشنق أمراء تيخسى - لبنان - عند أسوار 
طيبة وفى نياتا بالنوبة. وخوزقة الليبيبن فى العام الخامس من حكم مر إن پتاح» وإعدام الأمير الليبى مرشرشر تنفيدًا لأمر 
رعمسيس الثالث, رغم استرحام أبيه. ولكن تظل هذه المارسات حالات فردية. وفى القابل. فإن الاتهام بالخزى والعارء 
ثابت» Ga‏ وفعلاً. ففی مواكب الأبقار السمينة فى dub‏ تزدان قرونهاء Las‏ يشبه السواعد الآدميةء فیبرز زخرف يتكون من 
رأس إضافى يصور زنجیا أو أسيويًا. فالبقرة المضحى بها بديل عن الإنسان. كما أن التخلى عن البعد الإنسانى واضح 
أيضا فى شد الأسرى بالوثاق وكيّهم بعلامات مميزة أسوة بالماشية. وإذ يرافق رجل أسود مكبل بالأغلال المركبة اللكية, 
فإنه يجلس على ركبتيه تحت ذيل الحصان المرفوع إلى آعلی. فى وضع شائن مهين. 

غير أن مصرء قد أصبحت فى ظل الدولة الحديثة Wigs‏ تنصهر Gad‏ الشعوب وكانت طرق «الاندماج» كثيرة ومتنوعة. 
ويمكن التعرف على الشرقيين من خلال اسمهم أو البلد الذى نشؤوا فيه آو معتقداتهم الدينيةء ولكنه أمر عويص؛ لأنهم 
يخفون فى آغلب الأحوال اسمهم الأجنبىء فيتخذون Cosel‏ مصریا. وأن الآلهة الأجنبية» مثل بعل وهشتروت» يضمهم 
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المصريون إلى آلهتهم التقليدية. ويتم دمجهم المهنى فى مختلف قطاعات الأنشطة: بما فى ذلك البلاط الملكى. وربما كان 
الفرعون سى يتاح ابن امرأة أسيوية. وقرب نهاية الأسرة التاسعة عشرة. فإن بای الرجل القوى ورجل ثقة الشاب المعوق 
سی پتاح. ربما كان أجنبيًاء يعرف عادة باسمه الفلسطينى الدعو پارسی, أى «من صنع نفسه بنفسه» وفرض سيطرته على 
أرض GUS‏ ويبدو أن الأزمة التى حاقت بالأسرة الحاكمة: التى آلت إلى تربع الملكة تاوسرت - أرملة سيتى الثانى - على 
عرش البلاد. عند وفاة سی پتاح. قد تتفق مع عصرء تعاظم فيه SUN‏ السياسى والأخلاقى والثقافى لأبناء سوريا 
وفلسطين. بل حدث فيما بعد» أن اعتلى عرش مصرء أجانب سواء كانوا ليبيين فى الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة 
والعشرین, وتظهرهم صورهم التقليدية فى هيئة ملوك تمصرواء أو كانوا من الكوشيين أوالمقدونيين» الذين مالوا إلى 
التثاقف, ولكن مع إبراز اختلافهم. واعتبارا من الأسرة الثامنة عشرة, ويعد أن أسست مصر إمبراطورية مترامية الأطراف 
فى الجنوب وفى الشمال الشرقی. صارت متعددة الأوطان. وصارت القاعدة السائدة امتزاج الشعوب واتصال الثقافات 
وتفاعلها. 
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من الحملات إلى الحروب التوسهية 
كم الانکسار 


على كر آلاف السنین, تحدد الأسلوب الذى رسمت به مصر صورتها فى مواجهة الأجنبى» من خلال التبادل التجارى 
والفتوحات العسكرية التى ترمی إلى البحث ge‏ الثروات النجمية واستشار الواحات p Lilly‏ عن القطر gh‏ تاکید الهيمنة 
الصرية فيما وراء وادی النیل وتثبیتها, فبدمًا من آول الاتصالات بين الراکز الحضارية فى النطقة إلى مشاریع الدولة 
الحديثة التوسعية, ومن السيطرة الأجنبية على البلاد. سواء كانت كوشية أو فارسية. وصولاً إلى قدوم الاسکندر الکبیر, 
کلها عناصر تيع الستار عن slat‏ الجفرافیا السياسية للعالم القدیم. 


۱ العلاقات الخارجية حتی الضراعنة الأوائل 


عدا بعض الاستثناءات, لم تتطور الجماعات البشرية أبداء فى عزلة عن غيرهاء بل تطورت من الديناميكية الناتجة عن 
اتصال الشعوب التجاورة والاحتکاك بینها والبادلات LSU‏ بینها وتمازجها. وإذا کانت مصر بسبب جغرافیتها الخاصة - 
المتمثلة فى واد محاط بمناطق شاسعة قاحلة - فى clin‏ فى آغلب الأحوال» عن clase‏ الهجرات والغزوات العنيفة» فانها 
لن تشکل أبدا وسطًا معزولاًء فحافظت منذ عصر ما قبل التاريخ, على علاقات دائمة مع الناطق LAGH‏ للوادی أو الأبعد 
منه. ففی شمال شرق إفريقياء تحتل مصر الطرف الشرقی من الصحراء الکبری» وتنفتح شمالاً على البحر التوسط. 
وتتصل فى الجنوب مع افریقیا السوداء وفی الشرق مع الشرق الأدنى: وکلها مناطق, ترکت كل بدورهاء بصمتها على 
تاریخها. وبعیدا عن التقلبات الناخية التی دفعت. حول عام ter‏ بدو الصحراء الکبری فى اتجاه وادی النیل» فإن 
منطقتین قد Gold‏ بدور أساسى: منطقة الشرق الادنی» شرقاء والنوبة جنویا . فى حين ظل البحر التوسط فى الظل حتی 
الألفية الثانية. 

مع نشأة مركزين حضاريين كبيرين فى مصر العليا وفى مصر السفلی, فى الألفية الرابعة. ظهرت إلى الوجود تراتبية 
اجتماعية due ja‏ آخذت تتعمق AST‏ فاکش بدا من النصف الثانى من هذه الألفية وتحدیدا فى محيط بلدة نقادة(۱). فى 
هذه الممفحات LN‏ على التنافسية حول شرف Alsat‏ سقس خريظة العلاقات حير الواد cool hl GAY‏ فیها» فذكر متها 
الزيوت ونبيذ فلسطينء وفيروز سيناء ونحاسهاء وذهب النوية وعاجها وجلود حيواناتها السذورية"). 
شبكة المبادلات والوكالات التجارية فى الشرق الأدنى وفى سيناء 

إذا كان فى وسعنا الكشف عن وجود علاقات مع الشرق الأدنىء وأكثر تحدیدا مع جنوب فلسطين فى الفترة من 
۰ إلى ۲۵۰۰ aig‏ فإنها تظل حالات فردية ومتفرقة. ولكن تغيرت الأحوال حول العام ١٠٠٠ء‏ عندما ظهرت. من ناحية, 
Ka‏ كبيرة نزعت إلى التوطين والإقامة الدائمة فى جنوب فلسطین, تأسست على زراعة البحر التوسط بمردودها المرتفع, 
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مخربشة على حجر رملى للملك چرء فى 
سليمان. 
sa gle All)‏ التحف القومی). 


ومن Lal‏ آخری» وعلى الجانب الصری» أصبحت طلبات النخبة أكثر إلحاحًا. وانتظمت البادلات فى شبكات. وحول ale‏ 
۰ خطا التطور خطوة جديدة؛ مع ظهور محلات مصرية للاقامة الدائمة» فى جنوب المشرق. ولم يتعلق الآمر يمجرد 


الحالية. aly‏ ینقض سوئ بعض قرون» حتی كانت النطقة الساحلية باکملها وحتی مستوی مدينة تل أبيب الحالية: قد ضمت 
فى حركة اندماج أكير: كانت Lal!‏ النقادية محرکها. وقرب نهاية الأسرة الأولی» ستهجر الوکالات التجارية» lay‏ من أجل 


Sule!‏ توان القوی لصالح فلسطين» حیث تجمعت القری لتشکل مراکز حضرية قوية. 


جانبية ثروات النوبة 

Li‏ العلاقات بالنوبةء فتختلف اختلاقا eK‏ إذ توفر هذه النطقة للبلاد ما تحتاج إليه من ذهب وخشب الأينوس, 
كما تعتبر امتدادا Land jal Garo‏ وراء الجندل الأول. فحول ale‏ ۰۳۷۰۰ على UT‏ ققدي انتشرت فیها جماعات من 
المزارعين Ble ll‏ ویطلق agale‏ علماء الآثار «الجموعة أ» "Groupe A"‏ وتنتمی إلى العالم النقادی, ولکن تضرب جذورها 
فى التقالید الافريقية. ولا كانت قائمة عند الطریق المؤدى إلى الواد الأولية التی تتطلم إليها آرستقراطية نقادة المجاورة, 
كانت تقایض الذهب والعاج والبخور والزیوت النباتية وريش النعام وجلود السنوریات, مقابل النتجات التى صنعها حرفيو 
فقادة. Ale‏ كانت جزءا من ¿Lil Glas‏ المواد الآولية Y sal AN‏ مقاص ie‏ افشبة Sali‏ شكلت هذه se allal‏ 
أطراف مصر الجنوبية» ما يشبه الملکة. على صورة ممالك هيراكنيوليس أو ثنى أو نقادة. أكان هذا التشابه الطاغى سبب 
ضیاعها؟ فمع اکتمال عملية تكوين الدولة. قرب نهاية الأسرة الأولی» اختفت «الجموعة Lagi al‏ کانت ضحية الشيريات 
التی کال لها ملك آوحد. حریص على الوصول مباشرة إلى ثروات الجنوب الشاسع. 
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كان حرخوف. من كبار الرحالة إلى 
النوية» وقد صاحب أباه فى بداية الأمر فى 
عهد مر إن رع» ثم قاد بمفرده حملتين فى 
مطلع عهد پیپی الثانی, آخر ملوك الدولة 
القديمة. كان حرخوف يحمل تحديدا لقبى 
«رئيس التراجمة» و«مدير البلدان الأجنبية 
فی الجئوب». واصطحب معه قزما إلى 
البلاط الملكىء» إبان رحلته CU‏ وقد دون 
فى مقبرته خطاب الملك الصبی پیپی الثانى 
الذی عبر عن نفاذ صبره» فى انتظار عودته 
إلى القصر اللکی! 

(نقش بارز على خلفية غائرة» عمود من 
مقبرته النقورة فى صخر الجبل فى أسوانء 
الأسرة السادسة» حول عام (a. ق٥ ٠‏ 


تحميل حمار (على يمين أعلى الصفحة) 
يعتقد أن الحمار يعود إلى أصول إفريقية. وقد 
تأکد وجوده وجودا بريا منذ عصر ما قبل 
النوية. وتم استئناسه فى مصر منذ LAYI‏ 
أفضل دابة fan‏ وحاضرا کل الحضور عند 
تقطع ذهابا وإياباء دروب الصحراء الغربية 
والنوبة. (حجر جیری, نقش من مقبرة yaa‏ 
فى سقارة, الأسرة السادسة حول YYY.‏ —- 
(eM‏ 


۲ الحملات فى ظل الأسرة السادسة 
فى زمن الدولة القديمةء مع تطور الدولة وازدهار أكبر المشاريع الملكية, 
نجد أن الرغبة فى الوصول إلى الموارد آو المنتجات التی يفتقر إليها وادى ill‏ 
قد ظلت فاعلة بل وتعاظمت. إن صعود نزعة الأقاليم إلى الاستقلالية. فى ظل 
الأسرة السادسة (حول ۱۸۰-۲۳۲۰ ۲ق.م)؛ لم يطرح من جديد قضية هذه 
السياسةء ورغم أن مبادرة وجهاء الأقاليم كانت حقيقية, فإنهم ظلوا على الدوام 
يدون الستوی الرکزی للسلطة الذی بقی محتفظًا بزشرافه على آنشطته, یمدونه 


Las‏ تجمع لدیهم من معلومات. 


الاحتفاظ بالنافذ إلى الوارد النجمية 


وفی الشمال الشرقی» واجهت مصر عدم الأمان السائد فى الناطق 
الفلسطينية المترتبة» فى الغالب» على الغزوات الآمورية!') (سوریا وبلاد النهرین). 
كان وجود مصر فى جنوب فلسطین واضحا كل الوضوح. حتی نهاية الأسرة 
الاولیء الا آنها اضطرت من الان» أن تحمی Laggan‏ فى شمال سیتاء عن طریق 
الحملات العسکرية ورد ع صولات «القاطنین على الرمال» ونشیر إلى مدونات 
آونی وپیپی نخت. ولكن استطاعت, بدءا من الأسرة الثالئة وحتی الأسرة 
السادسةء أن تحافظ على النافذ إلى مناجم النحاس ومحاجر الفیروز فى asia‏ 
غرب سیناء» عند وادی مغارة. 
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ولتجنب احتمالات الأوضاع فى جنوب فلسطین» ركب المصريون البحر للوصول 
إلى موانئ الشرق, كملتقى حقيقى للطرق التجارية. وظلت الاتصالات تغالب abl‏ 
وواضحة كل الوضوح مع بيبلوس فى فينقياء التى ظلت فيما بعد. نقطة الاتصال 
المفضلة لدى المصريين. وتم الكشف عن معبد مكرس dagl‏ من وجوه الإلهة حتحورء 
بصفتها «سيدة بيبلوس». كان المصريون يشدون الرحال إلى هذه الوانی» لإحضار 
عدد من النتجات, ولا سيما الأخشاب من الأنواع الجيدة لبناء السفن؛ ويُحضرون 
آیضا اللازورد. هذا الحجر الكريم امائل إلى الزرقة الوارد من آففانستان. كما 
اعتمدوا Lagi‏ طریق البحر عند الاتجار. مع «بلاد پوفت» على شاطی البحر الأحمر, 
¿Last‏ الیخور a‏ الشعائر Adal‏ 

وشرق الوادی» واصل الصریون استفلال موارد جبال الصحراء الشرقية التی 
تفصل الوادی عن البحر الأحمرء ورکزوا بالتحدید على محاجر الکلسیت فى حتنوب. 
والذی يشبه الالبستر. من حيث مظهره» بالاضافة إلى استغلال مناجم الذهب فى 
ceils‏ الصامان: 


ولکن اتجهت السياسية الصرية غربًا وجنويًاء بقیامها بانشطة جديدة. مع 
التوطن فى واحات الصحراء الغربيةء وتعاظم استغلال النوية. 


تعاظم وتيرة التوغل فى اتجاه الجنوپ 

كان الصریون, قد توطنوا منذ الأسرة الرابعة. فى النوبة السفلی(*)» فيما بين 
الجندل الأول والجندل الثانی. كانت وكالة تجارية تعمل فى بلدة بوهن وأستغت 
محاجر الدیوریت فى توشكاء على بعد ستين کیلومتر! غرب النیل. وفی ظل الأسرة 
السادسة. وفی بداية عهد اللك مر إن رع. أدى له زعماء قبائل النوية السفلی فروض 
الولاء والطاعة. وإن لم يكن آبدا خضوعا Gb‏ ونهائيًا. ولکن تعاظم فى هذا العصرء 
نشاط التنقیب عن موارد جديدة:؛ فى وادی العلاقی» على سبیل المثال» وخرجت 
حملات ضخمة من القوافل متجاوزة الجندل الثانی. إن حرخوف. من وجهاء الفنتبن 
وعيونهاء قاد ما لا يقل عن ثلاث حملات إلى بلاد el‏ القريبة من الجندل الثالث 
وجلب منها العدید من النتجات کالبخور وجلود الفهود والأبنوس cq Lally‏ وما إلى 
ذلك. sil‏ ضمت کل هذه الحملات جمعا aS‏ من العاملین: من جهاز إدارى وعسکری 
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لويحة من الطفال من قصر عين 
أصيل 
سمحت الحفائر التى أجريت فى 


قصر الحكام بالكشف عن عدة مئات 
من اللويحات من الطغال النی» تحمل 
مدونات بالخط الهيراطيقى. هذا 
الطراز من دعامات الكتابة شائع فى 
alle‏ بلاد بين النهرین» ولكن كانت 
الواحات الداخلة فى مصرء هی 
المكان الوحيد الذى كشف عن هذا 
الطراز. إن وثائق المحفوظات هذه 
تضم قوائم بالمنتجات وقوانم 
بالأشخاص المطلويين لأعمال السخرة 
أو المنتفعين من المنح» إلى جانب sse‏ 
من الخطابات الرسمية. والوثيقة 
المذكورة أعلاه. تحدد المطلوب من 
فخاری» لتوفير أفضل الظروف عند 
انتقال موظف للقيام بمهمته. (الدولة 
القديمة). 


وبحارة لبناء السفن للنقل النهرى والبحری» وجهاز إدارى متخصص من منقبين deal iy‏ وقاطعى أحجارء بالإضافة إلى 
حمالين» وكان الحمار هو دابة الحمل المستخدمة فى النقل البری. 


۳ التوطن فى الواحات الداخلة 

تقع الواحات الداخلة على بعد حوالى ۲۰۰ كيلو ie‏ من وادى النیل» ويبدو أنها أصبحت مكانًا للسکنی» كان يتردد 
Yule‏ الصریون» منذ زمن بعيد. وتشهد بقایا عديدة ومخلفات كثيرة. على استثمار هذه المنطقة منذ عصور ما قبل التاريخ, 
ومنها الدونات المحفورة فى صخور الواحة. وفى العصر الفرعونی» ريما كان الاهتمام بهذا المنخفض الطبيعىء المعروف 
بوفرة coll‏ يعود فى المقام الأول إلى أنه كان محطة فى خطوط سير تفضى بعيدًا إلى الغرب أو إلى الجنوب. فقد ¿e‏ 
Byun‏ فى الصحارى المحيطة؛ على دروب كانت تقطعها القوافل, منذ أقدم عصور الدولة القديمة. إن اسمی خوفى وخليفته 
چدف gy‏ حول Va GT ple‏ يظهران محفورين على صخور تبعد die‏ كيلومتر جنوب غرب الواحات الداخلة. فى مكان 
یعتقد أن elias‏ منجمية أرسلت الیه. كما يعتقد آن بعض خطوط السور عبر الصحراء كانت تتوقف فى الواحات الداخلة 
والخارجة. کبدیل للطریق النهری للوصول إلى النوية السفلی. 


شهادة all‏ الرسمی للحاکم 

diaig‏ تبدل أسلوب استخدام هذه المنطقةء فیما بين نهاية الأسرة الخامسة وبداية الأسرة السادسة - حول عام 
٠٠‏ ق.م. فنلاحظ تأسیس مدينة فى بلاط/ cpe‏ أصيلء عند مدخل الواحة من جهة الغرب. كانت هذه المدينة تضم القر 
الرسمی للحاکم. ممثلاً لسلطة اللك. كان هذا الشخص Bie‏ بادارة النطقة, التی یطلق Yule‏ بالصرية القديمة وحات"). 
ویعتقد أن هذا الاسم تحدیدا قد اشتق منه عن طریق اللغة اليونانية الاسم الستخدم فى اللغات الغربية "Oasis"‏ وفى 
مرحلة أولى» أحيطت الدينة بسور ضخم. مزود بأبراج محصنةء ¿ly‏ سرعان ما هجرت هذه الدفاعات. وتوسعت الدينة 
متجاوزة هذه الأسوار. والحفائر الاثرية التی جرت منذ عام ۱۹۷۷ کشفت Gud‏ فشيئًاء عن مجموعة قصور مهمة تخص 
الحاکم وأقرباءه. ونلاحظ وجود حجرات احتفالية. Lu,‏ كانت مخصصة للنخبة المحليةء وکانت جدرانها مدهونة بطلاء بلون 
الفرة الصفراء أو الحمراء» وکانت أساطين من خشب السنط بارتفا ع آربعة آمتار. قائمة على قواعد من الحجر الجیری, 
ترفع سققا من الخشب. cially‏ بهذه الجموعة حجرات خصصت للخدمات وآماکن للتخزین. ولکن آهم عنصر جدیر 
SUL‏ تم الکشف die‏ هو مجموعة «مقاصير الكا» - حوت کاء بالصرية القديمة - والغاية منها إقامة الشعائر من أجل 
حکام النطقة. إنها عبارة عن معابد صغيرة تضم تمثال هذا الشخص, وبها ردهة وحجرات ملحقة. وفی موخرة هذه 
القاصیر, تنتشر مجموعة من الخابز ومصانع الجعةء یمکنها أن تنتج Gags‏ الواد الغذائية الخصصة للقرابين الشعاترية. 
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ازدهار الواحة 

إن وجود هذه القاصیر. يلقى ضرا خاصا على تنمية الواحة قى هذا العصرء 
إنها تقف شاهدة على وجود آملاك عقارية فى هذه المنطقة؛ فى وسعها تغذية عدد من 
السات régal‏ والاقرب إلى الصواب القول إن الاهمية الاستراتيچدة التی كانت 
تشکلها الواحة فى بداية الأمر: قد حلت محلها آهمية اقتصادية Y‏ پستهان بهاء فى 
نظن السلطة الرگزية. وعلی امتداد AST‏ من de‏ سنة» ظلت الواحات الداخلة تعيش فى 
اتحاد وثیق مع وادی النیل. فقد آمر حکامها بأن تشید لهم مصاطب شبيهة بمثیلتها 
فى آکبر الجبانات الصرية. وتلتزم فى زخرفتها بنفس البرنامج الایقونوغرافی. ووفقا 
لنفس النطق, وعندما عانت مصر مع نهاية الدولة القديمة» من الفوضی الجامحة التی 
تحدد بداية عصر الانتقال الأول؛ نهب أيضًا قصر حکام الواحات الداخلة وأضرمت 


فيه النار. رغم وجوده فى منطقة بعيدة. 


٤‏ توسع إقليمى دفاعى فى الدولة الحديثة 
اتخذت النزعة التوسعية المصرية قى الدولة الحديثة (حوالی -voos‏ 
aug ۰‏ آبعادا منقطعة النظیر» فى أعقاب الصدمة التی عانت منها البلاد. من 
جراء غزو الهکسوس, النحدرین من الناطق السورية الفلسطينية, خلال عصر 
الانتقال الثانی. Sly‏ انتقلت مصر من استعادة الأراضی الحتلة إلى الفتوحات, فقد 
استشعرت ضرورة حماية نفسها, وعقدت العزم على السيطرة على ضفاف نهر 
الفرات شمالاًء والوصول إلى ما وراء الجندل الرابع على نهر النیل» Cogn‏ 


آعداء مصر 

منذ بداية هذا العصر, اتجه الصریون «Gis‏ لاستعادة الراکز التی کانوا قد 
استولوا علیها في النوبة. فى زمن الدولة الوسطی, وخضعوا مملكة كرما التی 
كانت قد استفادت مما آصاب مصر من ضعف. لتتوسع فى اتجاه الشمال, إلى 
نقطة قريبة من إلفنتين» ونشر الصریون شبكة من القلاع. جنوب الجندل N AU‏ 
aly‏ أقاموا حدودا جديدة فیما بين الجندلین الرابع والخامس» استطاعوا من الآن 
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تمثال الحاكم مدو -نفر 
عثر على هذا التمثال, وكان لا يزال فى 
مکانه. فى «مقصورة كا » هذا الشخص 
ومن أجله كانت تقام الشعائر. ولحظة 
الکشف. كان عدد كبير من الأوانى 
الخزفية النذرية» ما تزال أمام باب 
المقصورة. 

(الدولة القديمةء الأسرة السادسة, 
المتحف المصرى فى القاهرة). 


رعمسيس الثانی مسيطراً على أعدائه 
(فی الصفحة القابلة) 

صور اللك مسلحا ihla‏ الحرب» ویرتدی 
التاج الأزرق - خپرش, بالمصرية 
القديمة - الذی ظهر قرب نهاية الدولة 
الوشطی؛ saclay‏ فى الغالب فى الدولة 
الحديثةء مرتبطًا بالملك المحارب فى 
خضم التغارك: els Ol‏ من شعرف 
نوبیا ولیبیا ¿gas‏ کرموز للأعداء 
الحتملین» سواء فى الجنوب أو فى 
الغرب أو الشمال الشرقى. 
أحسو جهری ملوق: Pai TiN‏ 
الأسرة التاسعة عشرة؛ متحف القاهرة) 


OCT EU 


GAS 


e du 


بوابة الأسود فى قلعة خاتوساس 
القلعة مشيدة فوق نتوء صخری, وتضم القصر EN‏ 
اللکی, وتشرف على باقى أحياء عاصمة 
الحيثيين. إنها محاطة بسور شامخ: مبنى من 
الطوب على قاعدة من الحجارة الضخمة 
المرصوصة Le,‏ . كانت بوابة الأسود تفضى إلى 
ممر بسقف متدرج» طوله 0/امتراء ينتهى عند 
باب خفى. وفى القصرء عثر عالم الآثار الألمانى 
وينكلر H.Winckler‏ فيما بين ale‏ ۱۹۰۷ 
و على +۲۵۰ لويحة كشكل االلحقوظات 
الدبلوماسية ومدونة بالاكادية» وهی اللغة الدولية 
فى هذا العصر. 
(موقع بوغازکوی الحالی» تركياء القرن النالت ۲ ۱ : 


sels‏ مراقبة كافة النافذ المؤدية إلى المناطق الغنية بالذهب. وانطلقت حركة عارمة من المثاقفةء تعززت من خلال تشييد 
المعابد المصرية فى (ill‏ وفى الشمال: قامت مصر باستعادة أراضيها التى كانت خاضعة لمملكة الپکسوس, لتتحول 
من الآن قصاعداء إلى عنصر old‏ رئیسی فى النطقة السورية الفلسطينية. ولکن هذه الرغبة فى التوطن اصطدمت 
بمقاومة مملکتین أو إمبراطوريتين منافستين: الیتانی فى زمن الأسرة الثامنة عشرة والامبراطورية الحيثية. قرب نهاية 

إن نشأة مملكة الیتانی» فى شمال بلاد النهرین» مرتبطة بالهجرات الحورية التی استقرت فى شمال سوریا وشمال 
بلاد النهرین» منذ مطلع الألفية الثانية ق.م. وقد بلغت أوجهاء عام ٠٠٠١‏ ق.م تقريبًاء بعد أن بسطت نفوذها إلى الغرب من 
saga‏ من تصاعد قوة الحيثيين فى الشمال وبلاد شور فى الشرقء حاول فى بداية الأمرء أن یتبع سياسة التهدئة فى 

ولا كانت الإمبراطورية الحيثية متمركزة فى الأناضول» حول عاصمتها خاتوساس - موقع lago‏ کوی, حالیا - فقد 
عقدت العزم منذ بداية القرن السادس عشر قبل الیلاد. على التوسع Lad‏ وراء سلسلة جبال طوروس, فى اتجاه قلقيلية 
نفوذها فى مدن الممر السورى الفلسطينىء لا سيما على الأموروء فيما بين نهر العاصى والبحر المتوسط. ¿Ay‏ زمن الأسرة 
التاسعة عشرة. احتدمت مواجهانها مع كل من سيتى الأول ورعمسیس الثانی. حول حدود مناطق نفول الجانيين عند 
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ولا كانت» كبرى ll‏ التجارية فى الشرق الأدنی» رهينة هذه القوی, فقد حاولت أن تحتفظ لنفسها بقدر من 

الاستقلال الذاتى» فى إطار الهيمنة المفروضة عليها. كانت قائمة عند ملتقى أكبر التدفقات التجارية التى تنتهى عندها. فمن 
آسیا الوسطىء كان طريق اللازورد يبدا من آفقانستان Gye‏ بالهضية الإيرانية ثم بابل التى كانت مصر تختفظ معها بعلاقات 
سلمية. كما أن موانئ الساحل الشرقى من البحر المتوسط - وعلى رأسها بيبلوس - كانت أيضًا المنفذ الذى تصل إليه 
منتجات قبرص وجزيرة كريت وعالم بحر إيجه. كما كانت غابات الجبال الشاطئية توفر أخشابًا من نوعية جيدة, تفتقر Gall‏ كل 


من مصر ويلاد النهرين. 


٠6‏ فتوحات تحوتمس edit)‏ وغزواته 
على نطاق واسع. منذ مطلع الدولة الحديثةء باستعادة الواقع القديمة التى كانت مصر قد حصلت Yale‏ إبان الدولة الوسطى. 


التوسع فى فتوحات النوبة ومواقع مهيمنة فى الشرق الأدنى 

وإذا أخضع تحوتمس الأول مملكة كرماء كان يطالب بترسيم حدود جديدة إلى الجنوب من الجندل الرابع» حسبما 
ورد فى لوح بلدة كرقس الحجری. ودعم تحوتمس الثالث هذا الاستملاك للمنطقة, بان بسط Glee‏ إداريًا مباشراء تحت 
سلطة حاكم عام «الابن اللكل فى کوش». يعاونه مساعدان - إيدثى بالصرية القديمة -الأول «لإقليم واوات» وهی النوية 
السفلى فيما بين الجندل الأول والجندل الثانى؛ والآخر «لإقليم کوش». فيما بعد الجندل الثانى. وتستند الهيمنة الصرية إلى 
بناء مدن محصنة وجاء تشييد المعابد Pajas‏ لاستملاك البلاد. 

ولكن تنصب جهود تحوتمس الثالث الرئيسية فى تأكيد الهيمنة المصرية على المر السوری الفلسطينى. فقد اضطرء 
فى بداية عهده. أن يواجهه تحالف مترامى الأطراف من حول أمراء مجدو وقادشء بمؤازرة مملكة الميتانى. وتوطيدًا لهيمنة 
مصر على المنطقة؛ اعتمد تحوتمس الثالث آنذاك. سياسة غزو منظمة؛ نعرفها بفضل حوليات الكرنك. ومن بين الحملات 
السبع عشرة, فان خمسة فقط تعتبر مراحل الغزو الحقيقية. وهی الأولى ثم من الخامسة إلى الثامنة. إنها تكشف عن 
إستراتيجيا ترمی, بعد فصم عرى التحالف المعادى» ضمان السيطرة على المدن الساحلية والإشراف على موقعی مجدو 
وقادش الاستراتیچیین. ثم شق الطريق إلى سوريا الشمالية. وصولاً إلى نهر الفرات ليواجه عندئذ الیتانی» مواجهة 
مباشرة. وكان الهدف من الحملات الأخرى إما كبح التمردات أو ردعها بإظهار إرادته وقوته. 


الحفاظ على الخضوع لصر 

تندرج حملات الردع فى Ub!‏ إقامة منظومة حقيقية لراقبة منطقة معقدة, يصعب فرض إدارة مباشرة عليهاء كما 
كان الحال فى النوبة. وفى واقع الأمرء فعند تعامل الملك مع Gall‏ التمردة. فإنه يعيّن الأمراء المحليين الموالين أو الخاضعين 
«dl‏ وإذا ظلت Gall‏ تحتفظ بقدر من الاستقلال الذاتی, فإنها ملزمة مع call‏ بدفع الجزية بشكل منتظم. أما فى AST‏ المدن 
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A 
۰ 


أهميةء فیعهد إلى ممثل للفرعون وإلى حامية مصرية. بالوجود فى هذه 


الأماکن. ویدعی آبناء الأمراء الحلیین, إلى إتمام دراستهم وتربیتهم فى 
مصرء فى البلاط, لتتوطد آواصر الصلة مع الأبناء الملكيين وأبناء النخبة, 
بعد أن استشعروا مدى قربهم منهم. ولكنهم قد يصبحون رهائنء إذا أظهر 
أباؤهم عدم الوفاء للفرعون. 

وواصل أمنحوتب الثانى وتحوتمس الرابع هذه السياسة. وخاض 
أمنحوتب الثانى حملات قمعية وتذكر ألواحه الحجرية وقائع من القسوة يندر 
أن تشير إليها المصادر المصرية. وفیما بعد. عندما لم تعد الدبلوماسية 
تستند إلى رغبة حقيقية فى التدخل العسکری, تقوضت السيطرة المصرية 
على المنطقة بسرعة فائقة فى عهدى أمنحوتب الثالث وأمنحوتب الرابع» قبل 
أن تستعيد مصر زمام الأمور فى عهد حور إم حب وأخلافه من الرعامسة. 

© 
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الفرعون تحوتمس الثالث 

ور املك مرتديًا التاج الأزرق - خيرش. 
بالمصرية القديمة - المرتبط فى أغلب الأحوال 
بوظيفته كمحارب. 
(حجر جيرى ملون, الدير البحرىء الدولة 

تحوتمس الثالث يُجهز على أعدائه 

(على اليسار أعلى الصفحة) 

الملك مرتديًا تاج مصر السفلی الأحمر, 
سكان مدن الشرق الأدنى الخاضعة له. 

iii pes‏ منها اد ` العلوى من 
الدن التابعة. 
(الصرح السابع من صروح معبد أمون - 


رع فى الكرنك؛ الواجهة الشمالية. الدولة 
الحديثة, الأسرة الثامنة عشرة). 


الإمبراطورية المصرية فى عهد تحوتمس الثالث 
1477-١574 Jsa)‏ ق.م) 


Mer Noire 

Mer Caspienne 
Mer Méditérranée 
Mer Rouge 

Golfe Persique 


Anatolie 
Hatti 
Hattousa 


Peloponése 
Mycènes 


Crète 
Cnossos 
Gortyne 


Rhodes 
Chypre 
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البحر الأسود 
البحر المتوسط 
البحن الأحمر 
الخليج الفارسى (العربی) 


Assyrie 
Mitani 
Ninive 
Assour 
Euphrate 
Tigre 
Babylone 
Syrie 
Karkémish 
Ougarit 
Alep 
Qadesh 


Palestine 
Byblos 
Sidon 
Tyr 
Megiddo 


Gaza 


Peninsule du Sinaï 


Delta 

Avaris 

Memphis 
Moyenne Egypte 
Thèbes 

Haute Egypte 


Assouan 


Bouhen 
Semna 
Nubie 
Kerme 


Kourgous 


Raids Hittites 


Hittite au xv®: av. J.-C 


Extension de l’Empire Hourrite du Mitani vers 1450 oov.J.-c. 


| Empire égyptien sous Thoutmosis III 


Capitale 
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إغارات الحيثيين 

الحيثيون فى القرن ۱۰ق.م 

توسع إمبراطورية الميتانى الحورية حول عام ۱۶۵۰ق.م 
الامبراطورية المصرية فى ge‏ تحوتمس SIEH‏ 


٠5‏ الدبلوماسية فى ظل Atout‏ اتحديثة 

إلى ile‏ النزاعات cual doll!‏ الدبلوماسية دورا ols‏ فى العلاقات التی ربطت ملوك مصر بالناطق الجاورة sf‏ 
القصية. وفیما یخص الدولة الح فين آیدینا مصادر ذات شأن» ونذکر تحدیدا خطابات العمارنة والعاهدة الصرية 
Zu‏ 


عد 


محفوظات جليلة الفائدة: خطابات العمارنة 

المقصود مجموعة YVA‏ لويحة من الصلصالء خطّت بالدونات» عثر ale Yule‏ ۱۸۸۷ فى موقع عاصمة أخناتون. كما 
تم الكشف عن لويحات أخرى جادت بها بعض الحفائر التى جرت فى الخفاء. وهی مكتوية بالخط السماری, فى اللغة 
الدولية السائدة فى هذا العصرء وهی الاكدية. وهی أيضًا لغة آلاف لويحات المحفوظات الحيثية التى تم الكشف عنها فيما 
بين ۱۹۰۷ و۱۹۱۲ فى بوفاز كوى. وتعتبر لويحات العمارنة جزءًا من المحفوظات الدبلوماسية فى (cage‏ أمنحوتب الثالث 
وأمنحوتب الرابع -أخناتون. كان موفدون يحملون هذه الرسائل, فيجمعون بين الدبلوماسية وتبادل المنتجات أو تسليم 
ضرائب الجزيةء of‏ إجراء مفاوضات الغرض منها عقد زيجات «دبلوماسية». هكذاء نشا القانون الدولی» فى شكله ¿call‏ 
فيؤّمن لأفراد هذه البعثات» حصانة تحمى القائمين بها وممتلكاتهم. إن مفردات اللغة الستخدمة تساعد على إيجاد تراتبية 
هرمية تحدد العلاقات بين مختلف الأفراد الفاعلين. وبالفعل, يمكن التمييز بين المالك الرفيعة الشأنء فيشار إلى زعمائها 
باعتبارهم «اللك العظيم» أو oh‏ /مراء» بل ينعتون فى كثير من الأحوال» بصفتهم «يا آخی» من زاوية قيام وفاق أو 
تحالف. Lol‏ زعماء Gall‏ - الدولة الخاضعون» فيوصفون باعتبارهم «LR‏ ويتحدثون إلى الفرعون قائلين «يا سيدىء LI‏ 
شمسى!» Lof‏ التمردون فينعتون «بالأخسناء» أو «/مهزومین». كذلك» فان الأهداف النشودة فى السياسة الدولية» تستوجب 
استخدام مفردات لفوية dune‏ نذكر على سبيل JEL!‏ «حيازة حدود» - أى ترسيم الحدود - أو «الحصول على حقوق 
شرعية» أو «إقامة علاقات» أو «إقامة السلام» أو «الاتجار». 

إن معظم هذه اللويحات: قد جادت بها ممالك فى الشرق UNI‏ جمعتها پمصر مباحفات أو خصومات: N ALIS‏ 
مملكة بابل أو إمبراطورية الحیثیین, أو كانت من الدن - الدولة السورية الفلسطينية أو كانت شركاء تجاريين لمصرء مثل 
قبرص. ولكن تكشف هذه الخطابات أيضًا عن تقويض الهيمنة الصرية, كلما افتقرت الدبلوماسية إلى دعم واضح من 
التدخل المباشرء سواء لغياب التصميم الدافع إلى ذلك. كما فى age‏ أمنحوتب الثالث, af‏ بسبب وجود مشاكل داخلية كما 


فى عهد آمنحوتپ الرابع -أخناتون. 
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«عند قدص سيدى» أيا شمسى» أسجد سبع مرات (EE‏ مرات. Lai‏ سیدی الملك Éd‏ 


بان آژیری [أمير الآمورو] بناصینی العداء. y‏ خطف اثنى عشر من رجالی وطلب خمسين 
سبيكة فضة فدية لهم. والرجال الذین آرسلتهم إلى سیمیرا [عاصمة الامورو». شمال 
بيبلوس] آسروا على سفن dal‏ صور وبيروت وصیدا. فالجميع اتحدوا ضدى Lío‏ آهاجم 


أقدم معاهدة دولية: المعاهدة المصرية الحيثية 


هذه العاهدة القى يحب فاریشها إلى العام ۷۱ من ههد وهعسیس EN‏ 
معروفة بفضل نسختين محفورتين على جدران معبدی الكرنك والرامسیوم» إلى جانب 
اللويحات الحيثية بمحفوظات العاصمة؛ فى بوفاز كوى. إنها نسخ أو مشاريع نصين 
أصليينء كتبت باللغة الأصلية لكل دولة من الدولتين على لويحتين من الفضة 
الخالصة, لم يُعثر عليهما. إنه أقدم نص لمعاهدة دولية حفظها GI‏ الدهر. إنها معاهدة 
حقيقية أبرمت بين دولتين؛ LEY‏ ملزمة Casi‏ لأخلاف الملكين» ولم تكن مجرد تفاهم 
ودی شخصی. ویفترض أن آلهة الملکتین كانت تضمن تتفيذ العاهدة. وتضع بنوده 
فى الحسبان» وجود میثاق عدم اعتداء وتعاون متبادل ضد آتباع کل منهماء مع 
تحدید مناطق نفوذ قائمة إلى الشمال من قادش My‏ الجنوپ متها وکذاك الدعم 
stat‏ كمد العقبال موف قرو محانية AMI‏ كبا لو إلى حافي ذلك ظرن كل 
معارض سياسى لجا إلى إحدى المملكتين. 

ووجدت كل دولة فى هذه المعاهدة ما يفيدها ويحقق مصالحها. ویبدو أن 
الحيثيين الذين كانوا يخشون صعود نجم بلاد آشور كانوا السباقين إلى السعى 
فى إبرام هذه المعاهدة. ولکن» رعمسیس GEN‏ وهو يتصدى إلى الضغوط 
Bagh Melati! ¿Ur‏ من الصعراه A‏ كان مخ مصاحته 
Lal‏ أن يهدئ الوضع فى شمال شرق مصر. واستطاعت العاهدة أن تغالب 
الآيام» وتم تثبيتها فيما بعد. عندما تزوج رعمسيس الثانى باثنتين من بنات ملك 
الحيثيين. فتزوج الأولى فى العام ۳۲ من عهده والثانية فى العام DEE‏ 


260 


E]‏ اهتم إذن بخادمك». 
(لويحة العمارنة» المتحف البريطانى) 


لويحة العمارنة 


خطاب آخر حرره رب hia-‏ بالآكدية 


وهى كتابة مسمارية. 
(من الصلصال. عهد أمنحوتب الرابع. 
الدولة الحديثةء الأسرة الثامنة عشرة. 


مقتطف من المعاهدة المصرية الحيثية 
«[...] اعلم» أن خاتوسالى: ملك الخاتى العظیم. هو الذى عقدها مع أوسر مامت رع - 
ستب إن رع [رعمسيس الثانى] ملك مصر العظیم. ليعيشا Glide!‏ من هذا التاريخ» فى 
سلام. ويكونا آخوین» إلى الأبد. وسيصيح أخى ويعيش معى فى سلام» وأكون آخاه وأعيش 
معه فى سلام؛ إلى الأبد [....]. وأبناء أبناء ملك الخاتى العظیم. سيكونون إخوة لأبناء أبناء 


رعمسيس - محبوب - آمون» ملك مصر العظیم. ويعيشون معهم فى سلام [...]. ولن 
يدخل أبداء ملك الخاتى العظیم» عنوة إلى أرض مصر ليستولى على أصغر شىء موجود 
فيهاء وذلك لابد الآباد! وأوسر ماعت رع - ستب إن رع» ملك مصر العظیم. لن يدخل أبداء 


عددة إلى ارض خاتى [ليستولى على أصفر شیء] aise‏ وذلك لان الآنال!|...] 
(KRI, Il, 227-228)‏ 


۷ مآثر رعمسیس الثانی ورعمسيس Cat}‏ 

فى التصف الأول من الاسرة الكاسعة عشرة, اضطر کل من سيت الأول ورعمسیس الان أن یواجها دخول 
الحيثيين حلبة النافسة للسيطرة على المناطق السورية الفلسطينية. ومنذ سیتی الأول» تم التوصل إلى تسوية موقتة, تضمن 
سيطرة الحیثیین على الناطق الواقعة شمال قادش, واعادة سيطرة الصریین على الناطق الواقعة جنوي هذه النقطة 
الاستراتيچية. ولکن رعمسیس الثانی. فى العام الخامس من عهده» ساند بنتشینا» أمير الأمورو الجدید» الذی كان يحاول 
التحرر من نير الحيثيين كما سعی من جانب آخر إلى أن يجد لنفسه من جدید موطئ قدم فى سوریا الشمالية. ولواجهة 
هذا التهدید. شکل مواتالی ملك الحيثيين تحالقا کبیرا من آتباعه فى الأناضول وقيليقية وسوریا. واتجه الجیشان صوب 
قادش Lh‏ عندها. 


معركة قادش: كارثة آمکن تفادیها 

sil‏ صورت ودونت ملحمة رعمسیس الثانی فى قادش, على هدد من مبانی اللك. فى مصر وفی النوبة, على حد سواء. 
كما حفظ GI‏ الدهر أيضا شهادة على Gus‏ البردی. كما أن لويحة حيثية من محفوظات بوغاز کوی, تشیر إلى هذه الأحداث. 
فتصورها باعتبارها انتصارا للحیثیین. وتعتمد الروایات الصرية على یومیات الحملة التی كان بحررها كتبة الجهاز الاداری 
فى الجیش. إن النصوص التی وضعت إغلاء من شان الك تستعید آکبر الخطوط العريضة للاداب التی تحیی ذکری 
الانتصارات- «کالنشرات» أو تتخذ شکل «القصيدة /للحمة» النسوبة إلى الکاتب بنتاژور. هکذا, تساعد الایقونوغرافیا 
والنصوص على رسم لوحة دقيقة إلى حد ماء لهذا الحدث وأن یکتسب دلالته فى اطار الدعاية الملكية. 


واٍذ انخد ع رعمسیس الثانی» Les‏ قاله جاسوسان مزیفان فاخبراه أن جیش tall‏ ما زال بعیدا شمال قاد قور 
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مسيرة يوم تقريبًا. وجاء الهجوم المباغت لسلاح مركبات الحيثيين ليخترق الفيلق 
الثانى من القوات المصرية ويشطره إلى قسمين وينقض على معسكر الفرعون 
الذی وجد نفسه معزولاً. فابتهل إلى الاله آمون, ونجح فى الفرارء ليلتقى 
بالامدادات القادمة من بلاد الأمورو. واستطاع إعادة تجميع قواته لينتقل إلى 
الهجوم المضاد. وأمام فشل مواتالى لهجومه الباغت. شرع فى عقد مباحثات 
نتج عنها الاعتراف بالأوضاع dial tl‏ لیوکد JS‏ جانب سيطرته على منطقة 
نفوذه, لصالح الحيثيين إلى حد كبير» الذين خلعوا بنتشينا وأعادوا سيطرتهم 
على الأمورو. وانتهى الآمر بالامبراطوریتین إلى عقد اتفاقية سلام؛ فيما بعد 


رعمسيس الثالث وشعوب البحر 

فى العام Ne.‏ قامت موجات من هجرات «شعوب البحر» - 
وهو الاسم الذى أطلقته عليها المصادر المصرية - بتحطيم معظم مواقع البحر 
التوسط الشرقية؛ تحطيمًا عنيقاء فاختفت الإمبراطورية الحيثيةء وهوجمت الجزر 
وهُجرت مدن سوريا - فلسطين ودمرت. ويبدو أن تحركات هؤلاء الغزاة, 
القادمين من بحر dau!‏ قد جمعت بين الهجوم المباغت عن طريق البحر والزحف 
التدريجى عن طريق البر. وأدركت مصر ذاتها هذا التهديد وسعت إلى الحماية 
منه, مع مطلع عهد رعمسيس الثالث. وإذ اعتمد الملك على خصائص جغرافيا 
الدلتا الفريدةء استطاع أن يصد الهجوم البحری. وإذ أراد أن يبدو بصفته 
رعمسيس الثانى الجدید. آمر بتسجيل وقائع انتصاره» بالصورة والنص على 
جدران «قصره للايين السنين» فى مدينة هابو. ورغم هذا الانتصار الذى حمى 
مصر من الفزو» إلا آن قوة مصر GIS‏ عهدها قد انقضی: من الآن فصاعدا» فقد 
خسرت» دون dan,‏ |مبراطوریتها فى آسیا والفوائد التی كانت تجنیها منها. 
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wi)‏ الصفحة المقابلة) 
الحيثيون فى قادش 
(على يسار أعلى الصفحة) 
صوروا من لقطة جانبية مميزة: بجبين 
عريض محدب والأنف مقوس تقوسا 
eii]‏ على الصرح القاتى من 
الرامسیوم. غرب dub‏ الدولة الحديثة, 
الأسرة التاسعة عشرة]. 
شعوب البحر: الپلست gf)‏ الفلستينيون) 
(على يمين أعلى الصفحة) 
نتعرف عليهم من خلال غطاء رأسهم 
المعين. 
(نقش بارز على خلفية ile‏ معبد 
رعمسيس الثالث فى مدينة هابو» غرب 
طيبةء الدولة الحديثةء الأسرة العشرون). 


تدافع وتشابك السفن المصرية وسفن 
شعوب البحر فى حومة ال معركة. 
(أسفل الصفحة) 
(نقش بارز على خلفية غائرة» معبد 
رعمسيس الثالث فى مدينة هابو» الدولة 
الحديثةء الأسرة العشرون). 


0 o Ox ; 
LES n 
CRÈ ere . 
Gortyne HODES 


CHYPR 


MER MEDITERRANEE 


الإمبراطورية المصرية فى عهد 
ER,‏ 


(الأسرتان التاسعة عشرة والعشرون, 


| Y TRAY A حول‎ 
; it 5۹ 5 1 Extension de l'empire hourrite Empire égyptien ( 
| Anleshíteltas 4 HIER AUS sav EE. du Mitanni vers 1450 av. J.-C. sous Thoutmosis Ill © Copitale 

| 


۸ الغزو الكوشى والغزو الفارسى 
فى أعقاب الدولة الحديثةء واعتبارا من ۱۹۸۰ق.م» بدأ عصر من القلاقل والاضطرابات» دام عدة قرون» شهد تربع 
محاربين ليبيين على عرش مصرء اعتمادا على قدرة أمون الفائقة فى الحياة السياسية وعلى رسائل الوحى الصادرة عن 
الإلهء لتنظيم الشئون العامة وعلى التنافس بين قادة الناطق, من العسكريين الليبيين. وبناء على ذلك, فقد ترك المجال 
مفتوحًا لوجات التسلل والغزوات الأجنبيةء ونذكر تحدیدا الكوشيين والفرس وا مقدونيين» فاستردت مصر قدرا من حيويتها 


مقابل ضياع استقلالها . 


الغزی الکوشی 
AMA‏ الثوية کلمت با ریم سلطا محا کی القردية التاسع واقامن قل 
الميادء بفضل سلالة من الأمراء مجهولی الاسم دفنوا فى الکوری, قرب GLE‏ الواقعة بعد الجندل الرابع» فى اتجاه انحدار 


النهر. وتنتهى هذه السلالة عند آلارا. العروف فقط من خلال نصوص لاحقة. إن آخاه كاشتا = «الکوشی» = الذى dias‏ 
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Mer Caspienne 
Mer Noire 

Mer Méditérranée 
Mer Rouge 


Golfe Persique 


Anatolie 
Hatti 


Hattousa 


Syrie 
Ougarit 
Alep 
Karkemish 
Qadesh 
Damas 
Assyrie 
Ninive 


Assour 


Babylone 
Suse 


Elam 


Phénicie 
Byblos 
Sidon 
Tyr 


Gaza 


Péloponnèse 


Mycènes 


بیان خريطة الإمبراطورية الصرية فى عهد الرعامسة 
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بحر قزوين 

البحر الأسود 

Ertl sel 
ae 

coo al gall‏ (العربی) 


الأناضول 
الخاتى 
galas‏ 


تابع خريطة الإمبراطورية المصرية فى عهد الرعامسة 


Crète 
Cnossos 
Gortyne 


Rhodes 
Chypre 


Peninsule du Sinaï 
Delta 
Per-Ramses? 
Memphis 
Moyenne Egypte 
Haute Egypte 
Thèbes 
Assouan 
Bouhen 

Nubie 

Kerma 
Kourgous 


Lybiens et Peuples de la Mer XIlle-XIle 
5. Av. J.-C. 


Peuples de la Mer 

Installations de Philistins au Xlle. 5. av 
J-C. 

Renaissance de l’Assyrie au XIVe: av. 
J-C. 

Capitale 

Bataille 


Empire égyptien ramesside 
Expansion hittite au XIVe.s. av. J-c. 
Elam (Xllle - Xlle s. av. J-C.) 


الليبيون وشعوب البحر فى القرنين ۱۳ 


شعوب البحر 

توطين الفلسطينيين فى القرن ۱۲ق.م 
hays‏ بلاد شور فى القرن GU‏ 
عاصمة 

معركة 

إمبراطورية الرعامسة المصرية 


توسع الحيثيين فى القرن ۱۶ ق.م 
عيلام فى القرنين ۱۳ و؟اق.م 
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حررسن 


كاهن وأمير البحر فى ظل آخر فراعنة 
الأسرة الصاوية. إبان غزو الملك الفارسى 
(بازات أخضر غامق, العصر المتأجر. 
متحف القاتيكان) 


جيش أشور بانيبال يقتحم مدينة مصرية 
(نقش بارزء القصر SUN‏ فى نينوى» حول 
عام VW‏ ق.م) 


اسمه برنامجاء ويدخل اسم كوش فى صیاغته, هو اسم العلم الذى يطلق على 
الأراضى الواقعة مباشرة: إلى جنوب مصر. إن هذا الاسم مؤطر بالخراطیش على 
لوح حجرى فى الفنتین. الامر الذى يشير إلى أنه JS SIS‏ تأكيد قد أكمل فتح النوبة 
السفلی. إنه من أسلاف اللوك «الأثيوبيين»: أو الكوشيين: إذا توخينا الدقةء وهؤلاء 
الوجال: هم من أصحاب البشرة السمراء الساكنين فى «بلاد السوهٍ» - السوادن, 
بلفة الضاد - الواقعة إلى الجنوب من الجندل الأول ولا تتطابق مع دولة آثیوپیا 
fat‏ 


a 4 


وظهر پی عنخى ابن كاشتا عام ه؛/اق.م تقريبًا. إن رسم علامات الاسم 
الهيروغليفية وتعنى ally Gaye‏ تخفى فى طياتها Cul‏ سودانيًا له نفس العنی: 
«پی». إنه أول ملك سودانى نعرفه معرفة جيدة بفضل دفنته ومعبد برقل ونص لوحين 
حجريين أحدهما هو لوح النصر الذى عثر عليه. عام ۰۱۸۲ فى des‏ البرقل. إن 
نص اللوح الانتصاری(۲). المحفور على امتداد ٩۱0سطرا‏ على جوانبه الأريعة, 
يسرد مراحل الحملة العسكرية ضد الليبيين وسيطرة «پی» على المالك الواقعة شمال 
طيبةء رغم مقاومة الملك (La‏ تف نخت. هذا المسرد الكوشى المسهبء الذى 
ينهل من الفكر المصرى ويحتفظ بتعبيراته» والمرصع بالاقتباسات من النصوص 
الكلاسيكية, يؤكد اهتمام پئ بالخیول, Gay‏ لا تواتر من تقليد عن الملك الرياضى 
الحارب. كما أنه يشيد بإيمانه الدينى القویم. بالنسبة UU‏ آمون ويمتدح التزامه 


الصارم بالحرمات الدينية. ومن مظاهر قوة پى 199 cde‏ أنه كان يأمر رجاله بن 


يتطهروا فى مياه نهر النيل قبل دخول معبد أمون فى طيبة. وبتصرفه هذاء كان . 


يضفى الشرعية على السلطة الكوشية على مصر. ومن هنا لا نفهم. انسحاب الملك 
إلى داخل عاصمته القصية فى نياتا. ورغم صفات پى على الصعيدين العسكرى 
والدبلوماسىء فإن آخاه شاباكا هو الذى أكمل فتح مصر عام ۷۱۳ق.م. ويذهب 
مانتون إلى أن تربعه على العرش يؤذن ببداية الأسرة الخامسة والعشرين 
«الأثيوبية»!؛". وإذ مارس الأخلاف الأيعدون لعواهل كرما القدامی» السلطة على 


«الطريقة ا مصرية». حققوا وحدة مصر والسودان» من البحر التوسط وحتى نياتا. 
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الصدّح بنشيد جذل عند عبور صاحب الجلالة 
نشید جذل یصدح به الفرب والشرق عند عبور صاحب الجللة بیتما بقلع فی اتجاه الجنوب, 
ee‏ له لاه ا وال حا Geen,‏ وکل تروات سور وکل عطور Ob‏ 
العرب: «آیها الأمیر القوی, الأمير القوی پى (عفخ)ى. أيها الامیر القوی! إنك تتقدم بعد أن 


سیطرت على الشمال, انك تحول الثيران إلى taf‏ ما آسعد قلب الأم التی ولدتك وقلب 
الرجل الذی وضع بذرته فيك! فالقائمون فى الوادی يحيونهاء يحيون تلك البقرة التی ولدت 
ثورا. ليتك تعيش إلى الابد. إن قوتك تغالب الأيام» أيها الأمیر الحبوب فى طيبة! 

(ترجم هذا النص إلى الفرنسية: نقولا جريمال «(Nicolas Grimal‏ 


من النهضة الصاوية وحتى الغزى الفارسى 

وفى عام GT‏ هزم الأشوریون. تانوت آمون. حفيد پى وابن طهرقاء واكتسحوا طيبة وخربوهاء وتسببت فى 
انسحاب الكوشيين فى اتجاه الجنوب ونهاية هيمنتهم على مصر. وفى مصر السفلی, جاء اعتلاء بسمتك الأول العرش 
ليندرج فى إطار تواصل الملوك الذين فرضوا أنفسهم بصفتهم قوة الدلتا الرئيسية. وطرد الأشوريين وحرر البلاد ونال 
الاعتراف بالسلطة الصاوية لافسرة السادسة والعشرين (go Yo VW)‏ على ريوع القطر. ومن جهة أخرى: فقد هزم 
پسمتك الثالث على يدى الفارسی قمبیز بن قورش, نتيجة GLA‏ فانیس SEN‏ الیونانی العامل فى خدمة الملك. فلما كان 
«یعرف الکثیر عن شئون مصر معرفة دقبقة» فقد سلّم خطة تبين منافذ اختراق الدلتا. وفی عام Yo‏ دق.م» آصبحت مصر 
الأسرة السابعة والعشرین الفارسیة: ساتراپياء من أقاليم الامبراطورية الفارسية. 

والعارك العسكرية معروفة معرفة سيئة. ولا نجد وصفا لها لا عند هیرودوت. أو حتی من خلال الرواية الصرية 
الوحيدة لهذا الغزو, كما ذکرها واج حررسن, قائد البحرية وکاهن الالهة نیت فى سایس, الذی دون سيرته الذاتية على 
تمثال حامل الناووس» وهو من مقتنیات متحف القاتیکان فى الوقت الراهن. وإذ انضم واج حررسن إلى الفرس, 
مویدا لهم فانه لا يشير إلى الحرب. وهو آمر طبیعی بالنسبة لشخص, غیر فجاة من مواقفه. فأراد تقدیم الملوك الأجانب 
باعتبارهم استمرارا للملوك من أهل البلاد. لیصبح الغزو قرب إلى الهجرة. كما يؤكد الطابع التباین للغزاة. وأخيراًء فقد 
حارب قمبیز العنف» وطهر معبد نیت وأصلح ما آصابه من تلفیات. 


قمبیز وا لاحتلال الفارسی الأول 

بعد أن أصبح قمبیز سيد مصر. سعی إلى التصالح مع الهزومین وإلى الالتزام بالتقالید الوروثة. واعتمد لنفسه 
قائمة آلقاب فرعونية. صاغها واج حر guy‏ كما اتخذ اجراءات لصالح العابد بعد أن آفهمه هذا الأخير آهمية الأمر. 
وقام واج حررسن بجوار الملك بدور مدير الراسم وکان مستشاره لتعریفه بالأعراف والتقالید المصرية. وأخيراء قام واج 
حررسن, فى عهد درایوس بترمیم بيت حياة معبد سایس, وهو آشبه بالجامعة الطبية والدينية. 

ils‏ وضع واج حررسن نفسه» فى خدمة الأجانب» فقد برر انضواءه تحت لوائهم. وسلك سلوكًا انتقائيًا ante‏ فى 
تعامله مع الوقائم. ورغم ما آبداه من ود تجاه الفرس, فانه يؤكد ضخامة «/لقلاقل» - وهو اسم هياج الاله ست - عند 
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رأس طهرقا من الجرانيت الأسود 
فروة رأس الملك مغطاة بغطاء الرأس الکوشی. 
وهى عبارة عن قلنسوة تضغط ضغطا لصيقا 
على الجمجمة ويحمى جزء منها الصدغ. 
وسطح غطاء الرأس منقور نقرًا طفيقاء ويعتقد 
أن طبقة من الجص ونسيج كتانى مع تثبيت 
GL,‏ من الذهب» كانت تغطى القلنسوة. إن 
الصلين الرمزين المميزين للأسرة الحاكمة gill‏ 
aa‏ مضيو والسوو اق قل سوت هما ماه clits‏ 
أخلافه الصاویین الذين کانوا یحتقرون 
الکوشیین. إن القلنسوة الكوشية التی كانت 
تخفی الجبن» Laslas‏ غطاء رأس الاله 
آونوریس الضخم الرتفع وقد اختفت ريشاته 
الاربم. ویستند الرأس على دعامة ظهر رأسية. 
والوجه ممتلی ویصور Úna Úna‏ ووجنتین 
منتفختین وملامح عادية رغم کسر BY!‏ 
ویبتسم ابتسامة رقيقة. والعینان یزدانان 
بمساحیق التجمیل على الطريقة المصرية. 
ويتميز الملوك الكوشيون عرقيًا وجنسيًا عن 
آقرانهم المصريينء وان امتثلوا بقواعد الفن 
المصرى وبالشعارات الملكية للبلد الذى احتلوه. 
tual dc ee‏ 


والعشرون» متحف النوية بأسوان). 


وصفه للغزاة. ومع ذلك. تظل شهادته dago‏ كإضافة مفيدة للتقاليد الكلاسيكية 
اليونانية المعادية للفرس عداء Gould‏ 


٩‏ الإسكندر يغزو مصر 
يندرج غزو الإسكندر لمصرء فى إطار أكثر شمولاً من الصراع ضد 
الإمبراطورية الفارسية. فمنذ الحروب Ost!‏ عند مطلع القرن الخامس 3¿ 
وموضوع الوحدة ضد برابرة آسيا موضوع ثابت متكرر: فاليونانيون الذين 
يتقاتلون فى حروب داخلية. توصلوا إلى أنه من الأفضل أن يتحدوا ضد قوةء Oly‏ 
باتت لا تهددهم فى حقيقة الأمرء الا أنها تضم مناطق متخمة بالثروات. 
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أحد أبناء مقدونيا فى مصر 

بعد أن قام الملك الشاب من أبناء مقدونياء بإخضاع بلاد اليونان باکملها لسلطته؛ استعاد لحسابه الحلم القديم الذى 
كان يرمى إلى إخضاع بلاد فارس. إن تحركه الأول؛ عندما نزل إلى شاطئ آسيا الصغری, كان إدراج نشاطه فى سياق 
deals‏ كانت فى قلب الثقافة اليونانية: ملحمة حرب طروادة. ومن ثم قدم الاسکندر نفسه» باعتباره أخيليوس") الجديد 
الذى ذهب يقاتل الآسيويين. 

وفى مرحلة أولى؛ أمن الإسكندر المقدونى السيطرة على موانئ بحر dau!‏ بالاستيلاء على ميليتوس وهالیکارناسوس, 
فى صيف وخريف pg E‏ ليؤمن طرق إمداد الجيش المرتبط ارتباطًا كاملاً بقواعده الخلفية فى اليونان ومقدونيا. 
واستطاع بالتالى أن يتوغل فى أعماق الأراضى. وأول لقاء حاسم مع الفرس جرى فى إيسوس عند أطراف الساحل 
السورى الفلسطینی» فى الأول من شهر نوفمبر ۳۳ق.م. وكانت هزيمة منكرة للملك داريوس الذى تمكن بصعوية بالغة من 
الفرار فى اتجاه نهر الفرات» Les‏ تبقى له من جيشه. ودفع هذا النصر جميع اليونانيين إلى الانحياز إلى جانب الإسكندر 
وفتح الطريق إلى فينقيا التى جاء فتحها فتحا مبیثاء وعلى أكبر قدر من الأهمية؛ GY‏ الأسطول الفارسى كان لا يزال يشكل 
تهديدًا Gabe‏ ويرسى فى موانئ الساحل الفينيقى. كان أهل فينقيا يناصبون الإسكندر العداء كان هذا الشعب من البحارة 
والتجار» ومنافسين طبيعيين لليونانيين» واستطاعوا أن يتكيفوا إلى حد كبير مع هيمنة الفرس, التى سمحت لهم قوتهم 
العسكرية بالإشراف على الطرق التجارية. ومع ذلك, لم تشكل مختلف مدن فينقيا جبهة مشتركة فى مواجهة الإسكندر فقد 
ذهب البعض إلى أن ميزان القوى لم يكن فى صالحهم. ففضلوا فتح آبوابهم لينالوا الرضی, فى حين فضل البعض AYI‏ 
المقاومة. وكان الاسکندر غليظ القلب. عديم الرحمة هكذا فإن مدينة صور وهی شبه جزيرةء لم تسقط إلا بعد حصار طویل, 
وتطلب الامر تشیید سد صناعی» استغرق بناژه من بنایر إلى آغسطس NT‏ اللديثة دكا ودمرت» وآپناء الدينة 


الذین لم يذبحواء آبعدوا وصاروا عبيدا. 


الاسکندر فى مصر: فاتح رحوم 

وفتح له هذا النصر, الطریق إلى مصر. ولم يعترضه سوی عقبة واحدة خطيرة, فى غزة التی آصابها قرب نهاية 
۲ مصیر مماثل لصیر صور. فكذاء فما من شیء كان یقف Mila‏ دون تقدم الفاتح الغوار. ففی ظرف سبعة pli‏ 
زحف من غزة إلى پلوزیوم. بوابة مصر حیث أستقبل» على ما یظن, کمحرر. وبالفعل, حتی إذا كانت شهادة الصادر 
الصرية والوالية للإسكندرء وتعود كلها لزمن لاحق, قد تبدو مغرضة: الا أنه من المؤكد أن المصريين کانوا قد ثاروا عدة 
مرات على الفرس, فقبل وصول الاسکندر. ببرهة وجيزة» نعرف بوجود فرعون اسمه خاباباش. 

واهتم الاسکندر بالأخذ بسياسة:؛ بعيدة کل البعد. عن آخر ملوك الفرس, فکشف عن ورع عظیم تجاه الآلهة الصرية. 
ففی منف قدم الأضاحى لاله آپیس(۳) وفی سيوة استشار هاتف وحی آمون. وکانت هذه الزيارة الأخيرة» رسالة يبعثهاء 
علی حد سواءء إلى کل من الصریین والیونانیین الذين اعتادوا منذ زمن بعید التردد على هذا call‏ بعد أن آدمجوا هذا 
الاله فى إلههم زيوس. كما یعطی هذا الورع صورة عن العلاقات الطيبة التی ربطته بسك الكهنة. وهناك حكاية لها دلالتها 
ومغزاهاء فیروی بلوطارخوس الذی عاش فى القرن الثانی الیلادی» أن كبير كهنة هذا المكان» إذ آراد أن یتودد إلى 
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الإسكندر يمتطى فرسه بوكيفا لاس فى مواجهة 
دارپوس» 
فى موقعة إيسوس 
(فسيفساء من أحد بيوت مدينة پومپیی) 


الإسكندرء قرر أن يناديه بعبارة «يا a‏ ولكنه إذ أخطاً عند النطق باللغة 
اليونانية» قال له: Lo‏ ابن زیوس» فالاختلاف فى اللغة اليونانية ينحصر فى 
آخر الکلمة» بين الحرف «ن» أو «س». وعند عودته إلى Bie‏ نظم الفاتح 
Mis ¿ltd‏ ديا ¿ls‏ توج خلاله على ما ses «gis‏ . وفی ربيع 
SAN‏ غادر مصر» ولن يعول إليها La (isi‏ 


إن نظرة العطف والحفاوة التى أظهرها الإسكندر فى تعامله مع 
التقاليد الحلية, لم يخص بها مصر فقطء ففى بلاد بابلء اهتم أيضًا 
بالعابد ورجال الدين الحلیین» بأن وضع نفسه فى BS‏ الإله مردوك. ولا 
شه أنه گان بسعى ela‏ أن سمشميل الشعوب التي تنضه‌ی تحت 
سلطانه, ولكن Y‏ يمكن استبعاد وجود دوافع دينية محض. وعلى العكس, 
فان خلفاءه» وتحدیدا البطالمة فى مصر, لم يُبدوا سوى اهتمام أقل, 
بأعراف وعادات رعایاهم» من غير اليونانيين 
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الهوامش: 


١‏ - عجلة الفخاری, أى الاله خنوم. (المؤلفون). 

۲ - فى زمن الأسرة الخامسة والعشرين الكوشية. (المترجم). 

Y‏ - اقتباس delos‏ من ثقافة واحدة أو فردء ثقافة جماعة أخرى أو فرد آخر. (د.أحمد مختار عمر. المعجم). (المترجم). 

٤‏ — «حورس + نا»» وهو الضمير المتصل للمتكلم. (المترجم). 

o‏ ما كان بين الشجر والبقل من النبات. (المعجم الوسیط, Edo‏ ۲۰۰۸). (المترجم). 

1 - لزید من التفاصيل راجع: إيزابيل فرانکو, معجم الأساطير المصريةء ترجمة ماهر جويجاتى؛ دار المستقبل العربی, ۰۲۰۰۱ (المترجم). 

Y‏ - راجع Lad‏ بعد: فتوحات تحوتمس الثالث. (المؤلفون). 

A‏ - أى عشرين آلف جندی» على AST‏ تقدير. وقد ورد فى سفر الخروج ۱۸:۱۳ «صعد gis‏ إسرائيل من مصر مسلحين». كما يذكر سفر 
الخروج ۲۷:۱۲: «رحل بنى إسرائيل بنحو ٠٠١‏ آلف ماش من الرجال ما عدا العيال». ولا تعليق على هذه الأعداد مقارنة بعدد أفراد 
الجيش الصری! ويقر هامش الترجمة العربية للكتاب المقدس الصادرة عن دار الشرق, بیروت ۱۹۸۹ بان هذا الرقم مبالغ فيه! 
(الترجم). 

ale - 9‏ وصف الشعوب (د.أحمد مختار عمر» معجم اللفة العربية العاصرة). (الترجم). 

-٠‏ شجر استوائی تنبثق من أغصانه جذور جديدة. (الترجم). 

.)۲۰۰۸ الکتب»‎ alle حیوان بحری يؤكل؛ وهو من القشریات العشریات الأرجل. (د. أحمد مختار عمر» معجم اللغة العربية المعاصرة:‎ -١ 
(الترجم).‎ 

Y‏ راجع الخرائط التی تذیل القدمة. (الترجم). 

۳- فصيلة الحیوانات من رتبة اللواحم» تشمل السنور والأسد والنمر وغیرها. (د. آحمد مختار عمر). 


NE‏ الأموريون: شعوب سامية بدوية فى بلاد آموری - فى أعالى سوريا. وفى اللغة الآكدية, یعنی مصطلح آمور: «الشرق». «المنطقة 
الشرقية» أى كل ما هو قائم شرق نهر الفرات. .2005 Dict. de l'Antiquité, PUF,‏ (الترجم). 


Yo‏ أو واوات» بالمصرية القديمة. (المترجم). 
NN‏ أو رع چدف» حسب بعض القراءات. (المترجم). 
۷- راجع العجم الوجيز فى اللغة الصرية. ص۰۷۹ (المترجم). 
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NA‏ كما أنه الاسم المستخدم دون تغيير فى اللغة العربية. (المترجم). 

۹- راجع فیما بعد: القلاع. (المؤلفون). 

۰- راجع Lad‏ بعد معابد النوبة فى زمن الدولة الحديثة. (المؤلفون). 

VA‏ وكان عمره آنذاك AVE‏ فقد دام حكمه W‏ سنة وتوفى وعمره AV‏ سنة» أى أنه تربع على عرش البلاد وهو فى الثلاثين من عمره. 
(المترجم). 

۲- راجم النص المؤطر فى ص ۲۱۰۸ (الوّلفون). 


YY‏ نسبة إلى مدينة سایس, التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم سای وصا /لحجر Ulla‏ وتف نخت من ملوك الأسرة الرابعة 


des ¿all baa 13] اد أل الكوشية,‎ 

LS Yo‏ فارسية تطلق على التقاسیم الادارية الفارسية. (الترجم). 

Laas وقد‎ BEER إلى‎ EAN النسوبة إلى الیدپس ی الفرس, والحروب اليدية هی الحروب التی احتدمت بين الفرس والیونانیین من‎ -Y\ 
الفرس عندما حاولوا فرض سیطرتهم على یونانیی آسیا وآوروبا. وفی إحدى مراحل هذه الحروب احتل الفرس أثينا وأضرموا فیها‎ 
النیران. (الترجم).‎ 

۷- من آهم شخصیات الالياذة ومن آبطال حرب طروادة. (الترجم). 
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مقبرة 
القبور الأولى مجرد حفر یسجی فيها 
المتوفى» على جانبه وقد تقلص چسده فى 
وضع جنينى. Lol‏ وضعه على الجانب 
gall!‏ أو الانضو واکماه الراس تاحية 
الشمال أو الجذوب» أو الشرق أو الغرب» 
فيختلق.باخقلاف المخاطق. ويتوحد هذا 
الوضع بحلول النصف الثانى من الألفية 
dal‏ ليرقد التوفی على الجانب الأیسر 
وفى اتجاه الجنوب, مع انتشار حضارة 
نقادة لتشمل الوادى بأكمله. 

(العضايمة, ۲۲۰۰ ق.م). 


الأعراف والعتقدات الجنائزية 


تصور الصریون الوت کعنصر من عناصر نظام العالم» وكمرحلة من مراحل 
الحياة. كان كل شىء يرمى إلى بلوغ التوفی حياةً جديدة, بدء من التحنيط لتأمين 
الحافظة على الجسد, ثم الشعائر الجنائزية. فطقس القرابین ومتون الأبدية فزخارف 
القابر. إن مملكة الوتی, القائمة فى العالم السفلی» يزورها رع كل ليلةء على متن 
قاربه, GIL‏ النور إلى الوتی. هکذا تحققت تسوية أو حل وسطء اعتبارا من الدولة 
الحديثةء بين التصورات الرتبطة بالعالم السفلی() 60100160065 والتصورات 
الشمسية, عن العالم الآخر. 


۱ من عصرما قبل التاریخ إلى الملوك الأوائل 

إن عصر ما قبل الأسرات معروفء فى القام الأول» من خلال جباناته. فإذا 
كانت الوائل, البنية من الطین والنباتات» قد تلاشت عبر الزمان, فإن جبانات, تضم 
کل واحدة منها مثات القابر بل الالاف» على امتداد الوادی, قد قاومت صروف الدهر 
وأمكن الکشف عنها. وخلال النصف الأول من الالفية الرابعة ja can‏ التقالید 
الجنائزية بين آسلوبین یتفقان مع الكيانين الحضاریین الکبیرین اللذین تمثلهما 
حضارة ol‏ فى الجنوب وحضارة العادی gig‏ فى الشمال. 

إن عادة إيدا ع بعض القتنیات الجنائزية غائبة فى الشمال أو هزيلة» فى حين 
آنها من الوفرة بمكان فى الجنوب. ففى alle‏ حضارة oli‏ كانت الأوعية والأوانى 
تصاحب التوفی» والغرض منهاء أن يوضع فيها بعض الأطعمة التی سيحتاج إليها 
المتوفى فى العالم الآخرء كدليل على وجود اعتقاد. dio‏ هذه العصورء فى alle‏ آخر» 
حيث الاحتياجات هی نفس احتياجات alle‏ الدنيا. ومنذ ذلك الزمن» نجد أن بعض 
الأشياء الدالة على شرف All‏ كالأمشاط والمعالق المصنوعة من العظم أو العاج, 
والقلائد والأساور من الخرز المصنوع من الطين المطلى بالمينا أو من الأحجارء تؤكد 
وجود فوارق فى الأوضاع الاجتماعية. إن وجود دفنات تضم فردين أو أكثر ليست 
من الحالات النادرة» الأمر الذى قد يعنى حدوث وفيات متزامنة. ومنذ أعمال التنقيب 
التى باشرها alle‏ الآثار البريطانى فلندرز پتری Flinders Petrie‏ فى Alsi‏ القرن 
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التاسع عشرء لوحظ وجود حالات تم التعامل فيها مع العظام Mola‏ غریبا. où‏ 


ms + 


جسدا (aly‏ أو أكثرء قد ae‏ فى المقبرة بعد أن نزع بعض آجزائه, فیقتصر 
الأمر أحيادًا على وجود الجماجم فقط أو على العكسء قد تكون الجمجمة وحدها 
ناقصة. إن بعض أعمال التنقيب الأقرب lage‏ قد أظهرت بكل وضوح نقطة مهمة: 
إذ نُظّمت لبعض الموتى» مراسم جنائزية» كما يوضحها وضع الجسد والقرابین, 
فى حين حرم منها البعض GAT‏ ووضعت أخرى فى أكياس من جلد مغلقة. 
ويقف هذا الاختلاف فى الدفنات شاهدًاء على تنوع وتعقيد الطقوس الجنائزية, فى 
نطاق نقادة. 


وبالتدریج. ظهرت عناصر aus‏ تشير JS‏ وضوح إلى تطور تسلسل 
التراتبية الهرمية التى میزت هذا الجتمع. فإلى جانب اللقاير الحدودة التجهیز, بل 
وبدون أى متاع» کشفت دفنات عن وجود آشیاء عظيمة الفائدة» من حيث الكمية 
أو النوعية. على حد سواء. معلنة تکالیف جنائزية تعکس ثراء بعض الوتی وشرف 
منزلتهم. ولضخامة fie‏ هذه الحتویات. آصبحت الحفرة غير كافية. ولا كانت 
القبرة مبنية بالکامل من الطوب اللبن» فقد توسعت وتوزعت على آقسام ومقاصیر» 
کال فلك qual A ttl‏ قرب Dl‏ هذا gadi‏ 
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مقبرة إرى نفر» فى طيبة. 
إن عدة عبارات تدل على مكونات كيان 
المتوفى غير المرئى. «أخ» ويكتب بعلامة 
أبى منجل ذى القنزعة وهو وضع يصل 
إليه المتوفى من خلال طقوس تمجيدية. 
وإذ يصور الدها» فى هيئة طائر برأس 
آدمى» بجوار المقبرة» فیعبر عن قدرة 
المتوفى على الحركة والتحول إلى مختلف 
الأشكال المفيدة له فى العالم الآخر. أما 
الدكا». فهو القوة الخلاقة وقوة الامداد 
بالطعام. فيتخذ diva‏ ملموسة إلى أبعد 
حد. وتدل صيغة الجمع -«كاو» - على 
الأطعمة ومنها القرابين» كشرط لابد منهء 
للاستمرار على قيد الحياةء فى العالم 
الآخر. كما أن الإنسان كيان متفرد 
بفضل اسمه. سواء كان مکتوپا أو 
منطوقاء فبه يحيا ويستمر على قيد 
الحياة, وبفضل ظله القائم عند باب 
المقبرة. 
(طيبة. عصر الرعامسة) 
آنية الأحشاء (الآنية الكانوبية) الصاحبة للمومياء 

(طى يسار أعلى الصفحة) 

الأغطية مصنوعة من الخشب وتصور 
أبناء حورس الأريعة. 
(خشب ملون ومن الكوارتزيت. عصر 
الانتقال الثالثء الأسرة الحادية 
والعشرون. المتحف البريطانى). 


يستطيع الكاتب رعموزا (رع مس) من 
واقع هذا الموكب الجنائزى لحاملى 
القطع الرئيسية من متاعه الجنائزى أن 
يتباهى بتمتعه بتجهيزات جنائزية عزيزة 


القيمة من سرير جنائزی» ومسند «ul y‏ 
ومروحة وأربعة صناديق ومقعد كرمز 
لمكانته الاجتماعية: وأوانى الأدهان, 
وأدوات الكاتب: من لوحة وقلم. إن 
الظاهر الدالة على مستوى Blin‏ مرفهةء 
عديدة. 

أبس ماوق algas to‏ قرب چ 
الدولة الحديثةء الأسرة الثامنة عشرة). 


تابوت ماجا (على يمين أعلى الصفحة) 
التابوت آدمی الشکل ومن الخشب اللون, 
ویخص السيدة ماچاء وقد حفر فى جذع 
Llodio fly E TE‏ 
سحرية من الأضرار الخارجية: الأمر 
الذى تؤكده العين واچات» رمز الاكتمال 
الجسدى. ولا يبرز من الكفن سوى الوجه 
القن فل Malin‏ کحیط به Bal‏ 
عريضة وشعر مستعار ثلاثى الأجزاء. 
وقد صور الموكب الجنائزى على حوض 
التابوت إن رجلين يسحبان إلى المقبرة, 
جثمان المتوفية الوضوع فوق زحافة» فى 
حين تضرب ندباتان رأسهما وصدرهما 
وتكيل التراب على جسدهما. 
لغشب لون وين Maal‏ الدولة الحديكة, 
الأسرة BA‏ عشرة). 


وعلى العکس, لا نجد فى الشمال تكديسا للأشياء ولا تفاخرا أو Gals‏ فى 
الدفنات. فيدفن الوتی» بشكل عام بمفردهم» فى مجرد حفر بسيطةء دون أى متاع 
جنائزی, وقد يوجد بعض الأوعية فقطء وتتخذ فى الغالب شكل القنانى. ولا نجد هنا 
أن الاعتقاد فى العالم الآخرء يبدو نسخة منقولة عن عالم الأحياء. 

وبالتدريج: سوف تنتشر أعراق نقادة, لتشمل الوادی» من اقصاه إلى li‏ 
لتتولی آرستقراطية حقيقية تشیید ST‏ الجبانات فى منطقة منف» وعلى مقربة من 
العاصمة الجديدة, ST‏ الجبانات. فى سقارة وطرخان وحلوان وأبى رواش. 


۲ اموت والموتى والغالم الآخر 
فى نظر البعض لا شىء یمکن أن يقال عن الوت. بعیدا Ge‏ متناول نشاط 
البشر وتفکرهم. ومن ناحية آخری» يؤكد پاسکال(۲) :Pascal‏ «[...] من deal‏ أن 
یعرف کل إنسان إن كانت النفس فانية af‏ خالدة». ومن ثم تصبح قضية الوت 


ومن بين هذه الحالات تلك التی تخص حياة التوفی. 


الموت» كعنصر من نظام العالم 

وتدمج إحدى تعويذات متون الأهرام الملك المتوفى فى الإله الصانع. «لقد ولد 

هذا ا لك» فى حين لم تكن السماء قد ولدت, فى حب لم تكن الأرض قد وادت» فى 

حین لم يكن البشر قد ولدوا fe]‏ فى حين لم يكن ا موت ذاته قد ولد». فا موت ذاته 
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جزء من عملية الخلق. آما الطريقة التی آدرك بها الصریون الوت فنجد أن الخوف هو الهیمن. إن نداء إلى الاحیاء من 
الدولة الوسطی, یعلن قائلاً: «أنتم, يا من تحبون أن تحیوا وتکرهون أن تموتوا [...]». وتأتى الدولة الحديثة لتواصل هذا 
العنی» فتوجه حدیثها إلى التوفی, قائلة: «آنت يا من كان يلتف من حوك جمع غفیر من aul‏ أنت الآن فى البلد الذى 
يحب العزلة. ومن كان يحب فتح ساقیه ليسيرء مکبل الآن» مقمط فى لفائفه وساکن بلا حركة. ومن كان له وفرة من 
الأقمشة» ويحلو له ارتداء الثباب» يرقد الآن بملایس الأمس. ومن كان يحب أن يشرب هو الآن فى بلد بلا ماء». فيسلم 
الموت الإنسان إلى الوحدة والعزلة. واستحالة الحركة, والافتقار إلى الملبس والطعام. هذا الوضع Y‏ یعبر عن الفزع فى 
مواجهة نهاية. هی الوت. بقدر مواجهة نهاية وضع إيجابى وبداية وضع GAT‏ مدید وسلبى. 

كما أن وجود الوت يجد تعبیرا له خارجيًا أيضاء من خلال المشهد الطبيعى الذى تتباين فيه منطقة ضيقة للحياة, 


هی عبارة عن الشريط الغرینی لضفتی نهر النیل, co Aly‏ شاسعة day) rue‏ أقیمت Gad‏ الجبانات» لأسباب اقتصادية. 


شعائر هدفها الحفاظ على وحدة جسد الوتی وتکامله 

تصور الصریون شخصية الانسان باعتبارها مكونة من عناصر تتفکك لحظة CAL‏ وفی عداد هذه العناصر نذکر 
تحدیدا الدأخ» القوة الالهية ذاتهاء والدپا » وهو قدرة الانسان على «Sally AS yall‏ وهو القوة الخلاقة وقوة الامداد 
بالطعام. 

إن ممارسة التحنیط تؤمن الحفاظ على الجسد. فیضمن إمكانية بلوغ حياة جديدةء واقتران القوی الحيوية برکیزتها 
المادية. وبقدم هیرودوت وصفًا لهذه العملية على النحو التالی: استخراج الخ ثم إخراج الأحشاء لنزع الأعضاء العرضة 
للتحلل, ما عدا القلب والکلیتین» وأخيراء عملية التجفیف فالشطف واللف بأشرطة مشبعة بزیوت عطرية. إن حشو Gal‏ 
بالتباتات والطیوب لتحل محل الأحشاء التی حفظت فى آنية من الالبستر» منتفخة البدن, تتخذ أغطيتها هيئة رژوس آناء 
حورس. هذه الآنية هى فى الواقع آلهة das yi‏ تضمن حسن آداء الکبد والرئتين والعدة والأمعاء. 

ووجود «ببت الأبدية», لا غنی عنه. إنها مقابر مشيدة من الطوب أو الحجرء وتتکون من مسکن للمتوفی» هی حجرة 
الدفن بالاضافة إلى مقاصیر جنائزية و معبد بالنسبة للملوك, Graz‏ عن قصل alle‏ الاحیاء عن alle‏ الوتی. Sead‏ تاما. 
والقصورة أو العبد هما مکان إقامة الشعائر الجنائزية» وفيه يضع الكهنة القرابین التی يأتى إليها كيان التوفی غير المرئى 
لاستهلاكها. 
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Jia‏ البوص 

تجرى وقائع البقاء على قيد الحياة. فى العالم الآخر, 
فى جنة هی حقل البوص. وفى القسم المقوس من 
lei‏ الشهد. یتعبد قردان آزرقان لقارب الاله رع 
سن نچم وزوجته |ینفرتی» فوق جزيرة یحییان رع 
وآوزیریس وپتاح وحاشیتهم. ونصل بعد ذلك إلى 
وهما يقومان باسال الحقل: الخصاد Alle Sally‏ 
الليليةء يكشف عن صورة الثراء التى يتطلع إليها كل 

مزارع» فتكون شونته مليئة بالحبوب. 
Loi‏ الصفان السفليان فيصوران بستان فواكه e‏ 
نخيل دوم ونخيل البلح وشجر الجميز وحديقة 
(رسم ملون. مقيرة سن qa‏ دير المدينة, الدولة 


إن متاع التوفی الجنائزی يحيطه بالحماية. وکان متاع توت عنخ 
آمون يضم الأسلحة وأدوات الطعام الثمينة الصنوعة من الالبستر. آما 
متاع يسوسنس فمن الذهب والفضة. كما يضم الحلی والأثاث 
والتوابیت. إن الذهب الذی Y‏ يفسد والالبستر شبه الشفاف الستخدم 
فى الاحتفالات الرسمية» يسرفان فى التأكيد على مواضیع مرتبطة 
بنشأة الکون. وعلی التجديد اليومى Casi‏ لقوة alle‏ النبات. هذا الثراء 


يبرز تبایئا واضحا مع خشونة بساطة دفنات الفقراء الذين لا نعرفهم 


سوى معرفة قاصرة فهى مجرد حفرة فى الرمال وهیکل عظمى يابس 
وزاد متواضع. 

يعن الاتتهاء من هذه tall eal‏ تجری ls‏ الجقاؤة راگن ۶ 
aliali al haga le‏ حول العيرير الجنائزي: مع ضرا 
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الندابات التخصصات تدوم طوال فترة التصبير والتحنيط. ثم ينطلق الموكب فى اتجاه شاطئ النهر ناقلاً المتوفى ومتاعه, 
يصاحبه أفراد عائلته والندابات وأصدقاؤه» ويعبر الموكب النهر على متن القوارب. Sly‏ يعود الموكب إلى الانتظام على البر 
الآخرء يسير فى اتجاه الجبانة. وهنا يتولى الكهنة إقامة الشعائر الطلوبة. كشعيرة «فتح الفم» والتى تتم على فتحات 


الوجه السبع وهدفها تنشيط حواس المتوفى وإعادة الحياة إلى شكلء سواء كان مومياءً أو تمثالاًء حرم منها. 


العالم الآخر: العالم السفلی والعالم السماوى 

مملكة الموتى» هی قبل كل شىء عالم سفلى. إن دورها فى متون الأهرام ثانوى» ومن الراجح أنه يعود إلى ماضٍ 
سحيق ويتفق مع تجربة مباشرة حددت موقع alle‏ الأموات فى باطن الأرض التى تحتضن الجثةء وتعتبر المقبرة الدخل 
إليه. وسرعان ما ارتبط هذا التصور بأسطورة آوزیریس, الإله المرتبط بالعالم السفلى. وفى GES‏ ا موتى؛ كان الحدث 
الرئيسى بالنسبة للمتوفی, بعد الانتهاء من محاكمته وتبرئته» هو الحصول على قطعة أرض فى أملاك أوزيريسء أى فى 
Jia‏ البوص الذى سيتمكن من زراعته» كما حدث فى الدنيا. 

وبالتوازی مع هذه النظرة» كان alle‏ الموتى Úle‏ سماويًا. إن العقيدة الشمسية القائلة باندماج أرواح الموتى فى 
النجوم. لتشاطرها حياتها AY‏ قد سبقت العقيدة الشمسية كما تعرضها متون الأهرام وتعالج مصير الملك المتوفى الذى 
ينطلق لاقتحام أسوار السماء. 

وتراكبت هذه المعتقدات المختلفة. وتفتق Sa‏ المصرى إذن» عن حل وسط فقد استقرت مملكة الموتى بشكل نهائى؛ فى 
العالم السفلی, ولكن يزورها رع. كلما أرخى الليل سدوله؛ على متن قاربه الذى تسحبه الآلهة. إن زخارف المقابر هی أشبه 
بالدليل المرشد فى العالم الآخر. إن علامات المقابر الملكية الهيروغليفية. إن تتقيد بالطوپوغرافیا(") الخاصة بكل مقبرةء تقدم 
Éag‏ للأسرار المستغلقة لرحلة الشمس الليلية فى العالم السفلی» المقسم إلى اثنتى عشرة منطقة. هی آیضا ساعات الليل 
الاثنتى عشرة. إن انتساب الملك إلى الارض يستكمله انتسابه إلى السماء من خلال Bale!‏ نسخ خرائط السماء على أسقف 
المقابرء لتقوم المجموعات الفوضوية والتصاوير الخيالية غير الألوفة بترجمة alle‏ النجوم التى لم يتم التحقق من هويتها. 


0 
۳ آقدم النصوص الجنائزية 


تشکل متون الاهرام. فى الوضع الحالی لمعارفناء آقدم مجموعة نصوص جنائزية. إنها فى القام الاول. أدب ملکی, 
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(مع ملاحظة أن لفظ شمس مذكر فى اللغة المصرية القديمة.م.) 
«إن قلبك ملکك. يا أوزيريس. إن ساقيك ملکك. يا أوزيريس. إن ساعديك ملکك. يا أوزيريس. 
ویالثل, فان قلبى هو قلبی أناء وساقى هما ساقای آناء وساعدی هما ساعدای اتا إن 


Alu‏ منصوب من احلی, فی اتجاه السماء لاتمکن من الصمود Ale‏ السماء واصعد 


منظر داخلی لهرم آوناس 

al‏ آول هرم cigs‏ نصوص على جدرانه, 
وهی محفورة بالنقش الغائرء وپاللون 
الأزرق المائل إلى الاخضرار. نشاهد فى 
مقرم الى رتفا جهرة القن القن 
نرى تابوتها فى المؤخرة. وترتبط نصوص 
حجر الدقن AD‏ العا 
السظلى, .رفوك ddr dere Aula‏ 
الشعائر الجنائزية وقائمة الوجبات التى 
قشم لد Din No‏ اقب عفذ (الحور 
الشمالی للهرم. تشير النصوص إلى 
تطهر الشمس فى الصباح وصعود اللك 
mea‏ 

(سقارة. نهاية الأسرة الخامسة؛. حول 
(a YYo.‏ 


الخالى» على متن قاربك» يا وع...». 
متون الأهرام )267 (Pyr. chap.‏ . 

يرمى إلى تأمين مصير العاهل الملكى فيما بعد الوفاةء بالفاعلية السحرية للتعاويذ. 

ومتون الأهرام منقوشة على حوائط الحجرات الجنائزية الملكيةء داخل الهرم» اعتبارً 

من عهد آوناس, آخر ملوك الأسرة الخامسة» واستمر العمل بهذا العرف حتى بداية 

عصر الانتقال الأول» فى عهد ملوك منف اللاحقين. كما استفادت منها SKUI‏ 


أيضاء فى ظل الأسرة السادسةء اعتبارا من عهد پیپی الأول. 


انفراد الملوك بمصير سماوى 

تنهل جميع هذه التصنيفات من تعويذات موغلة فى القدم فى بعض الأحوالء 
وكان يفترض قراعتها إبان المراسم الجنائزية الملكية وقام كتبة من الكهنة المرتلين 
بتعديلها على الدوام حسبما يقتضيه الأمر. كانوا قائمين على أداء الشعائر وواسعى 
العلم ويعملون فى الجهاز الإدارى الملكى. كان يفترض أن تضع أساليبها السحرية 
فى خدمة الملك التوفی, إذ كان ينظر إلى هذا السحر باعتباره العلم الكلى الإلهى(). 
بل إن نصا مشهورا”) يشير تحدیدا, إلى الملك وهو يلتهم الآلهة ليمتلك قدرتها 
السحرية Ka-‏ بالمصرية القديمة. 

وتؤكد هذه التصنیفات الهدف الذى ترمى إليه: «أيها اللك, نك لم co dasi‏ 
لقد ذهبت (Pyr. Chap.213) » lan‏ إن ضمان استعادة الملك الحياة» هو بالفعل 
الهدف الذى يسعى إليه» عدد من التعاويذ التی تؤكد انجاز وفاعلية الشعائر 
الجنائزية التى تدمج الملك المتوفى فى AYI‏ أوزيريس. فيطلق عليه فى النصوص لقب 
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ال«أوزيريس فلان», ليصبح على هذا النحوء ال«أوزيريس» المنتصر 
ويندرج Culi‏ على cell‏ فى ديناميكية الأساطير المؤسسة لفاعلية 
الشعائر هذه. هكذا فان التلمیحات الأسطورية - کقصص الخلق آو 
الأساطير الأوزيرية والشمسية وكذلك palis‏ الشعائر من Ei‏ 
و«فتح الفم» وتنشيط الحواس وممارسة التطهر وتقديم القرابين 
وتكريس المبانى والحفاظ على الاسم - JBS‏ جميعها تغالب الأيام, 
من خلال تلاوة الرقی والعزائم التى تحت تصرف الملك. كما يلجا 
الكهنة الرتلون إلى السحر الوقائی لحماية المكوقى عند عبوره فى 
العالم السفلی: کقراءة الرقی ضد الثعابین والحیوانات الأخرى 
الضارة والقاقات اللعادية من bus‏ التوفن أو ally AVI‏ من DE‏ 
تعویذات غامضة, فيا لها من کلمات سحرية» لا حصر لها. 


إن أصالة متون الاهرام الحقيقية. هی آنها تتیح للملك» من 


واقع طبیعته الإلهيةء أن Gob‏ بالسماء لیصبح مشارگا فى دورة 


الشمس اليومية. وفی زمن الدولة القديمة. كان اللك وحده» عملا 


(خشب ملون. جهة النشا: البرشاء الأسرة 
الثانية عشرة. حول .44\ — ۰۱۷۸۵ -eð‏ 


متحف اللوقرء ياريس) 


بمصيره المنتظر بعد الوفاة» يحق له بلوغ alle‏ آخر فيما وراء المقبرة. فهو وحده» فى وسعه أن يلحق بالآفق ليبحر فى 
السماء على متن قارب الشمس. إن عددا من التعویذات مرتبطة بفتع آبواب السماء pled‏ اللك» ولكتها توصد Gala‏ وأيدا 
آمام Lele‏ الناس أو أى دخیل محتمل. فلا تعتبر القبرة الملكية فقط مكانًا لاستعادة الحياة والحفاظ Yale‏ بما يقدم لها من 
قرابين بل انها فضلاً عن ذلك: وهو ما تضمنه النصوص, مکان الصعود إلى السماء. وتحقيقا لهذه الغاية. lá‏ الشکل 
المیز للمقبرة الملكية وهو الهرم» قد جاء لیدعم ویعزز آسالیب النصوص السحرية. 


مدخل العوام إلى elle‏ آخر فیما وراء القبرة 


بعد الدولة القديمة. ومع آزمة عصر الانتقال الأول. نلاحظ Kyo‏ تعمیم العتقدات الجنائزية الملكية وتصمیم سواد 
الشجب ¿de‏ الحصول لبس شفط على الدق ف حباة جدیده تفسته القبرق ولكن أيهنًا على عالم الخو فيا وراه اللقبرة 
حيث توجد الآلهة. ومن هناء فقد أعيد نسخ متون الأهرام القديمة» على جدران مقابر col ¿Y‏ كما دونت RER:‏ على 
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رسم توضيحى لمطلع نص الفصل السابع عشر 
من كتاب الموتى (الصفحتان التاليتان) 

إنه من فصول كتاب الموتى الرئيسية. وفيه يتوحد 
المتوفى مع الإله رع عندما تشرق الشمس فى 
الأفق ويتوسل إليه(ا) فى الوقت نفسه, للوقاية 
من كل شر. والرسم التوضیحی للنص» يصور 
المتوفى لوحده وهو يمارس لعبة السنت -وهى 
آشبه بلعبة الداما ذات الثلاثين خانة. والمتوفى 
جالس فى مقصورة» وتشارکه زوجته الجالسة 
خلفه فى اللعبة. إن انتصاره قد یعنی مشارکته 
فى انتصار الشمس مع طلوع النهار. «بداية 
التحولات والتمجیدات, عند الخروج من العالم 
السفلی والعودة إليه. وأن یکون بارا فى الغرب 
الجمیل. الخروج فى النهار (یظهر GAY‏ بين 
الأسدين الحامیین)... ولعب السفت تحت الخيمة, 


البریطانی» لندن). 


توحد التوفی مع آوزپریس 
کے Usa ele‏ - أعلن قدومی لمن يضم مسکنه سقوقًا من نار Glass‏ من أصلة 


da‏ وأرضية من ماء. = من هو إذن؟ = إنه أوزيريس. = «ail‏ فقد cel‏ قدومك.... هكذا 
بتحدث yl‏ فلانء وقد أعلن بارا ...» 
(الفصل ۱۲۰ من SES‏ الوتی) 


التوابیت الخشبية. ولکن كان لابد أن BSS‏ متون التوابیت مع الظروف 
الجديدة. ومن ثم فقد صیغت تعاویذ جديدة. فکان لابد, Gi‏ كانت الظروف؛ 
ألا يوجد وسط الالهة, دخیل نجس غير مرغوب فيهء قد AS‏ بتناغم الکون 
وتناسقه. فیظهر موضوع «تقبيم صفات» التوفی, كإرهاص لما سیصبع 
محاکمة الوتی. ومن ثم يرن تصور للشر پنسبه إلي الانسان ولیس إلى 
الآلهة: pr‏ ...[ لقد Sal‏ کل إنسان شبیها لقریبه. لم آمره بفع الشر: إن 
ضمیره هو الذى خالف ما Iiag‏ وجعلت ضمائرهم لا تنسی وجود الغرب 
(أى مملكة الأموات), بحيث یقدمون القرابین الالهية إلى آلهة الأقاليم» 
(مقتطف من متون التوابیت. التعويذة 1130, من خطاب التوفی الندمج فى 
الإله الصانع). | 


٤‏ كتاب الموتى 

الشنمية y dll LES‏ كسمية حديكة, كان قدماء اكصرييخ مسموتة 
الخروج فى النهار أو كتاب الخروج فى النهار('). كانت لفافة اليردى هذه 
توضع بجوار المومياء عند غلق التابوت, اعتبارا من الدولة الحديثة. liag‏ 
العرف هو نهاية التطور الذى آلت إليه عملية تعميم المعتقدات الجنائزية 
الملكيةء فى النصف الثانى من الالفية الثانية وخلال الألفية الأولی» قبل 
الميلاد. وفى حقيقة الآمر» فمن نسخة إلى آخری» يختلف نص هذه الوثائق 
اختلافًا كبيراء الذى ينهل من مجموعة مدونات» تضم أكثر من 11١‏ تعويذة 
آو فصلاء وضعت على امتداد هذه العصور وتحددت صیاغتها نهائیا فى 
العصر الصاوی (ago Yo WE)‏ وحسب النسخ التی حفظها GI‏ الدهر. 
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بعض الفصول الرئيسية: وتحدیدا الفصول VE ۰۱۷ AN‏ ۰۱۲۵ ومعظم الفصول ملحق بها رسوم توضيحية ليصبح LS‏ 
ا موټى» آقدم GUS‏ مصورء فیما نعلم. 


إذ تضع هذه النصوص آسالیبها السحرية فى خدمة التوفیء فإنها تستعرض آربعة مواضیع ثابتة رئيسية: 
«الوصول إلى الجبانة. النزول إلى القبرة والدخول إلى الغرب - مملكة الوتی إلى جانب الابتهالات إلى آوزپریس ورع 
(من الفصل الأول إلى الفصل السادس عشر). 
هاستعادة الحياة وتجدیدها فى العالم السفلی والاندماج فى حياة الجرم الشمسی GLAM‏ عند الفجر وقد تجدد (الفصول 
من ۱۷ إلى LW‏ 
ءتحولات التوفی وتبدلاته, وخروجه فى النهار» وبلوغه القارب السماوی وعودته إلى العالم السفلی (الفصول من VE‏ إلى 
(YA‏ بعد التحقق من وزن القلب (الفصله۱۲). 
«شعائر تمجید التوفی وإجلاله وشعائر القرابین الرفقة بوصف للمسار عبر العالم السفلی (من الفصول ۱۳۰ إلى (NAT‏ 
وباعتماد الانسان على قراطیس من البردی تیسر على أكبر عدد من البشرء بلوغ حياة جديدة فیما وراء القبر» فإذ 
یتطلم الصری إلى تجاوز حدود العالم الحسّی: فإنه یندمج فى کیان إلهى خالد. لیجد نفسه Gal jo‏ للشمس فى العالم 
الآخر السفلی» حیث مملكة أوزيريس. ومن ثم تصبح قضية تطهر التوفی وتأهیله لوضعه الجدید» آمرین جوهریین. 


محاكمة التوفی ووزن القلب 

الهدف الأول من هذه العمليةء الحیلولة دون دخول شخص غير مرغوب فیه. إلى alle‏ توجد فيه الالهة وتعمل من Jai‏ 
حسن سير الکون. إن النطق بتعویذات الفصل ۱۲۵ من کتاب /لوتی» یساعد على تحقیق الهدفین الذکورین, منذ القدمة 
التی تؤكد «فصل فلان عن كل خطایاه»» کمفهوم للتطهر ضروری للمتوفی. أما الهدف الثانی» فهو «رؤية (أى (Bro‏ وجه 
كل الآلهة»: کمفهوم تأهیلی للمتوفی بصفته من العارفین الذين فضوا مغالیق أسرار العالم الالهی. ویتخذ التطهر شکل 
إعلانين بالبراءة. فیعلن التوفی کل شکال السلوك المشينء ولکن مع التأکید على أنه لم یقترفها أبدًا. هكذاء یقدم نفسه 
بصفته متوافقا كل التوافق. مع نظام الکون, أى مع ماهت: «کلمات بقولها فلان: [...] لم أحقر oly!‏ لم أفقر [päi‏ بحرمانه 
مما يملك. [...] ل م أسبب الجوع. al‏ آسبب البکاء لم أقتل. [...] لم أنتقص من القرابین الغذائية فى العابد. [...] لم 
أنتقص من ا مكيالء لم أغش فى الأراضی, لم أضف مثقالاً إلى الیزان, لم أفسد CES‏ ا ميزان [...], LÍ‏ طاهرء salb Lf‏ 
Li‏ طاهر! [..:/ (مقتطف من الفصل ANY O‏ 
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وزن القلب 

التوفی - الواقف على الیسار - يؤاجه صورة 
مزدوجة للالهة ماعت — على الیمین» فى حين 
یتعرف الاله تحوت» فى هيئة قردوح» على نتيجة 
مق الق Lol‏ كفها sI ua ¿lll‏ 
E ll gy ell‏ مركن 0 ¿£e‏ 
المصريين وتحمل TSH‏ الیمتی صورة ضاعت, 
الحقيقة - العدالة, جالسة. ويشير وضع 
الکفتین» إلى أن القلب أخف من ماعت, تاکیدا, 
على براءة المتوفى. 

(بردية من الأسرة الثامنة عشرةء متحف اللوقرء 
باريس). 


5 
um 


وبعد cell‏ تتثبت الاستجوابات من معرفة التوفی بالعالم الذى يرغب الطواف فيه. إن وزن القلب فى مقابل صورة 


تضمن Lai‏ ألا يشهد هذا القلب ضد التوفی! (الفصل ۳۰). 
وعند الانتهاء من امتحان العبور هذاء gay‏ امتحان حقیقی, يندمج المتوفى آنذاك, اندماجًا كاملاً فى أوزيريس ويتوحد 
معه. ily‏ بدعی فی blu‏ الفصل «فلان». يصبح الأوزيريس فلان». بعد gi‏ أدى تلاوته. 


0+ مراسم جنازة الملك فى زمن الدولة الحديثة 
بمجرد وفاة اللك يتم تحنیط جسده JS‏ عناية» وتستفرق العملية سبعین las‏ فتستخرج الأحشاء من البطن وتوضع 
فى آنية کانوپية. ثم تغسل الجثة. وتوضع فوق سرير وتغطی بمسحوق من النطرون gill‏ یساعد على تجفیف الجسد 
بسرعة. ویراعی أن یظل التوفی محتفظًا بالهيئة التى كان علیها وهو على قید الحياة. ویعاد حجم الجسد أحيانًا إلى ما 
كان عليه بحشوه بالآقمشة والراتنج الوضوعة تحت call‏ عند منطقة الخدین والرقبة أو الأطراف. ثم يلف العاهل اللکی 
بالأشرطة التی توضع فى ثنایاها كمية من التمائم. ولا سیما حول الرقبة والصدر. كانت مومیاء توت عنخ آمون تضم 
lao‏ من مختلف الأنواع. ومن المنطقىء أن التحنيط كان يتم فى مكان وفاة الملك» بل قد نذهب إلى القول» إنه فى كثير 


289 


من الأحوال: ولان القر الملكى الرسمي: كان LE‏ يشكل شبه دائم. فى 
سمال el‏ خهاية الأسرة A‏ عشرق ]48 كان مخ 
الضرورى إعادة مومياء lll‏ عن طريق النهر إلى مدينة طيبة ليمكن إتمام 
مراسم الجنازة. بمعنى الكلمة. 
مراسم جنازة ا ملك 

واستنادًا إلى التصاویر. وعلى رأسها تلك الواردة فى مقبرة توت 
عنخ آمون. يقود Soh!‏ الجنائزى خليفة الملك» يصاحبه أكبر رجالات البلد 
وعيونه؛ إلى جانب عدد كبير من سلك الكهنوت وكان بعضهم يرتدى قناعا؛ 
ليقوموا بدور الآلهةء مثل الاله أنوبيس أو الإلهة إيزيس. والتابوت الملكى 
موضوع فوق زحَافة تعلوها مظلة وتسحبها الأبقار. كما تسحب بنفس 
الطريقة آنية الملك الكانوپية الموزعة على حدةء داخل صندوق. إن خط سير 
الموكب» يصل فى بداية الأمر» إلى «معبد ملايين السنين للملك» - إذا كان 


هذا الأخير قد شید لنفسه واحدا فى طيبة. ثم يسلك الموكب الدروب 
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wt 2‏ : 
مقبرة توت عنخ أمون 
إنه يؤدى شعيرة فتح الفم. 
(رسم جدارى ملون. وادى الملوك» الدولة الحديثة). 


تمثالان صغيران للملك توت عنخ آمون (الصفحة قبل السابقة) 
إنهما يصوران الفرعون رمز وحدة البلاد. إنه يرتدى 
تاجين مختلفين. تاج مصر العليا فى التمثال الصغير 
المصور من الأمام. وتاج مصر السفلى فى التمثال 
الصغير المصور تصويرًا «hilo‏ 

(خشب ملون مذهب. المتحف المصرىء القاهرة). 


تابوت توت عنخ أمون (أعلى الصفحة السابقة) 
(من الخشب الملون المذهب. المتحف الصری, القاهرة). 
سرير توت عنخ أمون الجنائزی 
(على يسار أسفل الصفحة السابقة) 
يتخذ السرير هيئة البقرة. وهی صورة إلهة السماء نوت. 
(خشب ملون مذهب. المتحف الصری, القاهرة). 


مروحة توت عنخ أمون 
(على يمين أسفل الصفحة السابقة) 


صور الملك أثناء قيامه برحلة لصيد النعام. 


التعرجة المؤدية إلى وادی اللوكه. وتجری الشعائر 
الأخيرة فى القبرة ذاتهاء حيث تساعد شعيرة 
«فتح الفم» المتوفى على استعادة استخدام 


+ + 


el À at) ida due 1‏ الذ ۳ 
مون نج إن Ha‏ لفرعون آی» هو الذى دلأية صدرية توت foe‏ آمون 
عمو Latex‏ هذه الحركات على مومياء اللك. زخرف صدريةء فى هيئة جعران مجنح. إن عناصره المختلفة وهی السلة - نپ, 
بالمصرية القديمة - والجعران - خيرء بالمصرية القديمة - وقد أضيفت إليه 
dia)‏ هى عبارة عن خطوط ثلاثةء للدلالة على Ladle‏ الجمع - واو. بالمصرية 
to. ۱ ER ۱‏ القديمة - بالاضافة إلى قرص الشمس - رع - لتکون هذه العناصر الثلاثة 

الضرورية» للتربع على العرش. وما ان يسجى 9 ۱ À ak hd‏ د Ko‏ 
۱ اسم تتويج الملك: ذب - خيرو -وع. آی «سيد صيرورات رع». إن كتاية اسم 

الفرعون التوفی. فى تابوته | «(gal‏ محاطا الملك الشمسی بعلامات جميلةء یعتبر صدی للنظر الذهنی حول أصل العالم. 
التحف المصرى» القاهرة). 


بارع مقاصیر من الخشب الذهب oak‏ درا 
الواحدة فى الثخری. توضع الأختام على القبرة. 
ومن الحتمل, إقامة مأدبة من أجل الشارکین فى المراسم الجنائزيةء فى أعقاب هذه الرحلة الأخيرة. ففی بئر» لا تبعد ES‏ 
عن مقبرة توت عنخ آمون عثر على بقایا هذه الوليمة: VY‏ كأساء وعظام الحیوانات التی تم استهلاكهاء با لاضافة إلى قلادات 
من الزهور. ولا شك أن كل هذه العناصر كانت قد وضعت فى المر الفضی إلى القبرة, مع قطع من نسيج GLSI‏ وأكياس 
النطرون الستخدمة أثناء عملية التحنيط؛ قبل إخفائها فى مکان آخرء فى أعقاب آول عملية نهب وسلب للمقبرة النقورة فى 
„all cs‏ 
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كنوز توت عنخ أمون الجنائزية 

لقد توصل الكثيرون إلى تسجيل هذه المفارقةء عندما لاحظوا أن المقبرة الملكية الوحيدة من الدولة الحديثة التى je‏ 
عليها سليمة على حالهاء كانت لفرعون حكم cale LES‏ ولا تكاد تذكره المصادر الصرية. إن المتاع الذى عثر بجواره. فى 
دفنة خاصة أعدت على عجل لاستقبال الساكن SIL‏ تساعدنا مع calló‏ على تكوين فكرة عن المتاع الذى كان ينبغى أن 
يرافق ملكا فى العالم الآخرء كما تقتضيه الأعراف. وعند نهاية الدهليزء كانت الردهة تضم إلى جانب عدد من الصناديق, 
أربع مركبات ملكية مفكوكة وثلاثة أسرة BAW‏ إن حارسين يصوران الملكء بالحجم الطبيعى GIS‏ قائمين آمام الدخل 
المسدود لحجرة الدفن. كانت هذه الحجرة الثانية تضم أساسًا الأغلفة الثمانية المتعاقبة التى تحيط بالومیاء: تابوت من 
Mall‏ وتابوتين من الخشب المذهب وتابوت من حجر الكوارزيت وأربع مقاصير مذهبة. ويعتقد أن هذه المجموعة كانت 
توضع فى مكانها فى جميع المقابر الملكية: إن الرسم التخطيطى لمقبرة رعمسيس الرابع العروف بفضل أوستراكون؛ يوضع 
هو Las‏ المقاصير الأربع متراكبة ومتداخلة حول التابوت الحجری. ونصل إلى حجرة الكنزء عبر حجرة الدفن؛ وقد 
خصصت أساسا للآثية التى تحتوی أحشاء الملك الوضوعة فى عدد من الأوعية. إن حجرة ملحقة مجاورة «Las pli‏ کانت 
تضم متاعا غير متجانس من أثاث وأدهان وتقدمات غذائية وعدد من جرار النبيذ. وتعكس هذه الأشياء ذاتها معتقدات 
بالغة vp gall‏ فتؤكد تارة المصير الشمسى للملك. إن نحتّا مشهور على الخشب يظهر رأسه منبثقًا من زهرة اللوتس 
التفتحة وكأنه الشمس فى أول أيام الخلق - أو تؤكد تارة أخرى اندماجه فى إله الوتی أوزيريس وتوحده معه. 


٠5‏ المراسم الجنائزية لأحد نبلاء طيبة فى الدولة الحديثة 

كان الاعداد للمراسم الجنائزية لعين من عيون الجتمع. يبداً وهو ما يزال على قيد الحياةء بتجهيز مقبرته. وتقف 
الجبانات القائمة فى البر الغربی لمدينة طيبةء خير شاهد على هذا الاهتمام الذى كان يشغل بال كبار الموظفين فى الدولة 
الحديثة. وبالفعل» فان القابر المرسومة والملونة» التى تعود إلى هذا العصر Ga‏ بالمئات» ونذكر منها على سبيل المثالء أكبر 
المدافن فى الشيخ عبد القرنة ودراع أبى النجاء على سفح جبل طيبة. وتجمع هذه العالم الأثرية الخاصة Gaa‏ منتظما بين 
عنصرين متكاملين: الحجرات الجنائزية التى يمكن الوصول إليها عبر آبار أو حدور. ويتكون العنصر الثانى من مقصورة 
قائمة فوقهاء مخصصة لاستقبال بعض الجمهور» ویشکل عام بعد إغلاق المقبرة بمعنی الكلمة. وتحاط هذه الجموعة 
الأخيرة: Eu‏ قدر من Aill‏ 
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مقابر نيلاء قرية القرنة 
عبات الجن ee as tel ph all‏ 
مدرجات مسطحة: على سفح الجیل. 


مقاصير مزخرفة برسومات ملونة 

المقاصير الخاصة مقامةء فى آغلب الأحوالء موزعة على درجات على 
سفح جبل طيبة ويتقدمها فناء أمامى فسيح. وتتكون من حجرتين 
محفورتين فى الحجر الجيرى لصخر الجبل الطبيعى؛ وتلتزمان برسم 
تخطيطى يتخذ شكل حرف ۲ الإفرنجى مقلوبا: إن بهوا عریضاء يضم 
أحيانًا بعض الأساطين يتقدم صالة مستطيلة؛ حُفر فى مؤخرتهاء Glial‏ 
تمثالان جالسان, بالحجم الطبيعى للمتوفى وزوجته. وتوجد حجرات دفن 
مزخرفةء ولا سيما فى جبانة دير الدينة, ولكن القصورة فى الأغلب الأعم, 
هى التى تحتفظ بزخارف digle‏ بعد وضع طلاء من المونة أولاً على جدران 
الحجر الجيرى لتسويتها. والمواضيع المصورة متنوعة: إن أنشطة الحياة 
اليومية من زراعة وحرفء تظهر إلى جانب مشاهد لها دلالة دينيةء أكثر 


lass,‏ كالتعبد إلى الآلهة. إن الاشارة سلفاء إلى المراسم الجنائزية 
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11 


1 


f i 
J | 


sil ll لا نزاخ میاه وتعتين فكد‎ EL ar, ala 


ماتم على طريقة الراسم الجنائزية الملكية 

إن سير جنازة نبیل من طيبة لا يختلف كثيراً عن جنازة الملك ذاته. فما إن 
تنتهی عملية التحنيط؛ يعاد الجسد إلى العائلة ویسجی فى تابوت» ويعبر به نهر 
ee‏ قار nt‏ ساق MV Er‏ قار إلى A‏ زف 
المرحلة الأشيرة من السار, يتشكل مركب حقيقى: فيص اسب التوفی alite‏ 
وأقرباؤه والكهنة والنائحات المحترفات اللائى يقرعن صدورهن ورؤوسهن» تعبیر 
عن الحزن. ويتبع الموكب صفوف طويلة من الحمالين» متجهين إلى المقبرة بمجموع 


التاع الجنائزى ati‏ ليوضع فى حجرة الدفن إلى جوار المتوفى. وأخيراء alas‏ 
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مشهد المراسم الجنائزيةء مع وجود النائحات. 
رسم على جدران مقبرة رعموزا (رع «(vun‏ 
الوزير فى عهدی أمنحوتب الثالث وأمنحوتب 
الرابع. 
(غرب طيبة. الدولة الحديثة الأسرة الثامنة 
عشرة). 


الشعائر الآخيرة أمام مدخل المقبرة All‏ يصور بابها فى العتاد على الرسومات الجدارية: فيطهر الكهنة التابوت» مع بقائه 
فى هذه المناسبة فى وضع رأسىء برشه UL‏ وتبخيره بالبخورء ثم يقومون بأداء شعيرة «فتح الفم» التى يفترض أن 
تساعد المتوفى على استعادة قدرته على استخدام حواسه. وأخيراء وقبل إنزال الجثة إلى حجرة الدفنء تأتى لحظات 
الودا ع فتنوح الأرملة أمام التابوت» وتضمه بين ذراعيهاء وكأنها تريد استبقاءه. وبعد وضع التابوت فى الحجرات الجنائزية 
all‏ 

ولا كان من النادر الكشف عن مقابر سالمة على حالهاء مثل مقبرة سن نچم فى دير المدينةء فإن هذا الحدث يساعدنا 
على تكوين فكرة عن الأثاث والأشياء التى تصنع خصيصًا لهذه المناسبة لتصاحب المتوفى فى العالم الآخرء من ul‏ 
جنازية وصناديق ul Ss‏ ومقاعد وأوشبتى وتمائم وآنية كانوپيةء بالإضافة إلى الثياب والتقدمات الغذائيةء بل وأيضا بعض 
النصوص الأدبية الدونة على ورق البردی أو الأوستراکا. 

وتنتهی الراسم الجنائزية بإعداد مأدبةء كانت تقام بلا شك» فى فناء القبرة الأمامىء وتستهلك خلالها على ما يبدو 
کمیات كبيرة من النبیذ. وبعد الانتهاء من عملية الدفن بفترةء تظل القصورة الجنائزية É‏ نشطا مخصصا لإقامة 
الشعاثر من أجل التوفی وعائلته. إذ صارت معظم هذه القابر بمرور الزمن» مقابر عائلية حقيقية, فحفر عدد من الابار 
الكاكوية أخباتاء بجوار القبرة الرئيسية» وقرب القصورة. وفی بعض الناسبات, مثل الاحتفال السنوی «بعید الوادی 


الجديد »» كان Jai‏ الوتی یزورون مقابرهم. لیحتفلوا من جدید بإقامة مأدبة إحياءً لذکری ذویهم الراحلین. 
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الحجر: Sale‏ البناء a‏ من أجل الموتى 
البناء للأبدية» قبل أى حضارة أخرى. وقبل الالهة. كان الملوك وأقرباؤهم أول 
المستفيدين منهاء فاستنقروا جهود الدولة من أجل استغلال المحاجر ونقل الأحجار 
وتصمیم AU‏ الشامخة وتنظیم وادارة مواقع العمل. 


۱ لحجر الصقول وا لحجر الشطوف 
ols‏ كان الحجر موجودا وجودا مطلقًا فى الصحاری الجبلية التی تحاذی 
النیل» فان الوصول إليها ومعالجتها لم يكن من الآمور السهلة بالنسبة لانسان 
الوادی الذی اعتاد التعامل مع تربة الأرض والنباتات التاحة بوفرة وفی متناول يد 
الجمیع. وحتی الأسرة GEN‏ كانت العمارة تعتمد على الطین فى البناء وتستخدم 
الطوب فى مبانی النخبة. واستنادا إلى التقلید التواتر. فعندما قرر چسر تشييد 
بنائه الجنائزی Gaal‏ نقل إلى الحجر الجیری الأشكال النباتية العتيقة. 


وفی حياة عصور ما قبل التاریخ اليوميةء كان الحجر الجیری والحجر 
الرملی والكوارزيت تستخدم. مع ذلك. لصناعة الأرحاء والساحن التی لا غنی عنها 
لاعداد الدقيق. كما نجد هذه الأحجان آیضا فى الحلى؛ o‏ فیصنم منها الخرز 
بأشكاله اا مع اختيار آلوانها المميزة» فى أغلب الأحوال كلون الحجر 
posal‏ الأبيكن اضر الحقيق ll‏ والليق الغامق sl‏ اتقو Alal‏ 
ومن بين الأشياء المصنوعة من الحجر التى تميز هذا Lilas lo «sua‏ 
مساحيق التجميل من الشست فقطء دون co ue‏ وقد وفره بعض مواقع الصحراء 
الشرقية وأشهرها فى وادى الحمامات. 

ومع ذلك» فهنا كما فى أماكن آخری. satel‏ إنسان ما قبل التاریخ» على 
الظران في الجانب الأكبر من استخداماته. إنه متوفر فى مصرء فى هيئة «زلطة 
«the‏ كانت أحيانًا كبيرة الحجم فى هضاب الجبال من الحجر الجيرى أو فى هيئة 
حصی جرفتها المجارى القديمة للنهر والآودية» فتشكل رواسب يسهل الوصول all‏ 
وثميز بين الأدوات اليوميةء الصنعة تصنيعا سريعاء وحسب الاحتياجات» باستخدام 
الحصی التى تم جمعها من الموقع ذاته أو فى أماكن Y‏ تبعد etic‏ وبين القطع الفريدة 
التى یحتاج تصنيعها إلى حرفيين على قدر كبير من التخصص. النوع الأول يطلق 
عليه «مجموعة الأدوات ذات الفائدة العملية» وتضم المكاشط والثاقب والأزاميل 
وأنصال all‏ وما GL‏ ذلك. ولا كان البرونز فى غير متناول الجميع؛ ظل الناس 
ينحتون الظران ویشذبونه. على مر الأيام» وحتى الدولة الحديثة» على أقل تقدير. أما 
النوع الثانی» ويضم تحديدًا السكاكين الكبيرة التموجة الشکل, فكان من نصيب due‏ 
محدود من الأفراد الذين فى وسعهم تحرير الحرفيين من كل الضغوطات» والغذائية 
منها على وجه التحديدء ليتفرغوا لصناعة أشياء تعبر عن شرف المنزلة ومخصصة 
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(من الظران: عصر نقادة الثانى والثالث. 


متحف اللوقرء ياريس). 


صلاية لمساحيق التجميلء المعروفة 
اصطلاحا بصلاية الصيد. 
(من الشست. عصر نقادة الثانى والثالث. 
متحف اللوقر» ياريس). 


هرم خوفو, فى الجيزة 
(الأسرة الرابعةء عام۲۵۰۰-۲۵۱۰ ق.م تقريبًا). 


nd bs a 0 0‏ 
للنخبة. هذا النحت الذی يتطلب مستوى تقنيا على أكبر قدر من dell‏ اختفى مع 


۲ تنظيم مواقع العمل 

ذهب البعض إلى اقتراح أضخم الأرقام. فى بعض الأحوال؛ لتحديد أعداد 
الأيدى العاملة المطلوية لتشييد أكبر البانی المصرية؛ ولا سيما كبرى المجموعات 
الجنائزية» فى الدولة القديمة. Uy‏ كانت معلوماتنا مستقاة من كتابات هيرودوت 
الذى یری أن هرم خوفو وهو أكبر الاهرامات» استغرق تشييده عشرين سنة 
بواسطة die‏ آلف رجل, راسما صورة شعب من العبيد يعملون بلا هوادة إرضاءً 
لحاكم مستبد. وقد ظلت هذه الصورة تداعب لفترة طويلة خيال العقول فى العالم 
الغربی(. والحق SLR:‏ إن فى هذا المثال الذکور. كانت كمية الكتل الحجرية 
المطلوبة لتشييد هذا الأثر الشامخ» وهی ۲,۳ مليون كتلة, تزن الواحدة فى 
المتوسط طنين ونصف, تحتاج على ما يبدو من الناحية المبدئيةء إلى استخدام 
العديد من فرق العمل. وفى واقع الأمرء فإن التصورات الهندسية التى أعدها 
علماء الآثار وأكدتها مختلف التجارب على أرض الواقم» تنتهى إلى تخفيض 
التقديرات القديمة تخفيضا ملحوظا والتأکید على التنظيم اللوجيستى البالغ الدقة, 
وحسن إدارة مواقع العمل الفرعونية وتوفير احتياجاتها. 
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ستخراج كتل الأحجار ونقلها 

كان معظم أحجار البناء» ترد من الناحية الفعلية. من محاجر تقع على مسافة 
بعض مئات من الأمتار فقط من موقع العمل. إن الجزء الرئیسی من أهرام الأسرة 
الوابعة وکتلتها الرتيسية تتکون من آحجار جات من هضبة الجيزة celo Gly‏ 
بعض WLS‏ من محاجر طرة على البر الشرقی من نهر النیل. فتنقل عبر النهر, 
لتوفیر حجر جیری آملس للكسوة ة الخارجية أو نقلت كتل الجرانیت من سوان لبعض 
الختاصر الفمارية, إن فریقا fa Bastin A‏ كان Lals‏ لسحب کتل تزن 
طنين ونصف على زحافات خشبيةء وتسير فوق طريق 35 أعد إعدادًا مناسپا. ثم 
فوق منحدرات من الطوب اللبن تساعد على الصعود إلى مستوى موقع العمل؛ عند 
واجهة الهرم. فإذا قارنا عدد الكتل الحجرية الطلوية» لبناء الهرم الأكبر بعدد 
سنوات حكم خوفی نصل إلى نتيجة مفادها ضرورة استخراج ۲۶۰ US‏ من الحجر 
يوميا من المحاجر. 


الأيدى العاملة الضرورية 

إن ما يقرب من الألف رجل إلى آلف وخمسمةء كانوا مطلوبین Gap‏ لانجان 
هذا العمل» وقد أعاد العالم الاثری مارك لهنو 7 Marc Lehner‏ تصور ظروف هذا 
العمل تصورا تجرييياء قيكذا کائت ۳۶ URS‏ کسلم على عداو الساعة ثم بحکم 
وضعهاء فى نفس الفترة الزمنية. بواسطة فريق مكون من ثمانية إلى عشرة رجال, 
Lid‏ وم ثم يمكن التاكيد أن مبانی في شموخ آهرام الجيزة ف ات علي ما 
يعتقد» بواسطة فرق محدودة نسبیا. إن علامات المراقبة التى سجلت على هرم 
منكاورع» تشير إلى وجود فرقة من ألفى رجل موزعة على فريقين من AN‏ رجل: 
فریق «اصدقاء منکاورع» وفریق «النتشين بمنکاورع. وريما كان هذا التنظيم 
القثائی انعکاسا لتنظیم طاق البحارة على مان السفن. وینقسم کل قريق إلى 
آسرات خمسء من مئتى رجل, وقد تنقسم بدورهاء عند اللزوم» إلى مجموعات من 
فشيرة غمال إلى عقوین Bole‏ خسب طعا lll Jul‏ رمن dat‏ ان 
أن AST‏ الاهرام آهمية قد قامت ببنائه فرقتان من هذه الفرق الكونة من soil‏ وجل 
لاستخراج كتل all‏ من الحاجر ونقلها ووضعها. ويطبيعة الحال» كان موقع 
العمل يش ايشا Gate Boe‏ من [تراقبية تقل المواد Lagplll‏ لوق العمل ومن 
الفخاریین وعمال التعدین والخبازین وصانعی الجعة المكلفين بتوفیر ما تحتاج إليه 
الفرقة. ولکن القوة الحقيقية بکامل Lasse‏ وإذا أخذنا باکثر التقدیرات تشاؤماء لم 
ماو( ¿leo ll‏ ما يظن» الخمسة عشر day all‏ 

إن إعادة تقدیر مماثلة قام بها الأثرى الألمانى Zus‏ آرنولد Dieter Arnold‏ 
بشأن بناء هرم آمن إم حات الثالث فى دهشور وهو بناء أكثر تواضعا. > فنواته من 
العلوي Spa, LE tl‏ مخ الحجن الجيري. واگعساز ات الى ¿pal‏ 
أساس تقدیرات مواد البناء اللازمة ليناء الهرم» تقترح التوزیم التالی للفرق: a]‏ 
Shale‏ لصب قوالب الطوب. وحوالی سبعمثة حمّال لجلب الرمال والطفال والقش 
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رسم ملون فى مقبرة رخ می Ba‏ من 
sq js‏ کرس EI‏ 
de‏ الوا الصيقة El‏ 
{este til‏ 


نقل مسلة 
الثامنة عشرة, المتحف المصرىء فى تورینو). 


المخصصة لصناعة هذا الطوب. فضلا عن تسليمها لموقع العمل, وذلك إلى جانب 
(pte‏ وخمسين قاطع حجر ومئتى مرکبی لنقل الكتل الحجرية allg‏ وخمسمتة 
فرد لسحبها حتى الهرم وستمئة آخرين لوضعها على الهرم. وإذا افترضنا وجود 
آلف وخمسمئة آخرين من الفنيين من كل تخصص من نجارين ومزخرفين 
ووسامية: الخ» من السهل أن نترك العنان لخيالنا ونتصور أن بناء الهرم قد 
استغرق زهاء الخمس عشرة سنة بواسطة ما مجموعه خمسة آلاف عامل. 


٠‏ فن البتائین 
الطقوس الدينية ورؤساء مجموعة عمل وفرق المصورين. إن اتجاه المبنى وتخطيطه 
علی الارض واختيان مواد البناء ولا سيما الأقسام التى تعتبر رئيسية: کانت 
Mal ss“‏ يات لاهوتية وطة de‏ 


اتجاه البانی 


منذ أن آشرقت شمس الألفية الثالثة قبل الیلاد. والبانی الجنائزية تلتزم 
بالحور جنوب - شمال» شأنها شأن أكبر مقابر الأسرة الاولی؛ في سقارة, 
المبنية بالطوب اللبن. ويبدو أن تبنى هذا pla olay‏ مسقنا إلى الخبرة العملية, 
en‏ النيل. ولكن اتجاه أكير أهرا م الأسرة الرابعة - 
.1 = کم تقریا - يتقيّد بأكبر قدر من Al‏ ينحرف لأكثر من أريع 
دقائق فى المتوسط بالنسبة للشمال الحقيقى. وكان من الصعوية بمكان تحقيق 
ذلك» د NT‏ الدقة للسما ء MU‏ 
وقد استطاع الكهنة الفلكيون من هذا العصرء أن يحددوا هذه المقارية بالنسية 
للشمال (¿all‏ عندما قاموا يتسديد نظرهم صوب النجم ألفا Alpha‏ فى 
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کوک (۱) 0 دراکون Dragon‏ التى قامت فى الماضى بالدور 
الذى آل فى Goll‏ هذه إلى النجم القطبی. ومع call‏ فهذه الدقة فى تحدید 
الاتجاهات RATE JS Le‏ وأساليب الخبرة ا العملية العتيقة التقريبية إلى 


الخطوط والقياسات والتناسب 
تعرف القياسات والتناسب. بنسب بسيطة يمكن إدراكها بنظرة رمزية, 

تحددها وحدة قياس قاعدية» هی الذرا ¢ المقدسة - أى É‏ , سم - ويفترض 
آنها تعادل طول الساعد وامتداده حتى اليد المبسوطة. هكذاء يبلغ طول هرم 
yy‏ عند القاعدة £é.‏ ذراعا وارتفاعه ۲۸۰ Els‏ وطول معبده الجنائزى 

۰ فراع وعرضه A.‏ ذراعا والمسافات بين أعمدة الرواق المحيط بالفناء هى 
من آربع إلى خمس آذرع. إن وحدة القیاس الرئيسية الستخدمة لتحدید 
التخطیط عند الأرض» هو الثلث بأضلاع تعادل Y‏ و٤‏ وه. هکذا من السهولة 
تحدید الزاوية القائمةء بمجرد استخدام حبل مقسم إلى اثنی عشر ja‏ 
متساوية عن طريق اثنتى عشرة عقدة وثلاثة آوتاد خشبية. واذ آسماه 
بلوطارخوس ثلث sil‏ فإنه یعرف وضع أجزاء المبانى على الأرض 
ونسبها ویکشف عن ale‏ الكتبة فى مسح الاراضی 


الاساسات 


بالنسبة لجدران البنی الرئيسية. كان شق الحقر واردا. وکان لابد 
للحفرة الواحدة أن تصل إلى مستوی ملامسة طبقة الیاه الجوفية Y guay‏ 
إلى الط الافقی الامثل. إن مرق gala‏ الجداي یشکون من رمال دكت 
دكاء راسخة JS‏ الرسوخ» یوضع علیها أول مداميك الحجر حتی مستوی 
الجير وتحدد عليه تحدیدا دقیقا خطوط الجدران. توضیها للرسم 
تفاوتات عديدة فى جودة تنفيذ هذه المهام. فيكشف بعض الأساسات عن 
عيوب ونقانص. نذكر على سبيبل المثالء استخدام أحجام صغيرة من 
الحجر الرملى أو طوب لم a‏ تثبيتًا سليماء »> ومن ثم لا تتحمل هذه 
الأساسات الأثقال البالغة الضخامة للأجزاء العلوية من البنی» وهو ما 
يفسر انهيار الأساطين والسواكف فى مكانها. 
لتأسيس «ahl!‏ تشير إلى eu‏ بصفته السید ا لوحید الشرف على مواقع 
العمل وعلى الأشغال. وقد صورت الفقرات الرئيسية العشر لهذه الشعائرء 
على جدران معبد إدفو. 
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بقايا حُدور al‏ من الطوب coll‏ 
(الصرح الأول غير الکتمل لعبد أمون - رع 
بالکرنك, القرن الرابع ق.م). 


انه الشهد الثالث من ترتیبات طقسية تضم عشر 
شعائر. شعيرة «مد الحبل بين وتدین» لتحدید 
النقاط الرئيسية على الأرض للحیز الذی سیحتله 
البنی. ویقوم بها اللك فى صحبة الالهة سشت 
الضامنة للدقة والانضباطء وهی المقابل الأنثوى 
aly‏ العلم تهوت ويتسيدان Lea à‏ على الآداب 
والعلوم. LS‏ أنها الضامنة الحافظة للدقة 
والصرامة. 
(من الكوارتزيت الأحمر. مقصورة حتشپسوت. 
معبد آمون - رع el SIL‏ الأسرة الثامنة عشرة» 
حول ۱۶۱۸-۱2۹۰ (ad‏ 

منظر لبهى الأساطين الاول» dank‏ حورس فى |دفی 

wi)‏ الصفحة المقابلة) 

شيدت المعابد المصرية فى العصرين اليونانى 
والرومانى وفقا للتقنیات التقليدية لصر الفرعونية, 
بدا من الأساسات وصولاً إلى إقامة الأساطين 
ووضع السواكف المثبتة تثبيتًا Labs‏ 

(القرن الثانى قبل الميلاد). 


ae 


~ 


اختيار مواد البناء والتصور الأولی للتصميم 

إن اختيار مواد البناء لجزء محدد من البناء کالأبواب وبعض أعمال التبليط 
وزخارف الصالات الرئيسية؛ كان لها دلالة رمزية قوية. مرتبطة تحدیدا بالوانها 
الميزة. كاللون الوردى للجرانيت وبیاض الكلسيت القريب من الألبستر وسواد 
البازلت. كانت هذه العناصر مبرمجة تحت إشراف «مدراء كل أشغال (MM‏ 
ومعاونيهم. 


ومن غير الك وجود تصمیمات معمارية حقيقية للاسترشاد بها عند 
اقا e SN‏ وسايقة على رسم القطوط على الازشن إن بعضن الوفاقق القادرة 
توضح رسومات إجمالية مختصرة:؛ على أوراق البردی أو NETT‏ 
كسيف من الصهر الضري ld‏ كوضيع taa‏ الاوك آي 
الأفراد» وقد تنطوى على عناصر لمقاييس الرسم أو الأبعاد. توفر للعاملين على 
أرض الواقع És‏ رتسا يكن الرجوع إليها . ومع ذلك» فإن بردية تسجل رسا 
مقسمًا إلى مربعات لمقصورة - ناووس - مخصصة لتماثيل صورت fasai‏ 
Cle‏ ومن الأمام» ونسيها سليمة, إنه حقا مشروع مطلوب تنفيذه. كما فى 
حوزتنا تمارين فى الرياخ edo‏ کسسب عدن Lo‏ الو ليخاد عون وفنا 
للأبعاد المعطاة, لإقامة مسلة (بردية أنستازى ۰۱ ۱۳ 1,13 .(P. Anastasi‏ 


التقنيات المعمارية والأدوات 


على أرض الواقع. كان العاملون فى مواقع العمل» يستخدمون فى الغالب» 
نقفيات وأدوات thay‏ ظلت قريية مما امتلکوه من ااسيتهاء إبان العضن الحجرین 
الحديث. ولا كانت مصر القديمة حضارة حجرء فقد ظلت مرتبطة بالمهارات 
والحنكة التقليديةء لا تميل إلى الابداع. الا فى أضيق الحدود. والأمر الجدير 
بالإعجاب فى إنجازات أبناء أرض LSI‏ هو قدرتهم المدهشة فى استغلال کل 
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أدوات رئيس فريق العمال: خع؛ فى دير 
Tast)‏ 
كانت الأدوات المعدنية بالفة الندرة 


وثمينة: وتضعها الإذارة LAIN‏ تحت 
تصرف الحرفيين وتّدرج فى دفاتر 
(خشب وبرونز. جادت بها مقبرة خع فى 
cag ٠١١۲-۸‏ التحف الصری» فى 


تورینو). 


منظر عام لقرية الحرفيين؛ فى دير الدينة 
(على يسار أعلى الصفحة) 


2۵۵۷ المديقة سوال‎ tal Aue 
(a3) Ve 


نموذج لشباك ذى فتحات 
a)‏ المج الجيرى: ul‏ 
ofall! Ants sa‏ پار 


أوستراكيخ dang‏ نون بتوسية 
بصنع شباك (فى أعلى الصفحة) 
که ds‏ قاشات sing‏ الاك 
تن lll‏ خت ئ 
تخت gel‏ سوف تصنع أربعة 
RE May he A.‏ 
بكل دقة وبأسرع ما Lay‏ ليوم 
الغد! وإليك بياناتها العرض أربع 
قبضات ید, الارتفاعان خمس 
قبضات يد وأصبعان». والقبضة 
والأصيع من تقسيمات الذراع. 
والشباك وهو من الخشب» كان 
ro Las‏ قي ۰ آسم. كان 
نخت أمون نجارا . 

eli das JAN سن‎ DR 
کف‎ lll Seb 
اللوفر» ياريس).‎ 


مقتطف من لوح الجبل الأحمر الحجرى )361-362 (KRI II,‏ 
«أيها العاملون المختارون والبواسلء إنى أعرف يدكم التى تنحت عمائری العديدة من أجلى. 
آنتم يا من تحبون معالجة مختلف أنواع GLa aT‏ فتحفرون فى الجرانيت وتتحدون مع 
الكوارزيت: آنتم شجعان وآقویاء عندما تشيدون المبانى» فبفضاكم سأتمكن من تجهيز كل 


المعايد التى شيدتهاء إلى آبد الآباد. eB)‏ أيها المحاريون؛ يا من لا تعرفون التعب» يا من 
تسهرون على الدوام. على الأشغالء وتنجزونها بشجاعة وفاعلية» أنتم يا من يُقال لهم 
«/عملو/ « تنفيدًا للخطط, أنتم يا من تذهبون لاحضار الأحجار من التل المقدس [...] سوف 
أغدق عليكم بنعمی» وأفعالى سوف تكون مثل أقوالى» 


الإمكانيات التى توفرها طرائق وأساليب بسيطة. ويكشف استخدام الحجر فى 
العمارة عن هذه النزعة التجريبية العملية الحذرة. إن إيمحوتبء المهندس العماری 
dust gäll‏ هرم O°) ju‏ يحاكى بالحجر الذى آسماه المصريون «مادة البناء (GAS‏ 
تقنيات Call il all‏ والخشب. WIRE -f‏ على ذلك» سعى المصريونء مع توخى 
أكبر قدر من الحيطة, إلى إيجاد حلول تتلاعم مع مادة البناء الجديدة. وفى عهد 
سنقرى فان العقد - آی السقف المقوس -المهروق اضظانيها بالسقف al‏ قد 
کر ھی ا الأ فى ستاك تحت A US asis da aM‏ إن 

ges MUC‏ يبا ككل rial‏ ما رات heel sat‏ التتخصص کان قاط 
ed‏ ا ی الحجرية 
والنحاتین» ثم تقوم مجموعات البنائين بوضعها فى أماكنها. ويلاحظ الرء fase‏ من 
الخضائص Y‏ سيما تكرار الزاوية بعد أن عولجت على كتلة واحدة. والتوافق التجریبی 
العملى على أرض الواقع للالتزام بأفقية المداميك أو معالجة الأجزاء المكسورة. آما 
الأدوات وهی فى الأساس آدوات حجرية. فقلما تستخدم المعدن وفى حدود الأنصال 
النحاسية لتشر كتل الحجر الجیری. وتساعد زاوية البناء والطمار gh‏ الشاقول. على 
التثبت من تطابق البناء مع الخطین الأفقى والرأسى. 

كان العمل يتم دائما عند منسوب tals‏ من خلال طریق صاعد وهیاکل من 
الطوب call‏ والرمال. ولم تعرف مصر لا العجلة ولا البکرة» عند النقل والتشغیل. فكل 
ds‏ هویش باس SE lly el a el‏ 
إن علاطا خفیفا gf‏ ماء call‏ كانا يساعدان على انزلاق الأحجار لتوضع فى مكانها. 


٤‏ حرفيون على أعلى درجة من التخصص 
لقد أمدنا موقع دير المدينةء على البو الغربی لدينة طيبة» بمجموعة وثائق بالغة 
الأهمية عن حياة العاملين المكلفين ببناء وزخرفة القابر الملكية المحفورة فى صخر 
وادى الملوك. وإلى ile‏ الموقع GIS‏ وموئله. فإن (is‏ استخدمت لوضع مخلفاته, 
لتحتفظ بكمية كبيرة من الأوستراكاء وهى عبارة عن شقف من الحجر الجيرى أو 
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الفخار كانت تستخدم كركيزة يسجل عليها الحرفيون والكتبة الذين يشرفون على إدارة القريةء مختلف الأمور. والمعلومات لا 
حصر لها عن تنظيم العمل» والحياة اليومية» إلى جانب ما يقع من مشاكل خاصة واجتماعية, والإجراءات القضائية المترتبة 
(ete‏ كانوا يختارون من بين أفراد الجماعة؛ GT‏ عن جد وابن عم عن ols ae‏ احتاج هذا الاختيار إلى تصديق الوزير 
الذي يتبعونه تبعية مباشرة. وكان هؤلاء الحرفيون ملمين بالقراءة والكتابة. وقد أسّس أمنحوتب الأول هذه الجماعة المكلفة 
ببناء المقابر ASIN‏ مع شروق شمس الدولة الحديثة وأسس تحوتمس الأول هذه القرية وأدخلت عليها التوسعات فى زمن 
كل من تحوتمس الثالث والرعامسة. 


تنظيم العمل 

قد يتفاوت sse‏ الحرفيين العاملين فى دير المدينة» بتغير العصورء من ۰؛ إلى ۱۲۰ فرداء موزعين على عائلات تضم 
من شخصين إلى ستة أفراد فى المتوسط. كانوا ينقسمون إلي فريقين GS‏ كل واحد Logs‏ بالعمل فى جانب من المقبرة 
ويعملون فى مواقعهم لفترة عشرة آيام» ويقيمون فى مخيم مقام فى ممر فى الجبل المطل على وادى الملوك» ويزودون فيه 
بانتظام بالطعام اللازم. إن حفر المقبرة المنقورة فى الصخر. يتولاه فى البداية قالعو الأحجار, وينقل alha‏ الصخور إلى 
الخارج فى سلال أو غرائر من جلد. وبعد ذلك؛ تسوى الجدران وتُطلى بمزيج من الجبس والاء» ثم يرسم الرسامون شبكة 
مربعات والخطوط الأولى للأشكال بالداد الأحمر وفحم الخشب. ويهتم الكتبة يتحديد الساحات الخصصة للمدوتات: 
وأخيراء يقتي النحاتون والصورون لیستکملوا زخارف الشهد. كان المكان یضاء بمسارج ذات الثلاث فتائل تشتعل يزيت 
السمسم بعد إضافة القلیل من اللح, للاقلال من الدخان. 


کوادر الحرفیین 

كان الکاتب الکلف بإدارة القرية يشرف على العمل ویراقبه باکبر قدر من الصرامة. فكل كبيرة وصغيرة» تسجل 
تسجيلاً دقيقًا: من ساعات الحضور, وأسباب الغیاب, وحصر بالأدوات» ومواد البناء. كان العمل فى مواقم العمل GLa‏ 
بسبب حرارة الجو والأتربة والجروح. وجدير باللاحظة أهمية تسجیل أسباب التغيب عن العمل لأسباب مختلفة, bas‏ من 
مرض أحد الأقارب وصولاً إلى أتفه الأسباب. وکانت أيام العطلات BAS‏ بمناسبة زيارة کبار السئولین» بل والفرعون ذاته 
Ghai‏ وفی مقدمتها الأعیاد الدينية, حتی أن العمل قد اقتصر فى بعض السنوات» على يوم واحد من کل يومين! كان هوّلاء 
الحرفیون من خيرة العاملین وکانوا فى الواقع من الوظفین وفی وسعهم فضلاً عن ذلك أن یعرضوا آنفسهم للعمل فى أعمال 
خاصة: فى أوقات فراغهم» مقابل آجر. كان طاقم من الوظفین یسهر على تلبية احتیاجات الجماعة: من خادمات وخدم. 
وسقائين وبستانیین. وصیادین مکلفین بإمداد الجماعة Gags‏ بمنتجات طازجة. إن التورید النتظم للحبوب والملح والشحوم 
والأدهان كانت تضمنه جزئياء إعادة توزیع إيرادات العابد الجاورة. 


إن لوحًا حجريًا یعود إلى رعمسیس الثانی وعثر عليه فى الجبل الأحمرء فى محاجر الکوارزیت» قرب هلیوپولیس, 
يشير إلى تنظیم مشابه للعمل والانعامات الملكية القدمة لقاطعی الأحجار فى هذا الکان» ویبرز إلى أى حد كان اللك يقدرء 
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Les grandes nécropoles 


MER MÉDITERRANÉE 


: ` Abou-Gourob 
Abousir À 
Serapeum gy 


Djeser À © Meme 


Saadark 
Dachour À 


-*Colosses”, 
de Mem 


A Pyramides © Sites archéologiques MM Temples 


المبانى الجنائزية 

إذا كانت قد شیدت. فى جبانات أبيدوس وسقارة: مقابر فسيحة من 
الطوب اللین» فى الألفية الرابعة ق.م. فقد تبدلت مقاييس العمارة الجنائزيةء منذ 
الآلفية الثالخة, مع ظهور أول الأهرامات. hasi‏ من كبرى جبانات منف فى 
الدولة القديمة وصولا إلى مقابر وادی الملوك الذائعة الصیت ومعابد «ملایین 
السكين»: فى الدولة الحديكة: فان جزالة أسلوي هذه العمارة الجنائزية ورهافة 
زخارفهاء وان كانت غريبة فى بعض الأحوالء ما زالت JUG‏ اعجاب معاصرینا 
TA‏ 


۱ كبرى جبانات الأسرة الأوثى 
عند غروب شمس عصور ما قبل التاریخ» كانت كبرى جبانات ملوك مصر 


أبيدوس 

إلى الجنوب من جبانة عصر ما قبل الأسرات فى أبيدوسء وعلى امتداد 
مقابر ملوك الأسرة «صفر» تنتشر القابر المهيبة للوك الأسرة الأولى. وقد 
أطلق على هذا المكان اسم آم ME‏ بسبب كميات كسف الأوانى الفخارية 
التى كانت تغطى أرض المكان. إن دفنات ملوك العصر الثثى تتركز فى المنطقة 
النقادية (نسبة إلى نقادة)» على مقربة من العاصمة شنی» المدفونة فى الوقت 
الراهن تحت طمى النيل والبانی الحديثة. وتضم مجموعتین من الدافن تبعد 
الاولی عن الثانية مسافة کیلومترین Gai‏ 

وفوق نتوء أم القعاپ الصخری, تتکون القبرة. بكل معنی الکلمة» من 
حجرة فسيحة مستطيلة من الطوب اللبن. وسقفها من عوارض خشبية. كما أن 
مقابر صغيرة, وتعرف اصطلاحا بالقابر «الفرعیة», تنتشر خلف الدفنة 
الرئيسية أو من حولها. كانت تضم جسدا dl dt‏ 
صغيرء غلیظ الصنعة. ومن ثم. يلاحظ وجود سيدات من الحريم وحرفيين 
وأقزام وكلاب» جاعوا جمیعا ليصطحبوا التوفی فى العالم الآخر. إن قضية قتل 
هؤلاء الأشخاص بان مراسم الجنازة الملكية ذاتهاء قد طرحت على بساط 
البحث. ولكن الاضطرابات الخطيرة وأعمال السلب والنهب والحرائق التى 
لحقت بهذه الدفنات منذ العصور القديمةء لم تسمح بتوفير أى دليل أثرى على 
حقيقة هذه الممارسة. والشىء نفسه يقال عن البناء العلوى لهذه المقابر» إذ نقف 
عند حدود افتراض تصور حول إعادة تكوينها. إن عددًا من العناصرء يحملنا 
على افتراض آنها كانت مغطاة بأكمة كبيرة. وكان يظن أن لوحين حجريين 
يحملان اسم الملك التوفی, LIS‏ قائمين على ما يعتقد على جانبی الدخل, عند 
الواجهة الشرقية من القبرة. 
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Mer Méditerranée 


Mer Rouge 


Alexandrie 
Bouto 
Saïs 

Tanis 
Delta 


Fayoum 


Le Caire 
Memphis 
Licht 
Meidoum 
۱۱۱۵۱۵ 
Medinet Madi 


Moyenne Egypte 
Beni Hassan 
Hermopolis 

Tell el-Amarna 
Meir 

Assiout 

Bahr Youssef 

Nil 

Abydos 

Thebes 


Ouadi Hammamat 


Hieraconpolis 
Edfou 


Haute Egypte 
Kom Ombo 
Assouan 
(Syéne) 

Lac Timsah 
Lacs Amers 
Ouadi Maghara 
Ouadi Natroun 


بيان الخريطة 


Les grande nécropoles الجبانات الکبری‎ 
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بحر یوسف 
النيل 

أبيدوس 

فاد الحمامات 
هیراکنپولیس 
gis!‏ 

مصر العليا 
كوم أومبى 
أسوان 

(سیان) 

بحيرة التمساح 
النضرات المرة 


وادی مفارة 
وادی نطرون 


Le Caire 
Giza 


Abou - Roach 


Cheops 
Chephren 
Mykérinos 


Sphinx 


Nil 


Abou - Gourab 


Abousir 
Serapeum 
Memphis 
Djeser 


Saqqarah 


Dachour 


Nécropole memphite جبانة منف‎ 
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Vallée des Rois 
Cime thébaine 
Deir el-Bahari 
Assassif 
Gourna 
Ramesseum 


Colosses de Memnon 


Deir el-Medineh 
Medinet Habou 


Nil 


Temple de Montou 
Temple d’Amon 


Karnak 

Temple de Mout 
Temple de Louqsor 
Louxor 


Pyramides 
Sites archéologiques 
Temples 


Nécropole thébaine طيية‎ GLa 
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منظر لهرم چسر الدرج. 

فى مقدمة الصورة. نشاهد مقاصیر 
فناء العيد - سد (الیوبیل (SLI‏ وهی 
تحاكى على ail‏ العمارة التی كانت 
تصنم بمواد خفيقة كالخشب أو 
النیاتات. 

(سقارة, الارتفاع 7۰ مترا. الاسرة 
الثالثة, حول ۲۷۰ ق.م). 


إن مجموعة آخری كانت قائمة فى السهلء إلى الشمال الشرقی, وتضم 
مساحات كبيرة مستطيلة تحفها مقابر صغيرة „die „I‏ ولفترة طويلة. تساعل 
العلماء عن دلالتها. وقد أظهرت حفائر حديثة أنها كانت بالفعل أماكن لإقامة 
الشعائر الجنائزية. oly‏ الساحات التى تحيط بها المقابر الفرعية» كانت تضم cpt‏ 
من الطوب اللبن» تهدمت اليوم جزئيًا. إن مقبرة خع سخموى المهيبةء وهو آخر ملوك 
الأسرة الثانيةء ويطلق عليها اسم «الحصن» وهی تسمية غير موفقة, تعتبر الأثر 
الأقضل حفظاء لهذا الطراز من البانی الجذائزية: 


سقارة 

ate‏ الحافة الشمائية perf leas cil Ali Ll‏ من القایر 
المهيبة. ولا تتكون من قسمين كما فى أبيدوسء ولكن من حجرة دفن تحت مستوى 
الارض, ofall‏ بها مخازن, وتعلوها UBS‏ ضخمة مستطيلة من الطوب اللبن ذات 
بروزات وكوات. وكان بعض هذه المقابر محاطًا بمقعد من الطين وضعت عليه مئات 
ركوس الأبقار شکلت من ¿lll‏ وذات ت قرون حقيقية. كما وجدت ایض > Les‏ فى 
آپیدوس, وان بأعداد آقل» مقابر فرعية. title‏ إلى مدوقات الجران والاختام. 
تنسب هذه المقابر المهيبة القائمة فى منف التى تأسست فى تاريخ dal‏ إلى كبار 
رجال البلاط: النحدرین بالتاکید من العاطة الالكة. 

وإلى جانب جبانتی آبیدوس وسقارة: فقد انتشرت غیرها فى النطقة النفية 
(نسبة إلى منف) فى طرخان وحلوان وآبو رواش والجيزة, لتشهد على بروز 
آرستقراطية ذات مكانة اجتماعية رفيعة إلى Le da‏ وتشیر أسماء آفرادها وألقابهم 
إلى جهاز إدارى ولید. 
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۲ من الهرم المدرج إلى الهرم الكامل 
فى عام pA GV:‏ تقریبا. ابتكر إيمحوتب عمارة جديدة, مع إقامة 
مجموعة الملك سر الجنائزية؛ من الأسرة الثالثةء وقد نفذها بالكامل 
بالحجر. كان إيمحوتي Lyle‏ من PET cell‏ آمر نحاتى الأحجار والحرف 
المتعاملة معهاء LS.‏ كان كبير GZS‏ عبادة الشمس فى هلیوپولیس, فتفتق 
inet‏ طموج بمتياس لا سميل إلى مقارفته بالمقابر السابقة 
Bal‏ بالطب onl‏ 


مشروع إيمحوتب الكبير: مجموعة جسر الجنائزية 

فوق هضبة سقارة الصحراوية: فى مكان لا dau‏ کثیرا عن العاصمة 
«die‏ جادت قريحة ¿yal‏ بإعداد مجموعة شاسعة على مساحة 
LAND‏ يحيط بها سور نو أبراج ودخلات: ارتفاعه عشرة iat‏ 
يحاكى فى الحجر تحصينات القصر الملكى فى منفء المشيدة بالطوب اللبن. 
وتكهن التخطيط بإقامة مقبرتين فى الداخل, المقبرة الملكية فى الوسط 
ومقبرة ثانو ية فى الجنوب» ومبان مخصصة لأداء الشعائر, إلى جانب Cast‏ 
مبان زائفة مصمتة لا فراغ فيها > إنها زخارف متحجرة ثلاثية SLAY!‏ 
مخصصه لاقامة الشعائر الملكية. 


تطور هذا المشروع أثناء تنفيذه. وید Lac‏ تعلق all ul‏ 
إن Di‏ عمقها YA‏ مترا 3 تفضی إلى حجرة الدفن وملحقاتها ¿ly‏ أروقة 
غطيت حوائطها برقائق من القیشانی الأخضر, تحاکی واجهات مبانی 
القصر الملكى المشيدة بمواد خفيفة. وفى المرحلة الاولی من هذا المشروع, 
عطیت هذى Pas RS dl GAN‏ لمصطية Santis‏ من الحجر, ثم جاد 
خيال إيمحوتب بعد ذلك. بإيجاد شكل جديد للمقبرة > صممها خصیصا 
من أجل الملك: إنه الهرم المدرج. وكان يقتصر على أربع درجات طبقا 
لاتخطیط الأول ثم وید إلى سے لیطل من على ارتفا p‏ منتية [io‏ على 
سمل لوا هذا اليك الوب لله ail‏ یل تایه من sal‏ 
à il‏ وسواء كان سلما إلى السماء أو AE‏ الثل الأول calas‏ 
تأمين عروج الملك السماوى بعد وفاته. 
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رسم تخيلى لمجموعة جسر الجنائزية 


(1) ممر المدخل الفخم ذو الأعمدة. 
)2( مقبرة الجنوب . 

(3) الفناء الكبير. 

)4( فناء العيد - سد (اليوييل الملكى). 
)5( المعبد الجنائزى. 

(6) الهيكل الشمسى. 


(نقلاً عن (J.Ph.Lauer)‏ . 


wor‏ ية فى هيئة رقائق من القاشانى 
الأخضر 

إن جدران أروقة الهرم القائمة أسفل الأرض؛ 
تحاكى حوائط مبانى قصر منف المشيدة بعناصر 
خفيفة من سيقان نباتية. كانت الجدران مكفتة 
برقائق من القاشانی. ويتكون هذا القاشانى المصرى 
من مسحوق الكوارتزء فى هيئة عجينة لينة تتخذ 
الشكل الطلوب, ومغطاة بطبقة من Gall‏ مركبة 
أساسًا من ملح النطرون, cig!‏ پاکاسید النحاس. 
إن عملية الحرق تفترض امتلاك ناصية تكنولوجيا 
متطورة فى التعامل مع النار وما يترتب عليه من 
نتائج كيماوية. 
dga)‏ المنشاً: هرم چسر فى سقارة. الأسرة الثالثة, 
حول عام ٣٠١١‏ ق.م. المتحف المصرى بالقاهرة). 


منظر لهرمى سنفرى فى دهشور 
في مقدمة الصورة الهرم المنحنى si)‏ المنبعج) وهو 
الهرم الجنويى وارتفاعه ۱۰۲متر ويتميز بانكسار 
زاوية جوانبه. وفى مؤخرة الصورة؛ نشاهد أول 
هرم حقیقی بجوانبه المستوية المنتظمة. وهو الهرم 
الشمالى ls dali la‏ ++ اش 
(بداية الاسرة des ll‏ حول deae ple‏ 


مود عمارة الحجر 


sil‏ استخدمت عناصر الجموعة الأخرى؛ من حول الهرم؛ الحجر 
«كمادة بناء للأيدية»» تعبیرا عن تصميم» على تحویل عمارة القصر اللکی 
ee‏ الطوي Gull‏ مالخشی otal Hag‏ عند 
تشييدهاء تحویلها إلى عمارة تقاوم الزمن وتغالب الأيام. وقد توخی استخدام 
E yal) ll‏ ماه sa LLO ello all‏ 
ls eb‏ راگتها Je‏ متصلة ol lo‏ بتاع ds‏ أشكال العيارة 
التقليدية تقلیدا على أكير قدر من الدقة, سواء کانت عوارض السقف الدورة 
أو أطر هياكل البناء الخشبة أو الصورة الجانبية لدرجات ¿ll‏ هكذاء ففى 
جنوب شرق الهرم وشرقه؛ آعاد إيمحوتب تشکیل مجموعة آفنية ومبان زائفة 
تجسد أماكن اقامة الیوپیل الملکیء أى «العید سذ». هگذاء كان بفترض أن 
¿a‏ الماك مق الشاركة فى مخف مراحل ll Jl‏ الطقسى 
فى الفناء الكبير» جنوب الهرم. وقيامه بزيارة مقاصير الآلهة والتوقف عند 
محطة «الأكواخ - القصور» الطقسية, والتأكيد فى المقام الأول على سلطته 
فوق العرش الزدوج. ما التجهیزات الخصصة للشعائر الجنائزية اللكية 
فتقع شمال الهرم. في فناء فسیح به هیکل شمسی ومعبد جنائزی. وآمام 
المدخل إلى العبد» ملاصقا لواجهة الهرم الشمالية» كان سرداب يضم تمثالا 
كبيرا للملك؛ فى وسعه أن يراقب» من خلال فتحتین, تقدیم القرابین الیومی. 
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سنفرى وابتكار الهرم الحقيقى 

فى عهد سنفرو. آول ملوك الأسرة الرابعة (حول ۲۵۵۰-۲۹۰۰ ق.م)» نلاحظ 
الانتفال من شكل الهو افرع إلى شكل الپرم pa‏ الجواتي ei‏ 
وس سا Y‏ بقل عن تتتفية ثلاثة مشاريع ten dejas‏ الجفائزية, يضاق إليها 
هرم مدرج صغيرء بطبيعته الختلفة, فى بلدة سيلا قرب الفيوم. 


وربما كان هرم دهشور الجنوبى المرحلة الأولى لهذا التطور. ويطلق على 
هذا الهرم اصطلاحا «/لنبعج» أو «لنحنی» GES‏ إلى تغیر زاوية ميل جوانبه sie‏ 
منتصف الارتفاع» وتحولها من 08 درجة إلى ۶۳ درجة. وینسب هذا التغیر فى 
الشکل بصفة tele‏ إلى خلل ظهر آثناء البناء لا سيما فى بنیان الحجرات 
الجنائزية القائمة فى كتلة الهرم ذاته. ولكن Les,‏ أريد Lai‏ منذ البدايةء الجمع 
بين الشكل التقليدى للمصطبة - التی ترمز هذا إلى الأكمة الأولية وبين الطرف 
المدبب للمسلة الأولية وفقّا لتقليد هلیوپولیس وهی ال«بن بن» باعتباره الصورة 
التحجرة للحزمة الأولى للأشعة الشمسية: عند بدء الخليقة. هكذا تسعی أساليب 
الشكل السحرية إلى اشتراك المتوفى في صعود الشمس. ومنذ ذلك الوقتء بلغ 
ارتفاع هرم دهشور الجنوبی إلى ما يناهز المئة متر و۱۸۸مترا لطول glas‏ 
القاعدة. واكتمل المبنىء وهو ما تشهد عليه كسوته من الحجر الجيري الناعم» الأمر 
الي aa‏ فكرة التخلي عن المشروع بعد انتهاء العمل عند ملاحظة وجود مشاكل 

فى البنی الداخلية. 


عندئذ, یبدو آن alll‏ قد قرر تحویل هرم میدوم oll goal‏ شید في بداية 
عهده أو من قبل» تحویله إلى هرم کامل. ولم یکتمل موقع العمل هذا. وخیرا شيد 
سنفری آول هرم «¿Lis‏ > هرم دهشور الشمالی» واسمه «سنفری یتجلی فى مجده» 
JS) lus‏ من de‏ مثو بو ی بر مس als Se NT‏ عمل مه 
تبلغ Es y days EY‏ دقيقة. وظل معبده ناقصا لم يكتمل 
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عقد سقف متدرج. 
إنه فى الواقع عقد زائف مكون من 
dei‏ حاملة على الجاتبية: كل مدماك 
يبرز قليلاً عما دونه وتلتقى عند القمة دون 
وجود بالضرورة حجر زاوية. 
(دهشورء هرم سنفرو الشمالی, بداية 
الأسرة الرابعةء حول ۱۰۰ آق.م). 


هرم ميدوم (على يسار أعلىٍ الصفحة) 
كان فى البداية Bis Ua‏ شيد فى 
نهاية الأسرة GIG‏ من قبل حونى أو فى 
تدای ههه سثقرو من الأسرة الوابعة. 
وحاول هذا الأخير تحويله إلى هرم كاملء 
ثم تخلى عن هذا الشروع. وكان يُفترض 
أن يبلغ ارتفاعه ۸۰ متراء 
(نهاية الأسرة ALU‏ بداية الأسرة 
da‏ حول عام dash Fis‏ 


التقدم التقنى والابتكارات 

إلى جانب تطور الشکل, شهد هذا العصر Gii Guis Last‏ ملحوظًا فى البناء بالحجر. ففى حين كان الهرم المدرج 
يشيد بمقاطع بالداميك العمودية امائلة فى اتجاه المركزء Ads‏ کف planes‏ شديدة الثبات» فان هرمی دهشور والتحولات 
التی آدخلت على هرم میدوم» > تنتظم فى صفوف من الداميك الآفقية. كما خضعت تقنية جديدة للاختبار» وکانت تخص 
البنی الداخلية للهرم. تقنية «العقد الکون من مداميك حاملة». والمعروف اصطلاحا «بالسقف المدرج» الذی يوفر تحمل 
التضفوط اغ لككلة «Lull‏ واعداد الحجرات الجنائزية فى dali‏ 


وابتكار آخر يعود إلى هذا العصر. يتمثل فى aud‏ العاید إلى الهرم وفقا لنموذج سیظل معمولاً به فى الأزمنة 
اللاحقة, kai‏ من معبد الاستقيال أو sure‏ الوادی» عند دخل الجموعة, ثم طريق صاعد فى اتجاه الهرم فمعبده الجنائزى. 
إن الرمزية والفاعلية السحرية المنتتظرة من هذه البانی, تجدان تعبيرًا لهماء من خلال زخارف النقوش, Ciclo al‏ 
كبيراً من الأهمية على جدران المعابد وحلت محل المبانى الزائفة فى مجموعة جسر. 

إن ضخامة مواة قع العمل وهذه الابتکارات» تعبر عن لحظة فارقة فى انطلاق الدولة الفرعونية واکتسابها Las,‏ کا 
فقد طور سنفرى جهازه الإدارى بقيادة كبار الشخصيات المرتبطة بالعائلة المالكةء نذكر منهم على سبيل المثال الوزير ذفر 
ماعت gill‏ يحمل لقب «مدير كل أشغال wlll‏ وعثر على مصطبته فى ميدوم. 


۳ أهرام الجيزة ومعابدها 
اختار أخلاف سنفرى إقامة مجموعاتهم الجنائزية فوق هضبة الجيزة, إلى الشمال من منطقة جبانات منف. إن هرمی 
خوفى وخعفرع يهيمنان على ربوع المنطقة, « ارقا ع یتجاوز »#4 امكرا . ¿Ely‏ یعود هرم منكاورع إلى مقاييس AST‏ تواضعا- 
فارتفاعه ۱۱,۶۰ متراء gag‏ الارتفاع الذى ستلتزم به الأهرامات اللاحقة, فيما بيخ ۰۰ [ie Veg‏ وعند طرق مجموعة 
خعفرع. تشکل US‏ من الحجر الجيرى؛ من مخلفات محجر قدیم. جسد تمثال آبو الهول. حامی الجبانة. وصورة لقدرة 
العاهل الملكى الإلهيةء والذی یتالق وجهه ضیاء عند شروق الشمس. وسرعان ما توحّد مع الاله رع - حور أختى؛ أى «رع 
(الشمس) - حورس فى الافق». آی الشمس المشرقلة @(. 


هرم خوفی الکبیر 
إنه مبنی فرید فى Gb‏ فى تاريخ عمارة مصر القديمة. «il‏ ذروة المبانى الآثرية من حيث شموخه الأشم. ارتفاعه 
۰ مترا وطول als‏ قاعدته ۲۳۰,۵۰ Die‏ و ٠٠‏ ال عقن مكب مق sleet‏ متا bg gle ois a ou‏ عق 


= تنسدقه الدا‎ Shuda Lui فانه يتميز باختباره‎ cells 
= اب يمير ياحدد يات جديدة فى‎ 


لقد صممت ثلاثة مشاریم داخلية متعاقبة. بل ذهب البعض إلى افتراض وجود حجرات لم يتم الکشف عنها. ريما 

تتطابق الحجرة تحت مستوی الارض رقم )2( مع حل مؤقت» فى حالة وفاة الملك قبل الانتهاء من بناء ء الهرم» ولکن توفر 

er‏ إمكانية إقامة الشعائر الجنائزية الرتبطة باستعادة حيوية اللك وتجدیدها فى علاقتها بقوی العالم السفلی. آما 

الحجرتان القائمتان فى كتلة الهرم: رقم )3( ورقم )5 فكانتا تساعدان الملك على الاستفادة من الأساليب السحرية الخاصة 

بالشكل الهرمى لارتباطه بالمصير الشمسى. ولمقاومة الضغوط الهائلة على سقفهاء جهز سقف جمالونى من الأحجار 
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الجيرية الأحادية الكتلة. وفى حجرة التابوت رقم )5( وهى المرحلة الأخيرة 
من الشروع. أقيم هذا السقف الجمالونى فوق عدد من حجرات التفريغ 
لتخفيف الضغط على بلاطات السقف الأفقى. ومع ذلك؛ ولا كانت الضغوط 
غير عمودية فقط؛ ¿Sly‏ مائلة أيضاء فقد تحركت الجدران وتشققت بلاطات 
السقف. وقد أخذ بانتظام, فيما بعد بأسلوب السقف الجمالونى المتبع فى 
الحجرة رقم )3( إذا كانت كتل الحجر biai‏ ضغطًا Mela‏ كل كتلتين 
معاء وإحداهما عكس الأخرى. وفى البهو العظيم رقم )4( الصاعد إلى 
حجرة التابوت» استعيد الأسلوب الذى سبق الأخذ به فى هرم سنفرو. وهو 
العقد الزائف بمداميك حاملة. ونظل فى حيرة من أمرتاء أمام اسلوب 
تجمیع آحجار US‏ هذا الهرم وما يؤكده من امتلاك ناصية استخدام 
الحجو. إن ellas‏ الهرم الکون من الحجر الجیری الناعم الوارد من طرة ما 
زال موجوذا فى الجزء العلوی من هرم خعفرع. كما أستخدمت بعض كتل 
حجر الجرانیت کفطاء لقاعدة هرم منکاورع ویقارب وزن بعضها الخمسمثة 
طن وتتمیز بصنعتها الفائقة الدقة. 
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aja apg tl الصورة وقی شمال‎ BETON 
خوفو. وارتفاعه هع وفى الوسط هرم‎ 
وارتفاعه ,آم وفی مقدمة‎ pad 
مترا.‎ V الصورة هرم منگاورع وارتفاعه‎ 
حول ۰-۰ ۰ق م).‎ das yl (الأسرة‎ 


مقطع فى هرم خوفی 
() امكل والممر الهايط: 


(3) حجرة وسطی تعرف sama!‏ «بحجرة الأم». 


)4( البهو العظیم. 


)5( حجرة التابوت. 


رسم متخيل لعبد الشمس لصاحبه نی أوسر رع؛ فى أبى 
جراب 
الأسرة الخامسة» حول عام ۲۶۰۰ق‌مم. 
Sti)‏ عن بورخارت .(L.Borchardt‏ 


مشهد متخيل لوقع الجيزة (الصفحتان التالیتان) 

هذ الشهد النقول عن چان - کلود چولفان J.-C. Gol-‏ 
vin‏ يوضح الجموعات الجنائزية الثلاث ولکل مجموعة 
مرساها ومعيد واديها وطريقها الصاعد الفخم cl‏ 
إلى معبدها الجنائزى الواقع شرق الهرم. كما نلاحظ 
Lai‏ جنوب مجموعة منکاورع. وجود التجهيزات 
الرتبطة بمعسكر العمال. وإلى شمال الموقع تصطف 
المصاطب على مقرية من هرم خوقی ويجوار معيد 
الوادی للملك خعفرع يقف آبو الهول (alos‏ على الجبانة 
Yale Ls los‏ 


جبانة ولكنها مركز لعدد من الأنشطة 
مختلف العناصر المعمارية لمجموعة خعفرع الجنائزية توضح 
ra‏ ی = من معيد واد وطريق هاعد 


الهرم الشرقية - صار Sell a, Gia‏ 
fe‏ الحقظه آلی حد cla ad ey‏ 
الأحادية وجدرانه السميكة بحشوات داخلية وکساء من كتل الجرانیت 
المنسقة تش Lis‏ . إنه مکان اقامة الشعائر قبل الدفن» ومجهز 
بميناء برصيفين Ll cal‏ لیظل فیما بعد المدخل الحقيقى إلى 

المجموعة للعاملين ولنقل ما يلزم لإقامة الشعائر الجنائزية. 

ومن ثم» فقد ظلت الجيزة وجبانتها موقعًا دائما للعمل طوال 
القسم الأكبر من الأسرة الرابعة. وفى عهد خوفی كان الابن الملكى 
حمیونی الوزير و«ا كدير لكافة أشغال ا للك » يتولى مسئولية إنجاز هذه 
الأعمال. إن مقبرته قائمة فى الجيزة وتمثاله من مقتنیات متحف 
هیلدشایم Hildesheim‏ فى ألمانيا. وتوصلت الحفائر إلى الکشف عن 
مواكل لعمال: بل وإلى الحقوب من سور كير pile‏ ماقم past‏ 
منکاورع الجنائزية. أمكن الکشف عن معامل شاسعة لاعداد الطعام, 
ومسمكة على وجه التحدید» لتزوید فرق العمل بموونتها > کل ذلك إلى 
جانب مقابر sue‏ من الحرفيين. NE.‏ على cell‏ فقد كانت جبانة 
الجوزة gas Ge‏ بنشاط محموم. 

وعندما اقتربت شمس الاسرة الرابعة من الغروب» نشبت أزمة 
بين الملك شپسسکاف وكهنة الشمس فى هلیوبولیس, ترتب علیها قطيعة 
مع تصور القبرة الملكية؛ والعودة إذن إلى شكل الصطبة القديم» مع 
ملاحظة أنها أصبحت بناء شامخا مهيبًا بلغ ارتفاعه عشرين مت 
all fish‏ في موقم سقارة والشىء نفسه يقال عن زوجته 
خنتكاوس التى تولت أمر الوصاية على العرش قرب نهاية 878 
وتوجد مصطبتها فى الجيزة. 


٠4‏ المجموعات الجنائزية الملكية فى الأسرتين الخامسة والسادسة 
بحلول الأسرة الخامسة, استعاد لاهوت هليويوليس تسيده على 
الأيديولوجية اللكية. وشرع اللوك فى تشیید مبانیهم الجنائزية فى 
موقعى سقارة وأبو صير. 
ففهى السنوات الأولى من هذه | cB yu‏ شید ha‏ للشمس,» فى ان 
واحد» مع تشييد المجموعة الجنائزية الملكية. وإذا لم sad‏ هذه البانی 
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تتميز بشموخ الفترة السابقة, GU‏ ضخامة موقعى العمل عند تنفيذهما معا 
وفى وقت واحدء JES‏ عملا مشهودا . 


بالمشاركة اللصيقة مع معابد الشمس 

لقد لحق بهذه المعايد فى أيامنا هذه دمار ملحوظء ¿Sly‏ توصلت 
الحفائر إلى اعادة تکوین عناصرها الرئيسية: وتحدیدا بالاعتماد علی 
sae fb‏ للك فى gil dal‏ عراب: E‏ أبن تیه e‏ 
كل هذه البانی فى هذا القطاع وتصمیمها مستوحی, إذا صح القول» من 
معبد الشمس فى هلیوپولیس. ففی وسط فناء کبیر غير مسقوف, تنتصب 
مسلة شامخة فوق قاعدة على شکل هرم ناقص» يشير إلى بن بن 
هلیوپولیس والتل الازلی. وحسب رواية قصة خلق هلیوپولیس ظهرت 
الشمس للمرة الأولی» CE) Bids‏ من رس مسلة, عند خلق العالم. وآمام 
السلة» جهة الشرقء آقیمت مائدة قرايين كبيرة. وتحف الفناء ممرات 
جانبية تفضی جهة الجنوب إلى مقصورة ملكية وسلم داخلی ينتهى عند 
شرفة قاعدة السلة Gay‏ الشمال إلى حجرات تخزین. إن نقوشا هی أية 
فى الجمال تشیر إلى فصول السنة والحاصیل الزراعية إلى جانب شعائر 
النظام اللکی, مثل العيد - سد. وفی القسم الشمالی من الفناء. أقيمت 
آیضا مناطق مهمة لتقدیم الأضاحى كذبح الحیوانات وإعدادها كقرابينء 
لیس لتقدیمها لعبد الشمس فقط. ولکن لجمل البانی الجنائزية. لقد 
ee‏ صا الإرقياظ الوق مين معبه ot‏ الذي 
تتمركز عنده كل القرابين وبين المجموعة الجنائزية الملكية التی يعاد توزيع 
القرابين لصالحها. فعلى مدار الأیام» يخرج قارب من المجموعة الجنائزية 
للمك نفر إير کارع. لإحضار من معبد الشمس بقرة من الأضاحى 
وعشرين بطة أى Le‏ يعادل ۳۹۵ بقرة و۷۳۰۰ بطة سنويا! وعلى غرار 
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مجموعة مصاطب 

قشكل الصاطب be‏ مخططا تخطيطا صارماه قى 
صقوف مستقيمة استقامة شديدة. وتظهر فى کل 
مصطبة, فتحة البثر الجنائزية المؤدية إلى حجرة 
الدفن القائمة تحت مستوى الأرض. كانت هذه 
القابر القريبة من الهرم ¿SUN‏ تخص آفراد العائلة 
المالكة وكبار موظفى الدولة. 

(الجيزةء غرب هرم خوقو. الأسرة الرابعة» حول 
(a GVEA. — Yoo.‏ 


الاعمال على مدار فصول السنة 


(طى يسار lo}‏ الصفحة) 
كان الدهليق petal‏ عق ums‏ الشمس: مزخرقا 
برسومات توفع الأعمال على مدان قصول الستة 
تقیرا لروعة Slat‏ والخصوية PAE‏ من الشمسن:» 
وهناء نرى مشهد صيد الطيور فى المستنقعات» عند 
مطلع الصيف. 
(حجر جيرى cigla‏ جاء من معبد الشمس للملك فى 
أوسر رع فى gil‏ جراب. الأسرة الخامسة؛ حول عام 
a Yi >‏ التحف الصری فى برلین). 


مقصورة مصطبة مرروكا 


| يظهر المتوفى داخل كوة لوح الباب 


الوهمئ:وقن ¿Letal sd‏ 
القرابين. كان مرروكا وزیرا فى خدمة 
تيتى؛ أول ملوك الأسرة السادسة. dl‏ 
عصر بلغت فيه مصاطب منف أوج 
تطورها قبل تدهور السلطة المركزية. 
(سقارة. مطلع الأسرة السادسة حول 
(og ۰‏ 


Puits ga 
Serdab سرداب‎ 
Chapelle مقصورة‎ 


Chambre funéraire حجرة الدفن‎ 


المجموعات الجنائزية الملكيةء كان الوصول إلى معابد الشمس coda‏ يتم عبر مرسى 
ومعبد الوادی ثم طريق صاعد وصولاً إلى هضبة صحراوية وإلى العبد. 

وفی age‏ ال لك قبل الاخیر؛ من ملوك الأسرة الخامسة, حدث تحول گبیر. 
فتوقف بناء معابد الشمس, وربما كان DL‏ مرتبطًا بااصلاحات الادارية التی آقدم 
علیها الملك چدکارع - إيسيسى. هکذا. استقر تخطیط الجموعة الجنائزية عند 
نموذج (IR‏ لم يتغير حتی نهاية الدولة القديمة» سواء Lan‏ يخص تجهیزات 
الأهرام الداخلية وقد دونت فيها متون الأهرام اعتبارا من age‏ أوناس - أو ما یتعلق 
بتخطیط العبد الجنائزی الذی زخرفت جدرانه بنقوش على قدر کبیر من الدقة 
والنعومة. 


+o‏ مصاطب الدولة القدیمة 
فى ظل الدولة القديمةء كان الملك وحده یصل, بعد الوفاة. إلى AT alle‏ فيما 

وراء المقبرة. وٍذا استطاعت اللکات أن يستفدن من هذا المصيرء فللآخرين الذين 
نطلق عليهم Call‏ «الآفراد» - Les‏ فى ذلك الأبناء الملكيون: فالحياة المستعادة 
بعد الوفاةء بفضل الشعائر الجنائزيةء تنحصر فى نطاق المقبرة. إن الحصول على 
امتياز فى الجبانة, وتشييد المبنى الجنائزی وتجهيزه هی إذن أمور ضرورية. إن 
إمكانية البقاء على قيد الحياة بعد الوفاة» كانت ظاهرة مؤسساتية إلى أبعد الحدود, 
خاضعة لإقرار من اللك. ولكنها ظاهرة اجتماعية Cash‏ كما تشهد على ذلك السیر 
الذاتية الجنائریة) الدونة على جدران القاير. 


مقابر الموظفين 

ينبغى التمییز بين طرازین من القابر: الأولی ذات بناء علوی من الطوب اللبن 
si‏ الحجر. وقد آطلق Yule‏ مارييت Mariette‏ اسم «مصطبة»؛ GY‏ جدرانها AGU‏ 
تشبه شكل الآرائك الخارجية فى النازل المحلية. والأخرى هی المقبرة الصخرية؛ وقد 
حفرت بالكامل فى المنحدر الصخرى لهضبة الصحراء المحاذية لوادى النيل. 

وتطورت المصاطب اعتبارا من الأسرة الرابعة ويلغت أوجها فى ظل الأسرة 
الخامسة وفى بداية الأسرة السادسة. كانت مقابر هذه النخبة الاجتماعيةء تنتظم 
على مقربة من المجموعات الجنائزية الملكية» فى هيئة أحياء حقيقية بشوارعها 
الستقيمة, وكانت خاضعة إلى حد كبير لانعامات الملك ومننه. من حيث نوعية البناء 
والزخارف والتجهیزات ومنها Cast‏ أحجار كسوة المصطبة والمتاع الجنائزى. وان 
كان تخطيطها متنوعاء فإنها تلتزم بمعايير مشتركة رئيسية فتتكون من قسمين 
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جوهريين: حجرة الدفن المحفورة تحت سطح الأرض» ويصل all‏ المرء عبر بئر 
الگان الذي يسهى فية التوفی داخل تابوته وسعه مخاعه الجنائزی. وتطمر اليك 
لحظة الانتهاء من الراسم الجنائزية. وعندئذ, تقام شعيرة تقدیم القرابین فى 
Equal]‏ 


1 


مقصورة ¿(ES‏ لاقامة الشعائر 


وتضم» فى آغلب الأحوال» حجرة القرابین المزودة بلوح hy‏ وهمی» یفترض أن 
المتوفى یستفید من خلاله بالاطعمة الوضوعة على مائدة القرابین. ویتصل هذا اللو 
من خلال فتحات جدارية صغيرة بحجرة مسورة» هی حجرة التماثيل أو السرداب. وقد 
همف هلد LEN JE‏ کلجساه بعيلة؛ E yy‏ لدگاه „all‏ وقد solis‏ هذا 
التخطیط ویتسع, بوجود مزید من الحجرات لتخزین القرابین والمواد اللازمة لاقامة 
الشعائر gf‏ بعد من حچرات الدفن فى حالة القابر العائلية. وتشکل زخارف جدران 
القصورة تنشيطًا وإحياءً حقيقيين للأساليب السحرية بالصورة فى خدمة المتوفىء 
فتضمن له الاستفادة مما تمثله. إنها تنقل إلى عالم الأبدية أنشطة أملاك المتوفى التى 
كانت تقدم له ما dal] g bias‏ من خدمات» وهو على قيد الحياةء وتقدم soy‏ بعد صبغها 
بصبغة مثاليةء للحياة اليومية فى الأملاك المنتجة للقرابين - كمشاهد الزراعة وتربية 
الاشية وللحرف المنتجة للمتاع الجنائزى. كما توضح الزخارف إقامة المراسم الجنائزية 
على أكمل وجه» وبالتالی الوضع الاجتماعی للمتوفى. 
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تمثال سن أوسرت الأول 
[الدولة اليسطلى: الأسرة TAC‏ عشرة 
init!‏ الصری بالقاهرة). 


معبد مونتى حوتپ الثانی 
شرفة ویقایا الصفة والأكمة الوسطی. 
(غرب dub‏ الدير البحری. الدولة 


هرم آمن el‏ حات الثالث الأسود فى 
دهشور 
(الدولة الوسطىء الأسرة التانية عضرة) 


٠‏ مقابر ملوك الدولة الوسطی 

فى أعقاب عصر الانتقال الأول الذى شهد تفكك الدولة الفرعونية وتقسيم 
البلاد وسلب ونهب كبرى الجبانات الملكية؛ كانت العودة إلى سلطة سياسية قوية, 
منذ أواخر الأسرة الحادية عشرة, تتفق مع إحياء پرامج طموحة فى أعمال التشييد, 
قام بها النظام الملكى. 
عمارة جنائزية جديدة 

كان الملك مونتى حوتب الثانى الذى أعاد توحيد البلاد dl‏ من أمر بتشييد 
مجموعة جنائزية متشامخة؛ فى dub‏ عند سفح جرف الدير البحرى wall‏ 
فكانت مختلفة كل الاختلاف مقارنة بمجموعات الدولة القديمة. ويالفعل فقد شيدت 
فوق مسطح فى هيئة حرف T‏ عند سفح صخر الجبل, يمكن الوصول إليه بواسطة 
طريق صاعد. كان وسط المبنى مكوًا من بناية مربعة طولها ۲۲ فى ۲۲ مترا. 
تعلوها على ما يعتقد de]‏ محاطة بممشی زخرف بالنقوش. وخلف هذا التکوین, 
كان یوجد فناء تکتنفه الصفات. ثم بهو أساطين یعتمد على ثمانبن أسطوئاء یتعامد 
بعضها على بعضء وینتهی هذا التصمیم جهة الفرب بمقصورة من الطراز 
سپیوس(۳) 50605 تظلل تمثالاً للملك. كانت الأجنحة الجنائزية قائمة آسفل هذه 
الجموعة, والوصول إليها كان عبر ممر بزاوية ميل وطوله ۱۵۰ متراء وینتهی عند 
حجرة الدفن: على عمق ما يقارب الخمسة وأربعين متراء أسفل البناية. ویشهد تنفیذ 
هذه الجموعة عن تجدید بالغ للمعتقدات الجنائزية. بعد التخلی تحدیدا على التکوین 
الهرمی لصالح مجرد تعلية بسيطة للأرضء كإشارة آکثر دلالة dy‏ النبات أوزيريس, 
منها إلى الصیر الشمسی للملك. 


الاحالة إلى الدولة القديمة 


لم یعرف هذا الطراز البتکر للمجموعة الجنائزية الاستمرارية فملوك الأسرة 
الثانية عشرة الذین عادوا من شمال البلاد إلى اتخاذ مراکز ادارية لهم» اقتریوا 
بطبيعة الحال من طرز منشات الدولة القديمة التی کانوا یشاهدونها عند مشارف 
مدينة منف. والجموعتان الجنائزیتان لأول فرعوتی هذه السلالة, فى اللشت مثالان 
جیدان لهذه العودة إلى التصورات الأكثر كلاسيكية ففی الحالتین, تتخذ القبرة 
الملكية شکل هرم بمقاییس متوسطة, )3 يناهز ارتفاعه الخمسین fio‏ ویقارن حجمه 
باهرام الأسرتين الخامسة والسادستة. والهیاکل الشعاثرية مستوحاة, إلى حد کبیر, 
مما نلاحظه فى الدولة القديمة, فنجد all‏ الاعلی ۳۹ وهو ينقسم إلى dite‏ «منعزل» 
ومعید a a‏ وكان طريق صاعد يريطه فى الأصل على ما يفترض» بمعید 
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cs MEN cu EE Se, E‏ انك كن 
الاستقبال'"). ومن ابتكارات الأسرة الحادية ie‏ لم يبق سوى عنصر إقامة 


سمات مبتكرة 

ومن الخطاً البينء مع ذلك» أن نذهب إلى الاعتقاد بأن ملوك هذا العصر قد 
اكتفوا بنقل مبانى من سبقوهم نقلاً أعمى. فتحليل آخر منجزات هذا العصر فى 
دهشور واللاهون وهوارة وأبيدوسء تبرهن على عكس ذلكء على وجود إعمال حمیم 
للفکر, عند تصميم هذه المجموعات الجنائزية ذاتها. فنلاحظ فى آن واحد. رغبة 
أكيدة بالرجوع إلى ماضى الحضارة الفرعونية الموغل فى القدم. فتقلد على سبيل 
JE‏ الأسوار ll e‏ والأسقف old‏ العوارضن الستبيرة كما تمدها کی 
مجموعة جسر من الأسرة الثالثةء ونلاحظ فى الوقت نفسه اهتماما حقيقيًا للابتكار. 
هكذاء فإن مجموعة سن آوسرت الثالث الجنائزية فى دهشور تضم لأول مرة قصرا 
حقيقيا للشعائرء غايته تجسيد وجود الملك فى المعبد. Lardy‏ بعد» سيعود ملوك الدولة 
الحديثة إلى GAY!‏ بهذه السمة المميزة فى مبانيهم التذكارية. كما نستشف وجود 
تطور فى المعتقدات فى عدد من العناصرء فالأهرام البنية من الطوب اللبنء تشير بلا 
فك إلى aat je pl ll QUES‏ وضع alas‏ 
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(الدولة ill‏ الأسرة الثامنة عشرة). 


الدفن على مقربة من طبقة المياه الجوفية. بصفتها انبعاثات أخلاط هذا الاله. الأمر الذى ترتب عليه فى أغلب الأحوال أن 
اكتسحتها الیاه. 


۷ الدیر البحرى فى ظل الأسرة الثامنة عشرة 

يظل المعبد الذی شيدته حتشيسوت فى الدير البحری, بلا شك. الإنجاز الأهم لفترة مشاركة هذه الملكة ابن أخيها 
تحوتمس الثالث الحکم» فيما بين ale‏ ۱۶۵۷-۱۶۷۹ ق.م. كان للموقع فى حد ذاته دلالة رمزية, إذ كان هذا المعبد متاخم 
للمعبد الجنائزى المهيب الذى شيده قبل عشرة قرون الفرعون مونتوحوتب الثانى الذى أعاد توحيد مصر. وعلى كل Ja‏ 
يشير مغيد الملكة تحدید) بكل وضوح إلى هذا المبنى السابق» باستخدامه خصائص عمارة المسطحات أو الشرفات التى 
ترمى فى الموقع المتميز من البر الغربى؛ إلى التدخل والتماذج مع الطبقات الرسوبية لجدار الحجر الجيرى الشديد الانحدار 
لجبل dub‏ هذه المجموعة الدينية بمقاييسها الكبيرة وقد أطلق عليها مصریو العصور القديمة جسر چسری كانت تتميز 
فضلاً عن ذلكء آنها تقع جغرافیا بكل dis‏ فى مواجهة معبد آمون فى الكرنك على البر الشرقی, ليندرج على الفور فى 
سياق محور دينى رئیسی. وعلى كل Sle‏ فمن مهام هذا المعبد الرئيسية استقبال قارب الاله أمون المقدسء عند انتقاله 
السنوى إلى البر الغربى من نهر النیل» بمناسبة «عيد الوادی الجميل». واستغرق عمل فرق الملكة تحت إشراف سنن موت, 
المهندس الذائع الصيت وموضع ثقتهاء لفترة لا تقل عن الخمس عشرة سنةء ليتخذ هذا المبنى الشامخ شكله النهائى 


معيد La‏ يسوت 

كان الدخول إلى هذه المجموعة يتم عن طريق ممشى عرضه TV‏ مترا تحفه تماثيل أبو الهول. ویربطها بوادى Jall‏ 
وينتهى عند صرح» اختفى فى الوقت الراهن. أما العبد. بالمعنى الحرفى للكلمةء فيتكون من شرفات ثلاث يعلو آحدها 
الاخر, لتشكيل تعاقب أفنية وصفات تستند إلى الجدار. وتضم الشرفات طرقا صاعدة تسمح بالانتقال من مستوى إلى 
آخر. وفی الستوی الأول كان الفناء الأعرضء بلا شك فى الأصلء يضم حديقة «le‏ مزودة بأشجار مجلوية من الخارج. 
إن زخارف الصفة السفلی تشير على اليمين إلى مشاهد البرك وعلی الیسار إلى نقل السلات الشامخة التى كانت 
حتشپسوت قد آمرت بإقامتها فى (eh SI‏ وتوضع صفة الشرفة الثانية أكثر زخارف العید شهرة, فعلی الیسار. تروی 
قوش الحطة الثى أرسلت إلى ob‏ يونت الأسطورية لاحضار البخور ویعض النتجات النفسية, فى حبن صور على اليمين 

مشهد الولادة الالهية. حيث تحول الإله آمون إلى والد حتشيسوت بالجسد. وعلى جانبی هذه diall‏ ما زالت مقصورتان 
صغيرتان قائمتین» الأولى ناحية الشمال ومكرسة للاله أنوبیس» والأخرى ناحية الجنوب ومكرسة للاله حتحور, وكانت تعبد 
gh‏ قدیم الزمان فى جبل ashe‏ . ونصل إلى الشرفة الثالثة» من خلال باكية المدخل التى زخرفت بتماثيل أوزيرية عملاقة 
للملكة» وتنفتح على فناء تکتنفه صفات ذات صفين من الأساطين. وعند هذا الستوی آقیمت ثلاث مقاصير منفصلة: في 
الشمال مقصورة مخصصة لعبادة الشمس, » تضم هيكلاً غير مسقوف, وفی الجنوب مقصورة مخصصة للشعائر AS‏ 
شترا > مقصورة قائمة على محور العبد. وهی محفورة فى الصخر ومكرسة UU‏ أمونء وقد تضم قارب الإله القدس, إبان 
زیارته السنوية للبر الغربی. 
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إضفاء الشرعية على الملكة 


يبدو إذن أن الغرض الذى كانت ترمى إليه الدلالة اللاهوتية لهذا المعبد هى 
تحقيق الاندماج التدريجى بين الملكة التى كانت أصلاً وراء هذا المشروع العماری 
وبين اموق all‏ الاسرة الحاكمة وسيد منطقة Male‏ ففی الستوی «LS‏ کروی يكل 
بساطة الأعمال التی آنجزتها اللكة لصالح الاله. فى حين تعلن حتشپسوت, فى 
الشرفة الكانية: من خلال مشهد الولادة الثانیة۲0) آنها ابنة الإله, الولودة من صلبه. 
والاشارة عند نفس هذا الستوی, إلى يونت البلد «الواقع عند /لحدود »» كمكان يدور 
فيه نشاط ASU!‏ منذ هذه اللحظة؛ فى alle‏ وسیط. عند منتصف الطریق بين alle‏ 
الخوارق alles‏ الواقم. وأخيراء فعند الشرفة ANGI‏ وعن طریق BE‏ أماكن متوازية, 
یتحقق الدمج بين شعيرة الشمس وشعيرة آمون والشعيرة الجنائزية. من أجل الملكة. 


۸ وادی الملوك و«معابد ملایین السنین» 
على امتداد الدولة الحديثة. وباستثناء آمنحوتپ الرابع - آخناتون الذی أعد 
لنفسه جبانة ملكية جديدة فى تل العمارنة» دفن جمیع اللوك فى البر الغربی لمدينة 
طيبةء مدينة آمون — رع. إله الأسرة الحاکمة. ویتمیز هذا العصر بالفصل بين موقع 
القبرة ومکان إقامة الشعائر الجنائزية. liel‏ من تحوتمس الأول» حفرت القابر 
فى جبل dub‏ إلى الغرب من الدیر البحری. 
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تمثالان أوزيريان عملاقان للملكة 
حتشيسوت 


و 
أعمدة شرفة المعبد العليا. 


(الدولة الحديثة, الأسرة الثامنة عشرة). 


جنود يحملون المراوح وعصى الرماية 
والبلطات (على يسار أعلى الصفحة) 
معبد الملكة حتشيسوت الجنائزى. 
(الدولة الحديثة, الأسرة الثامنة عشرة, 
fisura)‏ 


مقابر تحت سطح الأرض 

إن الغالبية العظمى من هذه المقابر الشاسعة النقورة فى الصخرء تقع فى وادى اللوك, الذائع الصیت, المستقر فى 
قاع daas‏ ودارة صخرية يطل عليها Jas ouf,‏ القرن بشكله الذى يوحى بهرم طبيعى. ويعيدًا إلى حد ماء يشكل الوادى 
الغربى أو «وادى القرود» مجموعة ثانوية تضم مقبرتی أمنحوتب الثالث Gly‏ فالجبانة الملكية كانت إذن» US‏ معزول 
Usa‏ ومحميًا من العالم الخارجى؛ لا يفترض أن يتحرك فيه سوى الحرفيين العاملين فى موقع العمل الأمر الذى لم 
يحل دون اجتياح أعمال السلب والنهب. منذ نهاية هذا العصر. ونعرف أن مقبرة توت عنخ آمون المتواضعةء كانت الوحيدة 
القى لم AR,‏ اللصوصن مكانها. 

لقد تغير تخطيط هذه المقابر المنقورة في الصخر على امتداد هذا العصر. ففى ظل الأسرة الثامنة عشرة» كانت تلتزم 
فى البداية بخط ile‏ ثم تنحنى بزاوية قائمة. bass‏ من عهد حور إم حب. عند نهاية الأسرة الثامنة عشرة وعصر 
الرعامسة؛ التزم التخطيط فى الغالب بالخط المستقيم. وإذ تتعمق هذه المقابر الصخرية فى أعماق الأرضء فإنها تشير إلى 
مسار الشمس أسفل الأرضء مكان استعادة حیویته(ا) على مر الأيام» إذ يريد الملك أن OS bits‏ عملية الإحياء 


هذه. 


ومنذ الدخل, فان مجموعة سلالم ودهاليز هابطة, تفضى بصفة عامة إلى مجموعة أولى من الحجرات, تسبقها بثر 
عمودية وعميقة, كانت تستجيب لمتطلبات عملية, LLAK‏ اللصوص الحتملین أو كإجراء احتياطى فتتجمع فيها المياه التى 
قد تتسرب إلى داخل القبرة. وفضلاً عن alld‏ كانت أسباب لاهوتية وشعائرية تفسر وجود هذه «Gl‏ كإشارة إلى المياه 
الأزلية التی تعيد النشاط إلى الشمس فى العالم السفلى. إن سلسلة أخرى من السلالم والدهاليز تفضى بعد ذلك إلى 
حجرة التابوت «حجرة الذفي» وملحقاتها. 


أدبيات جنائزية جديدة 


وتستمد هذه التجهيزات السفلية معناها من زخارف القبرة. فعلى أعمدة الحجرات, تستقبل الآلهة والآلهات tt‏ 
وتمسك بيده لتصطحبه إلى هذا العالم الآخر الالهی. وتتأكد حيويته الستعادة, بتدوين النصوص وتصوير مشاهد طقس 
«فتح (ad‏ وعلى الجدران والأسقفء تنتشر على امتداد هذا العصرء أدبيات جنائزية ملكية جديدة تنهل مصادرها من 
أكبر ترتيبات طقوس العابد. الشمسية والأوزيرية. ومع مطلع الأسرة الثامنة عشرة» أخذ المصريون يعيدون نسخ برديات 
عن علوم حقيقية» تخص تركيب الكون ويدونونها ويرسمونها بالخط الأسود والأحمرء إنها علوم تصف مسار الشمس خلال 
الاثنتى عشرة ساعة من ساعات الليل. هكذا نقف على رؤية المصريين المأساوية لهذا العالم الليلى. ومن بين كتب أخرى, 
نذكر كتاب af‏ دوات - وهو تسمية العالم السفلى - وكتاب البوابات» اللذين يقدمان بالنص والصورة Éag‏ لعالم خيالى 
غير مالوقف» cus‏ ينتظم تضامن الأحياء والموتى والالهة. ضمانًا للانتصار اليومى للجرم السماوى فى مواجهة مختلف 
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مخاطر ليل آهل بكائنات بشعة رهيبة وهجينة, لابد من التصدى لها بالعزائم. إذ 
cals‏ تقاوم سیر القارپ الشمسی الذی پفترض وجود لكلك التوفی على مثنه. 
ومن هنا نفهم لاذا كان يطلق على الجبانة الملكية اسم «مکان ماعت» فصورت 
كمكان عتجلی فيه خنرورة الحفاظ le‏ قوازن APA‏ 
غشرة وقى خصير sale ll‏ اتخذة شخوس القاين هذه VEA‏ من الرسومات 
al‏ االقعددة الألواق: قابا فى BL‏ إن مقی ¿rica E‏ السادس 
الصخرية من UNI‏ الجيدة. وترمی زخارف سقف حجرة التابوت وهی باللون 
الذهبی على خلفية باللون الأسود وصور الجرم الشمسی باللون الأحمرء ترمی 
الى وضف مسار الك شن منماء الليل وسیاء slg All‏ اللذيق حرا قى Ms‏ 
الهتن مذحتیتین وقد استطال جسدهما استظالة بالفق کتچسید لالهة السماء 


0 


نوت. 


«معايد ملايين السنين» 

لم تعرف الدولة الحديثة أبداء معبدًا جنائزيًا مرتبطًا ارتباطًا مباشرا بأرض 
ا مقيرة. وتشیر «معايد ملاین السفان» اعتباراً من نهاية الدولة الوسطیء إلى 
مبان ترتبط فيها إقامة الشعائر ASI‏ وما زال الملك على قيد all‏ باله الموقع 
الذى شيدت فيه. وعند وفاة الملك» تصبح مكانًا لإقامة شعائره الجنائزية» فتضمن 


الأبدية لحياته الجديدة» فى صحبة الآلهة. وإذا كان تدشينها يتفق فى أغلب 
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وادى ا ملوك 


(غرب طيبة) 


une 


سقف حجرة التابوت؛ فى مقبرة رعمسيس 
السادس 

تبتلعه(ا) إلهة السماء نوت» مع حلول كل 
مساء. Sly‏ تعبر خلال ساعات اللیل جسد 
gl‏ فإنها تلده(ا) کمولود جدید» مع مطلع 
کل صباح. 
(رسم» وادى الملوك غرب dub‏ الاأسرة 
العشرون» حول عام ٠4١١ق.م).‏ 

آلهة العالم الآخر فى استقبال حور pl‏ حب 

(على اليمين) 

الإلهة حتحور «القائمة على الغرب»» تستقبل 
حور إم حب. وإلى اليمين يقف الإله حورس 
الذى يعتبر الملك تجليه على الأرض. 

(جدارية من مقبرة حور «que af‏ وادى «lll‏ 
غرب طيبةء نهاية الأسرة الثامنة عشرة, عام 
۱۳۳۰ 3 تقريبًا). 

آنوبیس وآوزیریس (الصفحة الخلفیة) 

أنوبيس برأس ابن آوی, اله الشعاشر 
قدوم علی مومیاء آوزیریس الواقفة, والتی 
بتوحد معها الاك التوفی. 

(رسم «solia‏ مقبرة سیتی الأول, وادی 
اللوك» غرب طيبةء الأسرة التاسعة عشرة, 


الأحوالء مع مناسبة الاحتفال باليوبيل SIM‏ الأول - العید سد - فإنها تستعید 
الطرز العمارية للمعابد الکرسة (VAS‏ ولم تُشيد فقط فى طيبةء ولکن فى مدن 
البلاد الرئيسية وآهم SLI‏ عبادتهاء وتحدیدا فى آبیدوس مدينة آوزپریس 
القدسة, بالإضافة إلى النوبة. وفی عصر الرعامسة. لم يكن اللك خارج db‏ 
مشارگا فقط للالهة الحلية ولکن Cas‏ لاکبر الآلهة الوطنية: آمون فى dub‏ ويتاح 
فى منف» ورع - حور أختى فى هلیوپولیس. هكذاء فقد تم الاشادة بالطبيعة 
الإلهية للملك ودوره بصفته الکالم والمحاور الوحید مع gli‏ وهو على قيد الحياة 
وبعد وفاته. 

وقد شیدت «معابد ملایین السنین» coda‏ على البر الغربى لدينة طيبةء فى الدیر 
البحری» كما اصطفت فى الغالب عند حدود النطقة العرضة للفیضان, عند حافة 
الارض النزرعة. وعدد منها pose‏ أو فى حالة سيئة من الحفظء فى الوقت الراهن, 
ولکن یحتفظ بعضها بمظهر مهیب, بدءا من معبد سيتى الأول فى القرنة شمالاً إلى 


معبد رعمسیس SIGN‏ فى مدينة هابو جنوياء مرورا باطلال رامسیوم رعمسیس 
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تمثالا ممنون العملاقان 

لقد نحتا فى كتلة أحادية من الكوارزيت 
الوردى ويصوران آمنهوتپ الثالث Calle‏ 
على عرشه. على جانبى الساقين تظهر الملكة 
تييى ووالدة الملك موت إم ويا. ووحد الإغريق 
Login‏ وممئونء ابن إلهة الفجر. 

(کوارزیت» معبد أمنحوتب SILI!‏ لملايين 
السنين» dub Gye‏ الأسرة الثامنة عشرة, 
عام ۱۶۰۰ق.م تقريبًا). 


أسطونان من أساطين معبد رعمسيس الثالث 
كلايين السنين فى مدينة gala‏ (الصفحة الخلفية) 
(من الحجر الجیری, نقش بارز على خلفية 
غائرة» غرب dub‏ الأسرة العشرون, 
۱۱۵۲-۵۶ ق.م تقريبًا). 


الثانى» التشامخة أو بتمثالى ممنون العملاقين, الباقيين وحیدین» كشاهدين أخيرين 


على معبد أمنحوقب الثالث الكبير الذى اختفت مبانيه. 


كانت هذه المعابد Eje‏ لا يتجزاً من الحياة الدينية والثقافية لغرب طيبةء كما كانت 
أيضا bo‏ من الحياة الإدارية والاقتصادية. فإبان عيد جبانات طيبة الكبير, «عيد الوادى 
الجميل» كان تمثال أمون الذى سبق أن خرج من معبد الکرنك» Las‏ عند كل معبد من 
هذه المعابد. فإلى جنوب فنائه الأول» يطل قصر ملكى شعائرى على فناء العبد. فى وسعه 
استقبال املك إبان هذه الاحتفالات. إن نقوش الواجهات الخارجية للجدران أو الصروح, 
كانت تخّد انتصارات الكك الينّاء. آما الشاهد الداخلية فتخلد حواره الحميم مع الاله, إذ 
تضمن القرابین المتعددة قوة الإله على الأرض وتجليهء من أجل الحفاظ على النظام 
العالمى. ونعرف اليوم؛ أن فوق أكبر باحات آفنية معبد أمنحوتب الثالث. وخلف تمثالی 
ممنون, كانت مئات تماثيل الإلهة الأسدة سخمت"» كتشخيص للغضب الإلهى للاله 


الشمسى؛ تشارك على مدار أيام السنةء فى شعائر تهدئة الإلهة الرهوية الجائب. 
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AA) 


Mi 


الرامسيوم ومدينة هابى 

يظل معبدا الرامسيوم ورعمسيس الثالث فى مدينة هابوء فى يومنا هذاء أكثر العابد روعةً ومهابة. وعلى غرار بهو 
الأساطين العظيم فى الکرنك. فإنهما يجسدان عظمة نسب البانی والتأثیر الذى تتركه فى النفوس كتلة عمارة الرعامسة. إن 
الشبه القائم بين مخطط المعبدين يكشف عن رغبة رعمسيس الثالث فى الظهور بصفته الساعى إلى استعادة قوة جده 
الأعلى رعمسيس الثانى. إن حالة حفظهما الجيدة تكشف عن خصائص على قدر من الأهميةء Y‏ تساعد فقط؛ على التعرف 
على قلب المعبد وبيت الإله المشيد بالحجرء ولكن Last‏ على انتعاش الحياة الذهنية والإدارية والاقتصادية التى كان العبد 
مركرًا لها. وفى الرامسیوم. فإن عناصر مبانى مدارس الكتبة والمكاتب الإدارية والورش والخازن الصطفة فى صفوف 
مستقيمة والمشيدة والقباة بالطوب cull‏ توضح أهمية ملحقات العبد هذه. وقد وفرت لنا عددًا من الوثائق على قدر كبير 
من الأهمية. كانت كل المبانى محاطة بسور من الطوب اللبن. هذا الطراز من الأسوارء فى حالة أفضل من الحفظ؛ فى معبد 
مدينة LS gla‏ يحتفظ ببوابة متشامخة مبنية من الحجر وتحاكى حصون الشرق الأدنى؛ العروفة با ميجدول. كان الوصول 
إلى المعبد عن طريق ميناء نهرى. وفى أواخر الدولة الحديثة. وكان عصرا غاب فيه الأمان من جراء تسلل العصابات الليبية, 
صارت حقيقة هذا السور المحصن واضحة للعیان. عندما cle‏ حرفيو دير المدينة يحتمون بداخله. 


۰ مقابر الدوئة الحديثة فى سقارة 
إن منطقة طيبة هی التى أسلمتنا العدد الأكبر من مقابر الأفراد المزخرفة للدولة الحديثةء هكذا أمكن حصر زهاء 
أربعمئة مقبرة على البر الغربى من النيل» وقد ذاع صيت بعضها بسبب جودة رسوماتها ورونقهاء على خلفية طلاء يساعد 
على إبرازها. فى حين أن معرفتنا بمبانى الأفراد الجنائزية التى شيدت فى هذا العصر فى جبانة سقارة. إلى شمال البلاد. 
معرفة قاصرة. ومع ذلك. تشهد هذه الجبانات فى الوقت الحاضرء بعث الاهتمام بهاء بعد طول Jhal‏ كانعكاس لأهمية 
مدينة منف التى جمعت بين دورها كعاصمة إدارية إلى جانب وظائف عسكرية ومرفئية جديدة, تربطها بالشرق الأدنى. فقام 
موظفون مرموقون بإعداد دفنتهم فى هذه المنطقة, وتحديدًا فى عهد آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة وأوائل الأسرة التاسعة 


26 „ul 


مقابر لكبار الموظفين موزعة توزیعا Gils‏ 

asii‏ بعض JUS‏ الموظفين على حفر مقابرهم فى صخر جرف البوياستيون!"" Bubasteion‏ أسفل مجموعة تيتى 
الجنائزية» SL‏ مقبرة وزير من وزراء أخناتون يدعى عاپر - أل الذى أمكن AASI‏ عن مقبرته منذ فترة قصيرة. وشيد 
البعض الآخر مقاصير جنائزية فوق باحة شاسعة جنوب مجموعتی جسر وأوناس. وللأسف فقد e‏ القسم الكبير من هذه 
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إعادة تكوين تخيلى لمعبد 
gla‏ 
(غرب dub‏ الأسرة 
العشرون, ۱۱۸۶ و۱۱۵۲ق.م 
نقلاً عن چان - کلود جولفان 
(J.-C. Golvin‏ 


ws Re ۰‏ ~ 5 7 
مقتنیات متاحفه. ومع ذلك فقد توصلت الحفائر الأثرية منذ الثمانینیات إلى تحدید 


موقم بعض هذه البانی واٍعادة تصور تخطیطها. 

وتکمن آصالتها آنها شیدت بالکامل فوق Al‏ الجنائزية الحفورة فى صخر 
الهضبة. وأمكن حصر ثلاثة طرز مختلفة لقاصیر she‏ إلى هذا الحد أو ذاك. 
وأكثرها بساطة تتکون من حجرة واحدة مخصصة للشعائر التی تقام من أجل 
at‏ دوق Bill tol ee a‏ آنا 
EU) gua‏ ھک eal‏ کو وعم ونا غير ستقوف ارت يه 
الآبار الجنائزية. وقد جهزت قي الغالب» فى مؤخرة هذا الفناء مقصورة ألحقت ريا 
حجرتان. وفی الحالة الثانية» يبرز زخرف من الحجر الجیری الأجزاء الأكثر دلالة فى 
LY tenes tl galls all‏ شغافر القوقی وکذعامات LI ol‏ الظران 
الثالث. والمخصص لوجهاء المجتمع وعیونه, فقد أطلق عليه اصطلاحا -«القبرة - 
ا معبد» وهی تسمية موفقة. وبالفعل» تحاكى هذه المبانى الخاصة. عمارة معابد الدولة 
الحديثة الالهية» وان بمقاييس أصغر. فمدخلها مزود بصرح يفضى إلى سلسلة من 
الافنية والمقاصير. كانت هذه المبانى مشيدة بالطوب اللبن. ولكنها لجأت بالتدريج إلى 
الحجر كمادة بناء مساعدةء بدءًا من أواخر الأسرة الثامنة عشرة. إنها تقوم بوضوح 
بدور العابد التتكارية الخصصة للافراد. 
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«ميجدول» معبد رعمسيس الثالث فى مدينة هابى 
(حجر جيرى» غرب dub‏ الأسرة العشرون, 
۶- ۱۱۵۳ ق.م تقريبا). 


منظر من gall‏ لعبد الرامسیوم. معبد رعمسيس 
الثانى لملايين السنين (على الیسار) 
(غرب dub‏ الأسرة التاسعة عشرة, ۱۲۹۰ - 
۶ قم (Wü‏ 


منظر من gall‏ لقبرة ومقصورة حور م 
حب فى سقارة 
(الدولة الحديثة» الأسرة الثامنة عشرة). 


صورة شخصية ل«حور pl‏ حب» فى هيئة 
فرعون, فى صحبة ولد وأحد الوجهاء. 
(ail ut)‏ 
(نقش من المقبرة. الدولة الحديثةء الأسرة 
الثامنة عشرة). 


حور pl‏ حب ومقبرته - المعبد 


وإذ شیدت. فى حين لم يكن ملك الستقبل» سوى sal‏ كبار الموظفين في 
خدمة توت عنخ أمون؛ فإن القبرة - العبد التى تخص حور af‏ حپ. تعتبر بلا 
شك. أحد أفضل UY)‏ للفئة الثالثة من هذه المبانى. كان لها عند الدخل, صرح 
هيئته مصمتة؛ وكان ارتفاعه أصلاً سبعة أمتار. كانت المقبرة مشيدة بالطوب call‏ 
ومغطاة بكسوة من الحجر الجيرى. هذا المدخل الشامخ, يفضى إلى فناء تکتنفه 
الصفات: أقيمت خلفه حجرة oli‏ تماثیل, أحيط بها مخزنان. وما إن يعبر المرء 
هذه الحجرة, يمكن الوصول إلى فناء ثان تكتنفه الصفات. یقع أمام سلسلة ثلاث 
مقاصير قائمة فى مؤخرة المجموعة. وفى هذا الفناء الثانى كانت تنفتح البئر التى 
تسمح بالوصول إلى الأجنحة الجنائزية المحفورة فى صخر الهضبة. كان هذا 
المبنى مغطى ببلاطات من الحجر الجيرى الناعم» نقشت عليه بأكبر قدر من Ball‏ 
مشاهد تصور مسار حياة حور pl‏ حب المهنية. vol pid‏ تحدیدا وهو يمارس وظائفه 
كقائد فى الجيش وحصوله على الذهب مكافأة له على ماثره العسكرية. 
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الهوامش: 

١‏ - راجع المعجم فى آخر الكتاب. (المترجم). 

jab - Y‏ ياسكال alle ۱۲۱۲-۱۱۲۳ :Blaise Pascal‏ وفيلسوف وكاتب فرنسى. (المترجم). 

۳ - وصف تفصيلى لمكان مع توضيح تضاريسه. (المترجم). 

؛ - gal‏ فيما سبق: أسطورة آوزیریس. (المؤلفون). 

ه - 273-274 Pyr. chap.‏ (المؤلفون). 

١‏ - توجد ترجمة عربية كاملة لهذا السفر العظيم: الخروج فى النهار» GUS‏ الموتىء ترجمه من المصرية القديمة وعلّق عليه: شريف الصیفی, 
۳ صفحة» المجلس الأعلى للثقافةء ۲۰۰۳ .(الترجم). 

۷ - آدعو إلى قراءة الترجمة العربية الكاملة لهذا الفصل (۱۳صفحة) فى GUS»‏ الوتی» السابق ذکره» وتذوق سمو الوصایا الأخلاقية. 
(المترجم). 

A‏ يزن ٠٠١١5‏ كجم من الذهب الخالص. 
Guide du musée Egyptien du Caire, white stars pub., 2001, p.334‏ (المترجم). 

A‏ واضح أن كاتب هذه السطور يرفض هذا التفسير المغرض. وتدحضه كتابات جمهور علماء المصريات. وعن نظام العمل فى مصر 
الفرعونية راجع على سبيل المثال لا الحصر: تعليقات المترجم فى: طيبة أو نشأة إمبراطورية؛ تأليف كلير لالویت. ترجمة وتعليق ماهر 
جویجاتی, المجلس الأعلى للثقافة. ۰۲۰۰۰۵ صفحات ۰۲۰ ۰۸-۸۵ COVA‏ ۰۵۶۱ ۵۶۲. (المترجم). 

-٠‏ وحدة قياس زاوية. هناك ستون دقيقة فى الدرجة الواحدة. وتتألف الدائرة من ۳۸۰ days‏ والزاوية القائمة من ٩۰‏ درجة. (الترجم). 

۱- راجم Lud‏ بعد: الحياة الذهنية: ale‏ الفلك. (المؤلفون). 

de gano -۲‏ نجوم. (الترجم). 

۳- هذا الثلث قائم الزاوية. فإذ یساوی ضلعاه ۲ و٤‏ وحدات. فان الوتر أو الضلم القابل للزاوية القائمة یساوی o‏ وحدات. (الترجم). 

۶- 0517202 كلمة يونانية. فى dina‏ الجمع» ومفردها آوستراکون .ostracon‏ (الترجم). 

10 راجم Lud‏ بعد: من الهرم all‏ (المؤلفون). 


M1‏ راجع Lad‏ بعد: تقدم التقنیات والابتکارات. (المؤلفون). 
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۷ راجع Lad‏ سبق: سير العدالة وأسلوب عملهاء وأيضا: إساءة استعمال السلطة وأعمال النهب والسلب والإضرابات. (المؤلفون). 

۸- ومفردها: قعب: قدح ضخم غليظ. المعجم الوسيط. Eb‏ ۲۰۰۸. (المترجم). 

۹- الهكتار الواحد يعادل عشرة آلاف متر مربع والفدان الواحد يعادل ۶۲۰۰ متر مربع تقريبًا . (المترجم). 

۰- مع ملاحظة أن لفظ شمس مذكر فى اللغة المصرية القديمة. (المترجم). 

-"١‏ راجع Lad‏ سبق: إدارة الأملاك ودوائر الشبكات الاقتصادية: برديات gah‏ صير. (المؤلفون). 

-YY‏ راجع فيما سبق: سياسة الملوك الجنائزية: صورة إعادة التكوين الافتراضى لمجموعة هيهى الأول الجنائزية. (المؤلفون). 

YY‏ راجع فيما بعد: الآداب الرفيعة: الحكم والسير الذاتية. (المؤلفون). 

VE‏ كلمة يونانية تعنى «كهف» أى أن المقصورة محفورة فى الجبل. (المترجم). 

Yo‏ أو العبد الجنائزى. (المترجم). 

VA‏ أو معبد الوادى. (المترجم). 

۷- كانت حتشيسوت قد أقامت آربع مسلات فى الكرنكء لم يبق منها سوى واحدة قائمة فى مكانها وتحطمت الأخرى ويقى أجزاء منها. 
أما المسلتان الأخريان فلا أثر لهما. 
Kent Weeks, Guide de Louxor, White star pub., 2005, p.90.‏ (الترجم). 

۸ راجع فيما سبق: ترتيبات الطقوس الدينية LSU‏ ترتيبات طقس الولادة الإلهية. (المؤلفون). 

VA‏ باعتبار أن الشمس مذكر فى اللغة المصرية القديمة. (المترجم). 

۰ راجع فيما سبق: الموت والموتى والعالم الآخر: شعائر هدفها الحفاظ على وحدة الجسد وتكامله. (المؤلفون). 

۱- راجع فيما بعد: العابد. (المؤلفون). 

“TY‏ راجع Lad‏ بعد: دمج فن صناعة التماثیل فى العمارة. (اللفون). 
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0 


Hag? 


® سا 


2 DUCRLERN 


ae 


rere 


‘NO 


نافذة ذات فتحات شبكية 

فان و a ali‏ من اقصون EU‏ 
فى هيئة شبكة, تنشر إضاءة خافتة فى 
الرواق الط ی بو اد تور الذئ 
ده فكون الهس الرس وهی إلى 
حجرات إقامة الشعائر. 

(بهو الأساطين فى معبد آمون - رع, 
بالكرنك: شرق طيبةء الدولة الحديثة, 
الأسرة التاسعة عشرةء ۱۲۷۹-۱۲۹۶ق.م 
تقريبًا). 


المعايد 


اعتبارا من الدولة الحديثة (ale)‏ ٠6565١-19١٠ق.م‏ تقريبًا) اتخذت عمارة 
العابد المكرسة EU‏ آبعادا مهيبة وبلغت من الشموخ هذا كبيرا. فعندما يرى 
الزاثر ضخامة معابد الأقصر والكرنك: فى dub‏ أو يكتشف des,‏ واجهة معبد آبو 
سمبلء ألا تقع هذه المشاهد فى نفسه Gig‏ مذهلاً؟ إن هذه المبانى المهيبةء تضع الملك 
والآلهة وجها لوجه, وتعبّر عن المناجاة التى تربطهما وتسعى إلى أن تكون صورة 
لكون بلغ فيه النظام حد الكمال. 


۱ المغبد الإلهى 
فى عهد تحوتمس الثالث, سواء ارتبط الامر «بمعابد ملايين السنين» للفراعنة 
أو بالمعابد الكرسة للآلهةء ترسخ نموذج معماری» JB‏ يتكرر من بناء إلى آخر. فوسط 
سور يلتف حول عدد من المبانى الملحقة المشيدة من الطوب اللبنء أقيم بيت الإله 
المبنى من الحجر. إنه مكان الوجود الفعلى للاله وقد حل فى التمثال الالهی. وتنتظم 
هذه العناصر المعمارية فى مكان pe‏ كتجسيد للنظام الکامل» وكمستودع لطاقة 
مرهوية الجانب بسبب تجلى الإله. 


بيت الاله 

إن سلسلة من الأفضية الداخلية تنتهى عند قدس الأقداس الذى يضم تمثال 
الإلهء وتحميها من العالم الخارجى آسوار شامخة سميكةء لا يخترقها سوى القلة القليلة 
من الفتحات. هذا التدرج المتصاعد صوب «dll‏ موضوع إخراج مسرحى حقيقى. فعلى 
امتداد الحور الرئیسی, التجه دائما من الشرق إلى الفرب. من الناحية النظرية, تنتشر 
أفضية وکتل. تتحول من الاکثر اتساعا إلى الأضيق ومن الاکثر إضاءة إلى الاکثر 
Lok‏ وفی آغلب الأحوال» فاٍن ٍعداد مرسی Liye‏ نهری یساعد على الوصول إلى باحة 
فسيحة تنتهی عند ممر محوری تحفه صفوف من الأشجار أو من تماثیل gl‏ الهول. 
ویفضی هذ المر إلى واجهة مدخل العبد التشامخة, هی الصرح ببابه الذی یکتنفه 
برجان بحوائطه ABU‏ کصورة «لجبل الأفق» is‏ اللذين تشرق من بینهما الشمس. 
وبعد ذلك» یتعاقب فناء واحد أو أكثر تحيط بها الصفات ویغمرها نور الشمس, ثم آبهاء 
الأساطين التی یتمتع رواقها الأوسط فقط. الرتفع بعض ll‏ باٍضاءة توفرها له 
نوافذ old Ue‏ فتحات شبكيةء وآخیرا فإن الساحات الحدودة لحجرات gael‏ آعماق 
العبد. التی ترتفع آرضیتها فى حين تنخفض أسقفهاء تکتفی باضاءة خافتة محدودة 
بفضل فتحات صغيرة فى آسقفها. 


343 


صورة من الكون 


إن قلب sual!‏ حیث توجد مقصورة التمثال = العروفة اصطلاحا 


بالناووس(۱ - یغرق فى ظلام دامس عندما یغلق بابها. ولأن أرضيتها هی 
النقطة الأكثر ارتفاعا فى البنی» فقد صممت بصفتها التل الأولی أو الأكمة 
الأولى التی ظهرت لحظة خلق العالم. وعلی مقربة من العبد وکملحقات دائمة 
التطهر أو البحيرة القدسة كإشارة إلى المياه الأزلية. هكذا 
يتم الإعداد للقاء اليومى الذى pass‏ بين الملك أو بديله - كبير الكهنة - وبين 
الاله الوجود فى تمثاله. nee]‏ اسر 
المستغلقة, غايته إقامة الشعائر التى تنقل يوميًا فاعلية الإله إلى الواقع 
المعاش. وتصور الزخارف') الخارجية أو الداخلية رمزية هذه العمارة. إن 
أكبر العابد. كمعبد الكرنك» قد عرفت على کر الأيام والعهود. إضافة الأفنية 
والصروح» كشهادات متعاقبة لورع الملوك وتقواهم. كما تلتزم آکبر المعايد 
الحفورة فى الصخر بمبادئ هذا النموذ چ. فقد صممت صالتها الأولی. 
وهی gS‏ فسیح, باعتبارها فناء Gus‏ 
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صرح qua ff tl‏ الاش 
إلى العبد النی شيده أمنحوتب الثالث (بين عامی 
۱۳۹۰ قم (LE‏ أضاف رعمسيس 
الثانی فناء جدیدا وهذه الواجهة الجديدة. وأمام 
اتسرح تشارك تماثیل الاك العملاقة فى الدعاية 
اللفيق وقصور الان fasi‏ القمی التههرة 
Mh‏ لالخ roel cpg‏ 
االسلكين A bayii La‏ الوقة الرافن 
ميدان الكونكورد «Place de la Concorde‏ فى 
پاریس. وعلی قاعدتى السلتین ثقش القردة 
بالتقش PET PE PEETER‏ 
رقف سواهدها وراحاقيا إل plat‏ 
(الدولة المزيكة, الأسولا التاسعة مشرة حول 
¿ale‏ ۱۲۱۲-۱۲۷۹ء (and‏ 


معبد سيتى الأول فى أبيدوس 
(الدولة الحديثةء الأسرة التاسعة عشرة) 


۲ أبيدوس وعبادة أوزيريس 

منذ مطلع التاريخ المصرىء كانت أبيدوس أحد أهم مراكز انتشار ثقافة نقادة, لتصبح بعد ذلك موقع الجبانة الملكية 
لمجمل ملوك الأسرة الأولی» إلى جانب عدد محدود من أخلافهم من الأسرة الثانية. ومنذ نهاية الدولة القديمةء أصبح UYI‏ 
الحلی واسمه خنتى إمنتيى والمرتبط ارتباطًا Gold‏ بالجبانات» موضوع عملية تلفيقية, جمعته مع UYI‏ أوزيريس الذى كانت 
مصر السفلى موطنه الأصلى. واعتبارا من الدولة الوسطى فرضت الدينة نفسها كواحدة من آهم المواقع المكرسة لعبادة 
هذا الإله. بعد أن صار اسمه من OY!‏ أوزيريس - خنتى إمنتيى. ولم يتبق سوى القلة القليلة من معبد أوزيريس الکبیر, 
il‏ كان مشیدا فى معظمه من الطوب اللبنء والذى كان مقامًا فى موقع يطلق عليه كوم السلطان. وكان يعتبر على كل 
حال, بلا منازع؛ نقطة حيوية, فى هذه المنطقة. واعتبارا من الأسرة الثانية عشرة, أقدم عدد كبير من علية القوم على إقامة 
مقاصير تذكارية صغيرة على مقربة من هذا call‏ رغبة منهم فى الانضواء انضواء أكثر فاعلية تحت حماية إله رئیسی فى 
ae‏ الجداقزية إن تضومی هذا pg ill A AMA A‏ يشن 
أحد كبار المسئولين seal!‏ إيخرنوفرت» يوفر Ll‏ بعض المعلومات عما كان يدور سنويًا فى الاحتفالات التى كانت تقام GISI‏ 
لهذا Maly!‏ كان تمثال آوزیریس يحمل فى موكب مهیب, على متن قاربه الاحتفالی إلى المكان الذى كان يعتقد أنه مقبرة 
هذا الاله وهی دفنة أحد ملوك الأسرة الأولى» الدعو جر. ومع غروب شمس الدولة الوسطىء اتخذت عبادة أوزيريس 
أهمية بلغت شاوا Late‏ حتى أن الفرعون سن أوسرت الثالت. عقد العزم على إقامة مجموعة جنائزية ثانيةء فى 
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معبد سيتى الأول فى أبيدوس: 
الاوزیریون» مقبرة سيتى الأول التذكارية (الدولة 

الحديثةء الأسرة التاسعة عشرة). a N‏ 
آبیدوس, تختلف كل الاختلاف عن تلك التى كان قد أقامها فى القسم الأول من 
منحدر صخرى عند dila‏ الموقع من ناحية الغرب. ويتصل بمعبد جنائزى يربط 
ارتباطا لصيقا إقامة الشعائر من أجل الملك التوفی» بتلك التى تقام من أجل dl‏ 
المنطقة الرئيسى. 


معبد سيتى الأول 

إنه مجموعة فسيحة مبتكرةء بالغة التعقيد. ففى الأزمنة اللاحقة من التاريخ 
الصری, لم تتقلص الأهمية التى كانت تعود إلى موقع أبيدوسء فعدد كبير من 
ملوك الدولة الحديثة ونذكر تحديدًا أحمس وتحوتمس الثالث وسيتى الأول 
ورعمسيس SEU!‏ قد شید كل منهم على التوالى عددا من البانی GISI‏ لاله 
آوزیریس وإجلالاً له. ولا شك» أن المجموعة ASY‏ اتساعًا والأكثر ابتكارا» هی 
التى شيدها سيتى الأول على بعد كيلومتر واحد تقریباء من كوم السلطان. كما 
كان ینظر هذا الفرعون شخصيًا إلى هذا المعبد باعتباره أهم إنجازات عهده. 
وأوقف عليه إيرادات ممتلكات فى النوية وحوله إلى واحد من أهم المراكز 
الاقتصادية فى dll‏ وهو ما تضهد علیه مجموعة الخازن الخصصا aja‏ 
الوم والقاقينة إلى جنوي هذه ll‏ شید Ji deal!‏ من الهجر PETER‏ 
الناعم» وینفتح ya‏ الشمال على صرح یفضی إلى فناعین غير مسقوفين تفصلهما 
صفة. وبعد ذلك» فإن بهوی أساطين ینتهیان عند مجموعة سبع مقاصیر مخصصة 
لآلهة البلاد الرئيسية, يضاف إليها اللك مؤلها. والقصورة الوسطی مكرسة للاله 
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مقصورة سنن آوسرت AU All‏ 
هذه cl nee‏ لها must cap tl‏ فى 
العنصر الوحید الباقی الذی وصل Ul]‏ من 
العبد الأول الذی شید من أجل آمون. وقد 
عكر على a‏ اة لسر 
الثالث من Gall all sa‏ وقد شيدت فى زمن 
الدولة الوسطی. 

(الدولة الوسطى: الاسرة الثائية عشرة). 


آمون. والتنویه بآهمية أوزيريسء يؤكدها وجود مقصورته الخاصة إلى الشمال من مقصورة أمون وتنفتح هی ذاتهاء على 
سلسلة من الحجرات القائمة فى مؤخرة polie‏ العبد ومخصصة تحدیدا لاقامة شعائره. وإلى الجنوب, أضيف إلى العبد 
زيادة نتخذ شکل حرف "1" الافرنجی. الغرض منهاء من بين آغراض آخری, أن تظلل قوارب الآلهة الاحتفالية. 

ولکن أكثر العناصی ایشکارا ضمن هذه المجموعة هو العلم الصرحی فى موّخرة المعبد ذاته» حيث توجد «مقبرة 
أوزيريس». ویمکن الوصول إليها عبر دهلیز طویل یلتزم بالاتجاه شمال جنوب. ومزخرف بمشاهد من GOS‏ البوابات» ویلتف 
التفاقا شديد الانحدا ر eg‏ إلى بيو قا بساح ۰ فى ee‏ سقف على Saeed‏ مستطيلةا من Baal WAS‏ مرن 

حجر الجرانيت. ووسط الحجرة؛ أقيم تابوت من الحجر وصندوق الآنية الكانوييةء فوق جزيرة صناعية محاطة بمياه الرشح 
إن هذا البناء يشير على نحو خاصء من حيث تصميمه إلى الإله أوزيريس الذى توحدت واندمجت أخلاطه مع تدفق مياه 
aadi gal‏ . ومن ثم؛ يمكن القول إن اللك سيتى الأول قد سعى إلى إقامة وحدة تامة؛ تدمج الإله أوزيريس فى ذات 
شخصه هوء وإذ شید القبر التذكارى باسمه, كان یعتبر Cast‏ قبر الإله. ولا كان العبد الإلهى مقاما شرق الأوزيريون Osi-‏ 
7 وعلى محوره» كان يقوم بوظيفة المعبد الجنائزى المرتبط بهذا القبر الخصص لأداء الشعائر. 


۳ معبد أمون - رع فى الكرنك 
معبد الكرنك القائم فى البر الشرقى لمدينة طيبةء وكان اسمه القديم يعنى «تلك التى تحصی الأماكن» هو أرض لاله 
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إعادة تكوين تخيلى لمعبد أمون - رع فى الكرنك (الصفحتان السابقتان) 
على المحور الرئیسی غرب/شرق: المرفاً النهرى والمرسى؛ طريق الكباش؛ الصرح 
الأول والفناء الصرح الثانى وبهو الأساطين الكبيرء ثم الصروح الثالث والرابع 
والخامس والسادس» وحجرات إقامة الشعائر. أما gg»‏ أعباد » تحوتمس الثالث 
فملاصق لجدار قدس الأقداس من ناحية الشرق. وفى مؤخرة المعبد يوجد «معبد 
أمون الذى ینصت إلى الابتهالات» وتشير إليه مسلاته. 
إن És re‏ یتجه Gal‏ الجنوب گنس على ایقاع أربعة صروح. من السابع 
إلى العاشرء شيدت فى الأسرة الثامنة عشرة؛ من عهد حتشپسوت وحتى عهد 
حور pf‏ حپ. ويقودنا هذا المحور إلى سور حرم معبد الإلهة موت» قرينة آمون, 
عبر طريق كباش يمتد حتى معبد الأقصر. 
وفى الكرنك» يحيط سور كبير من الطوب اللين بالعبد وملحقاته والبحيرة المقدسة. 
وفى الزاوية الجنوبية الغربية كان معبد من الأسرة العشرين Ca So‏ للاله خونسى. 
الإله الاين لثالوث طيبة 
وإلى الشمال من سور حرم المعبد يوجد معبد مونقوء الاله الحارب. المستقر منذ 
قديم الزمان فى منطقة طيبة. 
(نقلا عن (J.-C. Golvin‏ 


أمون-رع المقدسة» ومجموعة ضخمة متشامخةء olb‏ أعمال التشييد لا تتوقف 
فيه» على امتداد all‏ سنة. و كانت الظروف السياسية واحتمالاتها, فقد 
فلات ظليية على الدوام» فى واقع الأمرء العاصمة الام للأسرات الحاکمة 
السات الصرية. وحول آسوار الحوم الکبیر لعبد ep real‏ حفظ لذا الزمن 
٠ Ca‏ مجموعتين ثانويتين: فى الشمال, سور حرم مونتی الإله الحارب الذى 
استقر فى النطقة» منذ زمن موغل فى القدم وسور حرم موت» الإلهة رفيقة 
آمون. فى الجنوب. 


مجموعة معمارية لها وقع حسن فى النفس 

یقاب baniu APA sled‏ 
امتداد محور رئيسى من الشرق إلى الغرب. ومن أخص أقسام المعبد إلى 
الرسی, وعلى محور ثانوی من الشمال إلى الجنوب فى اتجاه معيدئ موت 
والاقصر. وتتقاطعها ساسا متعاقبة من الصروح والأفنية الشاسعة وآبهاء 
الاساطین. وهذان الحوران یتحددان CAS‏ بطرق الکپاش الرتبطة يسار 
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منظر جڑئی من بهی الأساطين الكبير 
فى معبد أمون - رع بالكرنك 

متخ قهابه الأسرة القامنة Lay he‏ کاخ مق 
المخطط إقامة ممر أساطين فخم كمدخل إلى المعبد. 
وأنجز سيتى الأول بهوا فخيمًا يتكون من ۱۳۶ 
أسطوناء مساحته ٥۲‏ مترا فى ٠‏ 7امتراء أقامه قينا 
بين الصرحين الثانى والثالث. ويصل ارتفاع أساطين 
الوواق. الأوسط 4 Lal rr,‏ أساطين الجتاحين 
الجانبيين فيبلغ ارتفاعها todo‏ كان الفارق فى 
ارتفاع الرواق الأوسط مزودا بنوافذ ذات فتحات 
شبكية. (وهى مدمرة فى هذه الصورة). وتصور 
a bal‏ زهو ر ¿Lali Lal sois‏ 
الجاتبیان الغارقان قى الثور الخافت فأساظفهما 
من طراز براعم زهور البردى. 

(شرق طيبةء الدولة Basal!‏ الأسرة التاسعة B yde‏ 
عهد JS‏ من سيتى الأول ورهمسيس «¿AUN‏ بين 
a gVVVY-VVAE‏ تقرييًا). 


معبد أبى سمبل 

حفرت واجهة المعبد فى صخرة عالية من 
الحجر الرملى وسویت لتتخذ شكل الصرح. 
ونحتت فيها أربعة تماثيل عملاقة للفرعون 
رعمسيس الثانى» الجالس وموزعة كل 
تمثالين على جانبی الباب. وفوق الباب وفى 
الوسطء تظهر صورة الإله «رع حور = 
أختى» Gal,‏ وبرأس صقر ومتوج بقرص 
الشمس, جامعا فى شخصه بين di‏ 
هليويوليس الشمسى وله الذوبة وحورس. 
وفى أعلى الصرح» صور إفريز من القردة 
مقعيزة القسمس. هذه الققامة اللعمارية 
تقرب المصريين من الشعوب التى اشتهرت 
بحت اأضخور. 

(النوية. عهد رعمسيس الثانى. الدولة 
الحديثةء الأسرة التاسعة عشرة). 


أكبر المواكب الاحتفالية بمناسبة «طلعة الإله» إبان أكبر عيدى منطقة طيبة: «العيد 
الجميل للوادى» شئ H!‏ الغربى mens‏ الأويت العظيم» فى الأقصر علی الير 
3¿ ¿ 


كانت مبانى المعبد من الحجر ومحاطة بعدد کبیر من التجهيزات: نذكر منها 
البحيرة المقدسة ومياتى من الطوي اللين» موقيظة بإدارة شكون هذه السا 
الشاسعة التى يشكل العبه مركزهاء إلى staal sll aa the‏ وفى JE‏ الأسرة 
العشرین» كان AST‏ من ثمانين آلف شخص يعملون فى خدمة آمون. موزعين فى 
طول البلاد وعرضهاء على خمس وستين Sab‏ أو حیازات» ويشرفون على 47٠٠.٠٠١‏ 
راس ماشية و۲۶۰۰ كيلو متر مربع من الأراضى الزراعية. 
المعبد كتعبير عن وظيفة الأسرة الحاكمة 

ظل المعبد ذاته. كمكان لاقامة الشعائر. دون تغيير منذ تجهيزات تحوتمس 
الثالث. ويالفعل فان الصرح الرابع. Lally‏ الذى يتقدمه» هو فى الحقيقة المدخل 


الفعلی لكان إقامة الشعائر. إنه يساعد على الوصول إلى يهو الأساطين فيما بين 
الصرحین الرابع والخامس, وبعد صالة القارب القدس الخاص Sighs‏ 
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lag ALTER‏ تخزن القرانين نصل إلى منطقة قدس أقداس التمثال, 
المشيدة منذ الدولة الوسطى وهى قطاع بالغ التدمير فى الوقت الراهن ومنطقة 

dä‏ يطلق (gale‏ اصطلاحا «فناء الدولة الوسطى». والی الشرق من هذا الجزء 
شام من الست ار ارق الثالث بتشييد مجموعة فسيحة من الحجر. هى 
«بهو الأعياد» المخصص لاقامة شعائر الك تعبیرا كاملا عن وظيقة معين الکرنك 
فى علاشته بالأسية hays Masta‏ قلي tly‏ الشرق well ISU ajo Lal‏ 
أقام به تحوتمس SIÈI‏ مسلته الوحيدة, كانت الملكة حتشيسوت قد شيدت مقصورة 
شمسية صغيرة, مكرسة للجانب التجلی من ill ¿ru‏ أصبح Ósa‏ للورع 
الشعبی متخذا اسم «أمون الذى ینصت إلى /لابتهالات». ومنذ هذا العصر ایض 
أخذ الحور التجه جهة.الجنوب يمتد ابتداء من الصرح الرابع» متدرجا على إيقاع 
الصروح من السابع إلى العاشر. آما des‏ الغرب فقد قام أمنحوتب SIEH‏ بتشیید 
Res‏ جديدة هی الصرح ¿ld‏ عحيية Slee‏ الكرتك انسار فطل بهو 
الأساطين الكبير الجديد الذی شيده سيتى الأول» وقام رعمسیس الثانی بزخرفته. 
وعلى الباحة التى تسبق واجهته - وهی الصرح الثانى. أقيمت المقاصير الخصصة 
لاستراحةا LEG a‏ الراك فالتا as al,‏ 
رعمسيس الثالث هيئة معبد حقيقى مصغر. وواصل ملوك الالفية الأولى قبل الميلاد 
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معبد أبى سمبل الصغير المكرس UDU‏ 
حتحور ونفرتاری» 
زوجة رعمسیس الثانی 
فى الواجية: التماثیل الستة cage pill‏ 
وزوجنه. 
ee‏ 


إضافة مبانيهم إلى المعبد نذكر منها البوابة البوياستية وصالة أساطين طهرقا. وظل آخر الصروح وهو الصرح الاول 
Laas‏ لم يكتمل بناؤه. 


٤‏ معابد النوية فى الدولة الحديثة 


نجح ملوك الدولة الحديثة الأوائل» فى ظرف Bue‏ عقود» فى القضاء قضاء مبرمًا على حضارة كرما التى كان مركزها 
السياسى قائما إلى الجنوب من الجندل الخالث, فى السودان: لما قد تشكله من تهديد على مصر. ویبدو أن الحملات 
العسكرية التى قادها على التوالى كل من كامس وأحمس وأمنحوتب الأول وتحوتمس الأول؛ قد نجحت بالفعلء فيما یبد 
فى سحق كل شكل من أشكال المقاومة بين النوبيين سحقا دائما. هكذا تم ترسيم الحدود فى منطقة الجندل الرابع» ولكن 
عددا من الغزوات العسكرية الخاطقة: وتحدیدا قى عهد تهوتمس الأول قد وصلت إلى موقع كرقس القريب من الجندل 
الخامس» حيث تم الکشف عن مدونات صخرية فرعونیه. 


سلسلة من العابد عند أطراف العالم العروف 

واعتباراً من عهد تحوتمس SILI‏ على وجه التحدید. شرع ملوك الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرةء فى تنفیذ 
برنامج من تشیید les‏ فريدة فى بابهاء فى منطقة أمكن إحلال السلام فى ربوعهاء وأقيمت معظمها فى منطقة واوات» 
الطابقة للنوبة السفلی, حتی الجندل الثانى» ونذكر على سبیل JEM‏ معابد بيت الوالی وجرف حسين ووادی السبوع والدر 
وعمدا وأبو سمبل. ومعابد آخری آکثر تواضعاء تصطف رمریا على امتداد مواقم شبكة القلاع القديمة التی أقامها فراعنة 
الدولة الوسطیء هكذاء فقد شید تحوتمس الثالث فى سمنة وقمةء معبدین توآمین» فجمع فیهما بين سن آوسرت SIEH‏ مؤله 
والآلهة الحلية الرتبطة بفیضان Jal!‏ مثل ددون وخنوم فى إيتنى پچوت. Sadly‏ فإن العابد الهمة فى صادنقة وصولب 
وسیسبی قد شیدت بعيدًا قليلاً إلى الجنوب, على أرض مملكة کوش القديمة, فى موقع استراتیچی ربما كان یتفق فى نظر 
بناتها بأطراف العالم العروف. 


gal‏ سمبل: معبدا رعمسیس الثانی ونفرتاری الحفوران فى صخر الجبل 

من بين هذه العابد» فان اثنين منهاء قد ذا ع صیتهما عن جدارة وبحق. Lagi!‏ العبدان الحفوران فى صخر dhall‏ 
اللذان آمر رعمسيس AUN‏ ببنائهما فى آبو سمبل. ومن جميع جوانبه. يستلهم هذا المشروع من معبد شيده» قبل فترة 
قصيرة, أمنحوتي الثالث فى صولب, فقد كان هدفه التأكيد على ألوهية اللك, إذ كان يُعبد هو شخصيًا فى هذا المكان» على 
قدم المساواة مع أهم آلهة مجمم الآلهة المصرية رع - حور أختى وأمون ويتاح. ومع ذلك. فإن تنفيذ هذين العبدین» يتخذ 
شكلاً مبتکرا إلى حذ كبير؛ GY‏ ينقل إلى شكل السپيوس 55605 - العبد الصخری - العناصر الكلاسيكية لمعابد الآلهة فى 
هذا العصر. إن واجهة المعبد الكبير» المحفورة بالكامل فى صخر الجبل» تذكرنا بالتالى بشكل الصرح الکلاسیکی, المزود 
باربعة تماثيل ملكية عملاقة ارتفاع الواحد منها عشرين مترا. وما إن يعبر المرء الباب» تذكرنا الصالة الأولى بالفناء ذى 
الصفة للمعبد الکلاسیکی» بوجود ثمانية أعمدة مريعة منحوتة فى كتلة الصخرء متخذة فى جوانبها المطلة على الحور 
الاحتفالى: هيئة التماثیل الأوؤيرية للملك. هذه «لصالة — الفناء» تفضی إلى يهو أعمدة: تشفله des yl‏ أعمدة مربعة ding‏ 
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sary‏ عبور ردهة صغيرة؛ يصل المرء إلى مقصورة محورية ريما كانت مخصصة لإيواء قارب آمون, إذ كان هنا محل تكريم 
واجلال بصفته واهب الفيضان. ومؤخرة هذا المعبد الصخرى, كانت تشقله au‏ صو Rigas‏ فى الصذر: للإلهين TE‏ 
وأمون والملك مولها والاله رع - حور أختى. وكان فى الإمكان تنشيط هذه التماثيل الثلاثة الأخيرة وإحياقها Guth ¿Lal‏ 
وشعائریا, بفضل أشعة الشمس المشرقةء التى تنفذ إلى داخل المعبد الصخرى age‏ ۲۰ أكتوبر و۲۰ فبرایر. كنتيجة 
لحسابات البتائین, بلا أدنى شك. 

وك حفر العبد الصغير Gay‏ لنفس القواعد والبادی» فیظهر على واجهته cit‏ تمثالان عملاقان للملكة نفرتاری, 
تکتنفها فى کل مرة صورتا cull!‏ ومن جدید كان الوضوع coll‏ الذی یلتزم به العبد. هو استقبال الفیضان - کموضوع 
مشترك آخذ به معظم معابد النوية» فى هذا العصر. ولکن الکیان الالهی الرئیسی فى هذه المرة» الذی تقام من آجله 
الشعائر» كانت الالهة حتحور. وهی إلهة آخری ارتبطت ارتباطًا وثيقا بعودة آمواه الفیضان «gico‏ وقد توحدت Yas‏ زوجة 
ell‏ واندمجت. 
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رسم تخطيطى لدينة اللاهون فى الفيوم 


المدن والقصور والبیوت 
لم يترك إطار الحياة اليومية فى مصر القديمة وراءه» سوی القلة القليلة من 
الآثار. ومع ذلك» كانت البلاد تضم عددا Gass‏ من المدن والقری المتمركزة فى 
الوادى» ومبنية فوق ربوات تعرف بمصطلح كوم وجمعه کیمان(* عند حافة النطقة 
التی تفمرها مياه الفیضان. فکیف تنتظم مدن مصر الفرعونية Sig‏ عواصمها؟ 
تری, كيف كانت Era‏ مساکن آهلها؟ 


۱ المدينة الصرية تموذج اللاهون 

لم bas‏ الواقع الحضرية فى مصر حتى الآن» بأعمال التنقیب. إذ ظلت بقایا 
الجبانات والعابد الالهية والجموعات الجنائزية AS‏ حتی وقت قريب» تستنفر SS)‏ من 
غیرها اهتمام الباحشین. ومع cel‏ تشدّد الوثائق الدونةء منذ البدايةء على أهمية الدن فى 
اطار الدولة الفرعونية, فالعدید منها تحدیدا, وفی مختلف العصورء كانت السلطة وراء 
وجودهاء من أجل النهوض باستغلال مناطق زراعية جديدة وضمان وجود محطات 
ضرورية فى مختلف القاطعات لربطها بالادارة المركزية. ومن بين وثائق الأزمنة الأولى من 
التاريخ الصری, فإن صلاية مزخرفة, هی صلاية المدنء تشير منذ ذلك الوقت المبكر إلى 
Gall u‏ قى مصدو see‏ 


تأسيس مدن جديدة تلبية لاحتياجات أكبر المشاريع الإنشائية 


إن تأسیس «مدن الهرم» كان من العمليات التى دفعت إلى إنشاء مدن جديدة 
فى الفترة الممتدة من الدولة القديمة إلى الدولة الوسطی. وپالفعل, فقد كان تشييد 
المجموعة الجنائزية الملكية أحد آهم المشاريع فى كل عهد من العهود. فكان من 
الطلوب إذن: تأمين لعدد من السنوات فى الغالبء إدارة هذه الأعمال» وقى هذه 
Ub‏ كان من الضروری على الجهاز الإدارى أن يستقر على مقرية من موقع العمل 
الذی يشرف عليه. وفى مرحلة لاحقة. كان من الضرورى القيام بالسهر على رعاية 
الطقوس التى تقام من أجل الملك المتوفى واستمرارهاء الأمر الذى يفترضء أن توجد 
أحيانًا فى النطقة, مجموعة من الأملاك العقارية موقوفة على المؤسسة: بالإضافة إلى 
وجود على مقربة من الهرم. هيئة من الكهنة المرتبطين به. ويبدو أن مصير «مدن 
/لهرم» coda‏ لم تكن أوضاعها دائماء على نفس الحال, إنما متغيرة إلى أبعد حد. إن 
تحديد موقع عدد كبير من هذه Gall‏ تحدیدا دقيقاء غير معروف معرفة يقينية. وفى 
المقابل» فإن غيرهاء مثل مدينة اللاهون فى منخفض الفیوم. تقدم من خلال آطلالها, 
نموذجا يدعو إلى إمعان الفكر حول تخطيط الدولة للمدن فى العصور العتيقة من 
تاريخ مصر. 
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me 


الصلاية المعروفة اصطلاحا بصلاية «المدن» 
إنها تصور على أحد وجهيها ne‏ من سبع مدن» يتحدد 
وجودها المادى بسور مستن يحيط بمجموعة من المريعات 
الصغيرة وعلامة هيروغليفية أو AST‏ توضيحًا للاسم. 
وفوق هذه الأسوارء فإن صور حيوانات أو ألوية مزودة 
بالمعازق» تشير بلا شك إلى السلطة السياسية التى 
سمحت بتأسیس هذه الوحدات الحضرية. 
(العصر الثنى» حجر الجرايوكة gravwacke‏ - الشست. 
المتحق الصری بالقاهرة). 


تخطيط بالغ التطور «لدينة هرم» 

شيدت مدينة اللاهون إبان بناء مجموعة سن أوسرت الثانى الجنائزية» وهو رابع ملوك الأسرة الثانية عشرة. إنها 
ملاصقة لمعبد الوادی() الخاص بهذا اللك» عند حافة الأرض الزراعية. على بعد ۱۲۰۰متر شرق الهرم. لقد أشرف على 
حفائرهاء عام ۱۸۸۹ alle‏ الآثار الإنجليزى وليم ماثيوس فلندرز .W.M. Flinders Petrie Ojia‏ كانت المدينة محاطة 
بالكامل بسور من الطوب اللبن غير gant‏ وتقع على مساحة حوالى ۱۳ هكتارا(). وهی مساحة ضخمةء فى ذلك الزمن. 
ولكن الأمر الأكثر |ثارة. هو بلا شك مستوى تخطيط هذه المجموعة حتى بلغت حدا استثنائياء فقد شيدت المدينة داخل 
مستطیل طوله ۳۸۶ متا من الشرق إلى الغرب وعرضه ۲۳۰ مترا من الشمال إلى الجنوب. وتضم الدينة شوارع تتقاطع 
بزاوية قائمة ووفقّا لتخطيط هیپودامیانی(۱» قبل ظهور هذا الصطلح. ومع ذلك, Y‏ یتوقف تدخل الدولة عند هذا التنظیم 
الهندسی, فقد كان مخططًا بالفعل بناء نموذجین واضحین من النازل لاسکان مختلف فئات شعب الدينة. هکذا تجمعت فى 
القسم الشمالی الشرقی عشرات القیلات الكبيرة مساحة کل واحدة منها ۰ متر مريع: تقریبا . إنها منازل فاخرة تضم 
حجرات مخصصة للاحتفالات وفناء داخلى وأماكن للخدم ومخازن old‏ شأن. وکانت مخصصة GAY‏ الدينة الاجتماعية, 
أى لكبار الاداریین الذين عینتهم الدولة, کحاکم الاقلیم ورجال الدین من آصحاب الناصب الرفيعة, ...إلخ آما باقی 
الوحدات الحضرية فتتکون من منازل متواضعة موزعة على صف شمال وجنوب الدينة. كانت مساحة هذه الساکن فى 
حدود ۲۵مثرا مریعاء أى The‏ مرة أقل من مساحة القیلات وکانت تتکون فى الاصل, من 2۰۰ js ۵۰۰ of‏ وتسکنها 
الرتب الدنیا من رجال الدين وصغار السئولین الاداریین والحراس والجند. أى کل العاملین الضروریین لحسن آداء الشعائر 
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السور المتشامخ لمجموعة جسر الجنائزية فى 
سقارة " 
السور بدخلاته. يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار ونصف 
وطوله ۰۶46 مترا فى ۲۷۷ مترا عرضاء ویحیط 
نمساحة ۱۵ is‏ مخصصة ليذه Mia‏ 
وينظر علماء الآثارء فى الغالب إلى هذا السور 
ass lie‏ طرق الأصل ads tuus glen‏ 
كما كانت فى ظل الأسرة الثالثة. فقام المهندسون 
المصريون بنقل سور المدينة الحقيقى إلى الحجر 
وكان lio‏ بمواد أخف» كالطوب اللبن وعوارض 
lien Lada‏ 
(الدولة القديمة, الأسرة الثالثة). 


الملكية. بالإضاقة إلى إدارة شكين التطقا: إن مضافاة العظيات 
الأركيرزوجية ets‏ الى مقر yale:‏ فى yl‏ الراشهه لا سيدا Vago‏ من 


بثلاثة آلاف شخص, وكانت إعاشتهم جميعا متوقفة على ما تنعم به الدولة 
علیهم. من سخاء ‚Wille‏ 


۲ عاصمتا الشمال 
ينظر إلى مدينة ais‏ الواقعة على مسافة ۲۵کم جنوب القاهرة 
dbs!‏ باعتبارها آقدم عاصمة لصر الوحدة. واستنادا إلى رواية 
هیرودوت. فإن آول عمل آنجزه Gre‏ السطوری, dl‏ فرعون یبسط سلطانه 
على مجمل البلاد من آقصاها إلى آدناهاء كان بالتحدید تأسيس هذه 
أنه شید فیها أول معابد پتاح» الاله الرئيسى فى هذه النطقة. وهذه الرواية 
Ll sal]‏ بدور رئيسى فى ادارة البلاد . 
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تمثال عملاق للفرعون رعمسيس الثانى فى 
أطلال مدينة منف 
ەمن الواضح أن الصورة قديمة ولا 
تصور المشهد الحالى لهذه المنطقة (المترجم). 


1135. Statue colossale de Premises Hal شلاب‎ 


بقایا منف وأطلالها 
منذ الأسرة الأولی. قام عدد من GUS‏ الوظفین القربین من البلاط الملكى بتشیید مصاطبهم فى جبانة سقارة الشرفة 
هلي dog aD]‏ عهد > چسر, فإن منف التی ‏ كانت (ea aeg‏ 


شكس ارا US plu‏ به رال لاش اوی ن قارا assi‏ 

وللأسف فان البقايا الأثرية لهذه المدينة, ما زلنا Y‏ نعرفها سوى معرفة سيئة. إنها تغطى منطقة شاسعة؛ فى مكان 
منخفض عن جرف منحدر سقارة الصخری؛ GY‏ التغیر البطیء لحري نهر الفيل لسافة dl‏ کیلومترات la‏ ترتب عليه 
على مر القرون هجرة مستمرة لهذه العاصمة فى اتجاه الشرق. إن الجانب الاکبر من الآثار العروفة فى الوقت الراهن تعود 
إلى الدولة الحديثة. ومنها على سبیل JUL‏ عناصر معبد پتاح الذی شید فى عهد سیتی الأول وخلیفته رعمسیس ¿UN‏ 
وعلى مقربة من هذه المجموعة المعدة لإقامة الشعائر الدينية, عناصر تسو هر إن يقاب it‏ )0 . إن عدد النصوص الکبیر 
التى La Sas‏ قد نظرت Éa‏ إلى هذه المدينةء باعتبارها مدينة بلغت شهرتها GUY‏ فى هذا العصرء بفضل ترسانتها 
البحرية العسكرية ومينائها التجارى. هذا الانفتاح على العالم الخارجیء يفسر بلا شك» sgag‏ جاليات أجنبية ذات شأن فى 
المدينةء تنحدر من أصول» جاعت من الشرق الأدنى» فضلاً عن انتشار شعائر الآلهة أجنبية فى هذا الکان. مثل الاله ريشيب 
والإلهة عشتروت. إلى جانب مجمع الآلهة المصرية الكلاسيكى؛ مثل g Es‏ وسخمت وحتحور وآپیس. 


پر رعمسیس, مدينة ما زالت تحتاج إلى الكشف Loo‏ تخفيه 

ail‏ أسسها فراعنة الأسرة التاسعة عشرة؛ وأقيمت على الفرع الپلوزی لنهر hill‏ وهو الأكثر تطرفًا جهة الشرق, 
وفى شمال شرق الدلتا. كانت هذه العاصمة Basel!‏ قريبة جغرافيًا من مدينة أواريسء مركز الهکسوس السياسى القديم. 
كان هدف مؤّسسيهاء بلا شكء أن تصبح إدارة البلاد قريبة من الحدود الشرقية, كمكان استراتيجى بان هذا العصرء 
بسيب الصرا pata‏ فى الشرق الادنی حول مناطق النقوة. ولقثرة gh‏ رفت هذه الدينة «lapsos‏ من شلال عدد كبير 
من النصوص التقريظية التی ترسم لوحة للمبانی الهيبة التی أقامها اللوك الرعامسةء والتی تضع هذه العاصمة فى مركز 
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A bi میا يدو‎ 

jack‏ الرسم بطابعه الزخرفى البالغ التأثير» لا 
سيما dally‏ رگن لجا تگوینه إلى ¿Els‏ 
مالوفة تدع إلى الاعجاب. فحول حوض الماء 
Al‏ 
جوانبه الأشجار بشكل طبيعى. وفى مقدمة 
ai‏ منیا حافة الخوشن: وى 
LALA!‏ قدا جتوع الأشجار من الحافة. آما 
من الجاتب الصغير all‏ فيبدى كما لو أن 
جذوع الأشجار قد اختفت فى حوض الماء. 
ويمكن التعرف على أنواع الأشجارء فمنها 
نخيل الدوم ونخيل البلح وشجر الجميز وشجر 
السنط. ويزخر الحوض بزهور اللوتس والبط 
والأسماك وقد اصطف هذان الأخيران: جنبا 
إلى چنب» وصورا من الأمام. 
(جهة المنشا: مقبرة ثب آمون. حول 
a. go.‏ التحف البریطانی» لندن). 


العالم. هکذا نقراً فى بردية أنستازى') رقم۲ säh :Anastasi I‏ أنشاً لها صاحب الجاالة, له الحياة والصحة والقوة, 
مؤسسة اسمها «عظيمة هی انتصاراتها ». لقد آقیمت فیما بين فلسطین ومصر, وتزخر بالأطعمة وا مؤن. إن تخطیطها هی 
تخطیط هلیوپولیس مصر UN‏ (أى (dab‏ وزمن حیاتها هو زمن حوت col) COS‏ منف) (...). وکل امرئ هجر مدینته 
الأصلية لیستقر عند مشارفها ». 

ومنذ بضع سنوات» جات الوقائع لتزکد هذه الأوصاف الأدبية: إن الأعمال التی يشرف علیها عالم الآثار الألمانى 
sles)‏ يوش Edgar Pusch‏ قد أتاحت لناء لا سيما بفضل مناهج چيوفيزيقية فى (LE‏ أن يعيد as‏ آرسم 
خريطة هذه المدينة فأمكن رصد مبان إدارية وإسطبلات خيول فى إطار المدينة التى تضم فضلاً عن Ése calli‏ كبيراً من 
القیلات الفاخرةء كانت مخصصة فى الماضى لعيون الجتمع وكبرائه. كما أمكن رصد موقع ميناء والتنقيب عن pas‏ 
صناعى كان يضم ورشًا لصناعة البرونز 
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۳ عاصمتا الجنوب 

دخلت dub‏ التاریخ فجاةء باعتبارها 
عاضا ملوك ted‏ الحادية فشرة 
الذين كانوا يتنافسون مع ملوك 
CO) sual ggg alti pa‏ جنوب الفیوم. إبان 
عصر الانتقال الأول. وبعد إعادة توحيد 
البلاد برعاية مونتوحوتب الثانى (حول عام 
۰ ق.م)» تحولت المدينة إلى أهم مركز 
فى البلاد. وعلى كل حال» فقد شید فيهاء 
فى الدير البحرى مجموعته الجنائزية. 
وعدا مقابر الأفراد, التی سكل وجودها 
فى البر الغربی من نهر النیل, فاننا لا 
تغرف سب الظة الق من عناص هذه 
العاصبمة e del‏ ولا شل أن معيد 
الكونك: على البو الشرقی» قد عرف فى 
هذا العضن قطوره الأول كما us apia‏ 
الکشف عن «مقصورة sel «dal Ml‏ 


TE 


نقش يصور الفرعون أخناتون وزوجته نفرتيتى وبطانتهما ا معيد 
PLNA al let} palo eta‏ والمقصورة من الحجر الجيرى وكانت 
۱ مخصيصية لاستراح قاري الاله ابلقدس. 
كما أن أعمال السبر التی جرت جنوب بحيرة العبد المقدسةء قد کشفت عن أطلال اشغالات حضرية» ريما كانت بقایا 
قصرء ومن المحتمل أن أهم عناصر هذا المركز الحضرى لهذه المدينة الأولی» كان GSG‏ عند محيط معبد الكرنك. 


طيبة؛ الدينة المكرسة لعبادة أمون 


وعرفت المدينة مظهرهاء كما نلمسه فى الوقت الراهن» فى زمن الدولة الحديثةء إذ جاء تطورهاء إلى حد GHS‏ 
مشروطا من جدید. بشيوع عبادة أمون. ومن ثم توسعت النطقة الحضرية على البر الشرقی, ملتزمة بمحور مسار المواكب 
الاحتفالية من الشمال إلى الجنوب. الذى كان يسلكه تمثال الإله للوصول إلى معبد الأقصر إبان عيد الأويت. وبالطريقة 
نفسها تصطف معابد ملايين السنين ملوك مصرء على البر الغربى؛ لتجسدء بلا شك, مسار آخر يسلكه أمون بمناسبة عيد 
الوادی. عندما يعبر تمثال الاله نهر النيل. 


... العمارنةء المكرسة لعبادة أتون 
ولا شك أن عبادة آمون الطلقة الحضويء السئولة عن التخطيظ التفصیلی لخريطة طيبة الحضرية, هي التی دفعت 


الفرعون آمنحوتپ الرابع - آخناتون - أى «الذى ينال رض ی أتون» — dl‏ من دعا إلى تأسيس ديانة تتمحور حول عبادة قرص 
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لويحة لزخرفة مبنى تزدان بجزء من 
ألقاب ملكية 

(من القاشانی. الدولة الحديثة, 

الأسرة التاسعة عشرة. متحف 

اللوقر» پاریس). 


الشمس - آتون -. دفعته إلى تأسيس مدينة تل العمارنة» كعاصمة جديدة: فى العام 
الخامس من عهده. إن ألواح الحدود الحجرية التى ترسم حدود أرض مدينة ma)‏ - 
أتون - أى «أفق esi)‏ توضح بجلاء أن الوقع» قد وقع عليه الاختيار؛ al GY‏ يكن من 
شيل ملكا لأى إله أو gl‏ قد ينازع الإله الجديد حقه فى هذه الأماكن. إن وضع هذه 
الالواح بحدد Cast‏ حول الدينة - بمعناها الحصری - مساحة آرضها قا کیلو متر 
مرب( at‏ ره کرت هه A all‏ لالسيسهاد وام یت 
شفلها آبدا بعد ذلك: ققد کشفت هذه العاصمة عن بقایا آثرية لا مثيل لهاء تساعدنا على 
فهم تنظیمها الداخلی, فهما Éa‏ . فنلاحظ, بادئ ذى بدء أن الدينة لا تلتزم بنظام 
تخطيطى صارم. فالنازل الكبيرة والصغيرة متجاورة. على مساحة ألف lagi BO USA‏ 
إنها مبان مرتبطة بنشاط الملك الذى Ks‏ عصب الدينة ذاتها وجوهر بنيتهاء 5a bay‏ 
gucci‏ ااك > القائم شمال الجموعة. إلى «وسط الدينة» الذى يضم أساسا آهم البانی 
الکرسة للاله اتون إلى جانب البانی الرسمية, كالمحفوظات التى عثر Yad‏ على المكاتيات 
الملكية» المدونة على لويحات بالخط المسمارى. وفى واقع الأمرء فقد صمم هذا التجمع 
السكنى بكامله فى هيئة «مسرح کبیر» للنظام الملكى ويتوزع على محور يمتد طولاً. 
و«الطريق u SUN‏ الحاذی gil‏ الثيل: یجسد السار الذی يقطعه الملك يومما: من مقره إلى 
العابد التی يقيم فیها الشعائر من أجل الاله الشمسی. إن Gal lue‏ من الصور فى 
مقابر کبار شخصیات هذا العهد» تعطینا فكرة عن ارتفاع بعض البانی» فضلاً عن 
وظیفتها, واضعة الملك JS‏ وضوح فى مركز هذا العالم. 


٤‏ القصور الملكية 

كان الصریون ذاتهم ینظرون إلى القصر اللکی باعتباره التجلی الأفضل للسلطة 
الفرعونية. وفی مطلم التاريخ؛ كان آول طريقة مستخدمة لكتابة اسم الملك؛ أن پرتبط 
بصورة زخرفية مبسطة لواجهة القصر - السرخ. بالصرية القديمة. وفی وقت لاحق, 
الصرية القديمة» وتعنی حرفیا «البیت /لکبیر» - أصبحت تطلق آیضا على الملك ذاته, 
عملا بأسلوب الجاز الرسل, فكلمة فرعون مشتقة منها عن طریق tall‏ الیونانیة(). 
إن العدید من نصوص الدولة الوسطی الادبية والوثائقية, تنطوی على ایضاحات حول 
النظام الداخلی لهذه المؤسسةء فتقیم على وجه التحدید تعارضا.ء بين قسم «عام» 


قصور الطقوس الدينية وقصور مقر alll)‏ الرسمی 
dr EN‏ القسور EM‏ تود آل ts ll‏ 
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" نافذة مزخرفة من قصر مر إن يتاح فى منف 
(الصفحة القابلة) 

(من الحجر الجیری. الدولة الحديثةء الأسرة 

التاسعة عشرة. متحف فیلادلفیا). 


جزء من زخرف من تل eli all‏ یصور طیور 
لبط وهی تطیر فى بيئة مائية 

(رسم» الدولة الحديثةء الأسرة الثامنة عشرة 

متحف القاهرة). 


«قصور الطقوس الاینبة» أقيمت على مقربة من معبد. وأخرى قصور حقيقية» باعتبارها مقر اللك الرسمی ومشيدة فى 

إن إقامة قصر للطقوس الدينية. داخل سور حرم معبد إلهىء تقلید انتشر تحدیدا فى عصر الرعامسة. فمثل هذه 
امبانی. قد صارت تحدیدا جزءا من العابد التذكارية لكل من سیتی الأول ورعمسیس الثانی ومر إن پتاح ورعمسیس 
الثالث, على البر الغربی من مدينة طيبة. إنها مبان متواضعة إلى حد کبیر» Coils JLS‏ على الجهة الجنوپية من الفناء الأول 
للمعبد. ویکشف تخطيطهاء فى اتجاه الحور شمال/ جنوب» عن delà‏ فسيحة ذات أساطين تفضی إلى حجرة أصغر 
باعتبارها delà‏ العرش. وعلی الواجهة ULL‏ على فناء العبد فتحت «نافذة للظهور» تسمح للعاهل اللکی أن يقدم نفسه 
للجمهور'). والأقرب إلى الصواب. أن هذه البانی لم تستخدم أبدا كمقر رسمی لاقامة الفرعون. فکانت وظیفتها بالأحرى» 
التذكير بان الملك حاضرء بل وأن وجوده وجودا حقيقيا إبان إقامة بعض المراسم الاحتفالية. 


قصر مرن پتاح فى منف 

تم الکشف عن قصر مر Of‏ پتاح. فى مکان یعرف بكوم القلعة, ,لا يبعد LE‏ عن معبد پتاح الکبیر. ولا شك أن القصر 
كان أيضا قصرا لاقامة الطقوس الدينية» ولکن مساحته وتبلغ ۱۰۵ آمتار فى ۲۰ ehia‏ فضلاً عن تخطیطه, یقربانه مع ذلك من 
مقر رسمی حقيقى لإقامة اللك. لیظل آحد أفضل آمظته. G|‏ مبنی مستطیل من الطوب اللبن. وبعض عناصره العمارية التميزة 
فقطء كالأساطين ودعامات الأبواب أو النوافذ ذات الفتحات الشبكية. كانت من الحجر الجیری Janis‏ زخرفًا مرتبطًا بمواضیع 
متعلقة بالوظيفة الملكية: كتصوير لتماثيل آبو الهول الملكية وذكر لعناصر من قائمة الألقاب الفرعونية. إن اتخطيظ هذا البنی 
يشبه إلى حد كبير تخطيط معبد, فعند الدخل, فى الشمال, يفضى فناء كبير محاط بالأساطينء إلى بهو أساطين صغيرء يتقدم 
قاعة العرش. هذه الحجرة الأخيرةء وهی الأهم» Jas‏ هنا محل الحجرة التى يفترض أن تخصص لمقصورة الإله» فى العبد. إنها 
مجهزة بمنصة؛ تستند إلى الجدار الجنوبى من الحجرة. المخصصة للعاهل الملكى. وخلف هذه الحجرةء توجد الأجنحة الخاصة 
وتضم حجرة المعيشة وعددًا من الحجرات الأخرىء إلى جانب الحمامات والمراحيض. 

كما توجد قصور آخری, تعود إلى الدولة الحديثة» موزعة هنا وهناك. فى مصرء نذكر على سبيل JEL‏ القصر الذى 
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آمر امرب الثالت بتشییده فى ملقطة علی البر القربى من مديفة ul‏ بعناسبة 
أعياد بوبیله» عند الاحتفال «Les‏ قرب نهاية عهده» y‏ آیضا مختلف مقار إقامة 
إخناتون فى عاصمته تل العمارنة. LS‏ تم الکشف عن قصرء من عصر الرعامسةء 
فى موقع قنطیر» الطابق للعاصمة پر رعمسیس القدیمة. وقد جادت JS‏ هذه 
SU‏ يعدد كيين سخ ¿Le MA justia‏ رة Al gai sha ge‏ 
التى اتسمت بهاء فقد ازدانت ببلاطات من القاشانى وبرسم على طلاء يوضح 
مجموع آلقاب اللك» ویصور آعداء فرضت علیهم حالة من العجزء أو بظهر عناصر 
نباتية أو حيوانية. 


٥‏ البيوت 

إذا LES‏ نعرف معرفة جيدة نسبيًا العمارة المخصصة للأموات وللآلهة, 
لاستخدامها الحجر «كمادة بناء للأبدية» تظل إشكالية معالجة مبانى الحياة اليومية 
من الأمور العويصة. ومع cell‏ فإن مصادر المدونات تشير إلى بلد تتجمع فيه 
المساكن إلى da‏ کبیر» وعرفت أكبر العواصم ally‏ العظيمة الشأن وآعدادا كبيرة 
من البلدات القائمة عند حافة الأراضى التى تغمرها مياه الفيضان أو النزرعة» أو 
فوق رواب بعيدة عن مياه الفیضان, وما يطلق عليها pass (Glas‏ لكلمة گوم. إن 
البقايا الأركيولوجية لبعض العواصم صارت أثرا بعد عينء فى جانبها الأكبرء 

وتحديدًا بالنسبة لواقع فريدة كاللاهون أو قرية حرفيى دير المدينة. 
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نموذج مصفر لمنزل بطابق واحد وسطح 
(من الفخارء الارتفاع ۲۶سم والعرض 
۷سم. الدولة الحديثةء بين (ole‏ ۱۵۵۰- 


١5‏ ق.م. متحف اللوقرء باریس). 


فيلا فى طيبة محاطة بحديقة (على الیسار) 
صورت طبقًا لقواعد الرسم الصری 
ااتقليدية. julia‏ الحديقة والعمارة 
صورت کسطح مستو وکمسقط رآسی, 
كما لو كانت ملتصقة بالأرضء» كالأشجار 
وحوض Ul‏ والسفينة والأيواب. وتضم 
الحديقة أشجار الجميز ونخيل البلح. 
(رسم من مقبر مثفاء الشيخ عبد القرنة, 
غرب Lub‏ الدولة الحديثةء الأسرة الثامنة 
č pe‏ عام ۱۶۱۰ق.م» تقريبًا). 


رسم تخطيطى لنظام دفاعى ب يوضح قلعتی 
سمنة وقمة التوستين على نهر النيل. 


المشاكل التى تواجه إعادة تكوين منزل سريع التلف 

الجغرافيا التى تنفرد بها البلاد. واستمرارية شغل الواقم. وتراكم الطمى 
الذی يجلبه الفيضان وانزياح مجرى النهرء مع تغير مستوى طبقة المياه الجوفية, 
جعلت تدخل عالم الآثار Goi‏ بالغ الصعوية؛ فى أغلب الأحوال. كما أن نوعية مواد 
البناء السريعة التلف المستخدمة فى تشييد النازل تقوم أيضا بدورها. وسواء كانت 
منازل أحد عيون المجتمع أو منازل متواضعة؛ فتشيد بالطوب اللبن» المصنوع من 
طمى النيل المخلوط بالقش, ثم يوضع فى قوالب لتجف فى الشمس. وقد تتكون 
قواعد الجدران من الحجر غير المصقولء المنسق تنسيقًا بسيطًا. أما هياكل البناء 
والأساطين أو الأعمدة فتستخدم فى أغلب الأحوال» جذوع أشجار النخيل أو 
الجميزء فى بلد يندر فيه وجود الأخشاب الجيدة. وفى البيوت المتعددة الطوابقء يبدو 
آنها كانت مجهزة بفراغات أسفل أرضية الطابق الواحد. تسمح بمرور الهواء ووجود 
مسئوی عازل. كما أن النوافذ قليلة ومحدودة الساحة وذات فتحات ¿Sut‏ للحفاظ 
على رطوبة الجدران المصنوعة من الطوب اللبن. 
آماکن ذات Lali daii‏ 

یمکن رسم صورة لنموذج السکن انطلاقّا من بعض البقایا الأثرية فى تل 
العمارنة ودیر الدينة, ولکن LAs)‏ بفضل نماذج البیوت الصغرة التی كانت توضم 
فى القابر أو حتی من واقع الرسومات التی تصور السکن فى هيئة مقطم. وتظهر 
هذه الصادر بعض الثوابت. ولا سیما وجود تخصص فى استخدام الأماكن. فمن 
السهل التفرقة Gils‏ بين حجرة استقبال وجناح خاص وعائلى ومکان لعمل سید 
البیت وأماکن لتخزین المؤن. وإذا كانت الساحة التاحة Lage‏ فیمتد النزل ¿Gaal‏ 
عند نفس الستوی» مثل منازل تل العمارنة, إن تأسست هذه الدينة فى أرض بکر. 
Li‏ فی dub‏ فیبدو أن استغلال الساحة, فى Lune‏ کانت مقتظة بالسکان» كان من 
خلال تعدد الطوابق. وفی کل الأحوال. كان وجود سطع للمنزل مكانًا یستخدم على 
نطاق واسع للترفیه ولختلف الأنشطة. 

آما عن الزخارف, فقد تطلی الجدران وبالوان زاهية. وفی معظم الأحوال كانت 
الأساطين الخشبية تحاکی أساطين العابد الحجرية. فتتخذ هيئة نبات اللوتی أو البردی. 
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A ee 
جنوب الشبكة الدفاعية‎ 

أقيم هذان الحصنان إستراتيجيًا فى منطقة 
يضيق فيها مجرى النهر إلى حد كبير. كانا 
يشكلان حاجراء والأقرب إلى الصواب أنه 
كان فى وسعهما منع أى حركة مرور عن 
طريق النهرء من خلال نظام من الجنازير أو 

الشباك. 


إن تشييد سلسلة من أربع عشرة dali‏ على امتداد مجرى نهر النیل» عند 
الجبهة النوبية, جاء رد على مملكة كرما القويةء باعتبارها دولة معادية قائمة إلى 
الجنوب من الجندل Il‏ فسعت مصر بالتالی» للحد من قوتها وتحجيمهاء إلى 
تعبئة حاميات محدودة العدد. إن تدابير القوى coda‏ فى إطار استراتيجيا els‏ 
قد ضاعف من تأثيرهاء دفاع سحری - كوضع نصوص سحرية فى أساسات 
الواقع الحصينةء استكمالاً للدفاعات العسكرية عند الحدود الجنوبية. 
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۱ دور خطير للقلاع فى الدولة الوسطى 


لا شك أن القلاع كانت جزءًا من المشهد المصرى الطبیعی» منذ وقت مبكر جداء فالدن الأولى التى صورت على 
الصلایات الزخرفة» والتی تعود إلى عصر نقادة تتمیز بأسوارها الحصنة. 


القلاع الاولی 

كما آخرج ale‏ الآثار إلى النور أسوارًا وعناصر دفاعية, فى مواقع الدولة القديمة» Y‏ سیما حول أماكن التوطن 
البشری البعيدة عن واس النیل» کالواحات الداخلةء فى مدينة عين Just‏ (الاسرة السادسة) و Cas‏ على الشاطی الغربی» 
من شبه چزيرة سیناء. LS‏ أن LOU‏ الایقونوغراقیا السهبة التی جادت بها القابر توفر لنا صوراً لبعض هذه البانی 
El‏ على مستل ا لاله ایی te‏ حمس فى util a gl sas‏ مشاه شري السار علی SID‏ 
بل ویبدو أن مختلف الأسالیب الدفاعية. قد آخذت تتطور على نحو خاص» فى زمن الأسرة الثانية عشرة, كما ظهر لاول مرة 
مفهوم الحدود. فى مصادر هذا الزمن. وبالفعل» ففی هذا العصرء آصبح فى حوزة مصر نظام من التحصینات العقدة 
هدفها مراقبة حركة الشعوپ الاجنبية عند دخولها إلى البلاد. هکذاء تتحدث بعض الولفات الأدبية عن «جدار ol‏ عند 
حدود الدلتا الشرقية. وان لم یکشف علم الأثار حتی الآن: عن بقایاه. وعلی عکس ذلك فاٍننا نعرف حق العرفة التجهیزات 
الى آقست قى ig‏ فى تقس هذا العصی. إن LA‏ هده التحويؤات A‏ برخ حشرة turis ¿Sal‏ 
مشيدة بالطوب اللبنء كانت ما زالت تشاهد حتى السبعينيات من القرن الماضى قبل ظهور بحيرة ناصر. 


منظومة الجندل الثانى الدفاعية 


كرد فعل لتهديدات حقيقيةء وجنبًا إلى جنب, مع عدة حملات عسكرية ait‏ على وجه التحديد؛ فى عهدئ سن 
أوسرت الأول وسن أوسرت التالث أقيم مجمل المنظومة الدفاعية, عند الجندل الثانی, فيما بين ۱۹۵۰ ag Mog‏ كان على 
الدولة المصرية أن تواجه حضارة قوية ومشاغبة ميالة إلى الحرب, استقرت فى منطقة الجندل الثالث» وعاصمتها مدينة كرما 
(فى السودان الحالى). والقاسم المشترك بين المنشآت التى تتكون منها هذه المنظومةء هو العناية الفائقة التى آولاها 
المصريون لهذه المبانى عند تشييدهاء حتى صارت إحدى AST‏ إنجازات الحضارة الفرعونيةء مهابة وفخامة. إن جدرانًا من 
الطوب اللبن, تميل ميلاً ملحوظًاء كان متوسط سمكها ستة أمتار ويبلغ ارتفاعها ثمانية إلى عشرة أمتار. إن سور مانم 
Des‏ بأبراج بارزة وأخرى مربعة, كان يعلوه طريق لدورة الحراس يتقدمه خندق جاف. إن مجموع الأساليب المستخدمة 
كانت أساليب لا مثيل لها من جميع الأوجه. ولكن تعود هذه المنشآت إلى فئتين متميزتين» وإلى جيلين متعاقبين. وفى 
الوخرة» توجد تجهيزات فى أرض مكشوفةء آو حصون مقامة فى السهل» مثل بوهن Lind yey‏ وهی منشآت شاسعةء ذات 
آشکال هندسية؛ یمکن أن تستوعب العدید من الحامیات وتستخدم كنقطة ارتکاز لحماية بلدات مهمة. ومن ناحية آخری» 
وفی مراکز آمامية أكثر بساطة, تعرف اصطلاحا باسم «حصون النتوت » فتتطابق مع طویوغرافیا الکان وملامح 
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تضاريسه. لتسهيل الدفاع عنه. ولا شك أن شبكة الدفاع الثانية code‏ هی الأكثر 
des,‏ فقد صممت Gana‏ على أكبر قدر من التناسق والثرابطء لتساعد على اتصال 
مختلف القلاع» فيما بينهاء Less‏ عن طريق إشارات دخان. وحجر الزاوية فى هذه 
Laii‏ كان قلعة سمنة وقمة الزدوجة, التى ترسم الحدود ذاتهاء كان المصريون قد 
آقاموا التحصينات فى هذه النطقة» على جانبی نهر النیل» فى نقطة يضيق فيها 
مجراه. فيسهل مراقبة كل شكل من أشكال الحركة النهرية. كما أن خطوطًا دفاعية 
ممتدة لعدة کیلومترات» كانت تشكل Last‏ عازلاً لطريق برى على امتداد الشاطی. 
هكذا وإذ اتخذت الحدود» بعدا مادياء فقد تعززت آیضا بسلسلة من الألواح الحجرية 
تحمل مدونات تصب اللعنات. فيناشد الملك سن أوسرت الثالث خلفاءه الدفاع عن 
الحدود المرسومة. ومن جانب آخرء لم تكن المراقبة كلمات لا طائل منهاء إن مجموعة 
من البرديات fe‏ عليها فى منطقة طيبة ويطلق عليها اصطلاحا «رسائل سمنة» هی 
عبارة عن تجميع لتقارير الشرطة وضعتها دوريات كانت تجوب منطقة eUI‏ 
ويلاحظ أن كل النوبيين الذين صادفتهم أثناء جولاتها التفقدية قد أعيدوا بصفة 
منتظمة إلى الحدود. 


۲ قلعتان فى النوية 
ولا یخامرنا آدنی شك فى فاعلية شبكة القلاع coda‏ بعد إقامتها فى مواقعهاء 
ماعات من السقرطتن ld tual)‏ شاف alas?‏ عند خاف خط الحدوب هذا, 


شلفاك. قلمة مشيدة فوق نتوء صخری 

تعتبر شلفاك إلى حد کبیر نموذجا Ga‏ لقلاع الجندل الثانی. إنها توطن 
متواضم من حيث حجمه, إذ يبلغ ثمانین Nie‏ طولاً فى تسعة وأربعين مترًا عرضاء 
وتقترب من شکل المثلثء وقد آقیمت فوق بروز صخری. وصمم الدخل الرئیسی على 
شکل زاوية لیسهل Gall‏ ع Loin die‏ پلتزم مسار النتوءات الحصنة خط قمم الربوة 
الصخرية. Glee‏ لنقاط الحصن الحساسة, نذکر على سبیل الثال التذخل إلى الیاه 
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لوح حدود حجرى أقامه سن أوسرت 
عشر من عهده 


۰: 


خلفاءه أن يدافعوا عن هذه الحدود 
ويقول فى سياق هذا النص: «لأن 
الصمت فى مواجهة هجوم» يعنى 
تشجيع قلب gal‏ فالميل إلى الهجوم 
شجاعة» أما التراجع والتقهقر «gy‏ 
(الدولة الوسظي: 8 القاقية 
عشرة). 


الصالحة للشرب. وصممت المساحة الداخلية تصميما عقلانیا, كصورة لرقعة الداما. ويمكن التعرف على عناصر ثلاثة داخل 
الأسواى. ققوي الدخل, كانت شون ضخمة مخصصة لتخزین الحبوب. فتساعد على الصمود فى مواجهة حصار طویل. LS‏ 
يلاحظ وجود مركز قيادة, ريما كان یعلوه فى الأصل برج صغير لضمان الراقبة. وتضم كل وحدة Las,‏ مشتركة لعنبری 
نوم مستطیلین. واستناد! إلى مختلف التقدیرات» كان فى وسع قلعة مثل شلفاك أن تأوی من ۲۵۰ إلى ۲۰۰ جندی. 
ومجموع الجنود العاملین فى التوبة: بشکل ails‏ لحماية الحدود» قد یصل إلى حوالی ۲۵۰۰ جندی. 
بوهن: قلعة فى آرض منبسطة 

مخاف القطوظ Mi‏ جات 
قلعة بوهن لتلتزم بمنطق آخر. فقد | 
mess‏ داكا AT‏ اشمناعاه 
ولا یستند تصورها إلى تضاریس | 
طبيعيةء ولکنها JAG‏ بتخطیط یقترب 
Bene dlls‏ 
والحضيق odias‏ سور ماقم سمکه 
Tuna‏ آمقان وارتقاعه ثاتية tial‏ ۱۴ 
ویعتقد أنه كان مسنئا فى بداية الأمر أ 
assay‏ بطريق للرقابة مغطّی» تخترقه 77 
الزاغل. LoS‏ ضیف إلى السور فی ۲ 
الرکنین الشمالی والغربی. برج مربع 1 
یبرز قلیلاً للسيطرة على أى زاوية 4 
تقع بعيدًا عن مجال الرؤية. وحفر خندق جاف أسفل هذا السور الانم. عمقه ثلاثة آمتار ٠‏ أسوار قلعة بوهن قبل أن تغرق فى 

١ 1 BE ۱‏ , بحيرة ناصر (الدولة الحديثة) 

وعرضه سبعة آمتار. والدخول إلى الحصن كان من الجهة الغربية, عبر ممر متعرج. آما 
من الناحية الشرقية, فکان النهر یحمی الحصن, وکان بابان سریان یسمحان بالدخول. 
وإلى جانب هذ الدفاعات وٍن كانت كافية لضخامتها, ضیف خط حماية Gli‏ یغطی مساحة 40۰ فى tete.‏ مزود 
بالراقب. وخلف الأسوارء نجد العناصر الوجودة فى الحصون الأخری» وإن بمقیاس آکبر کثکنات الجنود والخازن ومرکز 
القىادة. 
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الهوامش: 


١‏ - راجع المعجم فى آخر الكتاب. (المترجم). 
۲ - راجع فيما بعد: زخارف الأماكن المقدسة: فنون النقش ونحت التماثيل والرسم. (المؤلفون). 


Y‏ — پمکن الوجوع إلى التعن الکامل لهذه الدونة فی: نصوص مقدسة وتصوص دوا من مصر القديمة: الجلد ¿Y‏ الترجمة العربية 


ماهر جویجاتی, دار الفکر» ۰۱۹۹۲ ص ص۲۶۰-۲۳۸. (الترجم). 

٤‏ - الصورة: هى الشکل والتمثال الجسم Sy‏ ما یصور. 
د.أحمد مختار عمر» معجم اللغة العربية العاصرة؛ alle‏ الکتب. ۰۲۰۰۸ (الترجم). 

o‏ - والکوم» هو الکان الرتفع» ویدخل هذا اللفظ فى تکوین due‏ من آسماء Guhl‏ مثل كوم آمبو وکوم أشقاو وکوم آتریب والکوم الأحمر وکوم 
آوشیم إلخ... كما نذکر کیمان فارسء إلى الشمال مباشرة من مدينة الفیوم. وتضم بقایا مدينة شدت. عاصمة الفیوم القدیمة. 
(الترجم). 

١‏ - أو معبد الاستقبال. (المؤلفون). 

۷ - من موالید ۱۸۵۳ وتوفی عام ۰۱۹۶۲ عن عمر galls‏ التسعین dics‏ فأين كانت لعنة الفراعنة الزعومة! (الترجم). 

A‏ - الهکتار الواحد = عشرة GY]‏ متر مربع. 
و۱۲ هکتارا = حوالی YY‏ فدانًا. (الترجم). 

٩‏ - نسبة إلى هیپوداموس الیلیتوس .Hippodamos de Milet‏ عاش فى النصف GUI‏ من القرن الخامس ق.م. أى بعد مرور حوالی 
6قرنا على تشييد الدينة الصریة! وهو معماری یونانی؛ يذهب البعض إلى القول إنه ول من خطط لبتاء الدن تخطيطًا منتظما على 
هيئة رقعة الداما!(المترجم). 

۰- التصحیف الیونانی للاسم الصری القدیم من ذفرء ميت رهينة الحاليةء وهو تصحيف الاسم الصری القدیم ميت رهنت» آی طریق 
الکباش. (الترجم). 

-١‏ راجم فيما بعد: القصور الملكية. (المؤلفون). 

۲- قنصل السوید والنرویج فى مصرء فى زمن محمد على وأشرف على sue‏ کبیر من الحفائر لحسابه. (الترجم). 


sigs -۳‏ شمعی بالصری القدیم. (الترجم). 
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NE‏ استخدام الطرق الجيوفيزيقية المختلفة مثل المغناطيسية والتثاقلية والزلزالية والكهربائية» فى البحث عما فى باطن الارض. معجم 
الجيولوجياء مجمم اللغة العربية, ۱۹۸۲. (المترجم). 

Vo‏ التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم ننی فسوت؛ إهناسيا المدينة حاليا . (المترجم). 

7- حوالى ۷۱۶۰ فدانًا. (المترجم). 

۷- حوالى ۲۳۸۰ Elsa‏ (المترجم). 

pharaó -۸‏ باليونانية. (المترجم). 


4- هذا العنصر المعمارى واضح US‏ الوضوح فى معبد رعمسيس الثالث, فى مدينة هابو, بالبر الفربی» لمدينة طيبة. (المترجم). 
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سكين بيت — ریفرز Pitt - Rivers‏ 


ed‏ العف البريظاني: لفن 


مبادئ الفن المصرى العامة 
تعب ول التعيير EAN‏ فى مسي إلى ؤم الاشی السميق لعصور ما 
قبل التاريخ من خلال الصور الصخرية فى الصحاری ا محاذية لوادی النيل. وإذا كان 
الفن المصرى الذى طالا أمتدح وأشيد به, فإنه لا پقدر أحيانًا حق التقدير وينتقص من 
قيمت؛ لأنه يعتبر ناقلاً لقيم آيديولوچية, لم تعد رائجة فى عالمنا(') المتنكّر لبداياته وقد 
شكله الفكر الإغريقى. إن الانتقال من الشىء إلى تصوره» يجرى y‏ لتقاليد الرسم 
التى تقنن المقاييس والنسب والألوان وتصور المكان. إنه فن تصويرى بكل القاییس, 


عرف كيف يجمع بين تشكيل هندسى ومحاكاة معتدلة للواقع. 


۱ الحرفيون أو الفناتون 
عالج مصریو ما قبل العصر الفرعونى BIU‏ فشكلوها وغیروها ونحتوهاء 
مستخدمين AST‏ الركاكز Legit‏ من صخور وأوان وماج وأصجانء بالاضافة. بلا 
شك. إلى ركائز أخرى اختفت فى الوقت الراهن» نذكر منها على سبيل JEL‏ 
النسيج والجلود والأخشاب» ليسجلوا القائمة المسهبة لعلاماتهم المجردة والتشكيلية. 


الفن فى عصر ما قبل الأسرات 

تساعدنا دراسة آلاف القطع coda‏ على تتبع نشأة وتطور جماعات الحرفيين 
التى كان من المنتظر أن تتحول أفضل عناصرها إلى النخبة العاملة فى الورش 
الملكية لصالح الفرعون فقط. وفضلاً عن تكرار المواضيع والصيغ الثابتة التى تشير 
إلى ميل إلى التقنین» فإن ضرورة التدريب المرتبط بصناعة بعض الأشياء» هی التى 
تحدد أكثر من غيرهاء نشأة طوائف من الحرفیین» يمتلك أفرادها ناصية حرفتهم 
على أكمل وجه. 

إن سكاكين عصر ما قبل الأسرات الذائعة الصیت, التى تحتاج صناعتها إلى 
عشرات الساعات من العمل, وتتطلب مهارة لا مثيل لها حتى يومنا هذاء لما ظهرت 
إلى النورء إن لم توجد مجموعة من البشر قادرة على التوصية بطلب صناعتهاء 
مجموعة قى وسعها لصالحها شخصياء أن تحرر الحرفيين من الضقوط الاقتصادية 


عه 


الأساسية. ومن نّم سينفصل قاطعو الأحجار والرسامون والنحاتون والموسيقيون, 
Loja‏ لینضموا إلى صفوف حاشية مملكة ثنى. أكانوا حرفيين أم فنانين» فقد 
تميل مناقب مآثرهم التقنية وجودة الإيقاعات والأشكال» انضمامهم إلى هذا 
التصنيف أو ذاك؟ 


مفهوم العمل الفنى 
لم يعرف المصريون كلمة للدلالة على الفنان الذى تشمله فة الكتبة 
والحرفيين, بمعناها الشامل. فمفهوم «العمل الفنى» مرتبط ارتباطًا وثيقا 
بالاطار الثقافی والاجتماعی لن یعرفه على هذا النحو. فالفن ظاهرة 
اجتماعية آکثر منه فردية. ویشمل هذا اللفظ, à‏ آغلب الاحوال, آشیاء 
آدرکت وصممت فى عصر وفی مکان محددین» ومن منطلق مفهوم آخر 
LL‏ ومع cells‏ فإذا كان إدراك قيمة الأشكال والایقاعات ونموذج 
التجسیم. إدراكًا ذاتيّاء مرتبطًا بالانفعال الذى يثيره» فإن مفهوم التميز 
فى العمل والإجادة فيه صفتان استرعيا انتباه المصريين عند قولهم 
العبارة المشهورة «الأفضل فى فنه» أو «من لا مثيل له»» واللتان ينعت بهما 
كاتب أو رسام أو نحات أو طبيب. ولكن إذا كان امتلاك ناصية تشكيل 
المادة هو محل توقير وتبجیل» فليس GY‏ ينتج «الجمال» الذى لم 
یعترف الصریون قط بعالیته, ولكن GY‏ «الجمال» Ua fies‏ 
ela)‏ تشرف Adels le‏ مكذاء als‏ اردتا ¿AS‏ 
تمثال رئيس الحجاب مثن ب«مقولاتنا»)ء فقد ننظر إلى كل من ينتجون المواد الاستهلاكية 
هذا الشخص, وهو من علية القوم. جالس على مقعد مکعب. كالأوعية والسلال والآلات الأساسية باعتبارهم حرفيينء واعتبار 
وقد وضع dal,‏ يده اليسرى على ركبته» وضم قبضة ساعده 


الأيمن إلى صدره. وانطلاقا من das jo LES‏ الزواياء التى ينقل 
د ۱ 7 > ` ٠. ۰ ۰ | ۰ nf % 1 a 5 à‏ | 2 ۽ كلما 

المصور إلى جوانبها الأربعة رسم الصورة المطلوب نحتهاء فى بداية الأمرء ولكنها أخذت فى الظهور بمزيد من الوضوح 

المطلوب إبرازه. وهنا نجد أن النحات يمت بصلة إلى FÈN‏ وتجسیدا لهاء من خلال امتلاك هذه الأشياء المميزة. 

بأن يختار خطوطا تتقاطع بزاوية sl‏ فالسيقان والجذع 

والساعدان خطوطها رأسية؛ Lf‏ القدمان والفخذان والكتفانء o‏ 

فخطوطها أفقية. ومن هناء ندرك الجانب الهندسى لهذا الفن. 

يلاحظ Casi‏ أن الكتفين عريضتان أكثر من اللازم» وأهمية en‏ 1 

an = a‏ نات Sn a‏ ۲ نظرة على اثفن الصری 

الرأس وقبضة اليد القدمين بامتدادهما على قاعدة التمثال, 

وقد صورت فى إطار جسد يعانى من عدم التناسپ. يُنظر عادة إلى الفن المصرى على أنه بلغ مستوى رفيعا من 


(جرانيت رمادى. الدولة ا لقد يمة, الأسرة الرابعة. متحف 
y = ~ 5‏ ف rr: A sr Bie. m LAS‏ ا ۰ 
الآثار kl LI‏ الکمال والارهاف کشف عن نفسه منذ فجر تاريخه وکتب لیعض 


الفنانين منتجين أيديولوجيين. كانت الحدود بين الفئتين غير موجودة 
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اليونانى ديودورس الصقلى يستعرض تقنية النحاتين المصريين 
وبالقعل, فقى نظرهم أن النسب السليمة للتماثیل, لا يحددها الخيال البصرى؛ كما عند 
u‏ کک ا ی اند Us‏ ا ا از ی 
علاقات نسبية تربط أبسط الأجزاء إلى أكثرها أهمية. وبالفعل فإنهم يقسمون بنية كل جسد 
إلى واحد وعشرين Era‏ ورب الجزء. ومن کم يستعيدون النسب السليمة للكائن الحى. كذلك 
وبعد أن يتفق العمال على كبر حجم ماء يتفرقون ليعملوا منفردين وصولاً إلى نتائج تتالف 


فيما بينها بعد ذلك» على أكبر قدر من الدقة» حتى أن تميزها يبهرنا ويثير إعجابنا. إلا أن 
تمثال إقامة الشعائر فى جزيرة ساموس اليونانية» يتفق مع براعة تقنية المصريين وحذقهم, 
GY‏ ينقسم إلى جزأين بد من الرأس» يحددان نصقی الكائن وحتى أعضائه التناسلية. وفى 
حدون هدس النصفن pas‏ كل حرء ماتلا تماما al‏ الاخ 

Diodore de Sicile, |, IIc,2-9. 
Michel Kasevitz نقلاً عن الترجمة الفرنسية بقلم:‎ 


متحدثين عن «عظمة الفن ا مصرى الفذة» وعن «روح مصر الطلقة والغافية 
كالتماثيل العملاقة الراقدة على شاهد قبرها ». ومن جهة أخرى صدرت أحكام 
Billets lo‏ عليها: حول هذا القن زان يدا القن لصوي años‏ 
ومستغلقًا إلى حد ju‏ وقد آوصد منافذه م كل جانب إيصاداء ومنمزلا 
إلى حد كبيرء عاقدًا العزم بإصرار على الاكتفاء بذاته, فلا يتقبل روعة 
التفاصيل والنوادر والأحداث, إذ لم يخطر على باله Mash‏ أن فى مقدورها 
تحريك الشاعر» ليستنتج هذا الرأى أن النحاتين المصريين عجزوا عن التعبير 
عن الحركة. وتطرق البعض «إلى هذا الشعب الغريب الذى فصح عن IST‏ 
رغبات le‏ الداخلى, رحابةً واحتجاجّا وغموضاء فى due‏ نظريات هندسية 
منحوتة فى البازلت». كما أخذ على هذا الفن عدم تناسب الرؤوس» حيث 
تهیمن العينان والأذنان والفم. وأهمية قبضتی اليد والساعدين والساقين 
وتحديدا القدمين. إن تماثيل تعود إلى عصر الانتقال الثانى تتميز بمیلها إلى 
النزعة الهندسية عند تشكيل الجسد. ويغياب الرقبة» بسبب الكتفين 
العریضتین» SÍ‏ من المعتاد. 

ol pay‏ كان إطراء أو مديها: لأقصى حدودهماء أو گان a‏ يقال 
من شأن هذا الفن» فقد صدر هذان الرأيان بالرجوع إلى تصور الفن كما 

len 59 ans‏ (الصفحة الخلفية) 

صاغه الاغریق والی العاییر الكلاسيكية ونسب جسد الانسان التی تشکل (غرب طيية. الدولة yall‏ الأسرة الثامنة 
حو es EA ART‏ مساکل sli ll‏ ۱ عشرة؛ حول عام (Rae:‏ 


نقش من مقبرة الوزیر رعموزا 
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تصوير يعبر عن قيم تتجاوز القيم الفنية 

هذه الرؤية الكلاسيكية تتصور الفن كتقنية تحاكى الطبيعة» سواء فيما يخص علاقة العمل الفنى بالفنان - وهی 
التقنية - أم علاقة العمل الفنى بنموذجه - وهی المحاكاة. وبسبب طمس مراحل إعداد العمل الفنى الذى تسعى هذه الرؤية 
إلى انجازه» فإنها تخص العمل الفنى قيمة أكبرء مقارنة بمراحل عملية خلقه. مستبعدة من مجال هذه الرؤية كل مفردات 
الفن الصری, ÓL‏ لما GS‏ نتوقعه. إن ما diali‏ من نقص فى بعض الأعمال الفنية المصرية ظاهرة جزئيةء الأمر الذى قد 
يدفعنا إلى استبعاد عنصر عدم المهارة. وبالفعل فقد تعترى الاختلافات الأسلوب» فتأخذ بعض الأجزاء بالمذهب الطبيعىء 
وتكتفى أخرى بالخطوط العريضة, كما قد توجد اختلافات فى النسب أو فى التقنية المستخدمة: هكذاء فتعالج القدمان 
واليدان معالجة مختصرة: فى حين كان الرأس dally‏ ع محل عتاية النحات, الأمر الذی یلمح إلى معالجة 3305 بتراتبية 
هرمية عند تناول أجزاء الجسد, وبالتالى الخضوع لتراتبية للقيم تتجاوز القيم الفنية. فإذا كانت الرؤوس كبيرة فلأنها مركز 
أنشطة اتخاذ القرار. وكذلك يركز النحات على الحواس فتصور agua‏ بالغ الدقة؛ لأنها تخبر الملك وأتباعه عند اقترابهم 
من العدو. وتتناسب قوة الأعضاء والجهد البدنی الضروری عند خوض المعارك وفى الحياة اليومية. فالنسب ليست ELLE‏ 


ولا تعكس نقصا فى المهارة. إنها خاضعة لرجعية قائمة من القيم كما تصوغها وظائف اجتماعية. 


قواعد تشكيلية متفق عليها تختلف عن قواعدنا 

003 قد لوحظء فى أغلب الأحيانء أن المصورين المصريين لم يظهروا حركة الأشخاص. ولكن تفرض بعض اللاحظات 
نفسها. ففى معظم الأحوال تتطلب وظيفة الأشخاص جمودا Cusio‏ بعیدا عن الحركة أو لأن يصور التمثال ميتا فى انتظار 
عودة الحياة. وقد تُصور أحيانًا حركات تختلف عن حرکات بیئتنا الثقافية. کحركة التعبد. عند وضع اليدين على مقدمة 
¿A‏ كذلك Le‏ صور من سركات Due‏ مقظقة عن هك التى اعقدفاهاء سواء كافك حركات من السهل التعرف علييا اکن لا 
نفهم مغزاها بسهولة, كحركة الجدف بساعديه المتوازيين فلا يمسكان بالجداف إمساكا متناظراء أو Casi‏ دراسات الحركة 
التمثلة فى مشاهد المصارعات بمقبرة خيتى فى بنى حسن» سواء فيما يخص الراقصات والاحتفالات وأداء الطقوس الدينية 
التى تعود إلى نظام من الحركات لا نعرفه على الإطلاق. ومن المطلوب إعادة بحث موضوع الفروق فى المادة التشكيلية وعدم 
انتظامهاء فى إطار القضية المزدوجة للتناظر وقانون الجابهة frontalité‏ الذى يتسم بغياب الالتواء والانثناء نسبة إلى محور 
LS ode‏ وصق repr losa‏ ویسجل هود كير من BET‏ عيوب اللؤعة إلى BLN‏ والقداظرء ais a à‏ الاشخاص 
وفى ملابسهم وخصائصهم والشكل الخارجى للأجساد والوجود التى نتغاضى عنها Lad‏ فى حين fast‏ آنامل المصور عن 
ليونة التشکیل, لتكشف على هذا النحوء عن الجانب الإنسانى» فيما تصوره. تعویضا Lae‏ قد يبدو من المبالغة فى النزعة 
إلى Stalls Jal‏ 
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كما من حتفا آن تقساعل ai‏ إمكاتية معالجة ajali cali‏ 
بأسلويين مختلفين. فقد ننظر إليه. من des‏ خارج إطاره الطبیعی» 
التحف, كلحظة للتأمل والنظر إلى الجمال معزولاًء وعلى حدة. ومن جهة 
آخری, فقد ننظر إليه علی آرض الواقم» من خلال وظیفته» أي بصفته loza‏ 
لا يتجزاً من ترتیبات طقسية دينية أو احتفالية فى إطار معماری هو العبد. 
وفی هذه الحالة, یکون النحت Gas‏ وظيفياء فتنحصر قيمة العمل الفنى فى 
أنه مجرد أسلوب نفعی» فى سياق ثقافته الأصلية. 

وفى بحثنا عن قيم جمالية مصرية» فى وسعنا الإشارة إلى due‏ من 
العاییر. إذ ترى المحاكاة النسبية, التى تذهب إلى أن المنحوتات أو النقوش, 
au De eu‏ كار يو nee‏ هى رغبة فى 
التعميم. وإذا كان الفنانون قد التزموا بسن الفتوة. عند تصوير الأشخاص» 
فيظهرونهم فى زهرة الشباب. Yan‏ من الإيحاء بالسن المتقدمة وبتصوير 
البدانة آو النقائص الناتجة من الجاعة مذلا إلا آنهم لم يترددوا Glial‏ هى 
تصویرها. كما أن سطوع سطع داكن مصقول صقلا براقا شه انتباهنا. 
La an ff ol‏ وهی من سمات الوكفة اللتخضية والحخاطي» من 
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المصارعون: مشهد مصارعة مائية (تفصیل) 
لاحظ الساعدين المرفوعين بشكل متواز فوق رأس 
الک anol‏ اللفيق all all‏ هذه all‏ 
بعيدة عن المذهب الطبیعی» كمحاكاة للواقع؛ )3 
Sae‏ بمبادی هذا اللذهيء Y‏ نخلع sof‏ الساعدين 
اللذین صورا إلى الخلف. 
(نقش ملون. مصطبة نى عنخ خنوم وخنوم 
حوتپ. سقارة. الدولة القديمة, الأسرة الخامسة). 


نموذج لنحات مع رسومات حيوانات داخل 
شبكة مقسمة إلى مربعات: 
دراسات تصور (LA‏ واسد! Gos riag‏ 
تساعد الشبكة المقسمة إلى مريعات على 
تصوير الصيوانات بالمقاييس المطلوبة, 


فتسجل الایقونوغرافیا القننة. 
سىم فى ۵سم. متحف اللوقر» پاریس). 


زخرف جدارى من مقبرة مير إيب 
(على يمين أعلى الصفحة) 
(حجر جيرى ملون جادت به أبيدوس. 
Lys payé- ۰‏ متحف الآثار المصرية, 
برلین) 


A re ماعن مج عاب على‎ A 


والخصائص العنوية, وبين الاتزان أو الاعتدال» pats‏ سما تمیز هذا الفن. 


۳ قواعد اثرسم 

فى حضارة مصر القدمة قب الصورة aly‏ لا تمثله» إن وجودها فقا 
هو الهم ولیس حقيقة إمكانية أن تکون موضوعا للتأمل. لقد آدرك الصریون 
صعوية الاحاطة بالواقع من جمیع جوانبه» بعد أن تحققوا من محدودية حاسة 
الابصار. فآقدموا على تشیید بناء ذهني حقيقي للصورة. جامعین فى تالف 
متناسق, بفضل قوانین التصویر, بين عدد كبير من الروّی. هکذا فقد صور جسد 
الإنسان تصویرا أماميّاء بالنسبة للعين وجزء من الجذ Gaile asais og‏ بالنسبة 
للرآس والساقین وثلاثة الأرباع بالنسبة للحوض. 


البادی التعارف علیها ومقاييس الرسم ونسبه 


فى مواجهة الشخص الرئیسی بقامته الشامخة. سواء كان ملكا آو ai Gi‏ 
صاحب القبرة, تنتظم النقوش والرسومات فى صفوف آفقية محددة تحديدا 


381 


واضحا. ويشار إلى المكان بتفاصيل بسيطة وجزئية تصور مشاهد طبيعية أو 
بعض النباتات. واذا أريذ تصوير المكان فى حد ذاته, پستخدم نفس الأسلوب 
التبم عند تصویر الانسان, فیتداخل السطع الستوی sf‏ القطع الطولی للحديقة 
أو النزل مع تصوير العناصر من الأمام كالأشجار والأساطين والابواب. وکآنها 
ملقاة على الأرض. ویستخدم نفس الأسلوب مع الأنهار أو القنوات» وتصور 
الحیوانات JS‏ دقة وکانها لوحة خاصة بعلم الحیوان. ومن تفس النظور. فان 
إزاحة جانبية طفيفة تساعد على تصوير جنبًا إلى جنب» صف کائنات, كانت تقف 
فى واقع الأمرء الواحد خلف GAT)‏ وقد يحجب بعضها البعض. 


ولا تخضع مقاييس التصوير fast‏ المنظورء ولكنها تتفق مع وضع الأشخاص 
فى تراتبية هرمية, وفقًا لأهميتهم الاجتماعية. فقامة الفرعون هی دائما نفس قامة 
الآلهة التى يشاطرها جانبا من طبيعتهاء كما أن قامته أكبر من أى كائن بشرى 
صور فى المشهد المعنى. والأمر نفسه ينسحب على صاحب أى حيازة أو أملاك 
مقارنة بالعاملين فى خدمته. أو بالنسبة لرب الأسرة مقارنة بأولاده. وإذا تغيرت 
المقاييس فإن النسب تظل ثابتة. كان الرسام يعتمد على شبكة من الخطوط الأفقية 
الثابتة أو على شبكة مقسمة إلى مربعات تبلغ ثمانية عشر مريعا ارتفاعا للأشخاص 
الواقفين أو أربعة عشر مربعا للجالسين. ولا تحول هذه المبادئ المتعارف عليهاء دون 
ظهور تنوع غزير فى تفاصيل المشاهد» وتحديدًا بالنسبة للعناصر الثانوية, فتُصور 
Übel‏ في وضع فيه تلقائية وعلى أكبر قدر من الواقعية. مع تعليقات زاخرة بالنوادر 
والطرف, فتکتسی الشاهد المصورة طابعًا يتفجر حياة. وخير شاهد على ذلك: 
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تمثالان فى سقارةء للمك جسر las Gaf‏ 
أوليًا 

تكشف الصورة عن مراحل عمل الشحات: 

فتوضح الانتقال من كتلة الحجر المقطوع 

إلى صورة الملك. 

(الدولة القديمة, الأسرة الثالثة). 


قطيع يعبر المخاضة 
(على يسار أعلى الصفحة) 


هذا sl‏ که selig that‏ 
الأبقار صور صورة جانبية ويمسك بعجل 
صغير مربوطًا بمركبه؛ ليجذب إليه الأم 
راشي 

(حجر چیری» نقش» من مصطبة 
کاچمنی, فى سقارةء بداية الأسرة 
السادسة» حول (eY o‏ 


شبكة مقسمة إلى مربعات تصور الفرعون 
تحوتمس الأول 
Cle‏ على عرشه 


(لوحة صغيرة من الخشب المطلى بالجص. 
الدولة الحديثةء الأسرة الثامنة عشرة). 


آلهة فى كتاب البوابات 
(على يمين أعلى الصفحة) 


رسم تمهيدى وأولى لنقش. 
(مقبرة حور إم (a‏ وادى الملوك. الدولة 
الحديثة, الأسرة الثامنة عشرة). 


يفترض أن Gale‏ أو Lalo‏ هذه 
الصورة ya‏ الملك تحوتمس الثالث 


le)‏ يسار أعلى الصفحة) 
إنهاء فيما نعلم. أول صورة لفرعون من 
الأمام. 
(منطقة طيبة. الدولة الحديثةء الأسرة 
الثامنة عشرة). 


TL جح‎ 
$ a N 


قطعان الاشية وهی تعبر الخاضة. LS‏ أن نص آحادیث رعاة الأبقار تدعم هذا 
الانطباع بحيوية هذه اللقطة الفورية. كان کل تکوین مصور يأخذ بعين الاعتبار 
علاقته بالنص الذی يلون الشهد حياةٌ بالنظر إلى أن صیاغته عنصر جوهری 
بالنسبة لبدعی البرنامج الایقونوغرافی SU‏ المعنى. 


5 أوجه الضن الصری 
dolls ll al‏ 
إن سياق استخدام الأشياء والصور هو الذى يميز أسلوب نشاطهما. 


العلاقة بين العمارة والنحت والرسم 


إن تقسيم الفن إلى فثاته, لا يُقصد به هناء التوصل إلى تصنیف, يفصل 
آنواع الفنون بعضها عن بعضء على طريقة الأنواع الطبيعية, ولا ضم أنواع 
الفنون, بعضها إلى بعضء ليصبح كل نوع تابعًا لنوع GAT‏ وصولاً إلى تسيّد أحد 
الأنواع. بل من الأهمية بمکان استنادا إلى تجميع بعض الملاحظات حول الرسم 
والنحت والعمارة: أن نوضح كيف أن تعامل مختلف الحرفيين مع الحجر 
ومعالجتهم له يقربان بين عمل كل منهم. 
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وتشترك التقنيات الأولية لقطع الأحجار 
وتقطيعها والتقنيات النهائية لإبراز الحد الأدنى من 
تفاصيل مبنى أو تشكيل تمثال» مع مثيلتهما فى 
العمارة والنحت. فلصناعة تمثال» يتسلّم المصور 
جوانبها وفقا لأضلاع منتظمة. ثم ينقل على جوانب 
الكتلة الأربعة العمودية رسم الصورة المطلوب نحتها 
قبل أن يستخلص تقاطيعها وهو ما يفسر الشكل 
التكعيبى للتمائیل, فتتقاطع أضلاعها بزاوية قائمة. 
وتؤكد تماثيل الملك جسر التى ترکت غير مكتملة فى 
مختلف الراحل, of‏ الشكل النهائی قد تحدد من 


خلال رؤية هندسية خفية. 


م G‏ 
ل ee‏ وبالنسبة لرسم الأشكال المطلوب نحتهاء كان 
ثلاثة متحدة المركز مفتوحة ناحتى اليمين واليسار لافساح الطريق لمرور المصريون يقسمون سطح كتلة الحجر إلى مربعات 
المركبات الحربية. ويشير باب إلى الدخل, جهة اليسار. والقلعة محاطة بسور . متساوية قبل تحديد تقاطيع الأشكال الآدمية أو 
ی یه آريعة أبراج كبيرة وأخرى أصغرء ومسننة أيضا . ويبدو الحيوانية. وتسيق التقسيمات الرسم وتساعده 
ان البرح ابن يعمل شرت( oll Raye bless ©7 2 js‏ مقتلف «lah‏ الجسند. MG‏ 


جنود مسلحون بالحراب والخناجر. وقد دون اسم «قادش الخسيسة» على an EN‏ 
alil‏ أغلى السور. فإن شبكة الریعات. لا تستخدم فى نقل شىء ما له 


(معبد الأقصرء الدولة اليك الاسرة التاسعة عشرة) حجم معين إلى شىء آخر. كما هو الحال عند 

التقسیم إلى مربعات» إنما تهدف إلى تشکیل صورة 

جسم من خلال تجمیع آجزانه «وكأنها كتل حجرية 

صغيرة متساوبة تشيد بناء» على حد قول ديودوروس. ويشأن GLU‏ فبعد الفراغ من أعمال البناء lu!‏ فإن عمليات 

إبراز أدنى التفاصيل تقربها من قطعة منحوتة. ومن خلال تكرار استقطاع أجزاء من الحجر منشورية الشكل؛ يتم تسوية 

سيقان الأساطين والزخارف الناتئة دون صقلهاء بتحويل المربع إلى الشكل المستدير استدارة تامةء عبر الأشكال المتعددة 

الزوايا. وتقوم عملية التسوية النهائية بمعالجة كل النتوءات الحجرية. وتتم هذه العملية بواسطة أزاميل ضخمة ومطارق 

خشبية ثم أدوات نقر وعملية صقل نهائية بواسطة أحجار ساحجة. وبعد الانتهاء من العبد ذاته» يقام من أجله طقس دينى 

هدفه بث الحياة فيهء ويشبه طقس فتح الفم الذى يقام على مومياء التوفی أو على تمثاله وعلى الحيوانات المقدسة. وآنذاك 
فقطء يصبح العبد Gage‏ لإقامة الشعائر. 


الذهب الطبيعى فى الفن 
ونلاحظه تحديدًا فى مجالین» فى النسب وفى تصوير المكان. ومراعاة لتقنية إنتاج رسم الأشكال: خص المصريون 
الأجساد بنسب تقنية. ومن ثم» ولا كانت حركة صورة من الصور غير عضوية» بل ميكانيكية» لم يترتب JUL‏ على الانتقال فى 
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raccour- شکله» من جراء حركة عضو من أعضائه: فتدرك عين الفنان تبدّل النسب السليمة موضوعيًا والاختصارات()‎ Sail 
المترتبة على ذلك. ویالفعل, ففى نظر الحرفى المصرى الذى يصور البشر فى انتظار الحياة» فإنه يقصد إعادة تكوين کل‎ ccis 
إلى جنبء والجمع بين رؤية آجزاء الشکل الواحد أو الجسم الواحدء‎ Lin على حدة ووضعها‎ IS من تناول العناصر‎ Kye 
هو فی الواقع‎ US آمامية آو جانبية. فلیس من آهدافه محاكاة الطبيعة فالأشكال التى يكونهاء مختلفة عن الانسان‎ ds, 
النسب التی يأخذ بها الفن الصری وتالف الاجزاء فیما بينهاء یعکسان إذن منظومة قیم. ولیس قصورا فى براعة وحذق الفنان.‎ 

ولا پخص تصوير الکان سوی الرسم والنقوش؛ GY‏ القضية غير مثارة فى مجال النحت الذی یشغل الکان فى Als‏ 
الأمر. وفی غالبیتها لا تصور النقوش الصرية الکان ولا تعلم Érd‏ عن مبداً النظور الخطی. ولکن تندرج الشاهد فى بعض 
الأحوال, فى إطار SLY!‏ وهی قطع من الفضاء الذى یتحدد باشیاء أو بأشكال معينة. فالکان لیس فضاء متجانساء 
مترابطًا ولا نهائیا. إن سمتین تمیزان هذه الشاهد. فمن ناحية؛ فان التراتبية الهرمية لقامة الأشخاص والتجسید التشکیلی 
للمکان, لا تعکسان خلفية الشهد الطبیعی وعمقه. ونلاحظ. من ناحية آخری. تبعية المكان للشخص وخضوعه له. فعند 
تصوير «مشهد طبیعی» فلأنه الکان الذی تدور فيه أنشطة الأشخاصء من حملات عسكرية أو معارك بحرية أو رحلات 
صید أو انتقالات» فتتخلله صور آشخاص وأشیاء كوك انطباعا بأبعاد الکان» فنشیر على سبل الال إلى تعرجات BA‏ 
lus lee‏ الب wal wath‏ السهيب gladly‏ الصا الک رب ها lll‏ وك سرت قوق 
جيل تنساپ عند سفحه تعرجات نهر یحیط به بعض الأشجار للدلالة على وجود غابة. LS‏ نشاهد آیضا صور جماعات 
الاعداء ومطاردة الحپوانات والجیش فى صفوف متتظمة والعدید من ظرز latte SCH‏ والقصور الألكية وقاصیر 
العمارنة والمخازن والورش والمنشآت العسكرية والبیوت والحدائق. ولکن لم يشر أبدّاء على وجه الدقةء إلى إدراج مبنی فى 
إطار نسیج حضری, كما لا تحترم بدا نسب SLU‏ فیما بینها أو فى علاقتها مع الأشخاص. «lil‏ فإن تصویر هذه 
الأماكن غير dll‏ ینظر إليها فى سياق أنساق أكثر شمولاًء تنخرط Gud‏ نوامیس سياسية وأساليب النظر الذهنی حول 
قصص الخلق, من أجل الابقاء على العالم وجعله صالحًا للسکنی» من خلال الحد من التناقضات التصارعة التی یعج بها. 
النزعة الوظيفية فى الفن الصری 

تتميز النزعة الوظيفية فى الجمع بين الشکل والوظيفة, بحیث تستنبط معرفة الوظيفة من معرفة الشکل. وهذه القارية 
استعارها علم الاجتماع وعلم الجمال من علم الأحياء أو التاریخ الطبیعی. ومع ذلك» فان تحدید الشکل من خلال الوظيفة 
فى مجتمع elo‏ يصعب أن يكون تحديدًا دقيقًا ومباشراء فقد يكون للشىء AST‏ من استخدام وأكثر من سياق. RER‏ 
على ذلك» لابد من التمییز بين الاستخدام والوظيفة. 


فعلى سبيل JÈL‏ » يُستخدم السلاح فى القتال, « ومسند الرأس أو المقعد للركون إلى الراحة. ولكن السلاح غير الستخدم 
والاثاث الذى لم يستعمل, ينما خرن بنصوص أو بمشاهد لا نجدها إلا فى متاع الملوك الجنائزى أو بعض عيون الدولة ورجالاتها. 
إنها تعبر آنذاك» عن وضع أصحابها الاجتماعى: بل والسیاسی, SLAS‏ عن سياق من الاستخدام السحری والدینی» أى أنها عديمة 
EPPA‏ . فهناء تطغى وظيفة الشىء على معتقدات المجتمع ونظمه. وننتقل إلى مثال آخر: فقوائم وصور الأجداد الأوائل 
اللکیین فى الكرنك والرامسيوم» تهدف إلى إحياء ذكرى الأسلاف. إنها تستخدم لهذا الغرض. ولكن قد يترتب Yale‏ عدد من النتائج 
الاجتماعية as Y‏ كتدوين التتابع الزمنى النسبى «للتاريخ» والتاکید على سلطة الأسلاف على الشباب؛ وتدعيم التقليد المتواتر 

الذی أورثه لهم القدماء منعًا من البدع. إن وظيفة الشعائر التى تقام من أجل الأسلاف هدفها تدعيم النظام والسلطة السياسيين 
وتثبيتهما. كما نلاحظ أن القيمة الرمزية لقطعة فنيةء يبدو أنها تتغير بنسبة عكسية مع فائدتها الوظيفية. فريما كانت الأسلحة الأكثر 
فاعلية هی تلك التی كانت لا تستخدم فى الحروب. فعصی توت عنخ آمون. على سبیل JL‏ كان طرفها القوس يضور الاعداء 
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a‏ و وی ی یه وفی نقوش المقصورة الحمراء التي 
شيدتها الملكة حتشيسوت فى «(Pub SU‏ تضع الزوجة LAYI‏ فوق شعلة المذبح مروحة 
تحمل صورة سیر ثُبت فى agile‏ اشير LT ck‏ إلى te‏ مدا 
القضاء على الأعداء بالنار أو العصى. ولكن أكانت هذه الأفعال تتم على حياة بشر el‏ 
على تماثيل صغيرة بديلة؟ ومثال آخر على إنتاج تحول بعيدا عن الغرض من صناعته, 
هو إحدى البَلْطات المزخرفة للملك أحمس التى عثر عليها ضمن المتاع الجنائزى 
لوالدته. فانتفت قيمتها الوظيفية: فحد شفرتها مجوف وعولج بحيث Y‏ يصلح للوظيفة 
التى صنع من أجلها. فهذا السلاح الاحتفالى ليس سلاحا معدا للاستخدام. 

يقودنا هذا المثال إلى الإشارة إلى مقومات إسقاط القيمة الوظيفية للتقنيات 
وإلغائها. إن تصميم الأدوات بأحجام صغيرة يحولها من أداة تقنية إلى مجرد 
صورة لها تذكر على سبيل JEM‏ النماذج التى عثر Yule‏ فى ودائع الأساسات. 
إن إلغاء جزء ضرورى لقيام الأداة بوظيفتهاء يشبه الفراغ فى العمارةء الذى 
يجعل المبانى غير صالحة فى واقع الأمرء لسكنى البشر. elle Bite‏ = 
سد لمجموعة جسر الجنائزية فى سقارة() وهی مبان مصمتةء تقتصر وظيفتها 
على جالب سجرده فى عالم gad‏ مركي من اجل با alll‏ الكاء تجواله في هذه 
الأماكن. وأخيراء فلنلاحظ, أن تحویل الشکل التصویری» على سبیل الثال» لاسیر 
مقرفص, إلى شکل تقنی وهو أسطوانى فى هذه الحالة. یستخدم تماثیل الأسری 
الصغيرة كركيزة لأسماء الشعوب الأجنبية وزعمائها الطلوب تحییدهم. إننا 
نتعامل مع فن ینهل من الهام «cle‏ كان إنجازه إنجارًا جماعيًاء یستبعد تأجج 
مشاعر مبدع جمال الأشكال. إن غياب «الفرد الذات» فى الفن الصری پستبعد 
الذاتية الفنية. 
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معركة قادش 
معركة احتدمت بين المصريين والحیثیین؛ 
فى العام „a GAYAN‏ 
(معبد رعمسیس الثانى» الرامسیوم. 
غرب طیبة). 


عصا توت عنخ آمون 
(علی يسار أعلى الصفحة) 

القضنوه الطرف as atl fel‏ 
المقبض = لعضا احتفالى يزدان بجسد 
إفريقى وأسيوى. ويواجه ظهر أحدهما 
ظهر الآخر وقد ضمت أقدامهم وسيقانهم 
بعضها إلى بعض وتشابكت. ولما كانا 
مكبلين فإنهما یتمرغان فى التراب. على 
عصی آخری, نحت الطرف القوس 
بصورة الافریقی فقط أو السوری. 
والخشب مطعم بعجينة من الزجاج 
اللون. 

(مقبرة توت عنخ آمون. وادی اللوك. 
الدولة الست الأسرة N‏ عشرخ). 


يقدم الملك صورة Ugly!‏ ماعت إلى الإله 
«gol‏ تعبیر عق Gt asigi‏ 
العالم الذى عهد به إليه has‏ كاملاً. 

(نقش بارز على خلفية غائرةء أحد 
أساطين بهو أساطين الرامسیوم» غرب 
dik‏ الدولة الحديثة. عهد رهمسپس 


الثانی). 
تفصیل من حديقة نباتات تحوتمس SIEH‏ 


(في الصفحة الخلفیة) 
على جدران «بهو آعیاد» تهوتمس الثالث 
نحتت نماذج من الفونا والفلورا. 
(حجر جیری» نقش, معبد آمونسرع 
بالگرنك dat Gout‏ الدولة الحديقة, 
الأسرة الثامنة عشرة). 


فنون النقش ونحت التماثيل والرسم 
الصور المنحوتة والمحفورة والرسومة» موجودة فى كل مكانء فى العابد 
المصرية. فبفضل أساليب السحر التى تُسبغ عليهاء فإنها تعطى الحياة لهذه 
المعالم الأثرية. فكان يقال فى لغة مصر الفرعونية «بث الحياة فى معلم أثرى» 
للدلالة على عملية زخرفته. كان مطلوبا من هذه الزخارف خسان تأثیر الشاهد 
الصورة, على كر الزمان والأيام. 


۱ برنامج alati‏ الزخرفی 

وإذ صمم برنامج GLU‏ الزخرفی» باعتباره إحياءً حقيقيًا لهذه الأماكن 
Lidl‏ فقد جاء تنفیذه بالنقوش الوزعة على الجدران الخارجية والداخلية. 
واستخدم الصریون فى الخارج على نطاق واسع. تقنية النقش البارز على خلفية 
le‏ حفربت بخطوطيا Myo‏ ار حزت. آما Goda‏ الآثرء A‏ الباية فو 
الستخدم فى أغلب الأحوال, وسمکه متغير وعلی آکبر قدر من براعة التنفیذ. وكل 
هذه النقوش كانت تلون, بقائمة من الالوان تطبق قواعد دقيقة متعارف علیها: 
فالرجال باللون الأسمر والنساء بلون الفرة الفاتح والعیون والشعر الستعار 
والأثاث باللون الأسود. وتشهد آلوان القرابین عن اهتمام حقیقی بالواقعية والنزعة 
الطبيعية. سواء کانت نباتية کالخضار والسلاطة أو حيوانية gf‏ مواد آشیاء نفيسة. 


تامين نظام الخلق للتصدی لفوضی الخواء الأولى 

المعبد كمكان لوجود الاله الفعلی Valls‏ يزدان بزخارف» عليها أن 
تعكس gig‏ النظام الكونى: ماعت(؟). leg‏ سطوح الجدران الخارجية, تلجأ 
القصائد الملحمية الملكية إلى الانتصارات الحقيقية أو النظرية التى أحرزها الملك 
على الأعداء» کبرهان على استتباب النظام فى مواجهة فوضی الخواء: ففى هذه 
الشاهد, تظهر صورة اللك. وكأنها أقحمت Glad)‏ مقصودا وعابرا, بقامته الأكبر 
بكثير من حجمه الطبیعی» فى مواجهة حومة جمع غفير من الأعداءء صار selle‏ 
سافلهم وهم صرعی. كذلك» يضمن الملك التحكم فى alle‏ الوحوش الضواری» من 
خلال أكبر تكوينات رحلات الصيد وأسر الحيوانات كالأسود والثيران. إن وظيفة 
النظام SL‏ هذى وهی الأولى والأساسية. تتجسد فى قوة تفوق قرات sadi‏ 
يضمنها أيضا التذكير بأكبر الطقوس الدينية المرتبطة به كمراسم التتويج ويوبيل 
/لعید-سد. فتصور فى كثير من الأحيان فى أفنية المعابد أو فى أولى حجراتها. 
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رحمسیس الثالث يطارد الثيران البرية لصیدها 
(حجر جيرىء نقش بارز على خلفية Ble‏ 
الجدار الجنوبی من صرح معبد مدينة هابو, 
الأسرة العشرون). 


صورة للکون 


يقدم القسم الداخلی من العبد صورة للعالم مرتبة ترتيبًا يصل إلى 
حد الکمال وتقان النقوش هذا الکون النموذجی, كإطار لإقامة الشعائر 
الدينية اليومية وأداء آکبر الطقوس فى خدمة الاله. إن الداميك السفلی 
للجدران تشیر إلى النباتات بتموها المقرظ: المتيثقة من الترية الخصبة 
بالاضافة إلى إسهامات منتجات مختلف آقالیم مصر. وقد صورت هذه 
القاطعات فى هيئة أنثوية أو حعپی, إله الفیضان الخنثوی. كما أن 
الحصول على الثروات الطبيعية يمتد أيضا ليشمل المناطق التى فتحتها 
مصر وغزتهاء jo guail‏ لا يتجزأ من الإمبراطورية الصرية, وفی المبنى 
الذى شیده تحوتمس الثالث. فى الكرنك لإقامة الشعائر اللكية. صور 
النباتات والحيوانات المجلوية من الخارج» والتى اكتشفها المصريون إبان 
حملاتهم فى الشرق الأدنى. 

كما تزدهر الطبيعة فى هيئة أساطين العبد. لتجسد نبات البردی أو 
اللوتس وأجمات نبات البرك والمستنقعات لتصبح مشهدا طبيعيًا Gade‏ 
ly Lisa‏ كان طراز هذه الأساطن وتعسیها قد 5343 ¿La‏ امتذاه 
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ala it‏ تعيد راكما إلى الأذهانء Úle‏ من النباتات المتخمة بالعصارة 
والحيوية, وأسقف العبد, اللونة باللون الازرق قى أغلب الأحوال والزدانة بنجوم 
ذهبية. قد BAT‏ فى بعض الاپهاء ها خريطة فلكية لسماء» إن خیال جامح يحول 
الکوکبات إلى کاکتات RA‏ کطران من الزخارف یقترب من مشپلتها شی 
اقا all But E‏ 


ترتیبات الطقوس الدينية اليومية 

إن صورة العالم Bill‏ على أكمل day‏ والتجسدة فى عمارة العبد وزخارفه 
الداخلية. تسیر جنبا إلى جنب» مع صور التبادل الأساسی للهبات وما یقابلها من 
هبات. بين الكيان الالهی والملك بصفته ALS.‏ الوحید ومحاوره. فلیتجلی الاله فى 
معبده ویکون Ga‏ فاعلاًء عليه أن یکون Úsla Gal,‏ فى بيته على سطح الارض. 
تلك هى أولى الوظائف الملكية والغرض من ترتيبات الخدمة اليومية التى تقام فى 
العبد. إن صور آفعاله ونشاطاته الأساسيةء تضمن استمراريتهاء بفضل البعد 
السحری للصورة. وإذا كان الكهنة يحلون فى الواقع محل cell‏ فاٍنه هو وحده, الذی 
يقوم على صور الجدران بأداء شعائر التبادل مع AYI‏ واقفا آمامه, وجها لوجه. 
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زهور اللوقس فى «حديقة النباتات» التی 
أقامها تحوتمس الثالث 

(حجر چیری» نقش فى «بهو الأعياد» 

الذى أقامه تحوتمس الثالث. فى معبد 

era)‏ الكرنك. الدولة الحديثة, 

الأسرة الثامنة عشرة). 


سقف فلكى يصور دائرة البروج. 
ی اليسار) 


كان سقف إحدى المقاصير الأوزيرية على 
سطع المعبد. إنه يقدم وصفًا للمسار 
السنوى للجرم الشمسى وحالة السماء 
لحظة تنفيذه. إن أربع نساء Las is‏ 
أزواج آلهة يرفعون القبة السماوية. وحول 
القرص 6" ديكانا(١١)‏ تحيط بعلامات 
دائرة البروج الاثنتى عشرة بالإضافة إلى 
خمسة كواكب أمكن التعرف عليها وهى: 
عطارد بين علامتّی السرطان والأسد» 
والزهرة بين علامتئ الدلو والحوت, 
والمريخ بين علامتى الجدى والدلو 
والمشترى بين علامتى الجوزاء 
والسرطان» وزحل بين علامتى الميزان 
والعذراء. 

(حجر رملی» نقش جاء من معبد حتحور 
فى دندرة» ۲۵۵سم فى ۲۵۳سم. العصر 
البطلمی الرومانی» القرن الأول ق.م. 
متحف اللوقرء پاریس). 


تمثال ۰ 
(من حجر الدیوریت» معبد ega‏ الكرنك. 
الارتفاع ١7١سم.‏ الدولة الحديثة, الأسرة 
الثامنة عشرة). 


موكب قارب أمون المحمول على الأكتاف 
إبان اليد آوپت (فى أعلى الصفحة) 
(أوستراكون من الحجر الجیری؛ ۱۷۵سم 
فى ۱۱۲سم. الدولة الحديثة. الأسرة 
التاسعة عشرة؛ المتحف المصرىء برلين). 


تمثال عملاق للملك رعمسيس الثانى 
(فى الصفحة الخلفية) 


(من الجرانیت الرمادی. الارتفاع: sal‏ 


والهدف الغائی من كل هذه الشاهد يجد تلخيصا له فى صورة تقدیم قربان 
الإلهة ماعت» الذی يؤكد الملك من خلاله أنه حافظ على نظام الخلق الذى اوْتّمن عليه 
وقی القابل تضمن له الآلية استمرارية هذا الثظام ودوامة. فعلی سطوم جدران 
قسم العبد القدس, تتتابع آهم مراحل ترتیبات هذه الشعيرة الدينية: إشراق نور 
الفجر بینما تُتلى الترانیم عند استیقاظ aly!‏ فتح الناووس بعد فض الأختام التی 
وضعت بالامس, عناق التمثال لنقل الحيوية الضرورية لتجلی الاله بعد سباته اللیلی. 
إن الاحتفاظ باستعادة کامل الحياة ods‏ ورعايتهاء تجد تعبیرا لها فى تقدیم 
القرابین من الأطعمة وما تحاط بها من عناية» کالرش LIL:‏ الطهر والبخور 
MERCIE‏ والطیوب وتقدیم آقمشة اللایس. 

ويظهر الملك على سطوح جدران العبد. بصفته الوسيط الذى لا غنى edie‏ بين 
alle‏ الآلهة alles‏ البشر. ومن تم تهدف الزخارف إلى المساهمة فى الحفاظ على 
قدرة نشاط الملك بفضل استعادة الشعائر الدينية الملكية المعبّرة عن خصوصية 
طبيعته المزدوجة البشرية والإلهية: من الزواج الإلهى الذی يضفى الشرعية على 
الولادة الملكية» Jing‏ التتويج المعبر عن وضعه الاجتماعی الاستثنائی» وحفل اليوبيل 
وهو العيد-سسد لتجديد قدرته, هكذا ¿Sos‏ استعادة هذه الشعائر بأسلوب يستفيض 
فى ape gill‏ إلى هذا الس ى ذال 
ترتيبات طقوس الأعياد الدينية 

القن صبورت: فى تهر من الأعوال. فى 'الأقفيةا رایباء الأساطين ااع ات 
المواكب» بمناسبة الاحتفال بأحد الأعياد لتكريم الإله. فيخرج هذا الموكب عندئذ, من 
المكان المحمى المكنون فى المعبد. إنها اللحظات الوحيدة من أيام السنة التى 
تستطيع جموع الشعب الغفيرة الاتصال بالإله اتصالاً مباشر . وبالتالی» يظهر 
القارب الحمول, الذى وضع على متنه تمثال الإله» داخل مقصورة, ويقوم الملك 
بإطلاق البخور فى اتجاه القارب المحمول على أكتاف الكهنة. ومن النادر القلیل, أن 
يقدم عرض لكبرى هذه الاعیاد. يتوقف عند التفاصيل. ولكن فى معبد الأقصرء أمر 
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تماثيل أوزيرية للملك رعمسيس الثانى 
كانت هذه التماكيل تكتنف أعمدة رواق القناء 
الثانى للمعبد. الملك مدثر فى كفنء والساعدان 
المتقاطعان على صدره. يمسكان الصولجان Ga‏ 
والسوط. إنها إحدى التقاليد الطقسية العيد- 
سك والتى تشير Cast‏ إلى هيئة آوزیریس, التى 
يندمج فيها الملك المتوفى ويتوحد معها. 


' (حجر جيرىء الرامسیوم» غرب طيبةء الأسرة 


سن نفر يُبحر فى اتجاه أبيدوس 


(الصورة الخلفية) 

abi‏ حجر سقف هذه المقبرة قطعًا غير 
منتظم ويزدان بزخارف تصور تعريشة من 
الكروم. وهناء نرى أن المتوفى وزوجته 
يقومان برحلة gall‏ إلى آبیدوس, حيث 
معبد أوزيريس. 

(رسم جداری» مقبرة سن نقر» غرب طيبةء 
الدولة الیل fe EN‏ 


املك الشاب توت عنخ gel‏ بتصوير الجانب العلنى من فقرات العيد آوپت على 
الجدران المحيطة بممر الأساطين الفخم للمدخل, عندما كان ینقل تمثال أمون, 
يصاحبه تمثالا tiag)‏ موت وابنهما خونسو. من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر. 
فيقيم فيه لفترة تزيد على الخمسة عشر يومًاء لإقامة الشعائر الدينية السرية, قبل 
العودة إلى الكرنك. 


۲ دمج فن صناعة التماثيل فى الغمارة 

لاتشكل الفقوش ll jui‏ السهری الوحيد SUSE‏ القسة. ]3 
تساهم فيه أيضا آکبر التماثيل من المنحوتات المجسمة. ولا يوجد تمثال واحد لاله 
كان محفوظًا فى الناووس ومتواریا فيه» إلا وعصف به الدهر عصقاء فقد سرقت 
هذه التماثيل بشكل منتظم. بالنظر إلى سعة ثرائها والمواد النفيسة التى صنعت 
منها. ومن des‏ أخرىء فقد أقيمت تماثيل للاله وللآلهة الثانوية وللملك فى المعبد أو 
على مهارف as dl‏ اتر ee call‏ قرقبيات 
ll de‏ فق حاتي ‚alt‏ 


تماثيل الآلهة 

تصور هذه التماثيل الإله. فى أغلب الأحوالء فى هيئة حيوانه القدس, نذكر 
على سبيل JEU‏ صقر إدفى الذائع الصیت(۱) أو طرق تماثيل أبى الهول التى تحمى 
مداخل العابد. وإذا أقيمت داخل البانی» تتخذ التماثیل الالهية Ba‏ آدمية للوجه, 
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sparta ee ate CS 


ا نيعا لحمل سس مسن لفسا 


g^ 


ALA: 


مشهد صيد فى المستنقعات 
(رسم جداری. من مقبرة نب آمون 
ee‏ انش 


البريطانى؛ لندن). 


وفى هذه الحالة تستعير ملامح lll‏ أو تتخذ شكلاً Cas‏ يجمع بين جسد إنسان ورأس الحيوان المقدس. وفى «قصر ملايين 
السنين» للملك أمنحوتب الثالث: فى غرب dub‏ كانت توجد مجموعتان من ٠٠١‏ تمثالاً للإلهة سخمت وهی برأس أسدة, 
وتجسد الغضب الشمسى. ومن خلال إقامة طقوس دينية يوميةء يتم تهدئة الالهة, على مدار أيام السنة, بفضل تعزيمات دائمة 
لصرف المصائب والنکبات. وإيان الأنام الخمسة الأخيرة من السكة تزداد بصفة خاصة: هذه الطقوس الدينية Sam‏ لتساعد 
على حلول السنة الجديدة» دون معوقات. وفيما بعد. ثقل قسم من هذه التماثيل إلى معبد موت» الالهة زوجة أمونء فى الكرنك. 


التماثيل الملكية 


منذ وقت مبكر clan‏ وضعت تماثيل أو تماثيل صغيرة ملكية فى المعابد» تعبیر عن بنوة الملك الإلهية ودوره بصفته مكالم 
solas‏ الآلهة الحقيقى الوحيد . وفى إطار الدعاية اللكية, تعددت فى ظل الدولة الوسطی هذه النحوتات المجسمة التى تصور 
الملك مبتهلاً أو مقيمًا ترتيبات الطقس الدينى. . وفى سياق آخرء ظهرت تماثيل عملاقة متصلة بتنمية الفيوم؛ فأمر أمن pf‏ حات 
الثالث بإقامة تمثالين عملاقين فى بيهامى. يبلغ ارتفاعهما FAL‏ - ولم يبق منهما سوى آثار الأقدام! - وينتصبان فوق 
قاعدة ارتفاعها حوالى سبعة أمتار. وقد وضعا جنبا إلى جنب. فى حرم مخصص لإقامة الشعائر الدينيةء تعبيراً على ما oh‏ 
عن الملك بصفته تجسيدًا للخصوية الإلهية. وقد أصبحت بلا شك, النموذج السابق للتماثيل العملاقة الرتبطة بواجهات معابد 
الدولة الحديثة, نذكر على سبيل JEM‏ «تمثالی ممنون العملاقین» عند مدخل «قصر ملايين السنين» للملك آمنحوتپ الثالث. 
كانت تنعت بأسماء مميزة لتعبر عن كرامات استثنائية تتمتع بها شخصية اللوك, فكانت هذه التماثيل العملاقة دعامة للدعاية 
ANI‏ وإفصاحا عن تميز طبيعة الملك الإلهية. وكانت تقام من جلها ترتيبات الشعائر الدينيةء ولا سيما من قبل الجنود. 
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وإن كانت التماثيل التى تكتنف أعمدة الأفنية ذات الأروقة, فى معابد الرعامسةء لا تصور الملك بنفس هذه الاحجام, 
وان كانت تتجاوز من بعيد, قامة البشر العادية. فإنها تصوره فى زى أداء الشعائرء فيظهر مرتديًا النقبة الاحتفالية أو فى 
هيئة «أوزيرية»» بجسد محبوك فى رداء لاصق, ويساعدين متقاطعين على صدرهء مشاركًا فى أكبر الاحتفالات LSI‏ ومنها 


۳ فن الرسم فى مقابر طيبة 

شهدت جبانات غرب طيبة ازدهار عصر ذهبى حقيقى لفن الرسم فى ظل الدولة الحديثة. إن نوعية صخر الحجر 
الجيرى الذى حفرت فيه هذه المقابر الصخرية, كانت لا تسمح - الا استثناء - بالزخارف المنحوتة URES‏ كمقابر رع مس 
(رعموزا) وخرىإف pf ads‏ حات... وبالنسبة لوجهاء المجتمع digues‏ توقف العصر الذهبى للمقابر المرسومة مع غروب 
شمس عبد أمنحوتب الثالث. عندما لم تعد طيبة عاصمة البلاد السياسية ومركز السلطة. وفى وقت لاحق» وفى عصر 
الرعامسة على وجه التحدید» كانت جبانة حرفيى دير المدينة لا تزال تضم gila‏ جميلة عن هذا الفن الجنائزی التصويرى. 
وتظل المواضيع تقليدية فى أغلب الأحوالء كإنتاج الغذاء مع مشاهد من الزراعة وتربية الماشية والصيد البرى والصيد 
النهرى ومشاهد جنائزيةء ولكن تؤكد هذه المواضيع أنشطة كبار رجالات المجتمع وكيفية قضائهم أوقات فراغهم. 


امتلاك ناصية الرسم والألوان 

Gi‏ كانت المواضيع التى تصور على السطوح الصخرية التى ملست بطلاء من الجص أو الطمی. تتداخل الإحالة إلى 
التفاليد التوانزة مع رهاق القسلوب وقاكمة غنية Reg ting‏ من الآلوان Ula pag‏ الرقيقة. ومن لد فان صيرة BE dele‏ 
La bliss‏ فى مشاهد الصيد البرى والصيد النهری فى المستنقعات على وجه التحدید. تتلاعب بأسلوب جديد بتنوع دقائق 
الالوان. وإذا كان تكوين المواضيع الرئيسية يلتزم بالقواعد المتعارف عليهاء فان le‏ من التفاصيل أو من الشخصيات 
الثانويةء يكشف مع ذلك عن حرية ملحوظة فى التعبير وبراعة فى الرسم وفى ليونة الخطوط. وكأنها تتعامل مع موضوعها 
على الطبيعة» فتصوره من الأمام أو من زاوية جانبية أو تكتفى بثلاثة آرباع الزاوية. إن واقعية بعض e LAYI‏ كالحصادين 
الذين يتناولون قسطًا من الراحة, كما فى مقبرة نخت, أو القسوة المأساوية لبعض مشاهد رحلات الصيدء كما فى مقبرة 
قن أمون؛ أو رشاقة BLE‏ عارية على متن قارب وقد مالت لتقطف زهرة لوتسء كما فى مقبرة منفاء كلها مشاهد تتزاوج مع 
تنوع الألوان لبث الحياة فى جمود التقاليد. وفى مشاهد جباية الجزية أو Sloe‏ الأسرىء نلاحظ أيضا اهتماما شبه 
)31498 )0 عند تصوير الأجانب. 
استحضار فن يعشق الحياة 

إن مشاهد الادب الجنائزية تستحضر حب وجهاء المجتمع للحياة. إن الاهتمام البالغ بالتفاصيل يتوقف عند زينة الأفراد 
وتعقيدات الشعر المستعار ومخروط الشحوم العطرة, وعلى فخامة الحلی وخطوط ثنايا السراويل الرقيقة المصنوعة من الكتان 
التى نجح الرسامون فى JE‏ شفافيتها. كما تكشف مشاهد الموسيقى والرقص المصاحبة للمادب» عن حرية فى التكوين؛ إذ 
يبتعد الفنانون فى كثير من الأحيان عن القواعد التقليدية للتعبير عن إيقاع الجسد وحركته. 
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أتوم ورع -حور أختى 

الاله رع - حور أختىء أى «حورس 
الأفق» برأس صقر يعلوه قرص الشمس» 
يمثل شمس الصباح ويسير فى أعقابه 
آتوم وحيوانه القدس, الثور منيقيس (مر- 
ورء بالصرية القديمة). وهنا يمثل آتوم. 
شمس الغروب. 

(رسم جداری» من مقبرة سن paged‏ دير 
ial‏ قرب یبا الدولة الحنيقة اسرد 
التاسعة عشرة). 


الوسیقیتان 

(على اليمين) 
شین Dan‏ الاي الجداكؤية إلى حب 
تشارك الموسيقيات والراقصات فى هذه 
الاب وق سک ابه دافا فى sell‏ 
A‏ 
الإيقاع بيديها. وفوق رأسيهما ينشر 
مخروط من الأدهان العطرية أريجه. 
ques)‏ جداري: من مقبرة تب آمو غرب 
Bask‏ الدولة الصذيقة الأسرة MAN‏ 


عشرة). 


كما لا تقتصر الزخارف على تزيين مقصورة القبرة الجنائزيةء بل تستمر 
لتصل إلى حجرة الدفن. فتظهرء dite‏ صور مستوحاة من ST‏ مصتفات 
الطقوس الجنائزية GSU!‏ فى وادی اللوك. وتحدیدا رسومات کتاب الوتی 
التوضیحیة(*) كإشارة إلى العالم الآخر الذى یسعی التوفی لبلوغه. وخیر مثال 
هو جبانة حرفیی دير المدينةء حيث تبرز الصور على خلفية بلون all‏ وكأن 
سطوح الجدران مغطاة بورقة بردی ضخمة. 
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الهوامش: 


alle - ١‏ المؤلفين الغربی. (الترجم). 

۲ - الضمير يشير إلى أهل الغرب. (الترجم). 

۳ - فى لفة الفن: التحولات التى يدخلها الفنان على شكل من الأشكال أو على جزء منه. 2001 Dict. Hachette,‏ (المترجم). 

wel - ٤‏ تشييدها فى المتحف المفتوح eli SIL‏ عام ۲۰۰۰ بمعرفة المركز الفرنسى المصرى لدراسة معابد الكرنك. (المترجم). 

ه - عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى. المعجم الوسيط؛ ط. ٤ء‏ ۲۰۰۸. (المترجم). 

5 - راجع فيما سبق: البانی الجنائزية: مشروع إيمحوتب الكبير: مجموعة جسر الجنائزية.(المؤلفون). 

ball - Y‏ المحوط :contour‏ هو خط خارجى مرسوم يحيط بمساحة أو مسطح ما ليفصله عن غيره. د .ثروت عكاشة؛ المعجم الموسوعى 
للمصطلحات الثقافيةء مكتبة لبنان. NAN.‏ (المترجم). 

A‏ - راجم Lud‏ سبق: المعابد: المعبد الإلهى. (المؤلفون). 

٩‏ - راجع فيما سبق: الآلهة: تصور إلهى. (المؤلفون). 

-٠‏ راجع فيما بعد: ale‏ الفلك وخرائط السماء والتقاويم. (المؤلفون). 

۱- من كلمة Decanus‏ اللاتينية وهی من مشتقات Deka‏ أى عشرة. والديكان هو الجنی المهيمن على عشر درجات من دائرة البروج 
السماوية. (المترجم). 

۲- راجع فيما بعد: الصورة الرائعة الجمال: الآلهة وترتيبات الطقوس الدينية فى مصر اليونانية الرومانية: صورة معبد حورس فى إدفو. 
(المؤلفون والمترجم). 

ale -۳‏ وصف الشعوب. د. أحمد مختار عمر» معجم اللغة العربية العاصرة, alle‏ الکتب» ۰۲۰۰۸ (الترجم). 


۶6- راجع فیما سبق: الصورة البالغة الروعة فى فقرة: GUS‏ الوتی. (المؤلفون). 
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الكتاية 


وجود الكتابة الهيروغليفية فى قلب الحضارة الفرعونية وجود مزدوج. فقيام 
شميوليون Champollion‏ « عام ۱۸۲۲ بفك رموز العلامات الهیروغليفية, يعتبر 
تاریخ موك ale‏ المصريات» وإن كان عدد كبين ممن لهم دراية عص منذ أقدم 
العصور وحتى ila‏ بونايرت «Bonaparte‏ كانوا من حيث الواقع» slale‏ مصريات. 
وكان اسم الملك هو مفتاح فك الرموز ويالتالى فتح الباب أمام فهم هذه الحضارة. 


Sage ۱‏ إلى أصول الكتابة المصرية 

فى عام ۰۱۸۲۲ ويفضل الخطاب إلى السيد داسييه lettre à M.Dacier‏ 
الذى قرأه شميوليون فى جلسة أكاديمية اللغات والتاريخ Académie des‏ 
(inscriptions et des belles lettres‏ أماط اللثام للعالم عن مفاتيح قراءة كتابة 
قدماء الصریین الهيروغليفية. ولكن ظلت قضية صول هذه الكتابة لفترة طويلة 
as‏ جذال: وما wally‏ سق الوقت الرامق مر Lalo,‏ حاية. LS‏ طویضت على 
بساط البحث تحدید/ علاقاتها بالكذابة السومارية التی ظهرت عام ۳۰۰۰ ويم 
تقريبًاء فى السهل الأدنى من بلاد النهرین» والتی تکشف عند مقارنتها بالكتابة 
ca geal‏ عن نفس القدر مق قاط الالتقاء وا لاختاوفات, 


آولی علامات الكتابة العروفة فى مصر 

إن آولی علامات الكتابة العرفة فى مصرء ظهرت فى القبرة ل-لا فى 
ییوس وال نمو قاريقها إلى ASC Salad gine es‏ أن en‏ 
۲۰۰-۰ ق.م. فهناك. وعلى بدن أوان فخارية وعلى لويحات من الخشب 
الثقوب الفرض منها أن تعلق کبطاقات فى gie‏ الجرار. ظهرت آولی العلامات 
الرسومة أو الحفورة» التی لا مجال للشك فى قیمتها التصويرية idéographique‏ 
أو الصوتية phonétique‏ والهدف منها UY ll‏ على آسماء آعلام. وقبل کل شىء 
اسم الملوك ولکن أيضًا الأملاك والمدنء نذکر منها آبیدوس أو بوتو. ومن الصعوية 
أحيانًا قراعة هذه الكتابة بأشكالها البدائية؛ ¿Y‏ ضبط خطوطها لم يكن قد استقر 
بعده وتختلف باختلاق كاتبياء وكان لايد من E‏ هررق شمس ¿VE ell‏ 
لتظهر أولى الجمل المعبرة عن GUS‏ تخضع La palic‏ الصوتية لقواعد ثاتبة» فى 
سياق تركيبات نحوية معقدة. 
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شقفة توضح بالنقش البارز تاج مصر 
السفلى 
la)‏ .من مقبرة La game Bali‏ قبل 
lll‏ مت ¿al‏ اوکسقورد): 


إعادة تكوين رسومات جدارية من حجرة 
A‏ فیهیراکنپویس: قوارب clas‏ 
(رسم جداری. عصر ما قبل الأسرات. التحف 


وتنهل العلامات المستخدمة فى الكتابة المصرية من القائمة الایقونوغرافية 
لعصر ما قبل الأسرات التی شاعت بتشكالها التنوعة على مختلف الرکائز: من 
آوان وما Yale‏ من رسومات أو صلایات حيوانية الشکل أو نقوش على مقابض 
الامشاط أو اللاعق» وما إلى ذلك. ولا یفوتنا أن نشیر إلى شقفة الاناء بشفته 
السوداء الذی جادت بها جبانة نقادة وتدل بكل وضوح على ما سیصبح فى 
الكتابة الهیروغليفية علامة التاج الأحمر pat‏ السفلی. ولا شك أن القصود فى 
سياق هذا العصر. عصر نقادة الثانية» غطاء رأس case)‏ بعیدا عن أى دلالة 
سياسية قاطعة sf‏ تحدید واضح لقواعد ثابتة للعناصر الصوتية. 


تطور بطیء لعملية التقنبن الرمزی 

وفی قائمة الأشكال الحية لعصر ما قبل الأسرات ينظر إلى رسومات 
القبرة رقم ۱۰۰ فى هیراکنپولیس, باعتبارها خير تعبير عن تصوير الواضیع 
الثابتة وامتلاك ناصية الکان التشکیلی» والخطوة الأوسع فى اتجاه تکوین 
منظومة للکتابة. إذ يبدو أن هذه النظومة فى شکلها alll‏ قد ظهرت فجاة مكتملة 
التکوین قرب غروب شمس آزمنة عصر ما قبل الأسرات» الا آنها تکشف عن فترة 
انضاج طويلةء تغطی الجانب SY)‏ من الألفية الرابعة وتنطوی على الاستعانة 
بالتجرید والاستعارات الجازية. والی ile‏ الایقونوغرافیا, يقدم ale‏ الاثار 
الجنائزی شواهد واضحهة على عملیات الانتقال إلى التجرید وعلی شکل من 
الثوابت الصوتية الرمزية للمعطیات البصرية. وبالفعل فان توزيع التاع الجنائزی 
فى القبرة لیس توزیعا اعتباطیا. إنه يخضع لقواعد ga‏ الدفنة بکاملهاء إلى 
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dia‏ حقيقى لعلم دلالات اللغةء قائم بذاته. فإبان الراسم الجنائزيةء كان يوزع 
التاع من حول التوفی بحيث يمكن رؤيته و«قراقه» من جانب جمهور المشاركين. 
هذا التوزيع الهيكلى للفکر, الواضح كل الوضوح فى الجال الجنائزی, لا يشكل 
مصدر اللغة وأصلهاء ولكنه القاعدة التی لا غنی عنهاء لتطورها. GIS‏ مطلوب بعد 
ذلك؛ أن تقوم إرادة بفرض قواعدها . وهی الهمة التی اضطلع بها الملوك الأوائل. 


۲ الکتبة وإعدادهم 
كان الكتبة العاملین الذين لا غنی عنهم لتطور الدولةء فاداروا JB «Sly‏ یزداد 
تعقيدًا وتشابكاء سواء من حیث تضخم نظام الحفوظات والتوسع فى الراجعات 
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يقوم الكتبة يمراجعة وتسجيل كميات 
اللماصيل انم E‏ 
(رسم جدارى فى مقبرة «lite‏ غرب Ab‏ 


كاتبان عاقدان ساقيهما تحتهما 
الكاتبان جالسان على جانبی صندوق يحتوى 
مواد الكتابة ولفائف البردی» ويستقبلان 
مندوبى الأملاك لتقديم الحسابات. 
(نقش ملون من الحجر الجیری من مصطبة 
أخت حوتپ. cle‏ من سقارة. الدولة القديمة, 
3 الخامسة؛ cinta‏ اللوقي» پاویس). 


الأيديولوجية الفرعونية. كان كل الكتبة من الحاصلين على معرفة تعتبر شیک al‏ 
فى مجتمع مصر القرعوتية فیجیدون القراءة والكتابة والحساب. وپاستثناء هذه 
الفئةء كان قسم ضئیل من الشعپ یحصل على هذه العرفة» سواء فى الشرائح 
العلیا من النخبة الاجتماعية gf‏ في بعض الشات الخاصة کالحرفیین الکلفین 
بزخرفة البانی الملكية. وبسبب هذا الاحتکار للمعرفة القائمة على خدمة املك 
والآلهةء كان الكتبةء Gly‏ كان مجال نشاطهم» جزءًا لا یتجزاً من سلطة الدولة. 

ورغم cells‏ كان الكتبة يشغلون وظائف بالغة التنوع ویعملون فى مختلف 
الظروف. وبالفعل كان هذا الهرم الوظیفی Lili‏ على مستویات من العرفة تختلف 
فیما بینها اختلافًا lily Gas‏ كان الجمیع حاصلین على مبادئ ULSI‏ البتسرة 
والأرقام» ويمتلكون ناصيتهماء الأمر الذى يؤهلهم لتعلم الأعمال الإدارية 
والحسابية وثقافة dole‏ أساسيةء وكان الموهبون منهم وأكثرهم ¿Lale‏ هم فقط 
الذين يتعلمون الكتابة المقدسةء GUS‏ العلامات الهيروغليفية, التى تؤهلهم لشغل 
أعلى الوظائف والعمل فى الإدارات الثقافية فى القصور والعابد. 


من أبسط المحاسبين العاديين إلى أبرع المثقفين النابهين 
كان جمهور الكتبة من صغار الموظفين الرژوسین» ويعملون فى مجال 
التى ستؤول للمؤسسة:؛ ويوزع آجر ما 35 من أعمال. وفى جميع مشاهد الحياة 
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اليومية: ثرى صورة هذا الموظف التابع للدولة وقد احتل مكانًا Ule‏ قوق منصة. 
ly‏ یجلس متريعًا عاقدا ساقيه dint‏ مستخدما نقبته الفرودة كسطع مستو 
لیعمل tile‏ يخط بقلم البوص المشذب على مختلف الركائز» سواء كانت لويحة 
خشب مفطاة بطبقة من الجص وكآنها لوح آردواز لكتابة یکمن إزالتها أو كانت 
آوستراکا — وهی شقف من الفخار أو شظایا حجر جیری» وتستخدم کمسودات 
لیعاد نسخها بعد ذلك» على لفائف من الجلد أو على ورق البردی لتنقل بعد ls‏ 
لایداعها الحفوظات الوّسساتية. كما توضع بعد ذلك. فى صنادیق من الخشب أو 


فى جرار کبیرة» مرتبة ترتیبا GE‏ فى الدقة. 

لما كان الكتبة ممثلی السلطة ومندوييهاء فقد آفرطوا فى الاعتداد بأنفسهم. 
لادراکهم بتمیزهم لکونهم لا يعملون عملاً يدويًا. وتقدم النصوص وصفا للکاتب 
بصفته الوحید الذی يعمل (alle ging‏ وإذا كانت أسفار الحکم() تشید los‏ یتحلی 
به رجل السلطة من مناقب الانصات والتواضع» فلربما GY‏ سجایاه الطبيعية كانت 
تحمله بالأحرى على الزهو بنفسه والتجاوزات التی قد تتیحها مکانته فى الجتمم! 
Y ¿Ely‏ مجال للشك فى EU‏ الأعلى الى یوصی ويجل الاختیار على أساس 
الكفاءة. فلا حصر لأمثلة أصحاب الهن التی تحدد مسار agile‏ الوظيفية, الذین تم 
اختیارهم على أساس الوهبة والجدارة الشخصیتین. وعند ممارسة هذه الناقب فى 
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أدوات الكتابة 
بردية مدونة بالكتابة الهيراطيقية. وفى أدنى 
A‏ وعلى بسار A‏ 
الكاتب وهى من الخشب وتضم علبة لحفظ 
سيقان البوص» وتجويفين للحبر الأحمر والحبر 
¿le lia‏ من dpal ME‏ 
اللوقرء ياريس). 


الكاتب الجالس متربعا (الصفحة المقابلة) 
بسبب واقعية تعبير هذا التمثال وامتلاك ناصية 
تشکیله, فهو من روائم فن الدولة القديمة. إنه 
جالس متربعًا عاقدًا ساقيه تحته باسطًا ورقة 
بردى على نقبته المفرودة. كان يضم بين أصابع 
يده اليمنى ساق بوص يستخدمه GUSH‏ وريما 
وح ls‏ قشي مب التحاين ختفى الان 
(حجر جيرى ملون. والعينان مرصعتان 
بالالبستر والبلّور الصخری والنحاس, 
والارتفاع ٩۳۷‏ ملّیمترا. جادت به سقارة. 
الدولة القديمةء الأسرة الخامسة؛ متحف اللوقر» 


ياريس). 


إطار احترام السلطة الملكية احتراما دقيقاء فإنها تساعد شابًا رقيق المنبت أن يتبواً 
أرفع الوظائف وأرقاها شأنًا. إن أصحاب العقول النابهةء المتمكنة من معرفة أكبر 
النصوص القدستة» بنتسیون ينتسبون إلى dll‏ مثقفى «بيوت الحياة» فى القصر أو المعايد, 
ARTE CaS ta.‏ «من یحملون الفائف» - ولا غنی عنهم عند إقامة 
الشعائر فى أكبر الاحتفالات LSU‏ والدينية. 


نص تعلیمی» من أب إلى ابنه 

قى أوساط SSI‏ كان التدریب ینتقل فى آغلب الأحوال GI‏ عن sue‏ كما 
هو واضح من عناوين أسفار الحكم المسماة «تعاليم أب إلى ابنه». وحشبه 
النصوص الجاهل الذى لم يعلمه آبوه. بتمثال من حجر. ومن ثم يتمتع ابن الكاتب 
بامتياز منذ بداية حياته! ومع ذلك. كان فى وسع أبناء النخبة أن يستفيدوا من 
وجود معلمين وكان أبناء أوساط الحرفيين يلحقون ليتدربوا کآفراد تحت التمرين 
لدى كاتب المؤسسة التى يعمل بها أباؤهم» من خلال إجراء تعاقدى مقابل مكافأة 
يقدمها السيد. وفى قلب القصور واعتبارا من الدولة الحديثة وفى قلب أهم 


ull‏ كان بعض المدارس مرتبطًا بالإدارات الثقافية فى «بيوت الحیاة». 


التدریب الأساسی 


كان یبدا فى سن العاشرة ویدوم على ما يعتقد لدة آربع سنوات. والتعلیم 
قائم على الذاكرة. ویتم تردید الکلمات والجمل وتکرارها ویعاد نسخها عن ظهر قلب 
نقلاً عن نصوص أخلاقية تقليدية, «کالتعالیم» أو الأعمال dl‏ نسخها على 
أوستراكا أو على لويحات من الخشب المطلى بالجص. كما کانوا يستخدمون قوائم 
كلمات مفردات اللغةء المصنفة كل فئّة على حدة وهی الأونوماستيكا() 
۵ الشييهة بمعاجمنا ودوائر معارفناء وكان على المدرس شرحها وعلى 
الطلبة حفظها. كما يحل الطلبة تمارين فى الحساب. وفى هذه المرحلة الأولى من 
التعلیم. كانت الكتابة البتسرة وحدهاء أى الهيراطيقية. هی المستخدمة. والانضباط 
سع إلى العقويات الجسدية» ومن الأمور المتفق Yale‏ أن 
هذا الضرب من العقوبات كان GALE‏ فى كل قطاعات الجتمع المصرى القديم. 
ويخبرنا نص من النصوص: odl Gh‏ الصبى فوق ظهره, إنه ينصت عند ضريه!» 


صارم ويلجاً على نطاق وا 
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الحجر العروف اصطلاحاً بحجر رشيد وتفصيل 
الروايات الثلاث لهذا المرسوم البطلمى ليست LÉ‏ 
اللغة بل ثنائية اللغة. وتشکل الطبقات LY!‏ 
للهيروغليفية والدیموطيقية واليونانية» من هذه 
الروایات الثلاث مجموعتین: الجموعة الهیروغلیفیة 
والديموطيقية فى قلب الثقافة اللصريةء من ناحية, 
الها A‏ من قا اکر را 
تحددت مفردات المنظومة الهيروغليفيةء منذ الدولة 
القديمةء فقد أصبحت تنسخ بسن وت 
باعقبارها Tat‏ ميكة #اليموطيقية التى اشكقت 
كتابتها من العلامات الهيروغليفية والتى يمكن تعلمها 
دون الرجوع إليهاء هى كتابة مبتسرة ظهرت اعتبارا 
من القرنين السابع والسادس قبل ال ميلاد» فى مصر 
السفلی, وکانت هذه BES‏ التشبره al‏ الحقرفين 
qualia lly‏ فى القاء الأول وفی الراسیم کافت 
ass ll ll‏ الرجعیتین 
العتمدتین, إذ كان استخدام الهيروغليفية استخدام 
Wola tba,‏ عقف كعاب اسا الله لان 
الديموطيقية واليونانية تجهلان الديباجات والعبارات 
التى تؤكد شرعية الملوك» فى مصر. (جرانيت أسود. 
sge‏ بطلیموس الخامس اٍپیفانوس, 16١0-5٠١5‏ قمم. 
المتحف البريطانى؛ لندن). 


الثقافة العامة والتأهيل العملى 

إن قوائم الكلمات والنصوص التى يعاد نسخهاء تساعدنا على التعرف على ما هو آبعد من أساليب التدريب والتعلیم, 
أى على الثقافة التى قد يحصل عليها كتبة المستقبل. هكذا كانوا يتلقون دروساء يحصلون بفضلها على معارف تتعلق 
باللاهوت کاسماء AHYI‏ وبعناصر الكون والعالم المحيط بهم ويمبادئ جغرافية مصر والبلدان الأجنبية وبعلوم الحيوان 
والنبات من خلال أسماء الحيوانات والنباتات» وبالجماعات البشرية الكونة لتراتب الهرم الاجتماعى. وما إن يمتلك التلميذ 
الشاب القدر الكافى من التقنيات الضرورية» إلى جانب قدر من الثقافة العامةء كان فى وسعه مصاحبة أستاذه فى أنشطته 
المهنية واكتساب تأهيل عملى. ومن ثم تتجه التدريبات إلى دراسة حقيقية لحالات بعينهاء GIS‏ يحرر خطاب التماس يرفعه 
إلى رئيس من الرؤساء آو نقل أوامرء مع الالتزام بالصياغات المطلوية. 

كما أن تمارين أخرى تطلب edia‏ على سبيل JAM‏ تقدين عدد قوالب الطوب اللازمة لتشييد طريق صاعد» طوله كذا 
وارتفاعه كذاء فى إطار موقع عمل. وعلى SI‏ مرحلة التأهيل coca‏ وقرب سن البلوغء كان فى وسع التلميذ الشاب أن يلتحق 
بآدنى درجات الجهاز الاداری» وإذا برهن بصفة LOL‏ على أنه موهوب» ففى وسعه مواصلة تكوينه الذهنى» lo‏ فى ذلك 
على وجه التحدید» تعلّم الكتابة الهيروغليفية, - الكتابة القدسة - فى مدارس القصر أو فى «بيوت الحياة» داخل المعابد. 

كل هذه الأنشطة؛ كانت تدور فى حماية الإله تحوت» كاتب الآلهةء وفى جو من الخشوع cal‏ فهو أيضًا سيد الكتابة 
والحساب والمتسيد على القوانين والتقويم. 


۳ الكتابة الهيروغليفية 

إن العناصر الحية أو غير الحية التى تصور Gay‏ لنفس المبادئ التعارف عليها فى قواعد فن الرسم. تشكل قائمة 
العلامات الهيروغليفية المستخدمة والتى أطلق عليها الإغريق: «العلامات /لقدستة» كمصطلح حصرى. وإذ ظهرت هذه 
الكتابةء عندما قاربت شمس الألفية الرابعة ق.م من الغروب. فقد استخدمت للمرة الأخيرة فى جزيرة فيلاى عام ۳۹۶ 
ميلادية» فى عهد الإمبراطور تيودوزوسء آخر أباطرة روما الموحدة. والكتابتان الهيراطيقية والديموطيقية شكلان مبتسران 
من LESI‏ الهيروغليفيةء أى أنهما أسرع ومختزلتان. إن أقدم الوثائق بالخط الهیراطیقی تعود إلى الأسرة الرابعة وظل هذا 
الخط مستخدما حتى غروب شمس الوثنية. وقد ظهرت الديموطيقية فى الأسرة السادسة والعشرین, أى القرن السابع قبل 
الیلاد. واعتمدت على مفردات جديدة وقواعد صرف ونحو مختلفةء ناقلة dal‏ الحديث المصرية فى العصور الأقرب عهدا. 


ركائز متعددة 


ظهرت الكتابة فى وادى النيلء عام ۲۰۰ آق.م تقريباء وقبل نعرمر الذى يعتبر أول ملوك العصر التاريخى - عام 
.ام تقرييًا. Glas‏ أسلافه وراءهم مدونات على بطاقات وأوان وقطع نذرية كالصلايات ورؤس المقامع» أى كتابات 
لأغراض عملية إدارية أو ذات طابع أيديولوجى. وزادت أعداد المدونات فى العصر الثنى - ۰۰۰ - ۷0۰ ق.م- وان 
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اقتصرت على كلمات منفردة والاعلان عن ألقاب قد يستكملها Úll‏ تكوين 
ÁS‏ تشكيلى. 


ويعود تاريخ محفوظات السلطة وإبداع الترجمات الشخصية: والشكل 
الروائى بالتالی» ومدونة متون الأهرامء إلى الأسرتين الرابعة والخامسة - 
۰- ."الالاق.م. وشهدت المراحل اللاحقة زيادة النصوص عددا وإسهاباء وقد 
دونت على جدران المعابد والأجنحة الجنائزية وعلى الأوستراكا والبرديات 
ولويحات من الخشب تحديدًاء وعلى الأشياء التذكارية كالتماثيل والألواح الحجرية 
وعلى الرکبات والمرايا ومساند الرأس والعصى all;‏ والصناديق والجرار. 
أنماط مختلفة من الكتابة لاغراض ühis‏ 

كان امتلاك ناصية LESI‏ محصورا فى دائرة السلطة والطبقات الحاكمة: 
من ملك وكهنة وكوادر عسكرية وإدارية وحرفيين يقومون بزخرفة المقايرء إلى 
جانب النساء فى النادر القليل. كان الكتبة مزهوين بعلمهم, المرتبط بأهميتهم فى 


paperassier دولة بيروقراطية تعشق جمع الأرراق والكتاية عليها‎ «la ua 
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أوستراكون دون عليه خطاب الكاتب خای 
بالخط الهیراطیقی. 


(حجر چیری. الدولة الحديقة: الاسرة TEN‏ 
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تكتفى العلامات الهيروغليفية بتوضيح 
العلامات الصوتية فقط للمدونة: «الهجوم على 
الهاة لصیدها». وفى أسفل الصورة يقوم 
الحبل والمهاة والصیاد» plis‏ مخصص 
الكلمات الثلاث المنحوتة فى أعلى الصورة. 
ان سور الرجل الراقق at‏ لا Hg‏ 
SAG‏ یضفی کل العنی على واقم لیس هو 
فى الحقيقة سوی مدونة. 
(الدولة القديمة» الأسرة الخامسة» متحف 
التروپولیتان للفن» نیویورك. رسم منقول عن: 
H.G. Fischer, l'Écriture et l’Art de Egypte‏ 
ancienne, PUF, Paris, 1986).‏ 


مقتطف من بردية يوميلهاك «Jumilhac‏ تصور 

إخراج صفحة lo)‏ يمين أعلى الصفحة) 
بردية مرتبطة بالجغرافيا الدينية وأسطورة 
الإقليم الثامن عشر من أقاليم مصر العليا. 
(بردية, بالحبر الأحمر القاتم العصر 
التأخر» متحف اللوقر» ياريس). 

علامات هيروظيفية بعجينة زجاجية 
(الصفحة الخلفية) 

تفصيل من غطاء تابوت جد حوتب die‏ 
أخى يتوزيريس كبير LYS‏ تحوت. 
(العصر المتأخرء المتحف المصرىء» فى 


تورینو). 
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بالمعنى الاشتقاقى للکلمة. فكلمة papier‏ - أى ورق - الفرنسية مشتقة من 
ci papyrus‏ ورق البردی. وفى قلب هذه الأوساطء تميّز المثقفون من بين 
مجموع AIII‏ ليس فقط بمعرفتهم المتعمقة بالكتابة المبتسرة التى تؤهلهم لصياغة 
الراسلات والمارسات القاتونية والادارية» تلبية لستلزمات الحياة اليومية. ¿Sly‏ 
Lai‏ معرفتهم فضلاً عن ذلك» بالكتابة الهیروغليفية التى تفتح الطریق آمام الآداب 
الرفيعة وإبداع الأعمال الادبية. فإلى جانب الجال الاجتماعی» یبرز مجال الحياة 
اليومية وإدارة الدولة. كان الكتبة یستخدمون الكتابة البتسرة الهيراطيقية ثم 
الایموطيقية» فى الراسلات الدبلوماسية والراسیم الملكية ویسهرون على مسح 
الأراضى وإعداد وثائق الضرائب» ویلمون بتنوع صیغ الرسائل ویمسکون ملفات 
حسابات کل مؤسسة: إذ كانت الوثائق والستندات تضبط سير الحياة الخاصة. 
ولکن كان الثقفون هم الذين پلمون GG GU‏ بالعارف الدينية والأيديولوجية. 
فصاغوا بالهیروغليفية الصنفات الاسطورية لنقشها على جدران العابد ومتون 
الشاهد الطقسية فى ترتیبات العبادات التی قستهل بصيغة الصدر لادامة LES!‏ 
العتيقة واستمرارها ¿Aly‏ لا تصلح للمسارد التاريخية: وبالفعل فالقرابین التی 
یقدمها الملك إلى الالهة والأحداث الحربية قد تحولت إلى تکرار لأفعالء أو ما يشبه 
الأنماط العتيقة. كان الكتبة یتفرغون للعلوم القدسة فى «بیوت الحیاة». ففیها یقومون 
بتالیف وتجمیع کل ما یساهم فى الحفاظ على الکون - ومن هنا جات تسمیتها 
«بیوت الحياة» - ویقومون Cal‏ بإبداع کل ما يرتبط بالفکر ومعرفة الأساطير 
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وكتيبات الطقوس الدينية والدراسات حول الأقاليم والطب والفلك والرياضيات والأيديولوجية الملكية والأسفار الجنائزية. ويتبعون 
فى عملهم هذاء قاعدتين متعارضتين إلى هذا الحد أو ذاك: الأولى تحترم نماذج الأسلاف والأخرى تراعى ضروريات الملائمة 
لواجهة احتمالات النسخ على Gay‏ البردى أو على لفائف من cale‏ بهدف الابداع فى المحفوظات. وإلى هاتين القاعدتين يمكن 
إضافة فكرة تحديد ضوابط نقل العلومات. باللجوء إلى سلوب عتيق وبعض تقنيات فن LES‏ كالكتابة بالقلوب أو الكتابة 
«المعكوسة» اللتين تقرآن بمعناهما المعاكسء وتعدد القيمة الصوتية لنفس علامة الكتابةء وكلها مور تتطلب كفاءات ومهارات 
خاصة. وإذ تصرف هؤلاء الكتبة المثقفون على هذا النحوء فقد أدخلوا على لغة وكتابة. بخصائصهما المقدسة؛ مفهوم «الأسرار 
ا لستغلقة». بمعنى الرقابة الذهنية والمقصودةء على معطيات يتوقف Yale‏ نظام الكون. 


وحدة الفن والكتابة 
الفعلى للكون عند del all‏ ليتشكل فى هيئة علامات تصويرية idéogrammes‏ تعبیرا عن أشياء مادية وأفعال وأنشطة, 
وفى disa‏ علامات صوتية phonogrammes‏ مستخدمة نفس هذه العلامات لقيمتها الصوتية وفى dia‏ مخصصات 
die‏ رسمهاء puts‏ القواعد التعارف el galo‏ فتجمع اللقطات الجاتبية للوجه والساقین والذراعين واللقظات الامامية ¿all‏ 
والأذنين والكتفين, بحيث يمكن للمشهد الواحد 1 بستخدم نفس العنصر سواء كصورة أو كعلامة هيروغليفية فى متن 
المشهد. ولكن أوضح alle‏ المصريات الفرنسى پول فيرنوس «Paul Vernus‏ أن ثلاثة قيود تميز علامات LESH‏ عن الصور: 
Tia‏ الط الذی بلقي التراثبية الورمية القامة بالفسية لعلامات EI‏ لدمجها قى وحدات LLE‏ مثالية تشكل مریعاد 
نظرية: هکذا فاٍن جرادة تتساوى قامتها مع Ladle‏ الافق. 
ol alll és cS gs‏ وال Asstt alles‏ فشكل gf Ces‏ سطرا من gral‏ قى حن قيرز sal‏ على lla.‏ 
Pie cies‏ 
ه التوجه المتعدد الاتجاه للعلامات الهيروغليفية: من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين, سواء ربت فى خطوط أفقية 
تصور الأحیاء التی Lego do‏ داشا إلى بداية الدونة ونجابه 0 tg‏ 
ومع ذلك قد یحدت Ghat‏ آلا تخضم العلامة الهيروغليقية كيدا العاییر لتعمل فى آن واحد US US‏ وکعتصر من 
صورة. كما ابتکر الكتبة والصورون ترکیبات لعلامات مكونة اسم شخص, هو فى الأغلب الأعم اسم ملکی, تعبیرا عن 
وحدة القن والكتاية. 
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وأخيراء فإن إخراج المخطوطات يختلف من مخطوط إلى آخر بتغير محتواه وإن التزم بجملة من القواعد تحددت 
تحديدًا بارعا كأهمية الهوامش وتوحيد طول الأسطر Gros‏ ويساراء على حد سواء» وتحديد الصفوف بخط مزدوج والأعمدة 
بخط بسيط والتقسيم التحريرى بالمداد الأحمر لتحديد عنوان التعويذات والصيغ واستخدام النقاط الحمراء لتحديد کل بيتى 
شعر يكونان معنی واحدًا واستخدام الفراغ الأبيض عند نهاية النص الواحد. لقد عرفت مصر القديمة المشرفين الفنيين 
وكانت وظيفتهم تصميم المخطوطات. 
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أونى وسيرته الذاتية الجنائزية 

على كسوة من الحجر الجيرى تغطى 
مصطبته المبنية بالطوب اللبنء أمر آونی 
بنحت واحدة من أطول السير الذاتية فى 
الدولة القديمةء إذ تبلغ خمسين عمودًا من 
النصوص. ويروى فيها ارتقاءه السلم 
الاجتماعى على امتداد عهود ثلاثة للملوك 
تيتى وپیپی الأول ومرنرع: فكان رئيس 
العاملين فى القصر ومساعد الوزیر. بل 
lk,‏ بالتحقيق فى فضيحة فى القصر 
تورطت فيها الملكة وياشر المحاكمة. كما 
خرج على رأس حملات عسكرية ضد بدو 
فلسطین, ثم أنهى مسار حياته المهنية 
اگما lla ul‏ ویصفته هدو ¿el‏ 
توريد العناصر المعمارية لهرم مرثرع» من 
آسوان وحتنوب والصحراء الشرقية؛ بما 
فى ذلك التابوت الحجری. 

(حجر جیری أحادى AGS‏ ۰ سم فى 
۰سم. جادت به مصطبة آونی فى 
A‏ اللمنالسية ES‏ 
الصری, القاهرة). 


الآداب الرفيعة 


شهدت مصر مولد أدب بالغ الثراء والتنوع. ويطبيعة الحال» يظل الدين 
والأيديولوجية الرسمية والأخلاق من المواضيع الثابتة الطلقة الحضور أو قد تقرأ من 
بين سطور النص. كما سجلت آداب مصر الفرعونية الرفيعة» أفراح وأتراح الحياة 
اليوميةء وانفعالات السجايا الشخصية وطبائعهاء alias‏ العشاق ودفء مشاعرهم» 
بل وسجلت أحيانًا بعض النقد الاجتماعى. 


۱ أسفار الحكم والسیر الذاتية 

تروی التقالید التواترة أن نصوص الحکم التى یطلق علیها «تعالیم الأب إلى 
/بنه» قد ظهرت منذ مطلع الألف الثالث ق.م. إن أقدم نصوصهاء الذی ورد ذكره 
وان لم تصلنا نسخة واحدة die‏ پنسب إلى إیمحوتپ» بانی هرم چسر الدرج فى 
سقارة. آما النصوص التی حفظها WI‏ الزمن, فقد وصلتنا منهاء بوجه sale‏ نسحا 
من آزمنة لاحقة أو فى هيئة تمارین مدرسية. إن نسبتها إلى صاحبها وتاریخ تألیفها 
من الأمور الصعب تحدیدها على وجه اليقينء فتعزیرا لأهمية العمل, كان من المغرى 
|ٍضفاء عامل القدم عليها ونسبتها إلى محرر له شأنه. إن التعالیم من أجل کاجمنی 
وتعالیم g bi‏ حوقب؛ قد حددتا معاییر هذا الجنس الأدبی. 


التوافق الاجتماعی وا لاخلاقی 

إن Blas‏ متوافقة مع النظام الکونی؛ مع ماعت. كما يبتقيه الفكر الصری, 
يجب أن تکون نتاج تدریب مستلهم من تجربة الأجداد ولم تأت کوحی من الاله. إن 
هذه النصوص, هی آکثر من كونها مرجعا شاملاً موجزا للسلوك القویم فى الجتمم؛ 
لأنها تقدم تعریقا لأخلاق قائمة على اندماج ضروری فى الجتمع. فأن يعمل الانسان 
بالتوافق مع ماعت. یفترض بطبيعة الحال احترام التراتب الهرمی للمجتمع وخدمة 
الملكء ولکن Last‏ الانصات إلى الآخر والاهتمام به, والتضامن معه, اثطلاقًا من 
القوی فى اتجاه الضعیف. وبالتالی فهکذا يمكن الحفاظ على التوافق الاجتماعی 
کعنصر من التوافق الکونی. إنه یفترض Gigs‏ فرديًا یتحلّی بالرزانة والاعتدال - إذ 
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مقتطف من حكمة يتاح حوتپ 

إذا كنت رئيساء استمع فى هدوء إلى كلمات السائل بإلحاح» لا تصرفه قبل أن يُفرغ من 
داخل جسده كل ما فكر أن يقوله لك. فالإنسان البائس يميل إلى التخفيف مما يثقل قلبه, 
أكثر من إنجاز ما جاء من أجله [...] 


مقتطف من سيرة نفر - سخم - رع» الذاتية 
[...] لقد أنقذت الضعيف من بين يدى القوی, بقدر استطاعتى. لقد أعطيت الجائع God‏ 
وثوبًا (لن كان (Lyle‏ وأعطيت دفنة لمن كان بلا ابن. واصطحبت على القارب. من كان بلا 


كان يطلق على الحکیم: «الصامت» فيعطى الأولوية للعقلء متحكمًا فى الغرائز 
رافضا النزعات التدميرية الشريرة لتقويض ترابط وتماسك مجتمع قائم على 
Casi all‏ اليرمية ومن ade‏ الشرور التميمة آو الحسد sia JED cabal gf‏ 
المواضيع الأخلاقية ثابتة راسخة. ولكن بعد أزمة أواخر الدولة القديمة» ظهر Caf‏ 
Jlac!‏ حقيقى للعقل حول ممارسات السلطة؛ فى شكل «تعاليم» ملك إلى ¿dy‏ العهد. 
نذكر منها «التعاليم من أجل مرى كارع» أو «تعاليم af)‏ حات» إلى GR‏ 
«التعاليم ا موالية للنظام» الرتبطة بانتشار الدعاية ASU‏ وبتمجید مشاعر الوفاء 
نحو العاهل اللکی(). وفی ظل الدولة الحديثةء مع ظهور رابطة مع الإله. ASÍ‏ 
ذاتيةء انتشرت فكرة أن هذا الأخير وحده» فى استطاعته أن يهب الانسان قوة 
en‏ الشكيمة الضرورية لتطبيق تعاليم الأجداد» نذكر على سبيل «JEM‏ تعاليم e‏ 


(نقش» على حجر جيرى ملون. مصطبة وتعاليم Gl af ¿sol‏ 


سنت أن يكون المرء بار بفضل مناقبه 

فى JE‏ الدولة الحديثة. جات صياغة السير الذاتية الجنائزية تعبيراً عن 
الرغبة فى تأكيد شرعية وضع المشارك فى الجبانة وحقه فى الحصول على إمكانية 
استعادة حياة جديدة. إن الإعلان عن شرعية الحصول على مقبرةء Úis‏ لروح 
أسفار الحگم. ترويه الحياة الوظيفية والمكافآت الدالة على أن صاحب القبرة كان 
(lise logo‏ فى خدمة اللك. ومن ناحية cord‏ فان نصوصا fu‏ علیها JLS‏ 
مثالى» توضح أن الانسان AAI‏ له مکانه واعتباره بين المجتمع المحيط به. كان 
اعتماد القبول فى الجبانة خاضعا لقواعد مؤسساتية غاية فى الصرامة. فیبدو» مع 
lls‏ أنه كان بشترط إلى Gils‏ موافقة الادارة GLE LSI‏ شکاوی وتظلمات تقدم 
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بها معاصروه. ولا كانت «النداءات إلى الأحياء» a‏ لا ge Gate‏ هذه السير الذاتيةء فإنها تتوعد كل من تسول له نفسه 
التقول على صاحب القبرة والافتراء dole‏ وتعد بمكافأة كل من Lalas‏ على حسن سمعة التوفی والنطق dallal‏ بصيغة 
القرابية. 


۲ القصص والروايات 

مقارنة بغزارة الإنتاج المصرى الدون, فإن القصص والروايات التى حفظها الزمن من القلة «as‏ ومرد ذلك بلا 
شك» إلى حد كبير» إلى هشاشة ورق البردى كوسيلة للاحتفاظ فى أغلب الأحوال بهذا النوع من المؤلفات. وبالنسبة للعصر 
الفرعونی» فان ما يناهز الخمس عشرة قصة فقطء معروفة معرفة كاملة» بحيث يمكن التحقق من Ka‏ النص الروائية. وإلى 
هذا الرقم» يمكن إضافة بضع عشرة رواية أخرىء لم يغالب منها الزمن» سوى شذرات. ولكن Les,‏ كانت أيضا وراء هذه 
النسبة الضئيلة من الانتاج الأدبى: أسباب أكثر عمقا. فقد كان الجهاز الإدارى المصرى يعتمد فى جانبه الأكبر على عدد 
محدود من المثقفين العاملين فى خدمة الدولة. فكانوا يلقنون إلى جانب القراءة والكتابة» قيم المجتمع الأساسية. وفى هذا 
السیاق, كان ينظر بلا شك إلى القصص والروايات باعتبارها أقل أهمية من التعاليم وأسفار الحكم التى كان يفترض منها 
أن تشكل عقول الشباب من الكتبة. والجدير بالاهتمام؛ من Gal‏ آخری, أن القصص التی عثر منها على أعداد كبيرة من 
النسخ, ولا سيما قصة سنوهى وقصة الفلاح الفصبح» هی التى كانت تحتوی على رسالة أخلاقية موجهة إلى الطلبة. 


عن مصادر إلهام GUL‏ التنوع 

تدور آحداث بعض القصص فى إطار الواقع الصری العاش فى زمنها. فى حين تستدعی قصص آخری Cia Úle‏ 
غير مألوف» شاع فيه اللجوء إلى الأسالیب السحرية. فیلتقی فيه الرء أحيانًا بمخلوقات خرافية كثعبان طوله ثلاثون ذراعا 
مغطى بالذهب» كما یظهر فى قصة الغریق. وقصص آخری, كقصة مشاجرة حورس وست. كانت الآلهة من آبطالها. وإلى 
هذه الفئة الاولی» تنتمی قصة سنوهی, التی تروی مغامرات موظف فى الحریم اللکی» اضطر إلى الفرار إلى الشرق الأدنی 
بعد أن اكتشبف edie Las‏ سرا من آسرار الدولة. وإذ سعت الرواية إلى «الإيحاء بواقع حقیقی». فقد عرضت أحداثها 
وكأنها سيرة ذاتية حقيقيةء تشبه تلك التى تظهر أحيانًا على المقاصير الجنائزية لعيون المجتمع ووجهائه. ولكنها ذريعة فى 
أغلب الأحوال لوصف alle‏ فلسطين الغریب. كبلد مجاور لمصرء مغتنمًا هذه الفرصة للاطراء على وادى النيل وامتداح 
أميره. وبالطريقة نفسهاء فان قصة ون آمون, المكتوبة بعد حوالى ألف سنةء تقدم oy‏ للعلاقة الإدارية التى تربط مسئولاً 
فى أملاك أمون؛ أرسل إلى بيبلوس لجلب خشب أشجار الأرز لقارب AYI‏ وتشكل الحوادث المؤسفة التى ألمت بهء الموضوع 
الأساسى هذه Alil‏ 
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بين الواقع والخيال الجامح الخرافى 

Li‏ حلقات قصص بردية وستكار Westcar‏ فإنها تخلط بين الواقع والخيال 
الجامح الخرافى فيأتى أبناء الملك خوفو, كل بدوره» يروون على مسامع أبيهم 
أعجوية خارقة قام بها ساحر فى زمن أحد أسلافه. ففى إحدى القصص يتحول 
تمساح من شمع إلى تمساح حقيقى لينزل العقاب على امرأة زانية وعلى عشیقها. 
وفى قصة آخری, تُطوى مياه بحيرة: طيّتين من أجل العثور على حلية مفقودة. 
وأخيرًاء يقوم حكيم عجوز بحركة من أساليبه السحرية فى حضرة خوفی 
فيستطيع لصق رأس سبق قطعه. وإذا كانت هذه القصص طريفة ومسلية. فإنها 
تخفی, فى خلفيتهاء رسالة دينية إذ تروى القصة الأخيرة ولادة ملوك الأسرة 
الخامسة, ولادة اعجازية. فقد حملت أمهم بجنینها بعد أن غشیها الاله رع 
شخصیا. ومن تم ندرك أن رجال دين هلیوپولیس, الرکز الدینی لعبادة هذا الاله, 
کانوا بلا شك مصدر مجموع هذه القصص. 

إن معظم القصص الصرية ليست إذنء بسبب ظروف تحريرهاء قصصا 
شعبية حقيقية. ومع ذلك» یمکن التعرف فى بعضها على آلیات قصص الجن 
الخرافية فى أيامنا coda‏ وخير مثال نجده بلاشك فى قصة الأمير وأقداره. Lala‏ 
كان فرعون لم يرزق My‏ ذكراء تضرع إلى الالهة کی تهبه ما يريده. فاستجابت 
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مقتطف من قصة سنوهی 
كتابة هيراطيقية على بردیة. 
(الدولة الوسطی: التحف الصری فى cabos‏ 


= 


® 


mail 


قراب من الذهب» يحمل اسم شخص 
يُدعى شاق 

كانت هذه التميمة تحتوى أصلا بردية 

الغفرض منها dla‏ صاحبها. 

TN Bull)‏ عشرة. مقحف اللوقر» 

پاریس). 


بردية سحرية بنصوص بالكتابة 
الهيراطيقية ورسومات توضيحية 
(علی اليمين أعلى الصفحة) ۱ 

تصور الرسومات التوضيحية مومیاء 
مسجاة فوق سرير التحنیط, بالاضافة 
إلى الالهة فرس النهر تاورت» وثعبانًا 
iss‏ وتماسیح. 
(الدولة Baral!‏ الأسرة الثامنة عشرة. 
متحف اللوقر» ياريس). 


الآلهة لمطلبه. ولكن فى يوم مولدهء تبات الحتحورات() السبع بآن قدره قد كتب 
عليه أن يلقى حتفه ضحية تمساح أو ثعبان أو كلب. وبعد أن بلغ سن الفتوة. طلب 
الشاب أن يخرج من المنزل الذى عزل فيه حماية له. ثم تسرد القصة محنه التى 
قادته إلى ob‏ نهارينا - سوريا الحالية» بلا شك - حيث تزوج من ابنة الأمير. 
لقد ضاعت نهاية القصة ومن ثم لا نعرف نهايتها. ولكن الأقرب إلى الصواب, 
وفقا ¿Lal‏ الرواية. آن استظا las‏ الشخص أن پتحون علی التوالی من sladi‏ 
الثلاثة. كما تنبأت بها الحتحورات السبع» بمساعدة زوجته. 


۳ الأدب والسياسة 
تألیف „ST‏ عدد من الولفات الأدبية الصرية فازدهرت على وجه التحدید القصص 
والترانیم والتعالیم وأسفار الحکم. فى زمن كان اللوك یمتلکون شخصیا bai‏ 


dub‏ فن الباوغة 
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نشاط أدبى لصالح النظام الملكى 


هذه الانطلاقة التى شهدها الإنتاج الأدبی» مردها إلى جانب كبيرء إلى 
تزايد عدد ll‏ كضرورة فرضها التوسع فى الجهاز الاداری فى البلاد. 
وبالتالی. فإن عددا Gas‏ من النصوص كان الفرض منه امتداح وظيفة الکاتب, 
کسفر کمیت وکتاب هجو الهن؛ فکانت مخصصة بكل وضوح لوظفی الستقبل. 
وفی الوقت نفسه» يبدو أن اللوك قد آدرکوا آهمية الأدب» فى „Ei‏ هذا الجمهور 
نفسه» فى رسم صورة موّازرة للنظام اللکی» وتلقینه احترامه وا لاخلاص له. وکما 
كان یقول alle‏ المصریات الفرنسی» جورج پوزنر «Georges Posener‏ فى SES‏ 
صار (Littèature et Politique dans l’Egypte de la 12e dynas- ¿ÚS Ss‏ 
sil «tie, Paris, 1969)‏ شهدت مصر آنذاك «تحولاً حقيقيًا لصالح النظام اللكى 
فى جانب كبير من الإبداع الأدبى» ويحتمل أن هذه الظاهرة كانت نتيجة 
الظروف الصعبة التى أحاطت بارتقاء هذه السلالة الجديدة من الملوك عند تسلمهم 


ترسيخ شرعية الأسرة الثانية عشرة 

من الواضح» على ما يبدوء أن أمن pf‏ حات الأول» مؤسس هذه الأسرةء قد 
dal‏ مشاكل عصيبة لفرض سلطته» وتحديدًا فى منطقة طيبة التى انحدر منها 
اسلافه. كما نيدو آیضاء آن بعض ill‏ قد زاحموه ¿de‏ السلطة واتهذو] 
لأنفسهم وفى آن واحد معه, ÚL‏ ملكيةء فى جنوب البلاد. وقد تفسر هذه الوضعية 
الخاصةء اهتمام خلفاء هذا الفرعون المطعون فى شرعيته؛ إذ كانت أصوله غير 
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تعاليم مؤازرة للنظام اللکی 
الثامنة عشرة. متحف اللوقرء پاریس). 


الفرعون أمن إم حات الأول 
POS‏ 
نقلا عن نقش جادت به مجموعته 
الجنائزية فى اللشت. 
(نقش. الأسرة الثانية عشرة. متحف 
المتروپوليتان للفن فى نيويورك). 


الكاهن الموسيقى؛ «چد خونسو يوف عنخ» 
العازف على الجنك فى سلك كهنة أمون - 
رع؛ فى الکرنك. وقد أمر Sls‏ يصور منشدا 
ترنيمة للشمس المشرقة: «التعبد إلى رع عند 
شروقه». وصور(ت) شمس الصباح فى هيئة 
رع-حور i) AAT‏ «رع - حورس الذى فى 
الافق») برأس صقر يعلوه قرص الشمس. 
(خشب ملون» جاء من dub‏ عصر الانتقال 
القالة, cito‏ الوقن deals‏ 


ملكيةء اهتمامهم بوصفه برجل الأقدار ومنقذ البلاد من فوضى الخواء. إن نبوءة 
نفرتى» المحررة بلاشك فى عهد ابنه سن أوسرت Ss!‏ تعلن رسالة واضحة حول 
هذه النقطة» فيتخذ هذا السرد شكل قصة. وقعت أحداثها فى عهد سنفری أول ملوك 
الأسرة الرابعة. ولیروح عن ui‏ طلب هذا الملك من حكيم اسمه نفرتی» أن يتنبا له 
بمصير المملكة. ومن ثم رسم له الحكيم التنبی رؤيا للبلاد. وهی فريسة إغارات 
مدمرة من جانب شعوب أجنبيةء Shai‏ عن كوارث طبيعية. ويزف بعد ذلك Lo‏ قدوم 
ملك من الجنوب» اسمه آمینی» اسم التصغير للملك أمن pf‏ حات» سيعيد النظام 
والازدهار إلى سايق عهدهما. وإذ يعتمد النص على تبوءة حررت بعد الزمن الذی 
وقعت فيه آحداثه. فإنه يقدم إذن أول ملوك الأسرة الثانية عشرة: باعتباره الملك الذی 
آعاد للبلاد وحدتهاء سائرًا على خطی اللك الصالح سنفرى. وجاء مجمل أحداث هذه 
الرواية إذن» على حساب Geld‏ الأسرة الحادية عشرة, الذين لا يشار إليهم بكلمة 
واحدة, Gly‏ كانوا هم الذين تولوا فى الحقيقة, إعادة توحيد مصر. 
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الحث على تأدية فروض الولاء للعاهل الملكى 

إن نصا Al Cut‏ ينسب إلى هذا للك تقسه: ظهر فى کل bte‏ كل A‏ فى تميقيف موف 
اصطلاحا تحت عنوان تعاليم أمن pf‏ حات الأول. إنه نص منتحل يوجه الملك كلامه بعد وفاته إلى ابنه سن أوسرت الأول 
وبعد اغتياله على ما يظنء على أيدى أفراد من المحيطين به. ويشار إلى الاعتداء على حياة فرعون إشارة واضحة وتعتبر 
نقطة انطلاق لكشف حساب لإيجابيات نشاطه فى البلد الذى أعاد إليه النظام بعد أن أخضع الأعداء النوبيين والأسيويين. 
إن هدف هذا النص الذى أصبح فيما بعد من كلاسيكيات الأدب الصری, كان بلا شك, تقديم صورة للملك أكثر انسانية, 
من خلال الحث على إعلان الولاء له. إن رسائل من هذا القبیل, قد وردت فى سياق قصة سنوهی التى تتخللها ترانيم ملكية 
تمتدح جسارة سن أوسرت الأول وفيها يعبر بطل القصة الرئيسىء AGI Sig Ole‏ عن خضوعه التام للك البلاد. وحبه له. 
وأخيراء فان نفس الاتجاه يسود التعاليم ا موالية للملك فترمى بوضوح إلى الحث على إظهار فروض الولاء لعاهل البلادء ولاء 
لا تشويه شائبة» وباعتباره fase‏ الحياة ذاتها وجوهرها: th‏ رع الذى نرى بفضل أشعته. إنه ينير القطرين أكثر من قرص 
الشمس. إنه ينشر الاخضرار أكثر من فيضان عظيم, إنه يملأ القطرين Shiny ¿sd‏ والأنف يتجمد losie‏ يستشيط غضیا, 
وما إن hg‏ حتی بستنشق Al‏ ¿ الهواء. إنه يوفر إعاشة لن Gl digrii‏ يعول من بنضم إلى طريقه». 
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مقتطف من ترنيمة إلى رع 
(لوح حور إم حب الحجرىء الأسرة الثا ( 
«التعبد إلى e‏ وتهدئته عند ظهوره. ويقول النبيل حور el‏ حب: «التحية لك! أنت السنى 
المكتمل؛ يا أتوم - حور آختی, عندما تتجلى ممجدا فى أفق السماء. المجد لك فى فم كل 
وجه! أنت جمیل, أنت فتّی فى قرص الشمس, محمولاً بين ساعدی أمك حتحور. lily‏ تجلیت 


<0 


ممجداء أيا نت فى كل مکان, فآنت منشرح القلب. إلى أبد الآباد! من أجلك يأتى مجمع 
آلهة مصر Llall‏ ومصر السفلى منحنيًا. إنه يوجه لك المديح عند شروقك. عندما تتجلى فى 
أفق السماء وتنير القطرين بالفیروز. إنه رع-حور أختى, الفتى الإلهى» الذى أنجب وولد 
نفسه پنفسه, إنه ملك السماء والأرضء وحاكم الدوات (العالم السفلى) (...)» 


٠4‏ الترانيم والصلوات 

تتسم الترانيم والصلوات قبل كل شىء بسمة رسمية؛ فقد أعدت ليقولها 
a ed‏ مصير ls ode Te‏ کیش Es.‏ كان 
يفترض من الملك عن طريق LAS‏ وما يؤديه من طقوس دينيةء أن يجعل وجود 
الاله فى معبده وجودا فعلیا. ولا یخامرنا أدتى eld‏ أن النصوص الحفورة 
على جدران المعابد أو المجمعة فى مصنف مدون على ورق البردی, لم تكن 
أصلاً مؤلفات أدبية أو شروح الكتبة المثقفين: بل الهدف منها ضمان الفاعلية 
الإلهية فى اللسظات الاساسية من الطقى all‏ وتذكر Mess Le‏ ما 
يحدث Ob!‏ الترتيبات الصباحية» على مدار الآیام» والتى تقام فى نفس اللحظة, 


الترنيمات إلى الشمس وإلى النيل وإلى التيجان 

إن المدائح التى تكشف عنها تلاوة الترانيم أو إنشادهاء تحث الإله على 
الإفاقة وأن يحل فى تمثاله, باعتباره جسدا Gall‏ حقاء ينبغى السهر على 
خدمته كما يخدم شخص حى. ومن هذا النظور تخضع هذه الصلوات الرسمية 
لعاییر متشابهة فى الصياغة والتالیف فتحدد القدمة Lads‏ واحدة الهدف من 
الكلمة, «كالتعبد » أو «إعلان آيات الحمد والثناء» لهذا الاله أو ذاك. ثم تنتقل 
إلى استعواشی صبفات dl‏ مشمول قشاطه للكون: tid std LA‏ 
بالاضافة إلى عدد کبیر من الاحالات إلى العلوم اللاهوتية وکبری الأساطیر. 
وفی الختام تعود الصلوات إلى عبارات الحمد والثناء وتربطها بترتیبات الطقس 
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الدینی. ومن ثم توفر الضمان لتكرار اكيز دورات الکون. هكذاء كرس العديد من الترانیم إلى الاله الشمسی» Éld‏ لعودته 
اليومية وإلى النيل لتجديد الفيضان السنوى. «Jill‏ فان التيجان كمقومات ينفرد بها الآلهة واللك» وينظر إليها كأشياء 
éd‏ محملة بقدرات هائلة, لابد من الحفاظ عليهاء فتقام من أجلها الطقوس الدينية وتتلی الترانيم. 

وقد تخضع هذه الترانيم الطقسية لایقاعات» تنظمها olana‏ التعجب وأناشيد الجوقات بل وأحيانًا الرقصات, الهدف 
منها إفاقة حواس الإله. وفى الكرنك, كانت هيئة من الكهنة النسائية» من منشدات وراقصات آمون. يُشاركن ÓI‏ فى 
ترتیبات Gall‏ الدینی. وهی ما كان يحدت AT‏ إيان آکبر الواکب الاحتفالية فى الاعياد التي jaa‏ بطلعة الاله. يضاف 
إلى ما تقدم. حث الومنین التجمهرین على امتداد مسار Soll‏ لیرفعوا آیات الحمد والثتاء من Jai‏ الاله الحتجب داخل 
مقصورة القارب الحمول على الأعناق ویقدمون له فروض الاحترام. وعبر هذه الصلوات, كان الملك والبشر یعملون Soe‏ 
جماعیا لیحافظ الاله على ديناميكية النظام الکونی. وفیما عدا مرحلة الاصلاح الدینی» فى عهد أمنحوتب الرابع - آخناتون, 
لم تعرف مصر عصراً وضعت فيه القيمة العملية للترانیم - بمعنی أن ما تعلنه یتحقق فى الواقع - وضعت فيه بين قوسين, 
إلا فى عصر أخناتون فأصبحت قيمة الترانیم مجرد صلاة شکر وحمد. 


من الترانیم الرسمية إلى الصلوات الشخصية 

واستولی بعض الأفراد على هذه الترانیم الرسمية للحصول على حماية نوعية من الاله. وهو ما حدث منذ الدولة 
آوژبریس, من جانب فلان» والاستطراد التقریظی للصلاة الرسمية. تحدد الخاتمة بوضوح ما یبتغیه المؤمن. 

وعملاً بنفس العقلية, فقد شاع فى الدولة الحديثة وفی الألفية الأولى قبل الیلاد. إعادة استخدام الترانیم الشمسية, 
فنجدها مدونة على جدران القابر وعلی الالواح الحجرية أو التماثیل الجنائزية. ویعبر التوفی Yale‏ عن رغبته فى التمتع 
بنور الشمس عند شروقه(ا) وغروبه(ا), على ia‏ سواء. وبمصاحبة الاله فى رحلته الليلية وفی العالم السفلی وألا 
ینفصل sf‏ عن وجوده(۱)) الفعم بالبركة مع الحفاظ على فاعلية الاله. بفضل تلاوة الترنيمة تلاوةً نظرية, كما يدعو إليه 
اللوح الحجری أو التمثال الحتفظ بمدونته. ویندرج ذلك فى حركة انتشار ورع شخصی حقیقی فى بعض العصور. 


۵ آغاتی الحشق والحب 
فى زمن الدولة الحديثة - من ۱۵۵۲ إلى GV VA‏ تقریبا - ساعد أسلوب الحياة الترفة الذی عرفته النخب 
الاجتماعية فى کبری الدن» وهو ما تشهد عليه زخارف القابر. ساعد على ازدهار أدب هدفه الترويح عن النفس. وفی هذا 
الاطار من الذوق الرهف تالفت آغانی العشق cally‏ ونعرفها من خلال بردیات ثلاث: بردية شیستربیتی واحد. Chester‏ 
Beaty |‏ ويردية هاریس ۰۰۰۰ 500 Harris‏ فى التحف البریطانی وبردية تورینی ۰۱۹۹۲ 1996 Turin‏ إلى جانب عدد کبیر 
من الاوستراکا. وبردية شیسترپیتی واحد. خير نموذج فى وضع مولفات أدبية daily‏ نُسخت بالكتابة الهيراطيقيةء على قدر 
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موسيقيات يعزقن على الجنك والعود والدف 


(رسم جدارىء مقبرة رخ می وع» غرب 
AE‏ الأسرة التامتا Le‏ 


طولها على الخمسة أمتار وعرضها عشرون سنتيمترا. وإلى جانب أغانى 
العشق والحب, تضم هذه البرديةء قصة وترنيمة ومديحًا للملك رعمسیس 
الخامس, أضيفت على کر الزمان. وقد بقيت فى نفس الوسط العائلى لكتبة دير 
الدينة. من عهد رعمسيس الثانى حول عامی ۱۲۱۶-۱۲۷۹ق.م وحتى غروب 
كانت تُغنى بمصاحبة موسيقية وتقدم من خلال عروض إيمائية «LS‏ ولائم dale‏ 
القوم أو البلاط. إنها تقدم وصفا لنشوة الحب وأوجاع القلب وعذابه, على Sa‏ 
إلهى؛ وقوة لا يمكن لإرادة بشر أن 435 عليه إلا باللجوء إلى الأساليب 
السحرية. فيبتهلون فى كثير من الأحيان إلى الإلهة حتحور لتوجه مصير 
العشاق فى الاتجاه المواتى. 

ويوصف البطلان الرئيسيان فى هذه الأغانى, lags‏ «أخ» «eg‏ دون 
أن تنطوى هذه التسمية على انتهاك للمحارم. إذ كان من الشائع إطلاق هذين 
اللفظين على الزوج والزوجة. كما كانا يشيران فى مجتمع هذا الزمن إلى 
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مقتطف من بردية شيستر بيتى واحد 
مطلع كلمات الواهية العظيمة للترويح عن النفس. فيقول الاخ: «الوحيدة: الآخت التى لا däs‏ 
لهاء الأجمل من جميعهن! إنها تشبه النجم الذی يشرق فى مطلع السنة الجميلة. جمالها 


بهى» بشرتها متالقة, ونظرة عينيها رائعة. والكلمة على شفتيها عذبة, فلا توجد بالنسبة لهاء 
كلمة زائدة. وموّخرة رأسها عالية, وصدرها رائع وشعرها لازورد حقيقى [...] وكل من 
يحتضنهاء فى فرح GY‏ آول عشاقها. ونشاهدها عند خروجها فى مهابة وإجلالء وكأنها 
الإلهةء الوحيدة المتفردة [...]. 


العلاقات الأسرية بمعناها الواسع. فيطلقان على أبناء وبنات العم والعمة, 
والخال والخالةء وابن وبنات الأخ والأخت» أو أيضًا على أشخاص يشغلون 
Alar ca late ds‏ على سييل الخال al ll‏ تقس اليماط مل 
وعلى علاقة نسب دبلوماسية. 


الشاعرية الغنائية والبحث عن نموذج مثالى 

إن نشوة العشق والحب تشبه الشعور بالاغتباط الذى يسببه الثمل 
والسكر! «إذا قبلتها وشفتاها فاغرتان, آجد نفسى سكران وان لم أشرب 
الجعة!» بل يصل الأمر إلى أبعد من ذلك: «أتنصرف اشرب الجعةء فى حين 
فى وسعى أن dol‏ لك حضني؟ فإمكانياته وفيرة من أجلك: فأن تعانقنى 
ذات يوم أفضل من (محاصيل) die‏ آلف أرض». إن الانتظار القلق لوجود 
الآخر» ووصف جماله وصفاته. وفخ الحب الرقيق مطبوع بشاعرية غنائية. 
وتحيلنا الصور إلى جمال وحيوية المشهد الطبيعى لنهر النيل. کذلك, فإن 
غياب المحبوب أو الجفاء وفتور المشاعر يعيشها الحبيب وکآنها مرض 
حقیقی» فيحترق قلبه من ألم الفراق, ولا دواء ممكن لدائه: «مضت بالأمس 
أيام سبعة دون رؤية أختى. فأصابنى امرض حتى وجدت نفسى فى Üla‏ 
بات فيها جسدى ثقيلاً وغبت عن الوعى. وإن حضر الأطباءء لا أبرأتنى 
أدويتهم! » 

إن انتظار إشباع الرغبة. وإن أشير إليهء فإنه يظل عفيقًا . وحتى IS)‏ 
وصل الأمر بالعاشقة إلى بعض التجاوز للأعراف الاجتماعية» متحدية 
العقاب الحتمل: «إنى لا أستطيع فراق نشوتك وإن ضربت ضربًا وأبعدت 
بعيدًاء لأعيش فى الستنقعات» (مطرودة) إلى آقاصی بلاد خوی (Lagat)‏ 
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«توت عنخ أمون» وزوجته «عنخ إس ن أمون» 
التنزه فى بستان (الصفحة المقابلة) 

تقدم الملكة الشابة إلى الملك زهور اللوتس وثمار 
e LAL‏ بخصائصه السحرية والمثيرة للشهوة 
الجنسية. ويذكرنا هذا المشهد بالملذات العشقية فى 
أغانى العشق والحب. 

(نقش من الحجر الجيرى اللون» جادت به تل 
العمارنة. الدولة الحديثةء الأسرة الثامنة عشرة, 
المتحف المصرىء برلين). 


قسرًا وغصبًا تلاحقنى ضربات feat)‏ [..] فلن أذعن لأوامرهم بهجر من 
توق البه!» فحتی إذا واجهت كل ذلك يظل الثل الأعلى النشود هو 
الاقتران اقترانًا Ge pd‏ مع اتفاق «البيتين» لتنتقل «الأخت» لتسکن فى بيت 
oe Mh‏ بموافقة العائلتين» ورضى الأم فى المقام الأول واعتراف المجتمع 


بالزوجين الجديدين. 


٠5‏ الكتابات والصور الهجائية 
إذا كان الأدب المصرى قد تأثر: فى بعض العصور. إلى حد كبير 
بالسلطة السياسيةة فإن النصوص لا تخلو من نقد للنظام SI‏ يلغ هدا 
قاس 


صورة انتقادية للسلطة 


إن بعض المؤلفات التى وصلتنا ترسم صورة سلبية إلى حد ماء لعدد 
من الفراعنة» ففى سياق سلسلة قصص بردية «us‏ يظهر الملك خوفی 
من الأسرة الرابعة» بملامح الطاغية الذى لا يقيم Gay‏ کبیرا لحياة الانسان. 
وفى قصة أخرىء وإن لم يحفظ لنا منها الزمن سوى بعض أجزائهاء تصور 
ell‏ نفركارع - Lay‏ كان پیپی الثانى أحد آخر ملوك الأسرة السادسة - 
تصوره ملتقيًا ليلاً بقائد عسكرى يدعى سيسينء وهو أمر لا يليق على ما 
يبدو بكرامة فرعون. ويطبيعة الحالء فإن هذه الانتقادات موجهة إلى ملوك 
كانوا قد اختفوا منذ زمن بعيد» عند تدوين هذه النصوص, SLES ¿y‏ 
آخری, تنتقد الجهاز الإدارى المعاصر لهاء بأسلوب AST‏ التباساً من حيث 
دلالته. ومن هذه الأمثلة» بلا شك قصة الفلاح السروق - أو الفصيح - 
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بردية هجائية 
على اليسارء ظبى يلعب لعبة الزفت مع أسد. 
وعلى الیمین» قط يقوم بحراسة إوز. 
(رسم ملون. طيبة. الدولة الحديثة. الأسرة التاسعة 
عشرة. المتحف البریطانی, لندن). 


أوستراكون هجائى بالصور 

(فى أعلى الصفحة القابلة) 
يصور فارة يقوم قط على خدمتها. . ۰ 
(حجر جیری, رسم بالحبر والالوان. دير المدينة. 
الدولة الحديتةء الأسرة التاسعة عشرة. متحف 
الفن والتاریخ» بروكسل). 

رسم توضيحى لحكاية تفنوت الخيالية 

(فى يمين أسفل الصفحة) 

التحف المصرىء برلين). 


مشهد هجائى (على يسار أسفل الصفحة) 
hä‏ يحمل كيسًا على كتفه ويمسك بعصا الراعى 
ويحرس Lies sf‏ يحتوى على بيض. 
(الدولة الحديثة, الأسرة التاسعة عشرة؛ التحف 
المصرى بالقاهرة). 


a 


1 
a 
2. 
1 

a 
5 


فتعتبر مرافعة عنيفة ضد تعسف السلطة. وتدور هذه الأحداث الخيالية بفطنة مشهودة» فى عهد أحد ملوك هرقليويوليس, 
فى عصر الانتقال JT‏ ولكن لوحظ أنه يطلق عليه اسم مستعار منقول عن قائمة NT‏ سن أوسرت الثانی» أحد الملوك 
المعاصرين لتاريخ GUS‏ هذه القصة. وهی ملاحظة تدعونا إلى إعادة قراءة هذا النصء قراءة ثانية من منظور أكثر عدوانية. 


النقد الاجتماعى 


والصورة وسيلة أخرى للتعبير. وفى إطار الفن الرسمىء كان هامش الحركة المتروك للفنانين محدودا جد . كانوا 
ينجزون أعمالهم على جدران العابد والمقابر وفقًا لبرنامج زخرفى محدد تحديدًا صارما. وفى القابل, فإن عددا کبیرا من 
الرسومات تمتعت بحرية التعبیر» بل كانت لا تراعى أبسط قواعد اللياقة والاحترام. فظهرت على كسف بسيطة من الحجر 
الجيرى أو GES‏ من الفخار. وقد عثر فى موقع دير المدينة على كميات كبيرة من هذه الأوستراكا المصورة؛ فقد كانت هذه 
الوسيلة فى التعبیر. فى متناول الحرفيين القائمين على زخرفة المقابر الملكية. كانت هذه الرسومات بمثابة مسودات أو 
رسومات أوليةء تمهيدًا لتنفيذها عند زخرفة القابر» ولكن كان فى استطاعة العمال أن يستخدموها كوسيلة إعلامية مبتكرة. 
وبالفعل فقد صور عليها عدد كبير من المشاهد الهجائية التی تُظهر Llen‏ مقلويًا »» كان تظهر فئران» على سبيل JBL‏ 
مرتدية ملابس النبلاء ويقوم على خدمتها خدم من القطط. وفيما وراء هذا الهجاء الاجتماعی» قد تنطوى هذه الصورة على 
دلالة سياسية أكثر عمقاء فريما كان الفأر فى alle‏ الحيوانات المصرىء قرييًا من الاله ست الذى كان ملوك عصر الرعامسة 
يعلنون انتسابهم إليه. بل ويحدث أحيانًا أن تتطرق روح الدعابة oda‏ بمزيد من الصراحةء إلى شخص ال ملك ذاته: هكذاء 
فإن أوستراكون» يصور وجه فرعون وقد حلق حلاقة سيئة» وهی صورة بعيدة كل البعد عن المبادئ المتعارف عليها عند 
تصوير welll‏ كما أنها تخضع من ناحية آخری, لقواعد صارمة. هذه الوثائق جليلة الفائدة. لأنها تكشف عما كان يدور فى 
ذهن الشعب المصرى ورأيه فى حکامه, بعيدًا عن قائمة الصور والإنتاج الأدبى الرسمية. وبنفس العقلية, یکشف 
أوستراكون وثائقى أن عاملاً من دير المدينة قد أطلق على حميره أسماء ملوك الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين, الأمر 
الى قد ¿ala listé‏ كلما گان یضریها ریا ميريها! 

ونلتقى Ca‏ بمشاهد هجائية على ورق البردی, ون كانت AST‏ ندرة. وأشهرها بردية تورينو الهجائية والجنسبة, 
فتصور مشهدا كله فسق وفجور, بظهر أشخاصا أشكالهم غريبة غير ماألوفة, فى أوضاع خليعةء وقد أخذ فيهم الشراب» 
وهم فى صحبة نساء نصف عرايا. وريما يشير المشهد إلى «بيت /لجعة» وهو مكان مشبوه» كان يمكن للمرء أن يحتسى فيه 
خمورا فى ضصية غاهرات: ولكن تشير هذه البردية أيضاء إلى مشاهد الولائم الأكثر وقارًاء فتصور أفرادًا من علية القوم, 
كما كانوا يظهرون عادة على جدران المقابر» وربما كانت هذه المشاهد مجرد صورة كاريكاتورية pel‏ 
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بطاقة جرة تحمل اسم الحورس hr‏ أى 
«العالى الساعد» (لأنه يضرب) 
على الیمین, نرى العلامة التصويرية الدالة 
على السنة وهى عبارة عن سعفة نخل. 
ويمكن الفصل بين مجموعات مختلف 
العلامات الموزعة على ثلاثة أعمدةء ومنها 
اسم الملك داخل سور قصر يعلوه صقر 
واسم حقوكا الموظف السئول واسم 
المؤفسسة النتجة واسم النتّج الذی فى 
الجرة والتاریخ الرتبط بحدث من آحداث 
ذلك العهد. والدلالة اللغوية للمدونة تقتصر 
على آسماء ومعلومات مختصرة ویعض 
الألقاب. إنها Y‏ تضم جملاً مفيدة. 
(من العاج. الأسرة الأولى). 


علم الكتبة 


فى نظر الاغریق, كان المصريون من فئات رجال الدین؛ مهد الحكمة والعلم. 
وعلى غرار الاغریق, Is‏ العالم الحديث وجهه شطر مصرء باعتبارها مالكة لعرفة 
يعتقد آنها ضاعت واندثرت. ale ¿Sly‏ الصریین. كان فى واقع الأمرء Gle‏ تفعياء 
ولا یعکس فضولاً ذهنيًا. کانوا ضالعین فى علوم الفلك لتحدید التقویم السنوی 
ولزراعة الأرضء وفی الهندسة لتشیید مبانیهم» ومع ذلك لم ینظروا قط ولم يضعوا 
القوانین. إن هيبة طبهم وشهرته, لا حد لهماء ولکن كان السحرة والکهنة» يدعون 
Éa‏ لابراء الریض. وإن کانوا قد اخترعوا تاريخ الأحداث. فإنهم» ويا للمفارقة, لم 
یکتبوا التاريخ الذی لم یقم فى دائرة اهتمامهم. کانوا UG,‏ یکثرون من الأسفارء 
وان لم يرسموا الخرائط إلا فى شکل مكتوب. 


۱ كتابة التاريخ 
منذ الأسرة الأرلي ظهرت آشکال جنينية لككابة التاریخ. تضم أسماء 
Glan‏ موزعة توزیها پراعی تتابعها الزمنی. واعتبارا من سيقن «Jl‏ وضم الاك 
الغامض هيناء على رأس قائمة ملوك مصر ویشهد التصور الثالی لهذا الملك JALI‏ 
على ظهور حوار مع الماضى. 


المحفوظات والحوليات الملكية: اختراع التأريخ 

إن معرفة الملوك الأوائل متاح بفضل وثائق الملخصات الإجمالية وشهادات 
مباشرة. إن الحوليات التى حفظها لنا الزمن. قد حررت بعد انقضاء فترة طويلة 
على الأحداث التى تشير إليها. إن أقدمهاء وقد وضعت بعد انقضاء من ۷۰۰ إلى 
۰ سنة؛ على age‏ أول الملوك الذکورین» يحتفظ بها حجر بالرمى. ly‏ مصادر 
لاحقة أو معاصرة للأحداث» وصلتنا عن الأسرة الأولى. والمقصود فى المقام الأولء 
بطاقات من العاج أو خشب الأبنوس وضعت فى المقابر الملكية. إن شكلها شبه 
مربم. ومثقوية وتحفها ناحية اليمين» عروق سعفة نخلء وهی العلامة الهيروغليفية 
الدالة على السنة, ويسبقها عدد من أعمدة نصوص أو تقوم هذه السعفة بمعانقة 
عدد من الصفوف الأفقية التى تنطوى على معلومات ذات طابع إدارى أو دينى أو 


431 


الكتابة الهيروغليفية. وترتبط هذه المعلومات باسم الملوك. 

ومن المتفق عليه أن تاريخ حوليات حجر پالرمی يعود إلى عهد نفرإيركارع 
من الأسرة الخامسة. ویشار إلى سنوات الحكم بمجموع من الخانات السنوية, 
البداية, ثم أخذت تزداد اتساعًا فيما بعدء لتضم عددا من الأحداث. كانت 
PRA‏ من الأسرة الرابعة. وكما برهن عليه ميشيل بود «Michel Baud‏ كان 
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تفصيل من حجر پالرمى ومن الصف الرابع 
تحت خط قائمة ألقاب الهورس نی نثر. فإن 
اتات al‏ تفضلها Uco ll Tale‏ مشب 
تقوسها سجلت الأحداث الرتبطة برقم ما. إن 
are el‏ 
إجراء عملية التعداد المرتيطة بعدد يحدد رقم 
الترتیب: «سنة مرافقة الحورس, الرة رقم LS‏ 
من سنوات التعداد». والمرات الحددة «La‏ هی 
السنة الكبيسة الواقعة بين تعدادين فتحمل اسم 


حجر پالرمی (على اليسار) 
تسجل الحوليات الملكية الأحداث مرتبة ترتيبا 
زمنيًا. وقد aiai‏ قطعتان أثريتان من هذا 
الطرازء الأولى فى ظل الأسرة الخامسة 
والأخرى قرب نهاية الأسرة السادسة. والأقدم 
المعروفة اصطلامًا بحجر يالرمى. تتكون من 
سبع كسف موزعة على متاحف پالرمو - وهی 
القطعة المبينة فى هذه الصورة - والقاهرة 
ولندن. وتعود إلى عدد من القطع المختلفة. 
وتسجل SU‏ العسكرية واحتفالات البلاط الملكى 
والقرابين والواکب الاحتفالية وأعمال التشييد 
والبناء وصناعة التماثيل وارتفا ع منسوب مياه 
الفيضان: لكل age‏ من العهود» على حدة. وفى 
خانات السنوات التى يعلوها شريط أفقى يضم 
قائمة الألقاب LSU‏ فإن خطوطًا رأسية كعلامة 
فاصلة» تحدد JS‏ عهد بمفرده» وهو ما يتضح 
هتا فى الصفین SEN‏ والخامس. 
(من حجر البازلت, الدولة القديمة, الأسرة 
الخامسة. كان موجودا أصلاء فى معبد بمدينة 


منف. متحف الآثار فى پالرمو). 


لقد سجل مانتون فى کتابه أيجييتياكا «(Aegyptiaca‏ توزيع تاريخ مصر على آسرات. كما نقله عن تصنيفات 
مصرية سابقة. إن المعايير التى تحدد بداية ونهاية الأسرات متغيرة» وتتفق مع موقع العاصمة وأماكن الجبانات الملكية 
والأهمية التى اكتسبتها العائلة المالكة وأخيرًا على نظام التأريخ. هذا العنصر الأخير كان مهما إبان الأسرات الأربع 
الأولى التى عرفت تعاقب اختيار saf‏ نظامين عند تحديد السنين: إما بالرجوع إلى حدث أو واقعة تخص الملك» فى 
الأسرتين الأولى والثالثة, أو بالآخذ بنظام رقمى مع اختراع الحساب بسنوات حكم الملكء فى الأسرتين الثانية Maal My‏ 
وهو النظام الذى als‏ بعد ذلك. إن نعرمر مؤسس التاريخ المصرى هو مخترع نظام تسمية السنة باسم الملك المتربع على 
العرش. كما قام مؤسسى الأسرات الثلاث التالية بإدخال إصلاحات على التقويم» تعبيرا عن سيطرتهم أيضا على الزمن. 
وبعد الأسرات الأربع الأولى» استقر الحساب بالنظام الرقمى للسنین» وأصبح التاريخ تاريخًا محسويًا بالسنين. 

وتستخدم المدونات فى تسجيل قوائم أسماء الملوك والأحداث. والتواريخ المذكورة تم ترقيمهاء Bay‏ لعقلية المحاسب, 
ولذاكرة تراعى تسلسل الأنساب وإحياء ذكرى المناسبات والتتايع الزمنی» وما يتريت على ذلك من تقدير الدد الزمنية. إن 
التعرف Ésa‏ على حوليات مماثلة لملوك الأسرة السادسة والدولة الوسطىء إلى جانب وثائق الدولة الحديثةء تؤكد انتظام 
digas‏ هذا اتیب من «dll‏ 


مينا وذاكرة النظام اللکی: إمعان الفکر فى تأسیس الدول المصرية 

لم یقدم الصریون على إمعان النظر الجرد فى ماضی أسراتهم الحاكمة إلا متأخراء اعتباراً من الدولة الحديثة وعلی 
امتداد الألفية الأولىء قبل الميلاد. والتقليد المتواترء منذ سيتى الأول ورعمسيس الثانی» ينظر إلى مينا ۰۲0۵0۵5 باعتباره 
أول ملك حكم مصر. وحسب ما ذهب إليه هیرودوت. فقد سس منف فى موقع تم تجفيفه ويحيط به النهر» وهو ما يعتبر 
بمثابة رجع الصدى لعمل الاله الصانع الذى عمل على انبثاق الأرض الجافة من بين المياه الأولية المحيطة بها. وبرز مينا 
بصفته مؤسس العصر الأول وهو من أكبر العصور الثلاثة المعترف بها فى ترتيبات الممارسة الطقسية» وهو ما تؤكده 
مشاركة تمثاله فى عيد الاله مين إلى جانب تمثاّی مونتوحوتب وأحمس مؤسسئ الدولة الوسطى والدولة الحديثة, على 
التوالىء Gay‏ لقائمة الرامسيوم. ومع ذلك, لم يثبت وجود هذا الاسم فى هذه الصورةء فى أقدم المصادر. فخلف اسم liso‏ 
قد يختفى نعرمر وملوك آخرون. والمقصود بذلك» شخص يقوم للمرة الأولى بدور كل خلفائه. ففى حين تخيلت روما بدايتهاء 
كتكوين تشكل تدريجيًا وعلى عدة فترات» مع توزيع كل وظيفة من الوظائف الضرورية لحسن إدارة المجتمع على ملوكها 
الأوائل» جمعت مصر فى ملك salg‏ كل صفات العاهل SIL‏ التالی» ليصبح النموذج الأول والأقدم. 

وينبغى البحث عن أصل اسم مينا فى محفوظات العابد. ففى ترتيبات الطقس الدینی» بصفة خاصة: كان اسم الملك 
الذى وضعت من آجله, يحل محله الضمير النكرة من بالصری القدیم. ومعناه «آحدهم» و«بعضهم» فالملك الذى يفترض أن 
يؤدى هذه الترتيبات لم يكن معروفًا فى كل الأحوال. فهذا الاسم - اسم مينا - الذى استخدمه المؤرخون الرسميون قد 
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يتفق مع الاسم المنسى لمؤسس النظام الملكى. فقد يكون مینا ملك البدايات الأولى, 
هو الملك «أحدهم» الذی تجمعت عنده عملية انبثاق النظام الملكى الفرعونى وتشكيل 
هياكلة البنيوية التی استقرقت ردحا من الزمان» فنسبت الیه. 


۲ الجغرافيا العملية والجفرافیا القدسة 
إن ما وصلنا من الرسومات الاجمالية الجغرافية نادر للغاية. وتوفر لنا 
شذرات برديات متحف تورينى رسومات مبسطة ومقتضبة دونت عليها مناطق 
التعدين فى الصحراء الشرقية (برديات تورينى 1969 ,1879 ,1899). ولا يخامرنا 
sul‏ شك بمدی اهتمام الکتبة المصريين بجغرافية بلادهم والناطق المجاورة. 
والدلیل على ذلك مصنفات الأونوماستیکا Onomastica‏ التی تذکر مدن مصر 
Legs‏ من الجنوپ إلى الشمال of‏ (مساك سجلات بسع الأراضی. (بردية ویلبور 


«Wilbour‏ متحف بروکلن). 


قوائم Gull‏ والشعوب ومدونات الفیضانات 
كان كتبة الجیش بحررون يوميات الحملات العسكرية, فیسجلون السافات 


التى تقطعها فى البلدان الأجنبية وکم تستغرق من الوقت» والحطات التی تتوقف 
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مشهد يُصور Ésa‏ للملك أمن cola pf‏ الثالث 
هذه الدونة وهی بالحجم الکییر» تبداً من واقع 
بعض الأحداث جامعة بين قواعد التسجيل 
التحليلى وما يتطلبه السياق من توافق. وتحت 
أمن esla pf‏ الثالث - تتجاور تحته خانتانء 
يُصور فى الأولى الملك متعبدا أربع مرات 
للالهة حتحور - «سيدة الفيروز». وفى الخانة 
الاخری, كان حامل أختام الملك الذى حطّمت 
صورته» يقف خلف عامود من نصوص تبين 
باعتباره السئول عن استخراج الفیروز من 
سیناء وجاء تدوین هذه الصفات بأسلوب من 
LUS‏ بالغة القدم. سايقة gle‏ الحدث الذى 
تشير الیه. 

(عمود من معبد حتحور | لنقور فى ا لصخر 


الدولة الوسطی). 


مدونة صخرية للملك يسمتك الأول فى 
إلفنتين 

lia‏ رسم يسمتك الأول حدوده فى 
مواجهة المملكة النويية فى نياتا. كما 
تحتفظ هذه الصخرة بعلامات أفقية تدل 
على المستويات التى بلغها فيضان النيل 
فى هذا المكان. 

السادسة والعشرون. 1-4 واق.م) 


رسم إجمالى لمناجم الذهب ومحاجر وادى 
الحمامات (على اليمين) 

يوضح الرسم بالكتابة الهيراطيقية الأسماء 
التى تطلق على الجبال والدروب المؤدية 
إليها. 

(بردية. الدولة ¡Ball‏ الأسرتان التاسعة 
عشرة والعشرون. المتحف المصرى» 
تورينو). 


عندها والشعوب التى يلتقون بها. كانت هذه التقارير تستخدم Lord‏ بعد» عند 
تحرير أكبر النصوص التى تحیی ذكرى الانتصارات المنحوتة على جدران المعابد 
إلى جانب قوائم الشعوب والبلدان المهزومة. وتذكر هذه القوائم باکبر قدر من 
الدقةء أسماء شعوب ومناطق الشرق الأدنى والنوية. واعتبارا من الدولة الوسطی 
نج al‏ الشائيل slasi thle gdl lr‏ اضاه à vase‏ 
تشهد على هذه العارف الکتسبة. 

إن الاهتمام بالجغرافیا الفزيائية» وبالنسبة لنظام تصریف نهر النیل 
تحدیدا» الى پرتبط به ازدهار مصرء كان واضحا Cast‏ كل الوضوح. وکانت 
مراقبة مستوی ارتفاع منسوب الفیضان تجری بأكبر قدر من الدقة» بفضل 
مقاییس النیل الوزعة على مختلف مناطق البلاد ولا سیما فى الأماكن التی 
حددتها الأسطورة, باعتبارها الناطق التی تتبثق منها الیاه السفلية الأولية. كما 
عند إلفنتين وجبل السلسلة وطيبة ومنف. وفی الكرنك» على سبیل «JUL‏ وعلی 
جدران رصیف مرسی المعبد» تکشف الدونات عن مستوی الفیضان فى العام 
«كذا» من الملك الفلانی. وحسبما ذهب al deal el ll‏ الیوتاکی سقرايوة: 
كان الكتبة یعتبرون أن وصول ارتفا ع مستوی النهر إلى أريع عشرة Ci‏ = 
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حوالى ۷6۰سم - معناه أن الفيضان سيضمن حصادا وفيراء ولكنه إذا لم يصل سوى إلى ثمانى آذرع - أى حوالى 


قائمة الآلهة وأماكن العبادة 


تحتل الجغرافيا المقدسة مكان الصدارة فى المصادر المصرية. فقد وضع كهنة العابد قوائم بالهة البلاد ومناطق 
عبادتهاء وحصروا المعابد والأماكن المقدسة. هكذاء فقد دونت كل أماكن عبادة أوزيريس فى بردية - هى بردية اللوقر رقم 
-Louvre 3079 VA‏ كما دونت أماكن عبادة حتحور بأكبر قدر من الدقة» محفورة على جدران معبد gis!‏ الذى یحتفظ, 
وغيره من معابد العصر المتأخرء بقوائم تذكر لكل إقليم عاصمته والآلهة التى تعبد فيهء والذخائر المقدسة التى يحتفظ بهاء 
والمعابد القائمة به, والكهنة السئولین والكاهنات الموسيقيات واسم القارب القدس والشجرة المقدسة وتاريخ أكبر الأعيادء 
والمحرمات المفروضة فى كل مكان والأراضى الزراعية والبرك والمستنقعات. بل أطلق اسم خاص على كل قطاع من قطاعات 
النيل الذى يمر بالاقلیم. وقد صور فى هيئة ثعبان متموج الجسد. إن مصادر هذه القوائم المنحوتة على جدران العابد كانت 
age banit‏ لمصنفات حقيقية محفوظة على أوراق البردی. نذكر منها على سبيل JUL‏ بردية يوميلهاك C-Jumilhac‏ 


e “a ۰ $‏ 
وبردية جغرافية عثر عليها فى تانيس. 


ale ۳‏ اتفلك وخرائط السماء والتقاويم 
وان كانت معرفة الصریین بالسماء معرفة بدائيةء فإنها تشهد على رغبة بشرية فى التعرف على القبة السماوية 
الزرقاء الصعبة النال. ولکن فيما يفيد ale‏ الفلك؟ فعندما يستقر الانسان الحضری, ویصبح مزارعا فإنه يحتاج إلى معرفة 
إيقاع فصول السنة للوقوف على زمن الزرع وفترة الحصاد فلا يموت جوعا: «فعمارسة الحكم. تعنی استشراف ما هو 
متوقع»(۱). فعندما بتنقل أو يشيد البانی ویقیم شعائر العبادة. GG‏ يلجأ إلى الشمس والقمر والنجوم. 


المارف الفلكية 


كان ا لصریون پلمون ببعض العلومات حول الجموعة الشمسية. فقد لاحظوا بكل دقة تکرار عودة بعض الظواهر 
السماوية, وتعرفوا على لحظات الشمس الثلاث أثناء النهار - الشروق والوصول إلى سمت ') السماء والغروب - ورحلتها 
اللبلية, وتعرفوا على القمر والتقسیمات الثمانية والعشرین للشهر القمری كما تعرفوا Gaal‏ على «التی Y‏ تکل»: عطارد 
والذهرة «نجم الصباح والسماء»- والریخ - «حورس الأحمر» والشترى — «النجم متالق» days‏ أى تعرفوا على خمسة 
من کواکبنا. کانوا یعرفون أن المريخ کوکب أحمرء وهو ما یتفق مع ملاحظة صائبة؛ ون الشتری والژهرة هما النجمان 
الاکثر Gs‏ فى السماء» Gly‏ الزهرة مرئية تارة فى الصباح وتارة آخری فى الساء. آما درب EN‏ الذى یتکون من 
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تقويم أعياد تحوتمس الثالث 


إنه يذكر الشروق الاحتراقى للنجم سوتيس 


35 وقائمة القرابین. 
(نقش جداوی: من الحجر الرملى. الدولة 


مجموعة نجوم تنتظم فى کوکبات. فقد اختلفت نظرتهم إليه» إلى حد کبیر» مقارنة 
يما نعرفه dic‏ الآن. وقد شد اهتمامهم. فى نطاق سماء مسطحة منبسطة, 
فتصوروها مرفوعة على عمد أربعة. فتعرفوا من بين ما تعرفوا علیه. على Gall‏ 
الأكس فى الشمال: Zeil‏ بقرة» والجبار: «الرجل الذى بجر BEL‏ من فوق 
كتفه» والثريا: «بطن نوت». وقد شد النجم سيريوس Sirius‏ على وجه التحدید. 
جل اهتمامهم. فلاحظوا أن الشروق الاحتراقى للنجم سيريوس - أو سوتيس, 
الذى لا يرى إلا مرة واحدة فى السنة عند الأفق قبل شروق الشمس, كان يتفق مع 
حدث ثابت» كقدوم فيضان النيل. كان شروق النجم يساعد على تحديد التحرك 
التدريجى لظواهر طبيعية من خلال سنة من «Legs ٠٠١‏ وتحديد زمن النجم 
سوتيس بمدة تصل إلى VEW‏ سنة. تتفق مع عودة تطابق السنة المدنية مع السنة 
الشمسية. وكان تطابقًا بالغ الأهمية لتثبيت التتابع الزمنی. وأخيراء فإن منطقة 
السماء القريبة من دائرة البروج كانت مقسمة إلى ۳٩‏ قطاعاء هی الدیکانات(۱۳) 
5 فكل عشرة أيام يتم الانتقال إلى سمت ديكان جديد. وهذه الملاحظة هی 
الأصل الذى تأسست عليه الجداول الفلكية التى تساعد على تحديد شروق 
مجموعة النجوم coda‏ وبالتالى مرور ساعات Dose Jall‏ تقریبیا . 

ومع ذلك. كانت معرفة المصريين بالظواهر السماوية معرفة سيئةء إلى حد 
«Le‏ نذکر على سييل المثال الخسوف والكسوف. فقد اعتبروهما «التقاء الشمس 
بالقمر». ورصدوا مختلف الشهب: فمن Lab‏ کانت الصاعقة وآثارها الدمرة 
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«نجما ساقطًا من السمام: یشوه البشر» فخلطوا يين البرق وتفریغ شحنة 
الصاعقة على الأرض, وبين الذیل الضیء وسقوط saf‏ النيازك وبين نيزك حقیقی, 
من Lal‏ آخری. هوى ذات All‏ مندفعا من الجنوب إلى الشمال» إبان حرب شنها 
تحوتمس الثالث فى النوبة. وفی المقابل» كان جهلهم جهلاً مطبقًا بالذنبات 
وبحرکتها وتألقهاء غير المرئيين تقريبًا ليلاً. 


التطبيقات 


ae 


ترتب على هذه المعارف أهداف واضحة» عملية واجتماعية وطقسية. فبادئ 
ذى بدء» يستخدم ale‏ الفلك فى تحديد التاريخ. وفى التقويم الصری, تنقسم 
السنة إلى اثنی عشر Dé‏ من ثلاثين Lago‏ زائد خمسة ali‏ إضافية. ليصل 
إجمالها إلى Logs Wo‏ موزعة على ثلاثة فصول من أربعة أشهر. وإذ أدرك 
المصريون الفارق بين السنة الشمسية وسنة التقویم. ولا كانوا يجهلون السنة 


438 


داخل حجرة التابوت. السقف يوضع 
بالألوان صورة مجموعة الكوكبات. 

(وادى الملوك» غرب طيبة. الدولة الحديثة, 
الأسرة التاسعة عشرة). 


بعض الصور المشوهة الخلقة من معبد إسنا 
الأساليب التى كان يلجا إليها المصريون لصنع 
عناصر ممسوخة مشوهة الخلقة على الأسقف 
الفلكية, كسماء معبد إسناء تكشف بالنسبة للثعابين 
على سبيل JEL‏ عن المبالغة فى أشكال عادية فى 
الأصلء كالتعرجات والالتواءات وطول اليذن: وتعدد 
sai‏ عناصر Gall‏ فتصبح برژوس سبعة» ومن مزج 
عناصر مأخوذة من حيوانات مختلفة» کیدن ثعيان 
برؤوس أو أرجل حيوان آخرء كالبطة على سبيل 
JUN‏ والجمع بين كائنين ينتميان إلى أجناس 
مختلفة, كثعبان برأس وسيقان آدمية. هذه الأشكال 
الخرافية التى لا تثير سوى قدر محدود من الرعب»› 
ترسم حدود كل ما هو شاذ وغير سوی. فيعاد 
توزیع عناصر الخليقة فى تجمیعات غير عادية, 


يترتب عليها تركيبات توافقية. 


تفصيل لأشكال مشوهة الخلقة على سقف 


مقبرة سيتى الأول (على اليمين) 
(وادى الملوك طيية. الدولة الحديثة, 
الأسرة التاسعة عشرة) 


الكبيسةء فقد اعتمدوا تقويمًا غامضاء مال إلى الانحراف. واقتفاء بنموذج 
آشهر السنة الاثنى عشر, انقسم النهار والليل إلى اثنى عشر جزءا لكل 
منهماء آذ کانت الساعة بمثابة جزء من اثنی عشر ja‏ من الزمن الحقیقی 
لكل من النهار واللیل, وهی فترة زمنية تتغیر بتغیر فصول السنة وخطوط 
العرض. كانت النتيجة مبهرة فى مجملها رغم ما شابها من عدم دقة. كان 
تقویم ترتیبات الطقس الدینی لأكبر الأعياد مرتبطًا بتنظیم السنة الصرية. 
وصلاة الناجاة للتراتیل الليلية التواصلة فى العابد. كان يضيط إيقاعهاء 
مضی ساعات alll‏ التی كان یحددها الكهنة الیقاتیون, فکان آحدهم ÉG‏ 
لا يتحرك ويمثابة نقطة مرجعية» ویراقب الآخر حركة النجوم على مقربة من 
أجزاء جسد died,‏ مع ارتباط هذه التحركات بمختلف ساعات الليل 
المسجلة فى جداول. 

كما كانت المعارف الفلكية مفيدة عند تحديد الجهات الأصلية. کعنصر 
أساسى عند تأسيس المعابد. نذكر على سبيل JEL‏ التزام هرم خوفی 
بالجهات الأصلية؛ الذى بلغ دقة لا تحيد فى التوسط عن الشمال الحقیقی, 
سوى أربع دقائق!؟'). إن الرصد النجمى وحده يصل إلى مثل هذه النتيجة؛ 
OY‏ الرصد الشمسى يعادل أدنى رقمه التقريبى الخمس عشرة دقيقة. إن 
الإسقاط على سطح الأرض للتصويبات فى اتجاه نجم GUM‏ فى كوكبة 
الدراکو(*۲) «Dragon‏ وهو ball‏ الشمالى بالنسبة لهذا العصرء هو الذى 
أتاح للمصريين أن يواجهوا قاعدة مبانيهم فى اتجاه الشمال الحقيقى. 
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حدود علم الفلك المصرى 

لم يهتم المصريون بمعرفة ما إذا كان العالم واحدا af‏ متعدداء ولا تساءلوا عن طبيعة الکون, أكان متناهیا ol‏ لا 
متناهيًا. ولم يصوغوا ملاحظاتهم سواء ارتبط الأمر بمصير الكواكب أم بأشكالها. كانوا يجهلون كروية الأرض ودورانها 
حول محورها وحول الشمس. aly‏ يستخدموا أى نموذج هندسى لوصف حركة الكواكب. ومن Gal‏ أخرىء فإن مسائل مثل 
طبيعة السماء التى تصوروها معدنًا وقدرة النجوم كتعبير عن شباب الأمراء ومكانتهم فى التراتب الهرمی» مقارنة بتالق 
ell‏ الشمسی, تقترب من أسلوب البلاغة الاستعارية. 

إن صور السماء كما رسعت أو قشت على أسقف القابر والعابد. تقدم صورة مكانية للسماء فى لحظة معينةء إلى 
Gila‏ صورة زمانية» صورة للسماء فى Yards‏ وتطورها عند مستوی يوم بذاته. إن قائمة الدیکانات الستة والثلاثين التی 
تضمهاء یعلوها بعد SIG‏ هو التقسیم العشری عند مستوی السنة. وعلی هذه الأسقف الفلكية, يصبغ الصریون أجزاء 
السماء المعروفة لدیهم بصبفة آدميةء فربطوا الماثل بالعرفة وجمعوا بینهما. ولکن ale‏ فلك تأملی لا یکتسب قيمة علمية. أما 
آکوام الأجرام السماوية القصية JS‏ تعقیداتها والتی لم یتعرفوا عليهاء ولم یتوصلوا إلى اختزالها إلى عناصرها الابسط, 
فقد حولوها إلى مجموعات فوضوية وآشکال مشوهة الخلقة, کعلامات تدل فى نظرهم على کل ما هو غريب وغیر مالوف. 


۰ الطب: الجسد واگرض 
الطب هو فى آن واحد فن وعلم. وإذا نُظر إلى الرض باعتباره عقوبة أنزلت بفرد من قبل قوة معادية. یمیل الطب فى 
هذه الحالة ناحية السحرء إذ تصبح |مكانية الابراء من مقومات شخصية تتمتم بالقدرة على الاتصال بقوی ما وراء 
الطبيعة. ومع ذلك, نلاحظ وجود إرهاصات لعلمنة الطب. إذ تسجل النصوص معطیات تجريبية دقيقة وتعبر عن شکل آولی 
من الاستدلال النطقی فى مجال الطب, فى حين يأمر الملك باتخاذ إجراءات تحافظ على الصحة العامة بصفته ضامتا 
لها WERD.‏ 


معرفة جسد الانسان 

منذ البداية, اهتم الانسان بجسده, وبقدر أكبر بلا شكء من أيامنا هذه. ففی الحياة اليومية بإمكانياتها البسيطة, 
كانت الأیدی آدوات على آکبر قدر من الأهمية. إن قائمة الضرب والجروح التی لا حدود لها. تفرض تسمية الأجزاء 
الصابة. LS‏ تنطوی الأحاسيس على تحدید دقیق لأماکنها. إن أسماء أجزاء الجسد هی آقدم آقسام مفردات اللغة الذکورة 
فى الراجع الطبية والکتابات السحرية. ومع ذلك» al‏ یمارس الصریون قط التشریح تشریحا منهجیا على جثة باعتبارها 
جثة آوزیریس, بهدف التعرف على ما بداخل جسد الانسان. إنهم یجهلون وجود الکلیتین والاعصاب والاوتار. فلا یمیزون 
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مشهد لامرأة تضع مولودا 
(علامة هيروغليفية. العصر اليونانى. 
de lent E‏ 


كاهن یقوم بختان صبى 
(al ut)‏ 


السادسة). 


الأوودة من الشرايي. وإلى جالب عبارات عامة Y‏ سيما الدالة على البشرة 
والجست والأطراف والعضلؤت Le My‏ الدهوية. تظل مقردات اللغة الطبية فقيرة 
وغير دقيقة, ولكنها فى نفس الوقت تستفيض بتعبيراتها الخاصة ببعض الناطق 
Seite‏ والساق. 

ومن جانب al‏ ويسبب تقطيع الجثة عند فتحها إبان عملية التحنیط, وهو 
ما يعتبر فى واقع الأمر عنصر تحرر من الفكر الطبى» ظل عمل وظائف جسد 
الانسان مجهولا جهلاً مطبقًا فى نظر المصريين. فكانوا ينظرون إلى الجسد 
باعتباره منظومة كبيرة دورانية» فتمت الحياة بصلة بظواهر التحريك. وإذ تجاهلوا 
دور القلب الذی لع یحصروا sso‏ ضرباته ولا آدرکوا بالتالی انقباضه» وحولوه 
إلى نقطة انطلاق الأوعية التی تحمل إلى أعضاء الجسم السوائل المکنة: الدم 
els‏ والدموع والبول والنطفة, فضلاً عن الواد الغائطة والهواء» تطبیقا لتصورات 
خيالية غريبة. وکانوا یجهلون دور الخ وآلية الدورة الدموية والتنفس وردود 
الأفعال الكيماوية وعملية الهضم وعمل النظام الوعائی العصبی neuro-‏ 


.vasculaire 
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المرض وعلاجه 

كان الاطباء من موظفى الدولة» وينتسبون إلى جهاز إدارى موزع على 
تسلسل تراتبی هرمى. وعلى عكس آطباء الدولة الذين يعالجون أعراض alt‏ 
يتعامل السحرة مع الأسباب غير الماديةء الناتجة عن تدخل |له أو جتی. أما الكهنة 
الأطباء القائمون على ترتيبات طقوس سخمت» فیتحلون بقدرة الإلهة على صنع 
العجزات» ويتمكنون من شفاء المرضى. وإلى جانب ما يحصلون عليه من GI cale‏ 
عن te‏ فإنهم يحصلون على معارفهم فى «بيوت الحياة» فى العابد. نذكر منهم 
واچا حوررسن. رئيس الأطباء فى عصر قمبيز. وعلى حد قول هيرودوت Gén‏ 
الطبيب الواحد يعالج Capa‏ واحدًاء وليس كلها ca‏ ما فى العصور السابقة, فكان 
الأخصائيون يمارسون Cast‏ الطب العام. ولم تميز مصر الطب البشرى من الطب 
البيطرى. als‏ كان فحص المريض يستغرق وقتّا طويلاً Ih Sing‏ ولتشخيص 
الرض, يقوم الطبيب بسؤال المريض ويبحث عن نبضه. ويلاحظ درجة حرارته 
وقدرته على الحركة ویتسمعه, فاحصا إياه بأذنه. 

ويوصف للمريض أكثر من علاج بمختلف أنواعه. وبادۍ ذى بدء. فإن دستور 
الأدوية 6۵ سواء اعتمد علاجا بالإفراغ كالقىء أو امهل أو الحقنة 
الشرجية of‏ القصد, af‏ ابتلاع شراب of‏ استنشاقه, آم ایشا بالسح بالادهان آو 
التدليك أو التضمید, فانه يلجا أيضا إلى الوصفات الطبية الكونة من مستحضرات 
الاعشاب. على أن تقاس کمیاتها بسعتها ولیس بوزنها. وفی مجمله يبدو دستور 
الأدوية فى Gags‏ هذاء غریبا ومستهجنا» فیلجاً أحيانًا إلى فضلات غائطية من براز 
الذباب والروث والزبل. وتطهی Ghai‏ هذه الرواسب الصلبة فى قدور. إن أساليب 
علاجية أخرى تخص الجهاز الهضمى باستخدام أقماع اللبوس والحقن الشرجية 
لعلاج الإمساك والديدان والنزف وقرح المعدة. كما كانوا يعالجون الأسنان 
Be alu fut:‏ معيمية a LAS‏ على القسوين والتشيع والقراريع: Lal‏ عن على 
أمراض النساء والتولید» فإننا نعرف توقعات الولادة وأساليب منم الحمل بمسحوق 
السنط واختبارات الحمل. آما جراحة العظام فهی جراحة علمية. وتعتمد بردية 
إدوين سميث Edwin Smith‏ على دراسة الحالات المرضية دراسة منهجية صارمة: 
bus‏ من القحص والتشخيص ووصف «¿Mall‏ 
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Ga‏ للأدهان فى هيئة أسد 
(آلبستر. جهة النشا: مقبرة توت (de‏ 
آمون. الدولة الحديثة, الأسرة الثامنة 
عشرة. المتحف المصرى بالقاهرة). 


5 


والأطباء بتعليماتهم الطبية وارشاداتهم» يتصدون للقوى التى تهدد الحياة. 


أسباب الأمراض وتوريث الطب المصرى للأجيال اللاحقة 


فى إطار هذا الطب, بتصوره N ll‏ القائم على حركة سوائل الجسدء 
sina‏ عدة نظريات لتحليل أسباب الأمراض. 

وتذهب إحداها إلى أن مصدر العلل - أوخدى بالمصرية القديمة - سببه تمدد 
الادة الغائطة داخل الجسد وانتشارها فى الأرمية وما پترتب على ذلك» من 
ارتفاع فى درجة الحرارة والانسداد العوی. هذه النظرية فى تعلیل الأمراض 
باختلال توازن الأخلاطء Las,‏ أثرت فى مدرسة مدينة کنیدوس القديمة» فى آسیا 
الصغری - فى القرنين الخامس والرابع ق.م. 

إن نظرية آخری تأکد وجودها منذ الاسرة السادسة. قائمة على انتقال 
الرض عن طریق خارجی» من خلال الأنفاس - دحرت بالصرية القديمة - أى Lo»‏ 
هو مر». كناقلة للأمراضء Allg‏ تسببها انبعاث سخمت, «الإلهة الخطیرة». وهو ما 
یستند إلى الارتباط بين الأحوال الجوية - الریح - والوباء فضلاً عن ارتباط 
الانفاس Les‏ هو غير مرئى» کدلیل على خاصية الرض كحالة یصعب توقعها, 
ولیست فى الحسبان. وربما e‏ هذه النظرية الأخيرة على نظرية الانبعاثات 
العقنة للطبیب الیونانی جالینوس (۱۹۹-۱۲۰م) - آحد آخر علماء الطب العظام؛ 
فى العصور القدیمة. 


۵ الچیولوچیا والمناجم والحاجر 
إن Gila‏ كاملا من معارف قدماء الصریین یظل مجهولاً. إن ما تم الکشف 
die‏ من بردیات قد أماطت اللثام عن تمارین فى الریاضیات ومولفات أدبية ونماذج 
خطابات وأسفار حکم وکتب فى الطب» فضلاً عن آونوماستیکا ‚Onomastica‏ 
وهی أسلاف معاجمنا الحديثة. وفی القابل» لم یصلنا سوی القلة القليلة من 
الهارات التقنية, ومرد ذلك» على ما يعتقد. آنها لم تكن جزءًا من تعلیم الکاتب 
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هذه الأفران العدة فى هذا المسطح 
الستطیل, كانت تساعدء من خلال عملية 
أكسدة؛ على الحصول على النحاس من ald‏ 
الملاخيت. 


المتدرب» المتمرس فى القام الأول فى فن GES‏ الخطابات الرسمية والقيام بمراجعات حسابية. بل يؤسفنا لنفس ll‏ 
غياب المراجع الشاملة الموجزة فى البستمة ودراسات فى العمارة أو طرق تحضير الطعام. وهی polie‏ حرصت حضارات 
أخرى على نقلها إلى من جاء بعدها. ومع ذلكء يمكننا الوقوف على قدر من معارف المصريين فى بعض ال مجالات؛ وان لم 
pui‏ صياغة واضحة كتابة. ومن E‏ ذلك» من بين def‏ آخری, نذكر الچیولوچیا وهو ale‏ كان أساسيًا على ما یظن, منذ 


دورة تحديد الأماكن وحصر الموارد 

إن ضخامة برامج التشييد الهيبة, فضلاً عن بواذخ طابع النظام اللکی المصرىء ترتب عليها احتياجات مهولة فى 
الواد الأولية وأحجار البناء والمعادن والأحجار الكريمة» ومن ثم ضرورة تحديد أماكنها فى الصحارى المحيطة بوادى 
النيل. ولكن للمفارقة, فمصر فقيرة نسبيًا فى الواد الأولية: وعلى سبيل JEM‏ فمعظم مناطق تعدين النحاس التى تتموقع 
فى المقام الأول فى الصحراء الشرقيةء فيما بين وادى النيل والبحر الأحمرء هی طبقات محدودة إلى حد کبیر» ویبدو أن 
شبه جزيرة سيناء فقط» هی التى كانت تحتوى على مخزون كبير من هذا العدن. وتأسیسا على «ll‏ كان على المصريين 
ally‏ بمعارف حقيقية لحصر مجمل الوارد النجمية التى قد تتاح لهم. 
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التنقيب النچمی 

إن أولى الوثائق. سواء وضعت عليها الأختام af‏ كانت فى المدونات الخاصةء تذکر وجود هيئة متفرغة متخصصة 
Als‏ الكشف عن الموارد المنجمية؛ والذهب dives‏ خاصة. وتضم أشخاصا تطلق agile‏ المصادر اسم سمنتيىء وهی 
كلمة يترجمها علماء المصريات» Gay‏ لسياقها بعبارة «منقبين - چیولوچیین». ويصور هؤلاء الأخصائيون فى أغلب الأحوالء 
ممسكين فى يدهم كيس صغيرًا من الجلد» قد يضعون فيه العينات التى قد يجمعونها من الصحراء. ونجهل الأساليب التى 
كانوا يستخدمونها. والأقرب إلى الصوابء أنها كانت تجريبية إلى أبعد الحدود. وتقوم على ملاحظة الصخور بأكبر قدر من 
الدقة. ولكن نتائج عملهم» على امتداد عدة قرون, تظل ملموسةء فالقليل من المناجم التى كان فى وسعهم استغلالها ظلت 
بعيدة عن متناولهم. وبعض أساليب تحويل المادة الخام إلى نحاس, التی ظلت بعيدة عن أبحاث الجيولوجيين فى العصر 
الحدیث, نظرا إلى بساطتهاء نعرفها الآن بفضل علماء الآثار. بل يبدو أن الكثير من المواقع المنجمية الأقل ثراء قد 
استنزفت منذ الأسرات الأولى. إن نصا مشهورا للملك سن أوسرت الأولء محفور فى معبد مونتى فى بلدة الطود» يشيد 
إشادة غير مباشرة بنشاط هؤلاء الأشخاص إذ يقول: «وفر صاحب الجلالة [...] لوائد القرابین, الفضة والذهب والنحاس 
والبرونز وروائع البلدان ا منجمية فى هيئة لازورد وفيروز وفى هيئة كل الأحجار الصلدة مجتمعة. كان كل ذلك جميلاً وعلى 
أكبر قدر من الوفرة, وأكثر من كل ما عرف من قبلء فى هذه البلاد» والوارد من جزية أبناء الصحراء وا منقبين عن ا معادن - 
کی اين يجويون هذه dpal P‏ 

ومن الشواهد الأخرى على هذه العرفة الثاقبة لمواقع الناجم. وجود تسجيل على بردية لمسار يسمح بالتوجه إلى 
مناجم الذهب فى الصحراء الشرقية. ويعود إلى الدولة الحديثة. هذه الوثيقة التى يحتفظ بها متحف تورینو» تعتبر أحد أول 
التصاویر St‏ على سطح 65,91 فیما cale‏ علی ضعيد العالم. 

وإذا كانت الطريقة التى نظر بها المصريون إلى المعادن الخام تحيرنا أحيانًا وتربكنا إلى حد ما - إذ يشبه نص 
منجم فيروز بمرقد خيار وقع فى الأسر! - هكذا - إلا أن بعض ملاحظاتهم تكشف عن رؤية صائبة دقيقة. هكذا فإن تقرير 
حملة تعود إلى الدولة الوسطی, يكشف عن إدراكهم لدی هشاشة الفيروزء وأنه قد يفقد بريقه عند تعرضه لفترة طويلة 
للحرارة أو للشمس. ومن نفس المنطلق, فان امتلاك ناصية تقنية تحويل خام النحاس, الذى كان يتم فى أغلب الأحوال فى 
أماكن الحصول علیه, يبرهن أيضًا أنهم كانوا يمون GUY‏ تجريبيًا بعدد من التفاعلات الكيمائية التى تُسهل هذه العملية. 


445 


الهوامش: 


.Hachette, 2001‏ (المترجم). 


۲ - من أجمل نماذج تماثيل الكاتب المصرى المتفرد بجلسته؛ کاتب التحف المصرى بالقاهرة. فى القاعة ۶۲ من الطابق الأرضىء وهو يفوق 
كاتب متحف اللوقرء روعةً وجمالاء وبعينيه اللتين تشعان Élia‏ وذكاء Y‏ سيما عند تسليط الضوء عليهماء حتى أن الأمر يستحق زيارة 
خاصة للمتحف لمشاهدة هذه التحفة الفنية. (المترجم). 

Y‏ - راجم فيما بعد: الآداب الرفيعة: الحكم والسير الذاتية. (المؤلفون). 

٤‏ - من اليونانية onomastikos‏ أى «المرتبط بالأسماء». (المترجم). 

ه - papyrus‏ باللاتينية papuros,‏ باليونانية. (المترجم). 

7 - راجع فيما بعد: الحث على الولاء للعاهل الملكى. (المؤلفون). 

pes - ۷‏ حتحور. (المترجم). 

A‏ - مع مراعاة أن Lal‏ شمس Sie‏ فى اللغة المصرية القديمة. (المترجم). 

A‏ راجع فيما سبق: المقدمة: الأسرات. (المؤلفون). 

۰- راجع Lad‏ سبق من هذا الجزء: وحدة الفن والكتابة. (المؤلفون). 

"gouverner, c'est prévoir” -۱‏ قول sde «Lo‏ إلى الصحفى ورجل السياسة الفرنسىء إميل دی چراردان ۱۸۸۱-۱۸۰ Emile‏ 


(Dict. Robert) Adolphe Thiers ۱۸۷۷-۱۷۹۷ إلى الصحفى والسیاسی والمؤرخ الفرنسى آدولف تيير‎ lists de Girardin 
(الترجم).‎ 

۲- لفظ أقره مجمع اللغة العربیة: نقطة فى السماء فوق رأس الشاهد, العجم الوسیط, Ele‏ ۰۲۰۰۸ مكتبة الشروق. (الترجم). 

۳- من Decanus dK‏ اللاتينية وهی من مشتقات Deka‏ أى عشرة. أى عشر درجات من دائرة البروج. (الترجم). 

-٤‏ تتألف الدورة الكاملة من الزاوية من ۳۱۰ درجة وتنقسم الدرجة إلى ۱۰ دقيقة وکل دقيقة إلى ٠١‏ ثانية. (الترجم). 

Vo‏ وهی الكوكبة الشمالية. (الترجم). 

AA‏ الأخلاط: فى الطب القدیم: آمزجته الأربعة وهی الصفراء والبلغم pally‏ والسوداء. (العجم الوسیط). (الترجم). 
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j 


خر 


آزمنة مصر الفر 


dde 


الملامح الثقافية sal‏ 
فى الألفية الأولی قبل الميلاد 


اعتبارا من الالفية الأولی قبل ti‏ وقد سبقها اقصاء آخر 
الرعامسة, عام ۱۰۷۰ تقریباء كان استقلال مصر السیاسی قد انقضی 
لیصبع فى خبر کان؛ فباتت القوی الأجنبية صاحبة القرار فى مصیرها 
وتناویت سیطرتها مع انتفاضات وطنية نزعت إلى الاستقلال. ومن OF!‏ 
فصاعدا, أصبحت الدلتا تقوم بدور عظيم الأهمية لم یعطله التجدید 
الأثيوبى('؛ فقد وت مصر وجهها شطر alle‏ البحر التوسط. وأخيرا » ورغم 
آنها بالغت من آصالة نزعتها إلى الابتکار والابداع, وآنها حصرت نفسها 
داخل فكرة «الوطنية» وآخذت قوتها العسکرية فى التراجع» فإنها مصرء قد 
تركت Gube Gala By)‏ وإن JB‏ مهملاً وغير مفهوم» فى أغلب الأحوال. 


۱ تانیس وكنوزها(") 

أصبحت عاصمة سمندس. مؤسس الأسرة الحادية والعشرین — 
عام۱۰۷۰ق.م تقريبا. وأمكن التحقق من موقعها منذ القرن الثامن عشرء 
فى تل صان الحجر شمال شرق الدلتاء بمعرفة الأب سيكار ‚Sicard‏ 


تانیس, طيبة الجديدة 

شيدت الدينة فى الجانب الأكبر منها بإعادة استخدام عناصر پر 
). وفی مطلم الألفية الأولىء 
اضطرت آسرات تانیس أن تتصالح مع کبیر كهنة آمون فى «eh SN‏ الذی 
كان يفرض سلطته على مصر العلیا, كأمر واقع» وهو الوضم الذى 
سیستمر إلى أن تربع على عرش البلاد زعیم عشيرة ليبية» هو شاشانق 
الأول - حول a GAVEVEO‏ — ليؤسس الأسرة الثانية والعشرین» العروفة 
اصطلاحا «بالليبية». وإذا كانت مصر قد آصابها الضعف والوهن على 


رعمسیس. عاصمة الرعامسة Massa‏ 
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(فى الصفحة المقابلة) 


صدرية شاشانق الثانى (يسار أعلى الصفحة) 
الاله خپری بصفته الشمس (Ll‏ یحیط به 
سلا مصلا فاع یمن انلیا الیش - ج 
بالصرية القديمة. وقد يشير هذا الوضوع إلى اسم 
شاشانق الأول - ge‏ خير رع». وريما كان 
شاشانق الثانى قد ارتدى Lila‏ يعود إلى sal‏ 
أسلاقه. 
(من الذهب واللازورد والقاشافی aile al‏ 
بها مومياء شاشانق الثانی من تانیس. الأسرة 
الثانية والعشرون. التحف الصری بالقاهرة) 
olay‏ بزخارف بيضاوية بارزة (وسط يسار الصفحة) 
هذا الوعاء المصنوع من الذهب» صغير الحجم - Vo‏ 
مليمتراً - ويزدان بطنه بعشرين فصا بيضاويًا ob‏ 
ويحمل خرطوشی يسوسنس فى الجهة اليمنى وفى 
الجهة اليسرى يحمل خرطوشى حنوت تأوی «عابدة 
حتحور الإلهية»» «والدة خوفسى الإلهية». والأقرب إلى 
الصواب أنه هدية قدمتها والدة يسوسنس إلى ابنها. 
إن أدوات الأكل الثمينة تشكل Loge Gila‏ من المتاع 
الجنائزى لمقابر تانیس. 
(من الذهب. جهة النشا. حجرة دفن پسوسنس فى 
تافس. alli tall‏ 
بالقاهرة). 


قناع پسوسنس الأول الجنائزى 
(يمين أعلى الصفحة) 
(من الذهب واللازورد وعجينة زجاجية. جادت به 
مومياؤه فى تانيس. الأسرة الحادية والعشرون 
التحف المصرى بالقاهرة). 
ختاع") أصابع قدم پسوسنس الأول اليمنى 
(يسار أسفل الصفحة) 
على مقاس أصابع قدم الملك. هدفها حماية وحدة 
جسده المحنط فى تكامله؛ لأن الأطراف هی أكثر 
الأجزاء عرضة للتلف. كما أن الذهب هو لحم الآلهة, 
ÉG‏ على طبيعة الملك الإلهية. 
(من الذهب. جادت بها مومياء الملك فى تانيس. 
الأسرة الحادية والعشرون. التحف اطصری 
بالقاهرة) . 
سوار شاشنق الثانى (يمين أسفل الصفحة) 
ويزدان بعين الصقر حورس, العين «واچت» وتعنى 
كمال daca‏ :ووعطناتة: 
(من الذهب واللازورد والقيشانى المصرى. جادت به 
مومياء الملك فى تانيس. الأسرة الثانية والعشرون. 
المتحف المصرى بالقاهرة). 


LETTRE TEE 


+ Nha كاه‎ 
۱۲ A 


الضغيد السیاسی, فان حضارة مطلم الألفية الأولى هذه ظلت BSS‏ 
باکبر قدر من النضارة, لاحتفاظها بمرجعية عصر الرعامسة العظیم, 
ولا سیما فى مجال فنون العادن التی شهدت تطورا gs‏ 

وتخلی ملوك تانیس عن اختیار وادی اللوك فى طيبةء مكانًا 
یدفنون فیه. إن إقامة الجبانة الملكية فى تانیس, جاء بلا شك تعبيرا عن 
إرادة سياسية ترمى إلى التأكيد على دور المدينة کعاصمة» وتحويلها 
إلى طيبة جديدة. قفى عام VATA‏ قام الأثرئ الفرنسی پییر مونتیه 
Pierre Montet‏ بإجراء الحفائر فى هذا الموقع حتى عام «Mo‏ داخل 
الحرم الشاسع لعبد تانیس الکبیر» الکرس للاله آموق: فکشف je‏ 
دفتات ملوك الأسرتین الحادية والعضرین والثانية والعشرین, بالاضافة 
| إلى بعض عیون الجتمع ووجهائه, وقد ظل معظمها بعیدا عن انتهاك 
8 السلابین والنهابينء فجادت بمجموعة فريدة من التاع الجنائزی, لا 
MN‏ سيما من الواد النفيسة وإن لم یعرف هذا الکشف الأصداء التی 
ME‏ صاحبت اکتشاف مقبرة توت عنخ آمون ولم يذع صیته, بسبب الأحداث 
السياسية التى هزت آنذاك أورويا(). 


ممر الأساطين pill‏ الذی شیده طهرقاء 

فى الفناء الکبیر لمعبد آمون فى الکرنك 
الاسطون الاخیر التبقی من الاساطین العشرة التی 
كان یضمها أصلاء yall‏ الفخم. بینما تعود التوابیت الحجرية فى هذه القابر. بوجه ale‏ إلى عصور 
(العصر المتأخرء الأسرة الخامسة والعشرون). 


فن الصياغة 


آقدم» وأعيد استخدامها» فإن التوابیت التی تحتضن الومیاوات تتمیز 
بثرائها الجدیر بالإعجاب» نذکر على سبیل JEM‏ التابوتین الأدمیی الشکل 
الصنوعین من الفضة للملکین پسوسنس الأول وشاشانق الثانی - وهذا 
التابوت الأخير برس صقر. إن القناع الجنائزی الذهبی لومیاء پسوسنس 
من الروعة بمکان, حتی أنه لا يجد فى قناع توت عنخ آمون ما يدعو 
للحسد). وتشهد القطع والحلی التی عثر عليهاء على قدر کبیر من امتلاك 
حرفیی تانیس ¿lo‏ صنعتهم. وقد استخدموا تقنية السبك بطرح Mall‏ 
على غرار قطع البرونز, لصناعة تماثیل صغيرة من الذهب الصمت. كما أن 
صفائح الذهب أو الفضة تصب أيضًا لطرقها بعد ذلك بأدوات من الحجر 
si‏ البرونز» ثم إعادة |حمائها لعدة مرات وصولاً إلى صنم الأشتكال 
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الطلوبة. وفى فن الصياغة, امتلك الصانم المصرى ناصية فن الأحجار الكريمة الحجزة() cloisonné‏ مع تحديد 
التجاويف لتركيب الأحجار الملونة كالعقيق الأحمر واللازورد واليشب الأخضر والأحمر والفلسبار. كما استخدمت طريقة 
الضغط النافر والتزيين بالنقوش بواسطة أدوات من البرونز. كانت ورش الحرفيين تعمل وسط الجهاز الإدارى الملكى وفى 
ules‏ الدن. Li]‏ نعلم بوجود لقب «مدير حرفيى ا ملك» و«مدير مسئولى خزائن وورش أمون وموت وخونسى.. 


duo ۲‏ «الأكيوبيق (الكوشية) 


مع قروب شمس القرن الثامن قبل الیلاد, قام ملوك قادمون من الجندل al ll‏ بقع مصر» وسیطروا علیها لفترة 
نصف ¿ill‏ وحتی عام 1۳ا ق.م. 


الاك الصرية السودانية للآسرة القامسة والعشرین 

إن حملات پى عنخی dy all‏ الذی آصبحنا نقراً اسمه منذ GY!‏ پیی. ظلت بلا غد» فبعد انتصاراته» عاد آدراجه 
إلى نیاتا. وعندما خلفه آخوه شاپاگا. ودمر ما تبقی من السلطة الصاوية فى الدلتا, أخضع مصر, من آقصاها إلى آدناها. 
وإذ E‏ شاباکا عام ۷۱۲ ملكًا على البلاد. piel‏ مؤسس الأسرة الخامسة والعشرین العروفة اصطلاحا «بالأثيوبية» 
لیصبح على رأس Klos‏ مصرية سودانية تمتد من الجندل الرابع وحتی البحر التوسط. وتخلی عن السلطة ale‏ ۷۰۱ق.م 
لصالح شابتاکا ابن پی عنخی, والذی خلفه آخوه الأصغر طهرقا ) .11-14( قبل أن يتربع على العرش, ابن أخيه تانوت 
آمون. وبالفعل فقد انتقلت السلطة من ET‏ إلى آخ قبل أن تعود إلى ابن EM‏ البکر, أى إلى آکبر آفراد الأسرة سنا بين 
الذکور. إن أخوات اللوك وعماتهم فقطء یقمن فى مصرء بصفتهن عابدات آمون /للهیات. وبقیت الأمهات والزوجات فى 
السودان, رغم الدور الرموق الذی قامت به اللکات الأمهات واللواتی لم یصورن قط فى مصر. ولا كانت أصول وملامح 
ملوك الأسرة الخامسة والعشرین سودانية. فقد توصلوا إلى حل وسط مؤسساتى وایقونوغرافی؛ بأن وضعوا على جبينهم 
صلان تعبیرا عن ثنائية الملكة - السودان ومصر - وهو ابتکار مشتق من موضوع ثنائية الأرضينء كما أن وضع وقفتهم 
وملايسهم — وپاستثناء حلیهم - نموذج مصری لا غبار «dale‏ 
سلطات dub‏ «الأثيوبية» والهتها 

كانت طيبة موزعة بين عدة سلطات: موازية لسلطة اللوك. فإذ استغل اللوك «الأثيوبيون (الکوشیون)» مؤسسة 
الزوجات الالهیات القديمةء فى الدولة الحديثةء والتی كانت الملكات أو الأمیرات يحملن هذا اللقب وصرن مع مطلع الألفية 


الأولى Gas io‏ أنفسهن للاقتران بالاله أمون دون غيره» أقدم الملوك الأثيوييون (الكوشيون) بتنصيب آخواتهم. فى 
سلك هذا الكهنوت. وإذ جددوا هذه المؤسسةء أوقفوا امتيازات ملكية لصالح العابدات الإلهيات. فإذ منحن الخراطيش 
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والألقاب الملكية صرن يتمتعن بخيرات مادية, فأصبحن على قدم المساواة مع اللك» 
فشاركنه فى إقامة طقوس تأسيس المبانى وتكريسهاء كما أصبح من حقهن أداء كل 
طقوس العبادة فى حضرة الإله('): كالتعبد للاله. وتكريس القرابين» وشد القوس 
وتسديد السهام فى اتجاه أريعة أهداف تصويبء وتقديم ماعت £a‏ 4 والعيد-سد. 
وعادت وظيفة كبير كهنة أمون إلى سابق عهدهاء وأصبحت سلطة مونتىإم la‏ 
عمدة المدينةء Losie Ghd old‏ تفاهم مع الأشوريينء ثم مع النظام الصاوى 
والتراضى معهم. 

Li‏ عن آلهة Luk‏ الأثيوبية: فمن خلال تشابك العبادات وتعقيداتهاء نستشف 
ملامحها المصرية. وظل أمون برس کبش, فى جبل برقل, محتفظًا بملمحه الآدمى 
فى dub‏ فى صحبة ثالوثه موت وخونسی. كما أن مونتى سلفه فى طيبة. استعاد, 
هو ومعه كهنته» مكانته الرموقة. Lol‏ آوزپریس الإله المخلصء الذى «يستجيب 
للمحزون الكروب» و«سيد الحياة» فى المقاصير الصغيرة القائمة فى معبد الكرنك, 
فقد عرف del‏ من شرف مکانته, بالتزامن مع اكتمال الدين يُنوعاء إبان الألفية 
الأولى. وإذ اتخذ «الأثيوبيون» لأنفسهم آلهة طيبةء فقد أكدوا أنهم ملوك حقيقيون. 


الفن المصرى: أصالته الإبداعية وحيويته النشطة 

كانت سياسة التشييد نشطة فى منطقة طيبة وإن كانت متواضعة Gaui‏ ولم 
يوجد معبد واحد مكتمل ينسب إلى الآثيوبيين. ولكن نلاحظ وجود gila‏ معمارية 
أصيلة. فقد قام الفرعونان SULA‏ وطهرقا ببناء أساطين مدخلء فى معبدى 
OV raat‏ والكرنك. وفى جهات الكرنك الأربع الأصليةء أقام طهرقا مداخل ذات 
أساطين تتكون من أربعة صفوف من خمسة أساطين وأحيانا من صفین» ويرتبط كل 
أسطونين فيما Login‏ بجدار منخفض. كما أن بدن أساطين حزمة البردی» غير 
مستديرة استدارة LS‏ بل لها ثلاث زوايا AGG‏ على غرار أقدم الأساطين من هذا 
الطراز. كما ابتدعها جسر فى سقارة عام ۲۷۰۰ق.م فاستعاد طهرقا تشييد 
أساطين حزمة البردی» بسلامة أسلويها القدیم. ولكن مع دمجها فى طراز من 
الإنشاءاف كان من y laa‏ هذا العصر. وإليه آیضا gas‏ الفضل فى انتشار 
مقاصير أوزيرية صغيرة» كان موضوع زخارفها الرئيسى هو البعث الذى يجد 
free‏ له فى العيد-سك. ففى هذا الکان يستعيد الملك والعابدة الالهية حيوية 
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العابدة الإلهية وأمون 


إن بقايا مقصورة «أوزيريس 


آونوفریس(*) وهی من الحجر الرملی 
تضم واجهة مزخرفة. وعلی دعامتی 
الدخل, تعانق العابدة الإلهية a)‏ فتلف 
ساعدیها حول عنقه وتشد بقبضة يدها 
على معصمه. وهناء نلاحظ أن آمنیردیس 
مدثرة فى ردا ۶ لاصق مصولة ¿la ja lits‏ 
من خلال الإتحناءة TS à SEPT‏ لفخذها 
اللتصق بفخذ الإله. إن أمون و«زوجته» 
يقفان بمفردهماء وقد صورا بنفس القامة, 
يكتفين ووجهين متساويين فى الارتفاع. 
وريشتا الإله فقطء ias talas‏ و سا 
ریشتی زوجة الإله. إن أمون يستقبل 
أمنيرديس التى تتأهب للدخول إلى العبد. 
(حجر ley‏ الکرنك. حرم معبد آمون 
الکبیر» مقصورة «أوزيريس آونوفریس». 
الأسزة الخامسة والعشرون): 


لوح أسارحدون الحجرى فى سنجيرلى 
ابن طهرقا ملك مصر - راكعًا والصل على 
جبينه وبعل dl)‏ مدينة صور واققًاء يمسك بهما 
الملك الأشورى مربوطين بحلقة تخترق أنفهما. 
ففى العام AVT‏ استولی الملك العظيم على 
Side‏ ارق fn)‏ ملك سن telas‏ 
«ثم على مدينته الملكية منف» فى ظرف نصف 
برد براسطة يقطف [ea] Mg‏ 
وضربت الحصار من حولها واستوليت عليها 
واکتسحتها ودمرتها [...] إن زوجته الملكية 
[...] وابنه [...] وممتلکاته وکنوزه وجیاده 
وآبقاره [...] استولیت Yate‏ ونقلتها إلى بلاد 
آشور». ونعرف هزائم المصريين من وثائق 
cela‏ من تقافات ‚al‏ 
[نقش. لوح من الجرانیت جادت به سنچرلی 
فى ll US‏ مقطف الشوق 
الأدنی» برلين]. 


تمثال عملاق للاله أمون فى هيئة كبش يحمى 
الملك طهرقا (يمين أعلى الصفحة) 

كان طهرقاء ملك نياتاء آخر ملوك الأسرة 

الخامسة والعشرين النويية, الكبار. 

(جرانيت أسود. العصر المتأخرء الأسرة 

الخامسة والعشرون. المتحف البريطانىء لندن). 


نشاطهما. وأخيراًء فربما يعود اهتمام الملوك «الأثيوبيين» فى بناء الأيواب 
والمدخل إلى الأبواب» إلى الدرس المستفاد من أعمال الهدم التى لحقت بالبانی, 
قبل أن يستقروا فى مصر. وتشهد النقوش والتماثيل على التركة المزدوجة التى 
أورشنا إياها الملوك الأثيوبيون. فنجد من ناحية. صور شخصية تدل على جنس 
أصحابهاء فعدا الصلّین المثبتين على جبينهم؛ فلا شىء يميزهم عن الملوك من 
أبناء مصر. ومن ناحية أخرى فإن صورهم الشخصية تكشف رغما عنهم» عن 


بعض الخصائص من خلال ملامح وجوههم» معبرة عن آصولهم الإفريقية. نذكر 
gil‏ العريض واستقامة مؤخرته والجبين الضيق والوجنتين البارزتين والأنف 
الاهبر وهو ما نکتشفه Lash‏ من خلال ملابسهم وحلیهم» فنذكر القلنسوة التى 
تلتف حول موّخرة العنق وتحمی الصدغین وغطاء الرأس بعصابته العريضة 
ودلایاتهم وحلیهم» فى هيئة رأس كبش آمون. ومع ذلك» فقد سعوا باهتمام YÍ‏ 
یتمیزوا, إلا بأقل قدر» مقارنة بأسلافهم. هكذاء فيشير طهرقا إلى سلفه سن 
آوسرت GILL‏ إن لاهوت منف الذی دون فى عهد شاباکا قد تعود نسخته 
الاصلية إلى السرة السادسة. ومتون /هرام التی قام بصیاغتها ملوك 
الأسرتين الخامسة والسادسة» لتصاحبهم فى العالم GAT!‏ أعيد نقشها فى 
مقابر العابدات الالهیات فى مدينة هابو. آما عن قائمة آلقابهم» فإذا استثنینا 
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كانت أصيلة أو منقولة عن القائمة التقليدية. ومع الملوك الأثيوبيين» هبت من 


نیشرپ ريع تمديدية. راسیا يما e‏ هل AU A‏ 
مرحلة تسعى إلى العودة إلى الاضی, تعقبها مرحلة تبحث عن حلول جديدة. 
ویعدهم. اجتاحت موثرات البحر التوسط الداتا؛ فتجمد التجدید شى حدود البادی 
lle Lal‏ قبل sl‏ نام رشاقة وملادسة تخاضهم فى 
الإسكندرية. وفى مملكة الجنوب» فى نپاتا ثم فى مروی» OL‏ أعمق أعماق حيوية 
القوام الإفريقى, أخذ يتحرر AST‏ فأكثر من القواعد والنواميس المصرية. فمن 
الآن ميكتكشف صورة rg ell‏ كما صاغوفا عن esqui‏ ولیس 
Lay, Ne‏ الأشروق عتم وساهوفا: 
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خادمات يُستخرجن عطر GAM‏ 
SAN ee‏ اس Ls er‏ 
بنقوش الدولة القديمة» ولكن ينبغى ملاحظة أن 
ملامح الوجه قد اكتسيت طابعا فردیا. 
بالإضافة إلى إبراز الجانب التشريحى للجسد 
وهو من سمات العصر AÑ)‏ وحتى العصر 
albii‏ 
PEN A ee‏ قن POE‏ 
iu ME T ETN‏ 


۳ النهضة الصاوية 
عندما اجتاح الآشوریون مصر عام 115ق.م؛ ودفعوا اللوك الکوشیین إلى الجنوب. تحالف آمراء سایس() - فى 
الدلتا - الذين سبق لهم أن قاوموا الغزو الأثيوبى: تحالفوا مع الوافدین الجدد وخضعوا لهم. وفیما بعد. استغل اللك 
الصاوی پسمتك الأول الصعویات التی كان یتعرض لها الأشوریون فى الشرق, لیفرض سلطته على مجمل آرض مصر 
واکتساب قدر کبیر من الحکم الذاتی فى التعامل مع آشوربانیبال. كما JE‏ آخلافه یستفیدون من الواجهات التى احتدمت 
بين الأشوريين وآبناء ab‏ لیحتفظوا Los‏ استعادوه من استقلال» بالاعتماد تحدیدا على الرتزقة الاغریق. 


استعادة الأساليب العتيقة وأكبر النصوص القديمة 


کف اللوك الصاویون رجوعهم إلى الاضی وهی النزعة التی استهلها اللیبیون و«الأثيوبيون». وفی سایس الدينة التی 
انحدروا منهاء وأغدق علیها واسع النعم والمنن» وإن ظلت منف عاصمة البلاد الفعلية» كان العبد الکبیر الکرس WU‏ نيت 
فى سایس, قد فاق معبد آمون فى الکرنك» منزلة وهيبة. إن «بيت الحياة» التابع للمعبد اشتهر بعلومه الطبية. وإذا لم يبق 
سوي القلة القليلة من الأطلال الأثرية فى سایس, فان التقليد التواتر دك تأثیر ما اکتسبته من Lag LAURE‏ احتفظت به من 
آهمية مرموقة, تأثيره فيما بعد فى العالم اليونانى وفى الشرق. 

لقد انخرط الكهنة والحرفيون فى «عملية إحباء» للأشكال القديمة فى الفن وفى تحقيق أكبر نصوص الماضى الدينية 
والجنائزية. فإلى هذا العصر يعود الاتجاه إلى استرجاع متون الأهرام ومتون التوابيت القديمة» وتدوينها على توابيت عيون 
المجتمع ووجهائه المدفونين فى سقارة وفى طيبة. كما انكب المصريون يحققون تعويذات GES‏ ال موتى الذى اكتسب شكله 
النهائى. 

وفى بعض الأحوالء يقلد فن النقش أسلوب الدولة القديمة تقليداء يصل إلى حد كبير من JUSI‏ حتى يصبح من 
الصعوبة بمكان تحديد تاريخ بعض الكسف التى عثر عليها بعيدًا عن إطارها الطبيعى. هكذا عادت مقابر عيون مجتمع 
Tudo‏ وسقارة ووجياته إلى SAY)‏ بزخارف مصاطب الاسرة الخامسة. 
حيوية Qui‏ متجددة 

كان هذا الاهتمام بعصور الاضی المهيبةء يرمى إلى التأکید على قوةء أمكن استعادتها وتواعها مع الزمن الحاضر. 
إنه يقترن بانتقائية تستمد عناصرها من الدول القديمة والوسطی والحديثةء وقد نجدها فى فن نحت التماثیل فى عمل فنی 
tals‏ على سبیل الثال» فى أشكال تستمد تفاصیلها من هذه العصور الثلاثة. ولکن نلاحظ أيضاء فى بداية هذا العصرء 
حيوية جديدة عند التعبیر عن واقعية الصور الشخصية وفی التحلیل التشریحی لعظام الرژوس, مقترنًا بامتلاك ناصية 
التشکیل امتلاگا lal‏ مع تجسید ملامح الوجه وبشرته. وإذا کانت هذه العوامل قد خففت من تآثیرها. فى بحر هذه الفترة 
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للعودة إلى الوجوه الأكخر مشالية, البشوشة والميقسمة: سواه بنماذج 


الجمال الأخاذ. 


وابتكر تدين هذا الزمن إيقونوغرافيا جديدة كالتماثيل الشافية!؟١).‏ ولكنه 
عبر عن نفسه» على نحو خاص, فى صناعة عدد لا حصر له من التمائم الحاميةء 
وکانت فى آغلب الأحوال من القاشانی الأخضر أو الأزرق. كما وجدت مصر 
العصر الصاوی ضالتها فى ابتکارات على آکبر قدر من الاتقان فى مجال فن 
العادن کزنجار البرونز الأسوب» والتکفیت. وکثرت آعداد التمائیل والتمائیل 
الصغيرة البرونزية التی تصور مختلف الالهة» لتوضع کقطع نذرية فى العابد أو 
لاستخدامها فى العبادات الخاصة, وکانت انتاجا بالجملة أو فى هيئة gales‏ 
صنعته على آکبر قدر من الکمال» تعبیرا عن امتلاك صانعی البرونز ناصية 


حرفتهم واٍجادتها إجادة تامة. 
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الإلهة القطة «باستت» 

تاکد وجود YY‏ پاسقت منذ زمن موغل فى 
القدم. وإذ كانت تصور فى البداية فى هيئة 
آسدة» فإنها تمثل الجانب الهادی من 
سكت الرعية. lly‏ العصر ‚ll‏ كانت 
عبادتها عبادة شعبية وأصبح معبدها فى 
بوباستس,ء المدينة التى كان ينحدر منها 
ملوك الأسرة الثانية والعشرین, sal‏ آهم 
المعايد الرئيسية فى مصر. كانت پاستت 
محاطة آنذاكء بكل الإجلال والتوقير 
بصفتها إلهة الخصوية. وإبان عيدها كان 
الهاي os‏ وكساك يقواقدوج gli‏ 
المعبد» من كل حدب وصوب فى مصر وبلغ 
sac‏ الحضور = على حد قول هیرودوت- 


alll pis AA A 
. وتناول کمیات كبيرة من النبیذ‎ 

(من البرونز. جادت سقارة بهذا التمثال. 
Y PLE‏ #سم. ua‏ يسيك الاول, 
الاس الساوسة ECETIA‏ 
البريطانىء لندن). 

راس املك ll‏ (طى اليسار) 

مجر ساني العمير TA ME‏ 
salle ae‏ افق ال اة 


تمثال للملك «داريوس» فى مدينة «سوس» 
داریوس. Liga‏ على الطريقة الفارسيةء eis‏ 
طويلاً يصل إلى کعبیه, مسلحا وممسكًا زهرة, 
ويستند إلى doles‏ ظهر. Lati‏ فى وقفة 
تتأآهب» كما هو واضح. للسيرء وقائما فوق قاعدة 
مزخرفة على الطريقة المصرية. . وتحت قدمی 
wlll‏ زخرفت واجهات القاعدة الرأسية الأريع. 
وتزدان الواجيقان GAL!‏ والخافية بموضوم 
«السماتاوى» المزدوج تحقيقًا لوحدة الكون. فى 
حين يغطى الواجهتين الجانبيتين» حصر 
بمقاطعات الامبراطورية, وقد دون كل اسم من 
أسمائها داخل ترس تعلوه صورة للشعوب 
Ll‏ وقى خن تظهر الصون al]‏ 
الأسرى وأكعين al‏ داغل bolide JAS‏ 

RT 
VAN شوق جبیتهه, لیحملوا ظح‎ 
یدهسها دارپوس بقدمیه.‎ 
(متحف طهران)‎ 


5ه تبادل الثقافات فى مصر الفارسية 


وشن القام الآولء فد الثقافة فى مضي فى ومن السيطرة القاریت 1 
شكل التعدد اللغوی. 


القضية الإشكالية 


التعدد اللغوی ليس ظاهرة جديدة J|‏ علینا أن نشیر إلى لویحات 
Leth Cul Li Laa‏ السماوی فى عصو الأسرة TEN‏ عشرة ت Jia‏ 
۱۲۹۰-۰ق.م» عندما كان أمراء alg Gilly‏ پنشدون مساعدة مصر. gh‏ 
إلى الملاحظات التى وردت فى نشيد أتون: عن موقع ee‏ الفم ومکانه, 
لتفسير تنوع اللغات فى عهد أخناتون. أو أيضا إلى نسختی المعاهدة المصرية 
الحيثية بلغتين مختلفتين» فى أعقاب معركة قادش فى عهد رعمسيس الثانى. 
la‏ غرفت pues‏ هذا التعون االلغري gas ¿de‏ خامن: فى عضر الأسرة 
السابعة والعشرين الفارسية, spé ٠٤-٠٠١‏ والتاكيد على أن اللك العظيم: 


كان يتحدث عدة لغات. وقد انفتح وادى النيل للمؤثرات الأجنبية بدءا من 


الفراعنة الصاویین» فى زمن الأسرة السادسة والعشرين. كانت حاميات يعود 


أصول أقرادها إلى سورب وقلسطية قد تكرت عق ll‏ المقورية, قيل 
قدوم قمبيز. كما نلاحظ وجود جنود وتجار llo‏ من مستعمرة كاريا 
اليونانية. فى أسيا الصغری» ومن إيونيا lonie‏ المنطقة الساحلية الى 
أسيا الصغرى ومن فينقياء ليستقروا فى الدلتا. وفى آبو سمبل, تشير مدونة 
alts‏ نعود إلى 801 ويم إلى tayia‏ مق agile LT all‏ اس 
«أولئك الذين بتحدئون لغة أخرى» وكانوا يخدمون فى جيش پسمتك الثانى. 
إنها نهاية الفرضية التى تتحدث عن مصر الثابتة التى لا تتبدل وتشكل 
شیاه مغلقًا [a alle‏ واحيت مسر amet louis Lidy‏ أن موه 
تة إلى سناكوانا: ای إلى آحه فلت AAA‏ القاريسية: وان گان 
eg‏ الفا A‏ فاق سلطتیم تسم سلطا عة كان 
عليها مع ذلك أن تجد تعبيرًا لها بالنص والصورة. 
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الآثار الملكية 

إن تمثال داريوس المنحوت فى كتلة أحادية من حجر مصر - بخن 
بالصرية القديمة - والذى تم الكشف dic‏ فى مدينة سوس الإيرانية حالياء عام 
۲ هو أول نموذج لتمثال ملكى فارسى واقفا بكامل قامته. إنه تصور شکلی 
لهذه القطعة الفنية» والوضع الأمامى لجسد الملك ونوعية حفر النصوص الصرية, 
يشيران إلى أن التمثال المبتكرء من حيث تصميمه؛ نفذه مصورون مصريون 
وليسوا مقلدين فارسيين. وقد نقشت مدونات على رداء الملك. das‏ الثنايا الأربع 
اليسرى» نقراً مجموعة لقبی داريوس الفرعونية: «الصورة الحبة «Bo (UW)‏ 
«الذى اصطفاه آتوم. رب هلیوپولیس». وتناظرهما مدونة مسمارية ثلاثية اللغة 
بالفارسية القديمة وباللفتين العپلامية والاکدیة: «هذا التمثال من الحجرء آمر 
داریوس AL‏ بنحته فى مصرء حتی يعرف کل من سيراه فى الستقیل, أن 
الفارسی يُمسك بمصر. آنا دارپوس, ملك اللوك, ملك البلاد, ابن فیشتاسپا, 
/خمینی». وإذ تکتسی هذه الوثيقة بطابع عصری Y‏ یقبل الجدل «فقد «cisco‏ 
على حد قول «پییر بریان» «Pierre Briant‏ «علی ازدواج ا معنى وتعلن دلالات 
متناقضة». فأيًا كانت الاشارة إلى آلهة مصرء تظل السلطة فارسية ویظل 
دارپوس سید البلاد. ان صورة الملك الفارسی داهسا بقدمیه الشعوب التی 
القضحها: sale‏ الفاوفية TAU‏ بل Bill y‏ البيروغليفية تلا res‏ رسال 
متسقة ومترابطة: إن تنوع الشعوب ینصهر فى الوحدة السياسية. فتستند 
الوثيقة على التبادل بين الثقافتین. 


يوفر تمثال دارپوس بعض آوجه الشبه مع الالواح الحجرية الدونة بلغات 
أ ای td)‏ عيده على ts all‏ اقل بالیس 
الأحمر. إن وجهى الالواح» الأول بالصرية والآخر بالخط المسمارى وبلغات ثلاث: 
ينقلان الرؤيتين المصرية والفارسية للقطع الآثرية. وعلى وجه اللوح الحجرى 
المدون بالكتابة الهیروغليفية. فإن علامة السما تاوى إلى جانب خرطوش داريوس 
وسط نهری نیل, تعلو نفس الشعوب الأربعة والعشرين الواردة على قاعدة 
التمثال, وان کانت :تشم al‏ على الطريقة الكصيرية وتضید ¿la calla‏ التفاصیل 
2 اقا رخو sr‏ مرن dll sl de‏ مين يوقم ul]‏ 
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لوح شلوفة۱) الحجری» الواجهة الدونة 
بالخط السماری 
(نقلاً عن (J. Menant‏ 


Ua, > 


l 
2 1 R 


ellen 
sat 


al pati e‏ الواجهة 
المدونة بالخط الهیرولیفی 


(نقلاً عن (G.Posener‏ 


الأدنى من النص, وجهة النظر المصرية: إن داريوس الولود من نيت - وليس من رع ببعده الأكثر عالمية - يتعرف على 
مسار القناة ليشقها من جديد. أما الواجهة المدونة بالخط السماری ويلغات ثلاثء فهى شبيهة شبها شکلیا. وإن اختلفت 


لى». ويشير إلى وضع الفارس ا محتل: «أنا فارسی, لقد أخضعت مصر BAL‏ من بلاد فارس». وکل شىء یحدث, كما لو 
گان نفس الفريق LEAL‏ قد sol‏ زخارف JE‏ واللودين الحجرین. 


محفوظات إلفنتين 

يوفر ملف الساتراب فيرانداتس معلومات عن الجهاز الإدارى الفارسى. ويضم خطابين بالخط الديموطيقى - وهى 
كتابة مختصرة ظهرت فى العصر المتأخر. الخطاب الأول مرسل من كهنة خنوم فى إلفنتين إلى الساتراپ» لاحاطته Cle‏ 
باسم رئيسهم الإدارى الجدید. والآخر مرسل من الساتراب إلى الكهنة ليخبرهم بأن الترشيح لهذا النصب يحتاج إلى 
إخضاعه للتقصى قبل اعتماده. وينطوى رد الساتراب على خصائص فى تركيب اللغة وصياغات غير معروفة فى 
الدیموطيقية. وهو ما يفترض أن النص مترجم عن أصل باللغة الآرامية» اللغة الرسمية للسلطة الفارسية فى مصر. وكانت 
الإجراءات تتم على النحو التالى: إذ elles‏ أحد الموظفين على خطاب الكهنة» ويستخلص dio‏ مضمونه لعرضه على الساتراپ 
الذى يرد شخصيًا (فى العام الثلاثين من حكم داریوس): واسم الترجم الصری معروف Y‏ مذكورء إنه پیفثونیت. وإن 
كانت الآرامية هی اللغة الرسمية لكبار الإداريين الفرس, فقد ظلت الديموطيقية تحتل الصدارة. حيث كان المصريون 
يشكلون غالبية الجهاز الإدارى المركزى. 

ومن الضرورى أن يكون حكمنا على طبيعة aSa‏ داريوس لصر حكمًا Ghd‏ حصیفا. ولا ريب أنه أمكن الحفاظ على 
الاستمرارية dise pill‏ ولا سيما بفضل أبناء الأرستوقراطية المصريةء فنذكر منهم تحديدا واج حررسن() الذى وضع 
قائمة ألقاب قمبيزء ولفت انتباهه إلى ضرورة مراعاة الأرثوذكسية الدينية وحث داريوس على صيانة العابد و«بیوت الحیاة» 
كمكان لإنتاج الثقافة الصرية, ولكن فى وضع من التسلط والهيمنة. وإذ كانت آفاق الملك الفارسى تعمل على الاندماج فى 
الفرعون والتوحد dae‏ فإنها تجاوزت حدود وادى النيل. 


٠6‏ مصر والبحر الأحمر 
حدث ملد نهاية الاسرة السادسة - .الاقم تقریباً د أن قتل البدو آحد الوجهاء وقريقه عند شواطی البحر egal‏ 
بینما کانوا يشيّدون سفينةً لسفر إلى بلاد يونت عند السواحل الافريقية من البحر الأحمرء وهی الورد التقلیدی للبخور 
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الرحلة البحرية إلى إفريقيا 
a ee Ah‏ اد إلى ار a Codo‏ د ا 
كان آول من برهن على ذلك. فبعد أن توقف عن حفر القناة التى تربط النيل بالخليج العربى» 


آرسل رجالاً من فينقيا على متن سفن» وأوصاهم بأن يقوموا عند عودتهم بالدخول عابرين 
أساطين هيراكليس فى البحر الشمالی [...] حتى أنهم بعد انقضاء عامين تجاوزوا [...] 
أساطين هيراكليس ووصلوا إلى مصر. كانوا يَروون [...] أنهم بينما كانوا يبحرون عند 
«bul‏ كانت الشمس على يميتهم» (هيرودوت O NE‏ 


والتوابل. وفى زمن الدولة الوسطی, فإن سفنا صممت فى هيئة قطع مفككة فى 
جواسیس,. ليتم تجميعها بعد ذلك. وقد استخدم هذا الوادى الأخيرء كميناء للابحار 
فى اتجاه بلاد يونت. وتعددت المعطيات الخاصة بالبحر الأحمر إبان الألفية الأولى 
ق.م. ولا كان البحر الأحمر امتدادا للمحيط الهتدىء فإنه ینفتح عن طريق باب المثدب 
على العالمين الإفريقى والهندى. وإذا ظلت الكشوف الأثرية ضعيفة» فإن الشروح 
التاريخية لعلماء الجغرافيا وللمؤرخين والتجار الإغريق واللاتين» توفر لنا تفاصيل عن 
النشاط البحرى على ضفاف بحر إريتريا. 


الملاحة فى البحر الأحمر 

عرف ge‏ هذا اليح رة dant}‏ فى أعالية Hala ayy‏ شواطت ویفرخی 
نظام هبوب الرياح ملاحة فصلية فى أعالى البحار. وبالفعلء فإن رياح الشمال 
الساقدة صيكاء توانجهها ريات الشمال وا لكوي بقبة اسف the‏ خط هرضن alaga‏ 
ae‏ فان الریاح الستمرضة تعيق الاقتراب من الشواطم؛ آما الایحار بمحاذاة 
السواحل, فکان محفوفًا بالخاطر بسبب الحواجز الصخرية التی تغطی البحر 
وانعکاس ضوء الشمس الذی يحول دون تجنبها. ولا يمكن الرسو الا فى خلجان 
كبيرة محمية leg‏ ضوء شمس مرتفعة فى السماء وخلف الرء. كانت الملاحة من 
Lal waned‏ حش ششاف المسظحات log A‏ کین به من Ali‏ 

وعلی حد قول هیرودوت الذی یتحدث عن إقامة منشآت بحرية فى الخلیج 
العربی - أى خلیج السویس - فإن نکاو الثانی )040-4( هو الذی LE‏ أسطولاً 
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صورة شخصية alt‏ «نكاو» الثانى 
(من البرونز) 


Css‏ فى البحر الأحمر: «فعندما انتهى من شق القناة تحول نيكوس Nécos‏ (هكذا فى الأصل) إلى الحملات العسكرية. 
فأمر ببناء سفن ذات ثلاثة صفوف من الجادیف» خصصت بعضها البحر الشمالى والأخرى فى الخليج العربى لتتجه إلى 
بحر إيرتيرياء وما زالت عنابرها dise‏ بكل وضوح». Siig‏ النصوص المصرية «سفن بییلوس» ويذكر هيرودوت «سفنا ذات 
ثلاثة صفوف من ال مجاديف» وهی سفن طويلة يصعب التحكم فيها فى الممرات المؤدية إلى الخلجان المحمية. ولا شكء أنه 
ينبغى فهم المصطلح المصرى بمدلوله الملتبس» غير الواضح, فى حين ريبما كانت عبارة السفينة ذات الصفوف الثلاثة من 
الجادیف, ترجمة صاغها هيرودوت صياغة شوهت المعنى الأصلى. هل ینبغی, كما فعل هيرودوت» أن نقرن إنشاء هذا 
الأسطول بقيام نكاى بشق القناة التى تربط النيل بالبحر الأحمرء وإن تم التخلى عنها جزئيا؟ ثرى لماذا وجود أسطول حربى 
فى البحر الأحمرء فى حين كانت مصر محمية من كل غزو بحرى من جهة الشرق, فلم تحدث قط أية حملة عسكرية أشورية 
أو بابلية حديثةء كما أن ممالك جنوب الجزيرة العربية كانت من القوافل الرحل, بلا تطلعات بحرية؟ وأخيراء فكيف بنيت هذه 
السفن مع الافتقار إلى الوارد المحلية أو إلى إشارات إلى الامداد بالأخشاب الضرورية لهياكل هذه السفن عند سواحل 
البحر الأحمر؟ عن هذه التساؤلات» يظل ale‏ الآثار صامتّا إلى حد ما. 


نكاى الثانى والبحر الأحمر 

كان الملك الصاوی» صاحب المشاريع الدولية الكبيرةء فقد آمر بحارة فينقيين بالقيام بالرحلة البحرية الإفريقبة. وعلى 
da‏ قول هیرودوت. أمرهم ناو بالطواف Das‏ حول إفريقيا عن طريق البحر الجنوبى - أى المحيط الهندى - مع العودة عن 
طريق أعمدة هرقل - أى مضيق جبل طارق - فى البحر الشمالى أى البحر المتوسط. ويصعب التشكيك فى حقيقة أن 
الرحلة استغرقت ثلاث سنوات» حيث لاحظ البحارة «أن الشمس كانت على يمينهم» عند شروقهاء وهو مر مفهوم إذا 
عرفنا أنهم كانوا قد تجاوزوا رأس الرجاء الصالح. وتندرج هذه الرحلة فى إطار التساؤل عن حدود العالم المعروف وعن 
شكل کبری الجموعات الجفرافية. ویعتبر هذا العمل الباهر الاستثنائی, الفصل الأول من اکتشاف العالم عن طريق 
ال حلات Aadi‏ 

ونذکر نشاطًا آخر کشاهد على النظرة الصاوية الشاملةء ألا وهو شق قناة تربط البحر الأبيض بالحیط الهندی» عن 
طريق نهر النیل. وإذ بدا نگای الثانی العمل فى الوصلة البحرية, فانه أوقفها Ósa‏ من العمل «لصالح الهمج البرابرة» إذ 
استشرف الصریون أن التجار الأجانب سیجنون ثمار هذا الشروع. وقد أكمله الفارسی دارپوس Jl‏ قسلکت الوصلة 
نهر النيل حتى وادی الطمیلات, الفرع القدیم لنهر النیل وصولاً إلى بحيرة التمساح» ومن هنا إلى البحیرات OU‏ ثم إلى 
خلیج السویس. لقد فرضت هذه السلسلة من النخقضات مسار القناة. ولکن ظلت هذه الشاریع العملاقة بلا مستقبل. 


داریوس الأول والبحر الأحمر 
واستکمل داریوس شق القناة, وأقام Gigli‏ حجرية احتفالاً بانتهاء الأعمال وقیام سفنه بالدوران حول الجزيرة 


463 


بيان الخريطة 


Mer Mediterranée البحر المتوسط‎ 
Golfe de Suez خليج السويس‎ 
Delta الدلتا‎ 
Ouadi Taumilat وادى الطميلات‎ 
Ouadi Natroun وادى النطرون‎ 
Lac Moeris بحيرة مويريس (قارون)‎ 
Lac Timsah بحيرة التمساح‎ 
Lacs Amers ¿Al البحيرات‎ 
Peluse پلوزیوم‎ 
Tell el-Maskhouta تل المسخوطة‎ 

Pithom asia 
Héliopolis هليويوليس‎ 
Le Caire القاهرة‎ 
Alexandrie الإسكندرية‎ 


العربية. ¿Ely‏ حقيقة استخدام القناة بإرسال السفن Sly‏ حدث, فإنه ظل لا 
یتم إلا Lt‏ حتى عهد الامبراطور الرومانى تراجان: فى مطلع القرن 
الثانى الیلادی. 

ولكن لماذا شق BLE‏ من النيل إلى البحر الأحمر؟ لا يبدو أن الهدف 
كان الوصول إلى بلاد فارس بسفن محملة بعوائد الجزية من خلال الدوران 
حول الشواطئ الجنوبية للجزيرة العربيةء إذ لم توجد ملاحة منتظمة بين 
البحر الأحمر والخليج الفارسى. كما لم تكن هناك أسباب عسكرية. ری 
ضد من قد تتصدى هذه القوات؟ أيكون الدافع إلى ذلك. على ما «Gs‏ 
السيطرة الرمزية على أفضية افتراضية إلى هذا الحد أو ذاك: إن تسجل 
ألواح القناة الحجرية قائمة الشعوب الخاضعة للملك داریوس, على غرار ما 
دون على تمثاله, عند باب قصر مدينة سوس؟ فربما كان الدافع تجاريًاء 
وما يحملنا على هذا الافتراض, gan‏ التوسع اللحوظ لأعمال التبادل فى 
Libis‏ تل ا مسخوطة - پيثوم فى شرق الدلتا - على امتداد القرن 
E jas ll‏ المواد ADA‏ 
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MER 


6081050 — ARABIE 


SAOUDITE 


„in. 
8 


l‏ خريطة معاصرة لسواحل البحر 
E Ge OS TPE D PME‏ لون A DEN‏ الأحمر والخلیج الفارسی 


البحر الأحمر والبخور 

أكانت تجارة البخور مع جنوب الجزيرة العربية تجارة قوافل فحسب؟ وتروى مصادر 
نصوص القرن الرابع ق.م» مغامرة الإغريق بقيادة أناكسيكرات» المستكشف المكلف من قبل 
الإسكندرء عندما نزلوا إلى شاطئ مملكة سباً فى جنوب شبه الجزيرة العربية واستولوا على 
ما فى حوزتها من a‏ إنها إغارة قادمة من البحرء أكثر منها تجارة بحرية. فقد عرف البحر 
Bled e pan‏ الکو بضدا عن ol quo dll gan ate Gb‏ غاا فق sl‏ مدا 
أى من المصريين. 

وفى شمال غرب شبه الجزيرة العربية» كانت مملكة العلاديدان» المذكورة فى الكتاب 
المقدس المسيحى وفى المدونات» مرتبطة با منتجات الإفريقية: كالعاج ously‏ اللذين لا يمكن 
أن ينقلا إلا عن طريق البحر من الشاطئ الآخر الإفريقى من البحر الأحمر. تری أكانت بلاد 
فارس التى كان يرسل إليها داريوس سفنه» هی شمال غرب شبه الجزيرة العربية» وكان 
الوصول إليها من خلال الإبحار المباشرء إذ لم يثبت فى الوقت Sal dl‏ أن وسيلة انتقال برية 


بين مصر والسعودية, كانت قائمة؟ 
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Mer Méditerranée 
Mer Rouge 

Mer d’Oman 

Bab El-Mandeb 
Golfe d’Aden 
Golfe Persique 
Détroit d'Ormouz 
Nil 

Euphrate 

Tigre 

Atbara 

Nil Bleu 

Nil Blanc 

Egypte 

Soudan 

Ethiopie 

Somalie 

Arabie Saoudite 
Jordanie 

Irak 

Syrie 

Iran 

Emirats Arabes Unis 
Yemen 

Oman 

Sinai 

O. Hammamat 
Coptos 

Qoceir 


بيان الخريطة 


we 


وادى الحمامات 


ET 
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Péluse 
Suez 

c 
EI Ula 
Aden 


الححن haast)‏ 
sal youll‏ 
بحر عمان 
باب المندب 
خليج عدن 
الخليج الفارسى 
مضيق هرمز 
Jäi‏ 

الفرات 

دجلة 

عطبرة 

النيل الأزرق 
الثيل الأييض 


as 
Re 

ME 

الفا 

العربية السعودية 
الأردن 

العراق 

سوريا 

إيران 

الامارات da all‏ التحدة 


Ga‏ البوباستيين 
شاشانق الأول المنتتصر على شعوب الشرق الأدنى 
Gal,‏ أمام أمون القابض على زمام خمسة صفوف من 
gull‏ الاسری, دوت آسماوها داخل اطار بیضوی 


(نقش بارز على خلفية غائرة. الجدار الجنوبی من 
الفناء الأول من معبد آمونسرع فى الکرنك. عهد 
شاشانق الأول. الأسرة الثانية والعشرون, =A éo‏ 
(pagaré‏ 


٦‏ مصروالکتاب المقدس ال مسيحى 
fi‏ محر À‏ تقليب EN‏ امقيس LN‏ كاه 
مركزية؛ إذ يصور الخروج باعتباره الحدث المؤسس للعهد 
الذئ ريط الله بشعبه(۱۲). 


التقليد الشفهى المتواتر وندرة المصادر 

إذ دونت روايات الكتاب المقدس اعتبارً من الألف الأول 
قبل الیلاد. عندما دخلت إسرائيل التاریخ مع تأسيس مملكتى 
إسرائيل ويهوذا - فى القرن التاسع قبل الميلاد» فقد دمجت 
هذه الروايات التقليد الشفهی التواتر لتاريخ الشعب 
A) al‏ وإذا كان فى وسعناء اعتبارا من هذه اللحظة أن 
تعقد مقارتة ومقايلة بين مصادر الكثاب المقدس وین الصادر 
الصرية. فإن الوثائق الصرية JES‏ صامتة Gore‏ مطبقًا فیما 
یتعلق بالتقلید امتواتر السابق. فلا جدوی من البحث فى هذه الوثائق عن 
إحالات مرجعية محددة توضح قصة سیدنا یوسف ولقامة العبرانیین فى 
مصر (سفر التكوين الاصحاحات من ۳۷ إلى (o.‏ آو الشخصیات 
المذكورة فى سفر الخروج. بعیدا عن السیاق العام الذی يؤطرها. إن اسم 
UY «ff ul‏ هنا على قبيلة صعبة المراس تعيش فى منطقة خاضعة 
لمصرء ذكر على لوح حجرى للملك مر إن يتاح - ale‏ ۱۲۰۶-۱۲۲۶ق.م 
تقریبا - يدفعنا إلى تحديد زمن الخروج فى الفترة الأخيرة من عهد 
رعمسيس الثانى. وقد أمكن التعرف بشكل أكيد على العاصمة يررعمسيس 
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مقتطف من تعاليم أمن أويه 
ه اقراً هذه الفصول الثلاثين قراءة جيدة» إنها ترقه عن النفس وتثقفها )7-8 (XXVII,‏ 


« تجنب سرقة بائس وأن تحتد ضد ذى (IV, 4-5) dale‏ 


۰ تتعب سعيًا وراء الوفرة. فما تملكه فليكفك. وإذ جاعتك ثروات مسروقة» فلن تبيت عندك. 


فمع طلوع النهار لن تكون فى بيتك... فقد نبتت لها أجنحة كالأوز وطارت إلى السماء. (x,‏ 
14-X,5)‏ 


مقتطف من سفر الأمثال 
alle‏ أكتب لك ثلاثين فصلاً من المشورات والعلم (۲۰:۲۲). 
Ye‏ تسلب الفقیر؛ لانه فقدر ولا تسحق البائس عند الباب (۲۲:۲۲). 
Yo‏ تتعب لتحصل على الغنى» كف عن التفکیر فیه. ET‏ عينيك إليه فلا یکون. إن الغنی قد 
صنم لنفسه جناحین وطار کالعقاب إلى السماء. (0-6:۲۳). 
(نقلا عن أحدث ترجمة عربية للكتاب القدس, دار المشرق» بیروت» ۱۹۸۹). 


وأماکن آخری ذکرت فى الکتاب القدس. وقد تأکد وجود جماعات سامية فى مصر. فى JE‏ الدولة الحديثة وفی عهد 
[منحوتپ الثالث. وفی sire‏ صولب. وقد ورد ضمن قائمة للشعوب الهزومة. أقدم ذکر للحروف العبرية الأربعةء «یسهسی- 
ا»» سواء دلت على شعب أو بلدء كإشارة إلى البدو شاسی القاطنین فى جنوب فلسطین. ريما كانت إشارة إلى بنی القینی 
الذين كانوا مرتبطين فى الكتاب المقدس بسيدنا موسى عندما آصبح هذا الأخير صهر olya‏ (سفر القضاة, NU)‏ 
E‏ 


مضاهاة مصادر الألفية الأولى 

فى هذا العصر يلتقى الكتاب المقدس والمصادر المصرية إلتقاء فيه مزيد من الدقةء اعتبارا من انفصال إسرائيل عن 
یهوذا . وقبل ذلك» تظل الأمور غير واضحة يشان مملكة داوود وسلیمان. إن الاشارة إلى رواج هذا الآخیر من ابنة elle‏ 
مصر - سفر اللوك LY)‏ ۱:۳ - هذا الحدث الذی كان Codd ys‏ الفراعنة السابقون» یعتبر فریدا فى CUL‏ واذا كان قد 
حدث A) aay‏ فانه يؤكد الضعف الذی Gal‏ بالوقف الصری, قرب نهاية الأسرة الحادية والعشرین - ريما فى عهد 
پسوسنس الثانی؟ وفی القابل. فإن حملة شاشانق الأول العسكرية فى فلسطین - عام aga YA‏ تقریبا - الذی احتل 
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قصر داريوس الأول فى پرسیپولیس _ 
يستند قصر داريوس إلى الجبل وقد شيّد 
فوق سطح اصطناعى يطل على سهل 
مخضوضر. وأعقاب الأبواب والشبابيك 
العلوية تعلوها أفاريز من الطراز المصرى» 
تزدان بأوراق سعف مصففة. ومن فوقها 
إفريز منبسط تبرزه خيرزانة. إنه استعادة 
للعمارة المشيدة بالطين فى هيئة حجر, 
حيث تزدان قمة الحوائط يسيقان السعف 
المقوسة والحامية, والتى تدعم زواياها 
الناتئة خيرزانة أسطوانية الشکل, تتكون 


مقصورة كيرتاسى (فى أعلى) 


(¿agil العضر‎ - Catt (عسی‎ 


أورشليم واستولى على كنوز المعبد - سفر الملوك الأول ۲٦-٠٠:٠٤‏ ) - مذكورة 
بكل وضوح وصورت على صفة البوباستيين فى الكرنك. كذلك فإن GUS‏ المقدس 
والمصادر المصرية تدعم بعضها البعضء لسرد أحداث المواجهات التى احتدمت 
بين الملوك الكوشيين من الاسرة الخامسة والعشرين والأشوريين» من جانب» ويين 
الفراعنة الصاويين وبين البابليين» من جانب آخر. ويعد أن استولى نبوخذ نصر 
الثانى على أورشليم عام ۵۸۷ والسبى إلى al‏ قدم عدد كبير من المهاجرين إلى 
مصرء لينضموا إلى الجنود المرتزقة اليهود فى جيش الفرعون نكاى VW)‏ 
(po zoo‏ والمقيمين فى إلفنتين» وقد زادت أعداد هذه الجماعة Casi‏ فى ظل 
الاحتلال الفارسی. وشهدت Glad‏ العلاقات بين هذه الجماعة والمواطنين من أبناء 
مصرء فترات عاصفةء ففى إلفنتين حيث يعبد الإله المحلى خنوم الماثل فى کبش, 
كانت التضحية بالأغنام فى المعبد الیهودی, لها وقع سيىء فى نفوس المصريينء 
فنذكر إحراق المعبد عام .4٠١‏ وفى وقت لاحق» استقبلت الإسكندرية واحدة من 
أهم الجماعات فى الشتات الیهودی» وفى أوساطها سيتم ترجمة الكتاب القدس 
إلى اللغة اليونانية, المعروفة بالترجمة السبعينية. 


المؤثرات الثقافية 


وأخيرا عليناء الإقرار باستمرار dun‏ مصر وتآثيرها الثقافى» ols‏ أصبحت 
ضعيفة سیاسیا . ففى الکتاپ امقس یتحدث الأتبياء عن مملكة Basa Jail‏ پمزج 
بين الانبهار والريبة. إن آدب الحكم» وهو تقلید قدیم متواتر فى مصرء یجد له 
أصداءً مباشرة فى العهد القدیم» من الكتاب القدس, وتحدیدا بين Gl) alles‏ 
الصرية, عند ملتقى الألفية الثانية والألفية الأولى ق.م وسفر الأمثال العبرى فى 
القرن الخامس ق.م. تقريبًا إن ما أبدعه الأدب المصرى فى «آغانی العشق 
والحب(۲۳) ينطوى ge‏ أوجه شيه «Suse‏ مع سفر نشيد الإنشاد العبرى. واللافت 
للنظر من جانب GAT‏ أن النبی اشعیا عندما آراد الاشارة إلى النظام اللکی 
الأمثل» isl‏ إلى مجىء المسيح» فإنه يخصه بأسماء خمسة (سفر أشعيا 0:4(« 


469 


۷ إشفاع مصر الثقافی 


مع شروق شمس الألفية الأولى قبل الیلاد. يرتفع صوت ملك بیبلوس, 
الساخط على المصريين الذين بدأ تراجعهم السياسىء SEN‏ «لقد سس آمون 
البلاد قاطبة [...] ومن مصر خرج الكمال ليصل إلى بلدى». فرغم تردد الفلاح فى 
الإقامة فى الغربة بعیدا عن بلده» يظل التراث المصرى o‏ فى النوبة وفى 
الشرق الأدنى وفى مجمل العالم القدیم. LA‏ ملحوظًا. فقد عرف الفينقيون 
والحيثيون والإسرائيليون والبابليون والأشوريون والفرسء فى آسياء وأبناء مملكة 
كرما ونياتا ومروی» فى إفريقياء واليونانيون فى آخر المطافء عرفوا جميعًا كيف 
يستعيرون من مصر أفكارا دينية وفلسفية وتقنیات» وبعض جوانب علومهم 
وآدابهم وفنونهم فى البناء والتشييدء بعد أن وفقوا بينها وبين معتقداتهم الخاصة 
وأهدافهم السياسية واحتياجاتهم. 
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مقبرة ملكية أخمينية في Bal‏ 
«نقشى رستم» الإيرانية 

ll فى کی‎ NE sta 
بواجهاتها المنحوتة وبأبوابها ذات الطراز‎ 
الصری» كانت مخصصة للملك داريوس‎ 
الأول وثلاثة من خلفائه. إن الباب بإفريزه‎ 
وأساطينه وبروز سقفه المسطح. والمنحوتة‎ 
EU إلى السو‎ ee 


(إيران) 


الأخذ بالأشكال والتقنيات المصرية والتكيف معها 


من SU‏ أن روعة النموذج المصرى المثير للاعجاب. قد دفع الأجانب إلى إقامة مبان وإبداع تصوير على الطريقة 
المصرية. فمن (se‏ إلى يرسييوليس/؛ ") Persépolis‏ أخذت هذه البلاد بالخطط والأشكال والمواضيع المصرية وتكيفت 
معها. لقد حل الهرم محل الأكمات بهیأتها الفظة الخشنةء ليصبح مقبرة الملوك السودانيين فى الکورو ونورى والبرقل 
والمصورات الصفراء. وتستعيد معابد النوية التخطيط العام والمحورية الصارمة لتتابع الأفنية وأبهاء الأساطين كما فى 
معابد الوادى: وتحتفظ. وفقا لصيغ تجديدية» بأسلوب تناول المشاهد الطبيعية وذكريات قصص نشاة الكون على الصروح 
الزخرفة بمشاهد الملك المنتصر بالاضافة أيضا إلى الملكة المحارية. وأبواب يرسييوليس مزدانة بإفريز مصرى بأوراق 
سعف مقوسة وصورة آهورامازدا(*۲), وتستعير من قائمة الصور المصرية القديمةء انبثاق القرص المجنح المحلق. كما أن 
عددا کبیرا من المصريين؛ قد ساعدوا الأسيويين فى بلادهم على قطع الأحجار قطعًا أفضل. أما فى فينقياء فقد عرفت 
قائمة شاملة من الأشكال والمواضيع التى تكتسى طابعًا مصرياء بالإضافة إلى آلهة مصرية. وعندما أراد الفينقيون تطوير 
أبجديتهم الصوتية وثارت قضية انتشارهاء لم يتجهوا إلى نموذج بين النهرین» المصنوع من الصلصال الرطب ومن منقاش 
لتشكيل العلامات السمارية» ولكنهم اتجهوا إلى الادوات المصرية الخفيفة» من ورق بردى وقلم البوص والخطوط السريعةء 
التى تحورت لتصبح الورق وقلم الحبر. 


آصداء العتقدات والاساطیر الصرية 


سبق أن عرفنا أن الاله الصانم الذی خلق نفسه بنفسه, تطلق عليه قصة GIS‏ هلیوپولیس, اسم أتوم. هذا الاسم 
الشتق من فعل یعنی «یکون Lol‏ هو Lai‏ التجانس الصوتی لاسم GAT‏ ترجمته لا يكون»» تعبيراً عن توحد فوضی 
الخواء الأولىئ وعملية الخلق. ولا كان أتوم فى آن واحد «الكل» و«اللاشىء». فهو الكيان الذی توجد فيه الأضداد. وعلینا أن 
ننتظر محاورات السفسطائى للفيلسوف اليونانى آفلاطون, فى القرن الرابع ق.م» للتعبیر تعبيرًا Use‏ عن مشاركة الوجود 
للآخرء وأن اللاموجود ليس مفهومًا على نقيض الموجودء وأن الموجود ليس كل الموجودء ولكنه نوع من الوجود. هكذا فقد 
تغدّی الفكر السوقراطى على الرؤية الحدسية للأهوتيين المصريين. 

ولا شك أن المصريين كانوا أول من كتبوا قصصا وجدت آصداءها فى الآداب اللاحقة. حتى وإن كان علينا أن نتحفظ 
إلى جزيرة فيها العجب العجاب, قد توفر على سبيل JEU‏ بعض اللامح المالوفة فى مختلف البلدان» إلا أن بعض القصص 
بخصائصها المصرية قد نلتقى بها فى قصص آجنبية. فقد عرفت مصر حكاية خيالية تدور حول البحر الشره الطاغی» 
لتؤكد حبكتها جشع المياه وتصدى الاله الصانع لها. وقد عقدت مقارنات بين هذه الحكاية الخيالية وقصص الشرق الأدنى 
الأسطورية: ولا سيما «قصيدة بعل» التى تم الكشف عنها فى مدينة أوجاريت الساحلية» ¿Aly‏ تروى قصة الصدام الذى 


حول مسألة استعارة موضوع قصة من أخرى Lasai‏ فى الزمان. فإن موضوع هيجان الأمواج التلاطمة وغرق بحاو ial!‏ 
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احتدم بين بعل والاله CO‏ إله البحر. إن التماثل بين الحكاية الخيالية المصرية 
الستلهمة من المعتقدات المحلية الناهضة للماء وقصة أوجاريت واضحة للعيان. 


اقتباسات من سجلات السلطة 

وفى سجل آخرء أمدت ترتيبات طقس حفل التتويج محررى العهد MEN‏ 
ببعض العناصر. فإن تتويج الملك داوود بمسحه بزيوت نباتية قد يكون قد استعار 
بعض ملامحه من مصر. كما أن تركيب قائمة الآلقاب الملكية المصرية بأسمائها 
الا وا PETE‏ ايحت سات ها بالإضافة إلى أربعة 
أسماء وظيفية يحصل عليها عند تتویجه, لربما ألهمت بعض ملامح قائمة ألقاب ال ملك 
العبری الذی يحصل على اسم ssl‏ عند الولادة (سفر آشعیا ۷ (Ne‏ وأربعة 
آسماء جديدة عند تنصیبه على العرش: فیدعی Als ۷۳ Line‏ إلهيًا e‏ و 
أبدياء ورئيس سلام! » sa)‏ ايا 9٩‏ إن رؤية آشعیا وتطبیقها على السیح 
تستعید الترکیپ ۶+۱ للسماء التى لقي بها الفرعون» خضلا عن الفصل ميخ الوجود 
البیولوچی للانسان ووجوده الوّسساتی. 

وقد سعی عدد من آباطرة روما إلى مصرء Ús‏ عن نموذج یتفق مع تصورهم 
للسلطة الامبراطورية. UY Sy‏ الهاوی الفرم بمصر التی لم 0328 حق التقدير, 
اتهم بالجنون. إن الزيارة الطقسية التی قام Les‏ فسپازیان إلى سیراپیوم الإسكندرية, 
وقد Laly,‏ من بين من رووهاء کل من تاسیتوس( Tacitus‏ وسویتونیوس(۳۱) 
«Suétonius‏ مطابقة للأعراف الكهنوتية المصرية وتشهد على الاهتمام بالترتیبات 
الطقسية الفرعونية. وفضلا عن cell‏ فان العهد القدیم والکتاب الکلاسیکیین الاغریق 
والرومان» یشکلون الرجعية والثقافة التی نهل منها الثقفون الذین (aff‏ مخطوطات 
الترتيبات الطقسية التی تنظم مختلف فقرات احتفالات تنصیب الملوك؛ فى النظم الملكية 
dus all‏ فنستشف من خلالها صيعًا las‏ وإن أعيد صياغتهاء نذکر منها ترتیبات U‏ 
النائم وإطلاق الطیور» وذلك بعد قرون وقرون على تخلی مصر عن هذه الأعراف. 

وقبل روماء أدرك الإسكندر والبطالة أن الأصل الإلهى للملك بصفته ابن الإله, 
يعتبر تدعيما لسلطتهم. وخلّد هؤلاء الزعماء فى مقابل ترتيبات الشعائر الملكية 
المقدونيةء القاضية بتالیه آشخاصهم. خلدوا التقاليد الفرعونية عن الولادة الإلهية فى 
مقاب الامیزی الإقليمية کأماکن لولادة الطفل «all‏ وإلى جانب السیاق e SU‏ تسبب 
عدم استقرار السلطات على امتداد الألفية الأولى» فى ظهور حس دینی مرهف. فى 
(طار الثنائی «هورس الطفل» ولیزیس. لیرسم الصورة الطمئنة للم التی ترضم 
طفلها فى صور متعددة. فى هيئة إيزيس امرضعةء ur‏ لمشاهد إرضاع اللك. ومن 
غير الستبعد» أن تصور الفرعون A Gal‏ قد مد اللاهوت المسيحى الوليد بمادة 
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إيزيس وهی ترضع حربوقراط"") 
(حورس الطفل) 
هذه المجموعة النحتية التى تصور إيزيس 
المرضعةء عرفت شعبية واسعة (lc‏ 
من الأسرة الخامسة والعشرين. 
(برونز. العصر التأخر. متحف اللوقر, 
پاریس) 


هيراكليس يقوم بقتل بوزيريس 
لم تكن صورة مصر دائما إيجابية 
فى التقليد الكلاسيكى اليونانى 
صورة بوزيريس بن يوسيدون وملك 
مصر الذى عقد العزم على 
التضحية ذبحا بكل الأجانب 


القادمين إلى مملکته. لوضع نهاية 
لحالة الجفاف التى عمت البلاد. ولم 
doté‏ هذه المايسة الهممية الا 
عندما قدم بطل الابطال الیونانی؛ 
هیراکلیس وقتل ALL‏ وکل آبنائه 
وأتباعه. 

(ستامنوس .Stamnos‏ خزف من 
شبه جزيرة آتيك اليونانية. مزخرف 
باشکال باللون الأحمر. العصر 
التآخر. متحف الأشمولیان فى 


للتعبیر عن بنوة السیح الالهية» بصفته «ابن الله» «لأن فيه (أى فى الله) «de;‏ 
(رسالة یوحنا الأولى ۰)٩:۲‏ وفی زمن لاحق لا يستبعد آیضا أن صورة [یزیس 
امرضعة» مرورا بالوسیط الیونانی فى هيئة حرپوقراط. ثم الوسیطین الرومانی 
والبیزنطی, قد أوحت بالادة التی غذت الایقونوغرافیا المريمية» فى صور العذراء 
والطفل. 


مصر اليونانية الرومانية 
كان فتح الاسکندر مصر بداية لعصر جديد» من تاريخ آرض الكنانة. فمع 
تأسیس ملك البطالة ثم عهد الأباطرة الرومان, انفتحت البلاد TUS‏ على البحر 
التوسط. ومع إقامة جمع غفیر من الأجانب» من إغريق ویهود وشرقیین. نشأت واحدة 
من آقدم الجتمعات التعددة الثقافات. إن مساكنة الشعوب الختلفة الوجودة على 
شقاف lol‏ شک Al Ne y y ás li‏ 


٠١‏ صورة مصر فی العالم الیونانی الروماتی 

مصر حاضرءة حضورا (Spe‏ فى العصور الگا LE‏ القديمة الیونانية 
الرومانية. وتشهد الاساطیر اليونانية على الروابط الوثيقة مع هذا البلد» وهو ما یبرهن 
عليه مثال المصرى داناوس Danaos‏ الذی أعطى اسمه إلى آبناء شبه جزيرة 
پیلوپونیز Péloponèse‏ اليونانية» وأصبح ملك مدينة آرجوس Argos‏ اليونانية. ومنذ 
القرن الثامن ق.م. يذكر هومیروس مصر فى مولفاته. ویبدو أن الشاعر كان یعرف 
هذه الارض, AST‏ من غیرها من کل الأسقا ع القصية, وان كانت الصورة التى رسمها 
لهاء تعکس الأسطورة آکثر من الواقع. إنه يؤكد ثراها ومدنها المهيبةء مثل طيبة, 
الدينة ذات الأبواب AU‏ فتتسم لرور مثتی مركية (الالياذة. الفصل التاسع, الفقرة 
١‏ ولم یتوقف الاغریق عن الاهتمام بضفاف النیل. فسافروا إليها بصفتهم تجار 
أو مرتزقةء طلبًا By Jill‏ ولكن بصفتهم مجرد رحالة Casi‏ وأستقبلوا من قبل الفراعنة 
على الرحب والسعة. بل يقال إن پسمتگ الأول, قد أمر بتعلیم آبنائه اللغة اليونانية. 


شهادات ذات شان 

لقد ترك بعض الاغریق والرومان الذین زاروا مصر شهادات تشکل مصادر 
ثمينة لعرفة مصر. وهی حالة هیرودوت الذی كرس الكتاب الثانی من موّلفه «تمحیص 
(GAY!‏ للحدیث عن شطان النیل. إن من یلقبه شیشرون «بأبى /لتاریخ» قد ركز 
حدیثه على وصف جغرافية البلاد وشعبها وعاداتها. di)‏ یسجل آهمية الشعب وعدد 
ull‏ التی وقعت «auf‏ فى نفس من جاءوا بعده موقعا Gina‏ ومنهم دیودوروس 
الصقلی فى القرن الأول ق.م وسترابون فى القرن الأول بعد الیلاد. ولبان هذه 
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KPOKGAIAQHAPAAAIC 


col Lol‏ اهتم الإغريق والرومان فى القام Les JN)‏ اعتبروه «مصر الفیدة», 
آی جانب البلاد الأنسب لاستغلالها: وجنی أقصى فائدة إذ كانت مصر مخزن 
غلال العالم الكلاسيكى اليونانى الرومانى القديم. 


غرابة غير مالوفة تأسر US‏ 

إن رؤية الإغريق والرومان القدماء عن مصر خليط من الجاذبية والتنافر. 
فتعلن الحضارة المصريةء بفضل قدمهاء بصفتها al‏ العلوم والحکمة» إن يبدو أن 
المشرعين الإغريق» مثل صولون الأثينى فى القرن السادس قبل الميلادء قد جاعوا 
إلى مصر Úb‏ لنموذج لإصلاح بلادهم. ويعتقد أن طاليس قد ابتدع الهندسة بعد 
أن درس سجل مسح الأراضى فى مصر. كانت مصر تأسر الألباب بضخامة 
معالها الاثرية کشاهد على ثرائها الذى بدا آنه Y‏ ستكتقة. إن ضفاف النیل 
بملمحها العجیب غير الالوف كانت تدفع إلى التأملات الفلسفية. وفی الوقت 
نفسه» يدت البلاد غريبة كل الغرابةء فى نظر آبناء العصور القديمة ASUS‏ 


فقد ذهب هیرودوت إلى أن المصريين «قد آخذوا فى کل شىء تقریباء بأعراف 
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فسيفساء رومانية من معبد إلهة الوفرة فى 
يريئيست Preneste‏ 

فى نظر الإغريق والرومان كانت مصر أرض 
يصور معبدًا من الطراز المصرى يشبه le‏ 
وجدت وجودا واقعیا وكان فى وسع الزوار 
الرومان أن يشاهدوها إبان إقامتهم فى مصر. 
لق الؤكارف القى ua‏ شفات el‏ 
بمشهد طبيعى وفير الزرع وغريب على المشهد 
lait)‏ 

ale)‏ ۸۰ق.م. تقريبًا متحف يرينيستينا 
پالیسترینا» روما ). 


رأس بطلیموس فيسكون Physcon‏ 

هذا الرأس هو رأس بطليموس الثامن ایفرچیت 
الثانی, وهو الملك البدين الملقب «بالمنتفخ». Gl‏ يضع 
على رأسه التاج الزدوج مع الصل. وصم عهده 
باقتراف sue‏ کبیر من الجرائم للاستیلاء على السلطة 
والاحتفاظ بها. ومن ثم GL‏ يجسد نموذج البطلمی 
الفاجر. ويطبيعة الحال, تکتسی البدانة فى هذه 
الصورة الرسمية بطابع خیر. إنها تذکرنا ببدانة إله 
النيل حعپی والاله دیونیژوس. إن ازدهار الملك يترتب 
عليه ازدهار البلاد. إنها رسالة موجهة إلى الرعاية 
الاغریق والصریین, على da‏ سواء. 

(دیوریت آسود. الارتفاع ١ه‏ سم. ۱۲-۱۶۵ ۱ق.م. 
التاحف اللكية Gall‏ والتاریخ» بروکسل). 


وتقالس على عکس ما كان Mile‏ عند سائ البشی». كاف II‏ 
lid la‏ سفق gl‏ اسن جن 
أثينا أو روماء وإن لم تكن صادمة agl‏ ویعود عدم الفهم هذاء إلى 
معرفتهم التقريبية إلى حد کبیر» عن مصر. كانت اللغة أول Bile‏ 
فالقلة القليلة من الإغريق والرومان كانوا يتحدثون اللغة المصرية. 
وفضلاً عن ذلك» فإن المصريين الذين قد يلتقى بهم الزائرون, كانوا 
لا يحتفظون سوى بذكريات غير دقيقة عن ماضى بلادهم. ويالفعل 
فبدلاً من الحديث عن «صورة» مصر فى العصور الكلاسيكية 
ess ll‏ الافضل الحذیث عن «صورة خادعةه فقد. af,‏ العصور 
US ISI‏ القديية مصر LS‏ آرادت أن ثراها. 


۲ مصر من عصر الاسکندر of]‏ عصر کلیوباترا 

كانت فتوحات الاسکندر وا لامبراطور الرومانی أوکافیوس, 
نقطة انقطاع فاصلة فى تاريخ مصر. وبالفعل لا يمكن النظر من 
الناحية السياسية إلى العصرین القدونی والرومانی. باعتبارهما 
استمرارا للعصر الفرعونی. فلا پشکل البطالة اللاغیون آخر 
آسرات الفراعنة, والأمر آبعد ما يكون كذلك بالنسبة لمختلف العائلات التی 
تعاقبت على العرش الامبراطوری. 

ومع ذلك» یختلف العصران البطلمی والامبراطوری» كل عن الآخر. 
ففی ظل البطالة» كانت مصر de‏ مستقلة» وقامت فى البداية على JYI‏ 
بدور بارز فى alle‏ البحر التوسط. وبعد الاستیلاء على الاسکندرية عام 
١٣ق.م»‏ امتزج مصير البلاد» إلى حد کبیر» مع مصير روما والامبراطورية. 

ومن تم فإن عهد البطالة هو الفترة الأخيرة من التاريخ الوطنی 
لصر قبل العصر الاسلامی, إن سلطة البطالة تعود إلى اقامة الاسکندر 
الآكبر لفترة قصيرة فى مصرء من خریف ۲۳۲ق.م إلى ربیع YY‏ 
وعند وفاته عام ۳۲۲ ق.م» قام رفیقه فى السلاح» بطلیموس بن لاغوس, 
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بحكم مصر باسم ورثته وقام بدفنه فى مصر. هكذا أستخدمت ذكرى الفاتح 
العظيم لتبرير شرعية إقامة سلطة جديدة. ity‏ بطليموس أسطولاً Laja‏ كبيرا 
وجعل من الاسكندرية. الميناء الأول فى البحر المتوسطء ونقل إليها العاصمة التى 
كانت لا تزال فى منف حتى هذه اللحظة. sary‏ أن اطمأن على قوته العسكرية, 
استطاع أن يتخذ لنفسه لقب ملك فى ۰۵آق.م. 


استقرار أوضاع البطالمة وأوج ازدهارهم 

يمكن تقسيم العصر البطلمى إلى مراحل أربع. see‏ آول البطالمة اللقب 
سوتیر O‏ 5686۳ وقد كرس اساسا eel all‏ القاهمة عن EN LM‏ 
وحتی وفاته عام ۲۸4ق.م» اتجهت طموحاته ناحية البحر المتوسط والشرق ¿AY‏ 
حیث شکل !مبراطورية کبيرة. وسیاسته الداخلية معروفة معرفة محدودة» ولکن 
يبدو أن مصر قد شکلت مصدرا چیدا للموارد. لتمویل حملاته العسکرية. 


وفی عهدی بطلیموس الثانی فیلادلفوس, ۲۶۱-۲۸۶ق.م وبطلیموس 
بوارجیتس(*۳) -Evergate‏ بلغ النظام الملكى البطلمی آوج ازدهاره. فکان قوة 
بحرية حطلمی: سیظر على شرقی الیحر التوسط: al‏ من نیت الاسقتدرية. 
كانت هذه المدينة مركز اشعاع الحضارة الهلينستية, فإليها یتجه JS‏ ما یضمه 
العالم الیونانی من e Lale‏ ومثقفين وفنانین. واثقين كل الثقة, بانهم سيحلون فیها 
على الرحب والسعة» ويثرون بالتالی التحف والمكتبة بمولفاتهم. إن ازدهار 
العاصمة یفسره تدفق کل ثروات مصر الیها. وحتی يضمن اللوك فى Of‏ واحد. 
مراقبة اقتصاد البلاد واستثمارها أفضل استثمار. استکملوا إقامة نظام إدارى 
pes‏ بين الموظفين الاغریق وهيئة العاملین الصریین فى العابد. ومن cai‏ أصبح 
سلك الکهنوت من الان» شريكا فى السلطة. وفی عهد بطلیموس الثالت» بدا تثقیذ 
عدد کبیر من ull!‏ نذکر منها على سبیل JBL‏ معبد حورس فى إدفو. 
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لوح حجرى باسم الملكة كليوباترا مقدم من 
أونوفريس 

الأساليب الفنية التی يلتزم بها هذا اللوح 
مصرية؛ مع تصوير فرعون يجل ويوقر dell‏ 
ترضع إلها طفلا. والدونة» وهی من صنع 
مصرىء عبارة عن نص تکریسی باليونانية, 
p yall sets. Mists‏ الحار التى یکنها 
يمال pull 4259 ACL a lige‏ 
البطلمی. متحف اللوقرء باریس) 


عملة لبطلیموس الثانی وآرسینوی الثانية 


تصور هذه القطعة الذهبية بطلیموس - 
الفرعون الصری من الأسرة القدونية - 
وأخته وزوجته اللذین عبدا تحت اسم 
الإلهين الأديلفيين — «الإلهين أخ وأخت» - 
إذ عرفت الملكة باعتبارها الإلهة قيلادلفيا 
«التى تحب آخاها». وتتأكد الروايط 
الأسرية لإضفاء الشرعية على السلطة, 
كما يتضح من النعوت مثل فيلوميتور Phi-‏ 
(gin dométor‏ الذى يحب أمه» وفيلوياتور 
AD Philopator‏ الذى يحب Li‏ 8« (ذهب. 
القطر EV‏ , آسم. حول ۰۲۶۱-۲۸۵ ق.م) 


عملة ضربت بعد هزيمة كليوباترا 
(وسط أعلى A‏ 
يعلن متن | À‏ «مصر الأسيرة» إحياء 
لذكرى الانتصار الرومانى على مصر التى 
يرمز إليها بصورة تمساح. هكذا انتهى 
Ye dsa)‏ 2-3 المتحف البريطانىء لندن). 


الصعويات التى واجهت الأسرة الحاكمة ودخول روما مسرح الأحداث 

ومع رابع البطالمة اللاغیین. بطليموس فيلوياتور الذى حكم البلاد حتى عام ۲۰۶ق.م» بدأت المرحلة الثالخة» مرحلة 
الانحطاط. واستهل هذا العاهل سلسلة الملوك الذين رسخوا للأجيال القادمة النموذج الذى ساد الأسرة الحاكمةء نموذج 
الطاغية الذی جمع بين كافة رذائل حضارة مرهفة. وقد عرف عن بطليموس الرابع أنه تخلى من جانبه عن سلطاته لوزراء 
عديمى الضميرء وتمرغ فى حياة البذخ والفسق والفجور. وفقد جزر بحر إيجةء واستطاع بالكاد أن يحتفظ بسوريا بفضل 
معركة رفح عام a GVW‏ وإذ تحقق هذا النصر بفضل انخراط المصريين فى الجيش بأعداد كبيرة فإنه يعتبر فى نظر 
المؤرخين الرسميين العاصرین, نقطة تحول فى سياسة الملكة الداخلية. هكذاء وعلى da‏ قول المؤرخ اليونانى پولوپیوس Pol-‏ 
إن الصريين وقد دفعهم نجاحهم فى رفح إلى الزهو والاستكبارء آصبحوا Y‏ يطيقون تحمل أن تصدر لهم الأوامر» 
(التاريخ» الفصل الخامس, ۱۰۷: ۲-۲). واعتباراً من عام a GYNT‏ تفجرٌ عدد من التمردات ضد سلطة الإسكندرية وعم 
الخراب البلاد. وشهد age‏ بطليموس الخامس Epiphane C°) yaslisi‏ استعادة السلطة الملكية تدريجياء وإن ظلت طيبة خارج 
سيطرتها حتى ۱۸۰ق.م. أما فی الخارج» من ناحية أخرىء فقد انهار كل شىء. ففى عام ۱۹۸ق.م» سقطت سوريا فى أيدى 
السلاجقة. ولم تستفد مصر من هزيمة هؤلاء الآخرين أمام الرومان» إذ ركزت روما اهتمامهاء بعد أن أصبحت القوة الرئيسية 
فى شرقى البحر التوسط إثر معاهدة سلام أياميا (a GVM ale)‏ على إضعاف كل الفرقاء الموجودين آنذاك. 

ومن الآن فصاعدًاء تدخلت السلطات الرومانية فى شئون المملكة. فقامت بدور الحكم بين البطالمة والسلاجقةء فمنعت 
ضرب الحصار على الاسکندرية» ale‏ 1اق.م أو بإرسال سیییون إمليان Scipion Emilien‏ المنتصر فى قرطاجانة» فى Loge‏ 
تفقديةء عام ca GVW‏ لاقرار السلام. وتدخلت فى الصراعات التى مزقت العائلة الحاکمة» بمساندة الفريق الأكثر موالاة لروماء 
وإن لم يكن الأكثر شرعية. هكذاء فقد وقفت ضد بطليموس السادس فيلوميتور Philométor‏ - الوريث الشرعى لبطليموس 
آپیفانس» وساندت فيما بين ۱۷۰ وه اق.مء الأخ الأصغر: بطليموس الثامن يوارجيتس الثانى «Evergete‏ الذى انفرد بعد ذلك 
بحكم مصر ia‏ عام 1١اق.م.‏ وأصبح بقاء ملك مصر متربعًا على عرش البلاد. مرتبطًا Ley‏ تريده روما وتقرره» كما يبرهن 
على ذلك Sule!‏ بطليموس (eut sf‏ إلى العرشء بعد طرده إثر تمرد أبناء الإسكندرية عام 800 


کلیوباترا أى فشل محاولة العودة بالأمور إلى سابق عهدها 

هكذا أصبحت مصر رهينة سياسة روما. ولم يعد فى وسع البلاد الحصول على قدر من الاستقلال الذاتى إلا 
باستغلال المنافسات بين مختلف الفرقاء فى روما. وقد أخذت بهذا التكتيك كليوياترا السابعة» آخرة كبرى ملكات مصرء 
التى حكمت البلاد من 0١‏ إلى ahs‏ ويعتبر عهدها المرحلة الرابعة» مرحلة رغبة أكيدة فى العودة بالبلاد إلى سايق 
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عهدها. وبفضل قيصر استطاعت أن تحكم بمفردها. ثم داعب خيالها رغبة فى 
utile)‏ امیر اورا فى de ill all‏ اتطونيوس. .وال قفا اوح 
بها إلى فشل ذريع عندما واجهت أوكتافيوس أغسطسء وهزيمتها فى معركة 
sauf‏ وا اسقیله علی امكف رة ly‏ العقیلان. 


لم تتمکن کلیوپاترا, كآخر من حکم مصر من أسرة البطالة اللاغیین» من 
النهوض بنظام ملکی آنهکته الصراعات الأسرية» على مدی آکثر من قرن من 
الزمن, بسبب GLE‏ قواعد ثابتة لوراثة العرش. إذ لم تستند الشرعية على أحقية 
الابن البکر» بل على عدد من المارسات کالشاركة فى الحکم أو الزیجات الأسرية 
كخير ضامن لاستمرار نقاء الدم الملكى وتألیه الملوك المتربعين على العرش وتأسيس 
عبادتهم. وتستند هذه الأعراف فى جانب منها على التقالید الصرية التواترة, 
فاستخدم البطالة هذه الأعراف والعادات تدعيمًا لسلطتهم. ومع ذلك, تظل هذه 
الأسرة الحاکمة يونانية مقدونية, ولم تظهر سوی أقل قدر من اللامح الصرية. كان 
ملوکها الزاهون بجذورهم القدونية» یحیون فى عالم ¿Uy ¿US‏ وأحاط 
بطلیموس الثانی نفسه. بشعراء ترنموا بصفاته الهلينيةء فضلاً عن انتصاراته فى 
الالعاب الاولپية. حتی زواجه من آرسینوی وجد نموذجه فى التقالید اليونانية 
التواترة فى زواج زیوس وهیرا . وکانت اليونانية هى لغة البلاط اللکی وان كانت 
کلیوپاترا السابعة استثناءء إن كانت تعرف اللغة الصرية. 


وإن كان البطالة اللاغیون غرباء عن مصر من جميع النواحی. فإنهم عرفوا 
كيف یتقربون إلى حد ما من رعاياهم الصریین. فاعتباراً من القرن الثانی ق.م» 
زاروا بانتظام» إلى حد cle‏ ولفترات طويلة الوادی وتحدیدا منف وارتقی الصریون 
لیشغلوا أعلى الناصب فى الجهاز الاداری وفی البلاط اللکی. ومع الاحتلال 
الرومانی. صارت السلطة من OYI‏ أجنبية غريبة عن البلاد. ولم یزرها الاباطرة ال 
نادرًا. وأصبحت مناصب الجهاز الاداری قاصرة على الرومان والاغریق. دون 
غیرهم. وخلافًا للعصر البطلمی؛ عرفت البلاد وضعاً من الطراز «الکولونیالی». 
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تمثال لاحد البطالمة فى هيئة فرعون 
صوو اللاك التظلمى «Lia‏ تمعايين Us‏ 
ويونانية. إن وضع الجسد وهيئته وأسلوب 
إبرازه تلتزم بالتقاليد المصرية. إنه يضع 
على رأسه النیمس الزدان بالصل ويرتدى 
النقبة التقليدية. وفى المقابلء فقد عولج 
الوجه على الطريقة اليونانية. 
اليونانى الرومانى بالإسكندرية). 


إعادة تكوين تخيلى للطريق الكانوبيء من 
Ye‏ الفرب wi)‏ الصفحة المقابلة) 
هذا الشارع حو الشرياج il‏ 
المدينة ويتجه من الشرق إلى الغرب. 
ويتيح عرضه مرورا GAS‏ فى حين تحمی 
البواكى المشاة من الشمس. وعلی جانبى 
الشارع ترتفع أكثر المبانى مهابة, نذكر 
منها الجمنازيوم والمكتبة والقصور الملكية 
التى تشكل Ga‏ مستقلاً. (لوحة مائية: 
چان - كلود جولقان .(J.-C. Golvin‏ 


۳ الاسکندرية: الغاصمة المهيبة 


منذ وصوله إلى مصر فى خريف ca TTY‏ عقد الإسكندر العزم على 
أن يكون لصر ميناء كبير» يطل على البحر التوسط, كان aie‏ له أن 
يتطور hsbs‏ متسارعا. إن بطليموس بصفته (Mil is‏ جذب إلى 
المدينة عددا کبیرا من الإغريق» ليشكل أسطولاً حربيًا كانت مصر تفتقر 
إليه. ولا أصبح ملكاء اتخذ منها عاصمة له Dies‏ للبلاط والجهاز الإدارى 
المركزى. ولم يمض قرن من الزمن على تأسيسهاء حتى كان سكان المدينة 
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رسم تخیلی مدينة الإسكندرية 


تشغل المديتة:مساحة مستطيلة تقدر بحوالى سثة 


كيلومترات فى اثنين. إن محورين عموديين عرضهما 
ثلاثون مترًا يقسمان المدينة إلى أربع مناطق, صممت 
كل منطقة وفقًا لتخطيط متعامد. والمرسى المحمى 
جهة الشمال بجزيرة فاروس» يضم ميناعين يفصلهما 
رصيف طوله أكثر من كيلومتر واحد. الميناء الشرقى 
مخصص للأغراض الحربية والميناء الغربى للأغراض 
التجارية. والقصور الملكية مقامة عند الشاطی 
الشرقى من الميناء العسكرى بالإضافة تحدیدا إلى 
رأس «لوكياس» الذى يغلق المرسى جهة الشرق. كما 
نرى الفنار الذائع الصيت. 

(رسم من القرن العشرين بريشة رويير إينجين Rob-‏ 
.(ert Ingpen‏ 


قدح بمشهد مزدوج: اختطاف 
«جانيماد»!"') و«آورویا»(۳۹) 
„ie‏ على هذا القدح فى أفغانستان. إنه 
يشهد على اتساع صادرات الإسكندرية 
ll tee‏ لقن الخذضت مت all‏ 
بصناعة الزجاج الذى اشتهرت به. 
(زجاج عديم اللون» ملون. القرن الأول ق.م. 


متحف جيميه «Guimet‏ پاریس). 


مدينة جديدة dll‏ بالسكان 


إذ جاء سكانها من كل حدب وصوب من حوض البحر المتوسط الشرقی, 
فقد نزعوا إلى توزيع أنفسهم فى المدينة. حسب أصولهم البالغة التنوع. هكذا 
تجمع اليهود فى عدد من الأحياء المختلفة ليعيشوا داخلهاء ملتزمین بناموس 
شريعتهم. ولا تعنى هذه الانعزالية دليلا على تمييز عنصرىء بل كان يعنى على 
العكس من ذلك» امتيازات منحها النظام الملكى واندماجًا سلیما. وإذ اکتسبوا 
طابعا LaS Gila‏ قاموا بترجمة أسفار التوراة الخمسة المقدسة إلى اليونانية. 
إنهم يشكلون جماعة مستقلة؛ ولكنهم شغلوا فى الوقت نفسه مواقع Lage‏ وفى 
الجيش على وجه التحديد. ولكن تدهورت أوضاعهم فى العصر الرومانی. وفى 
عهود نيرون وتراجان وهادريان» حدثت اضطهادات عنيفة فى أعقاب وقوع 
أعمال تمرد. وبالفعل, فإن هذه النزعة إلى أعمال الشغپ, كانت سمة من سمات 
أبناء الإسكندرية الذين عرف عنهم بصفة خاصة ميلهم إلى المعارضة 
Skell‏ 

ورغم هذه الجماعات الشعبية غير التجانسة» السريعة النموء لم يتحقق 
التمدن والتحضر بشكل فوضوى. فقد صممت المدينة Gay‏ لتخطيط شامل وضعه 
أفضل مهندسى العالم اليونانى. إن العديد من المبانى التى بدأ بطليموس الأول 
تنفيذهاء أكملها خلفاژه, ذكر فنار الإسكندريةء الذى يندرج ضمن عجائب الدنياء 
كما نشير إلى القصر الملكى والمسرح. كما شرع بطليموس فى بناء مقبرة تضم 
الإسكندرء ومن بعده الملوك اللاغيين» ليصبح المكان مركرًا تقام فيه الشعائر 
الدينية: من آجل السرة Axial‏ 

إن مجد الإسكندرية قائم فى جانبه الأكبر على بهاء منشآتها وفخامتها. 
وإن لم تصبح المدينة مقر البلاط SIM‏ بعد الغزو الرومانىء فإنها ظلت مع ذلكء 
محتفظة بروعتها المبهرة. ويلاحظ الجغرافى «سترابون» فى مطلع التقويم 
الميلادى «أن ا مدينة تضم أماكن رائعة أو حدائق Lolo‏ وقصورًاء تشغل ربع بل 
وثلث مساحتهاء وكان كل ملك من الوك حريصًا بدوره على تجميل البانی 
العامة بإضافة زخرف جدید, كما لم يتأخر عن إضافة بعض البانی إلى القصور 
ا ملكية القائمة بالفعل [...] كل هذه ا مبانى ا مطلة على ا ميناءء بل وتلك القائمة 
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مسرح کوم الدكة 

من الصعوية فى Gass‏ هذاء أن نکون فكرة 
دقيقةء عن التجمع السکانی القدیم. الذی 
تشغل موقعه الآن» الدينة الحديثة التی لا 
تحتفظ سوی بالقلیل من بقایاه. هذا البنی 
المشيد من الرخام الأبيض ویعود تاریخه 
إلى القرن الرابع الیلادی» هو من بقايا 
الدينة الهلّينستية. ولا نعرف على وجه 
اليقين الغرض من بنائه. فقد یکون قاعة 
sy tere alles‏ 
ريما مدرسة الطب. 


روما بالژن» وكان القمح يحتل نصيب الأسد منها. وتفسر هذه الوظيفة الاستراتيجية الرقابة الصارمة التى فرضها 
الأباطرة الذين منعوا JE)‏ السناتو. من زيارة مصر دون إذن منهم. Fr‏ من ميلهم الدائم» إلى تحقيق طموحاتهم 
الشخصة. 


ميناء وأنشطة اقتصادية Giy‏ لخطة شاملة 

كانت العصور القديمة تنظر إلى الإسكندرية باعتبارها «وكالة العالم التجارية». كانت التجارة فى آن واحد. نهرية 
وبحرية. فبحيرة ماریوتیس(*) Maréotis‏ تسمح بالاتصال بالفرع الكانويى للنيل!'؟)؛ ومن ثم بمجمل الوادی. إن النظام 
الاقتصادى الذى أخذ به البطالمة واحتفظ به الرومان» daa‏ من الإسكندرية ÉS ya‏ تتجمع عنده كل خيرات البلاد. وإلى 
جانب الحبوب التى تحتل مكان الصدارة. هناك ورق البردى الذى احتكرت مصر صناعته» والنبيذ والزيوت» Las ¿Sly‏ 
المواد الناتجة عن استغلال المناجم والمحاجر. كما ترد إلى المدينة أيضاء البضائع الواردة من مناطق قصية: کالتوابل 
والأحجار الكريمة من الهند عن طريق البحر الأحمر أو المنتجات الإفريقية الواردة من جنوب الجندل الأول. 

والميناء النهری ليس ميناء معدا للاستيراد فقط. فالاغریق القیمون فى الوادی والذين كانوا يشكلون: علی ما يظن: 
حوالى عشر السکان, احتفظوا بجانب كبير من أسلوب agile‏ الأصلية. فيجلبون من العاصمة المقتنيات والمواد الغذائية 
التى لا تتوفر فى أماكن إقامتهم. وبالفعل كانت الإسكندرية مركرًا صناعيًا اكتسب إنتاجه شهرة وتقديرً . كانت المدينة تعج 
بالورش, فيتجمع كل تخصص على حدة ويتوزع على شوارع بعينها. وقد تفوق حرفيو الإسكندرية فى عدد كبير من 
المجالات كصناعة الزجاج والمعادن والخزف والنسيج والعطور. إن دور المدينة كميناء ترتب عليه وجود عدد كبير من 
الترسانات البحرية وتحول المدينة إلى مركز مهم لصناعة السفن. ويفسر هذا النشاط أهمية صادرات المدينة عن طريق 
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دراسة فى ple‏ الفلك 

هذه البردية المعروقة باسم فن أودوكسوس 
تعود إلى القرن الثانی قم إنها دراسة فى 
علم الفلك حررها شخص یدعی لييتين نقلاً عن 
أبحاث أودوكس الذى من كنيدوس الذى كان 
قد توفى عام ۵۰ ق.م» وهو daly‏ من eVGA‏ 
العلماء الذين أعيد نسخ أعمالهم لتحتفظ بها 
TREE DEN PER ll unit Sas‏ 
والمكتبة إلى مرکز إشعاع للعلوم اليونانية. 

gual‏ اليظلمي» متحف ارقي باریس) 


البحرء فانتشرت منتجاتها فى ربوع العالم الهلينستى ثم الرومانی» بل إلى أبعد من 
ذلك. وفضلا عن ذلك. كانت الإسكندرية تصدر على نطاق واسع منتجات البلاد 
الزراعية وتعید تصدير مواد نفيسة مستوردة من آماکن قصية. وعلی عکس NS‏ 
فان الکمیات الستوردة عن طریق البحر آقل بکثیر. فالدينة تبیع لعالم البحر 
التوسط آکثر مما تشتری منه. ولا كان نصيب الأسد من التجارة احتکارا ملكي 
RT‏ ققد أتاح للسلطات أن تجنی منها أرباحًا ALL‏ فضلاً عن أن 
البطالمة اللاغیین» أسوة بالرومان. كانوا يتبنون سياسة نقدية تتحكم فى تداول 
النقد الأجنبى وتفرض معدل صرف لصالح الدولة إلى حد كبير. 


مركز إشعاع ثقافى 

ولا تقوم شهرة المدينة فقط على مبانيها المهيبة وتجارتها. فقد كانت Éa‏ مركز 
إشعاع فنى وثقافی, على قدر كبير من الأهمية. كان حرفيوها ورُجاجيوها وخْرَّفيوها 
وصائغوهاء فنانين فى أغلب الأحوال. إن كرم البلاط الملكى الحاتمى قد أتاح إبداع 
أسلوب سکندری» يتميز بقدر كبير من الرشاقة يصل أحيانًا إلى da‏ التكلف. لقد ابتكر 
نموذجا سيصبح مصدر Ús alel)‏ للرومان. فيظهر بذخ وترف مساكن الإسكندرية 
¡A‏ من خلال عدد كبير من الفسيفساء. وتعود دقتها إلى صغر العناصر المكونة لها 
ونوعية الألوان وجودتها. وتعتبر الإسكندرية إلى جانب جزيرة صقلية المركز الرئيسى 
لازدهار فن الفسيفساء التشکیلی, Dlie!‏ من القرن الثالث ق.م. 
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ويجد الفن السكندرى تعبيرًا له فى إنتاج المشغولات وفى الأدب» على sa‏ 
سواء. وبالفعل فقد أبدى الملوك البطالمة اللاغيون الاوائل» ترحيبهم بالادباء» مع 
تأسيس المتحف والمكتبة. كان المتحف - الوزیوم - Lo Lo (Musée‏ للريات 
الراعيات الحاميات (Muses‏ للنشاط الذهنی. ويضم سلسلة من الأروقة 
والحجرات الخصصة لقاعات الدرس ¿Ls‏ للدرسيع وتلامذخهم. والدروس el‏ 
تلقى فيه تدور حول مختلف فروع العرفة اليونانية. وعلی مقربة من هذه المؤسسةء 
توجد المكتبة التی Lay‏ كانت تضم ۷۰۰۰۰۰ آلف مجلد. كان أمناء المكتبة یقومون 


ققق القصوس رها Vas‏ إلى lidia‏ شاملة Laly ads‏ عن 
نصوص لا تتطابق نسخهاء يحققون نسخة مرجعية يعول عليها. وفى عهد 
بطلیموس الثاني el‏ کتلوج ple‏ من ۱۲۰ lala‏ يضم حصرا يكل الولفین 
المعروفين ومرتبين كل فن على حدة وحسب أهميتهم. هذه الجموعة وكانت الأولىء 
فى العصور القديمةء اندثرت واختفت ضحية العارك العسكرية bas‏ من EV‏ 
والحرائق التى أشعلتها الجیوش, على كر القرون والستين. 
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تمثال لرجل دين من علية القوم 

إنه حليق الرأس وهيئة الشخص الذى يتحلى 
بملامح إلهية تتفق مع القواعد التقليدية لتصوير 
الكهنة المصريين. إنه من علية القوم استنادًا إلى 
لقبيه بصفته «الأمير والأول»» الواضحة على 
مدونة على دعامة الظهر. ويشهد هذا التمثال من 
الناحية الشكلية على الأقلء» على امتيازات 
الكهنة. 

(العصر «called!‏ متحف اللوفر. باريس). 


٤‏ الآلهة والعبادات فى مصر اليونانية الرومانية 

عند وصول الاسکندر إلى ¿as‏ اراد أن يخطب ود المعايد والكهنةء „le cda gid‏ سبیل JLI‏ الى cb gun daly‏ 
لاستشارة هاتف زيوس-أمون. هذا المجهود لاستمالة العابد. يفسر أهميتها فى حياة البلاد السياسية والاقتصادية. فقرب 
نهاية الألفية الأولى» كان رجال الدين قد أصبحوا الملآك العقاريين الأهم ویوفرون القسم الأكبر من كوادر البلاد الإدارية. 
ولم يغير الاحتلال الفارسى الثانى (۲۲۲-۳۳ق.م) Gad‏ من الأوضاع» رغم الاتهامات بتدنيس القدسات التى تعود فى 
القسم الأكبر منها إلى الدعاية اليونانية اللاحقة. 
علاقة السلطة برجال الدين 

فى نظر رجال الدین» كان هذا التفاهم أمرا لا مفرٌ منه, لأنهم ليسوا سوى بدلاء عن الملك الذى كان وحده Calis‏ به 
إقامة الشعائر» والذى أوكلت إليه مهمة الحفاظ على نظام العالم كما خلقته الآلهة. إن الاعتراف بشرعية الملك ناجمة عن 
ضرورة مزدوجةء مدنية ودينية. فلابد من الحفاظ على استقرار البلاد السياسى والحيلولة دون عودة فوضى الخواء 
وتهديدها الماثل على الدوام. وبالتالی يُنظر إلى العاهل الملكى بصفته حورسناً جدیدا. وريث آوزیریس, والمسئول عن نظام 
العالم والجتمع» سواء كان الملك من البطالمة أو من الأباطرة الرومان. وما كان هذا التقديس للسلطة سوى وسيلة ناجعة 
لخدمة الحكام الجدد. 


ولا نعرف سياسة البطالمة الأوائل حيال رجال الدين إلا من مصادر مبعثرةء تؤكد کرمهم. ولكنها Y‏ تسمح بالتعرف 
على سياسة عامة. وفى عهد بطليموس الثانی, اتخذت العلاقات منحى مؤسساتياء ولا سيما مع ظهور مراسيم المجامع التى 
تعتمد قرارات مجالس الكهنة ووجهاء البلاد المنعقدة بناء على طلب من الملك. وتضم هذه المراسيم نصوصًا Dé‏ نص 
بالصرية الهيروغليفية, وهی GUS‏ العابد. ونصًا GG‏ بالديموطيقية وهی الكتابة الادارية, Ly‏ باليونانية, وهی LGS‏ 
السلطة الركزية الملكية. إن واضعی هذه النصوص هم كهنة اکتسبوا طابعًا Lula‏ وامتلکوا ناصية LGS‏ النصوص 
باليونانية, کدلیل على تعاظم اندماجهم فى جهاز gall‏ وتحدیدا من خلال إقامة عبادة الأسرة الحاكمة. 


عبادة الأسرة الحاکمة 


أخذت عبادة الملوك مكانها فى سياق استمرارية العبادة التى أسسها الإسكندر. فنُظر إلى الفاتح المغوار» وهو على 
قيد Shall‏ باعتباره إلهًا. فقد سادت Gal‏ الإغريق فى القرن الرابع ق.م» فكرة أن البشر الأفذاذ المتفردين يعتبرون 
التجليات الدنيوية ADU‏ وبدآت عبادة البطالمة اللاغيين» بتاليه بطليموس الأول وزوجته بعد وفاتهماء لينضما بالتالى إلى 
الإسكتدر. ولكن: بدا من ١۷؟ق.م»‏ أحيط بطليموس الثانى وأخته أرسينوى الثانية. بكل الإجلال والتبجيل Laag‏ على قيد 
الحياة باعتبارهما ثيووى ادلفوی Theoi Adelphoi‏ - أى الخ والأخت الإلهين. ومن الآنء باتت العبادة LU‏ تجمع بين 
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الملك المتربع على العرش, ترافقه زوجته فى أغلب الأحوالء لتضمهما إلى الأجداد 
المتوفين. كانت هذه العبادة تجرى فى الأصل على الطريقة اليونانيةء تضم كهنة 
وكاهنات يحملون نفس الاسم وتجرى خلالها بعض الألعاب. ولكن هذه العبادة, وقد 
اتقذت شكلاً Lala ¿lio‏ إلى كافة اشعایت Tus ii‏ خاضة خحول 
لصالح الكهنة. هكذا فإن جموع كهنة البلاد. أصبحوا بأسلوب بارع» شركاء فى 
العبادة الملكية وأجلّوا الملوك وأسلافهم. Lin‏ إلى جنب مع الآلهة المحلية. كما أن 
هذه الرغبة الملحة فى إضفاء الشرعية على الأسرة الحاكمة واضحة كل الوضوح, 
مع استحداث الإله سيراييس Sérapis‏ وإذ رأى بطليموس الأول أو E‏ فى 
النام» تمثال الإله. يأمره بان يقيمه فى الاسکندرية. استدعى اثنين من مستشاريه 
أحدهما يونانى والآخر مصرى. ووحد الرجلان الكيان الإلهى مع الثور أييس الذى 
يندمج عند وفاته فى أوزيريس الذى أصبح اسمه سيراييسء عندما نقل الإغريق 
الاسم الصری إلى لغتهم. وأصبح هذا الإله الجنائزى والحقلی والشافى: الاله 
الحامی للالسرة الحاکمة وللاسکندرية. وشید بطلیموس الثالث من dl‏ معبدا [aS‏ 
هو السراپیئیوم Sly .Serapieion‏ شکل خالوثا مع إيزيس وهرپوقراط(**۱ - أى 
«هورس الطفل» فقد آصبح هذا الاله نموذجا یحتذی به الزوجان الملكيان» فى حين 
كان الاله الطفل تجسیدا لوریث العرش. وأتاح هذا الاندماج وهذا التطابق, للبطالة 
أن یتخنوا لأنفسهم الها Gola Gel,‏ راسخا متأصلاً فى البلاد. كما أتاح اضفاء 
شرعية جديدة عليهم» بالاضافة إلى شرعية الغزو. كانت هذه العبادة قاصرة فى 
بداية الامر» على الاغریق دون غیرهم» لتمتد فى العصر الامبراطوری على نطاق 
واسع؛ فى مصر بل وخارج حدودها. وإلى ile‏ سيراييس عبدت آیضا آلهة 
الاغریق الرئيسية. ولکن اقترنت آهمیتها النسبية بأماكن وجود الاغریق النسبی, فقد 
وجدت ساسا فى الاسكندرية وفی الفیوم. إن ضعف وجود الرومان من الناحية 


العددية, يفسر عدم وجود آلهتهم. إلا فی حدود ضيقة. 
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الإله سیراپیس 

صور الإله فى هيئة رجل pile‏ بشعر 
مقصب, يرتدى سروالاً ومعطفًا وينتعل 
durs Ya‏ هو هادا وتذكونا salt‏ 
النحت بقواعد الإله زيوس اليونانى. ويتميز 
نقطاء الراس لكين من وفاه «laca‏ 
(من الرشام فخ روماني: القرن SON‏ 
محف LS: LL‏ 


diaa‏ حورس فى |دفی 

(فی الصفحة القابلة) 
الاله حورس فى هيئة صقر. وقد وحده 
الإغريق مع الإله آپولو, ولهذا السبب 
أطلقوا على المدينة اسم أيولينويوليس 
ماجنا .Apollinopolis Magna‏ 3511« 
معروف بمعبده الذى يعتبر من أفضل 
معابد مصر حفاظًا على مبانيه. بدی 
العمل فيه فى عهد بطليموس الثالث يوار 
جيتس Evergète‏ عام ۲۳۷ق.م وانتهى 
تشييده عام /ادق.م. وتشهد مدونات 
المعبد على علوم رجال اللاهوت الثاقبة. ولا 
تحيطنا Úle‏ فقط بالأساطيرء ولكن Cast‏ 
بالشعائر الدينية والأعياد الخاصة بالإله. 
(العصر البطلمى) 
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الإبقاء على الديانة التقليدية 


إلى جانب كل ما دخل من حديث وجديد مع فتح الإسكندر وتوطن جالية 
يونانية فى مصرء عرفت الديانة المصرية التقليدية حيوية لا حدود لها. وأصبحت 
المعابد مركز إشعاع لنشاط لاهوتى كثيف. وعلاوة على عملية إعادة نسخ 
النصوص القديمة» ازدهر إمعان Sal‏ حول طبيعة الآلهة ومحاولة الجمع بين 
مختلف الأساطير والتأليف lan‏ ومن بين معبودات هذا الاعتقاد بتعدد الآلهة, 
يبرز إيزيس وآوزیریس, ليحتلا مكانًا متميرا. وتتخذ إيزيس لنفسها صورا 
متعددة» وتجسد كبرى الآلهات لتتحول بالتالى إلى إلهة عالمية. إن وظائفها AS‏ 
فتحمى JULY!‏ والموتى فى العالم الآخر والحصاد. وبصفتها سيدة كل الآلهة, 
فإنها حامية النظام اللکی, أيضًا. وقد خصصت لها المعابد فى طول البلاد 
وعرضها. وكان آخوها وزوجها آوزیریس, يتمتع هو آیضا بشهرة Alle‏ إنه الإله 
المتسيد على مصير الأموات. والعيد الخصص للاحتفال بموته وقيامته» من أهم 
الأعياد فى التقويم الصری(۸*). 

ومن سمات مصر اليونانية الرومانية انتشار الشعائر التى تقام من أجل 
الحيوانات القدسة, على نطاق واسع(**. فكل إله يقابله نوع محددء الثور للآلهة 
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dans‏ سوبك وحرویرس(**) فى كوم أمبى 

هذا الأسطون وهو من الحجر الرملى يحتفظ 
بیعض آلوانه المتعددة. وعلى الجزء الأوسط من 
الاسطون تقف الالهتان العقاب“) ظهرا لظهر 
وقد نشرتا آجنحتهما وترتدی کل منهما تاجها 
علي رأس العقاب اليمنى. ويجوار الجزء 
الخلفى من رقبة كل منهماء السوط «نخخ». 
وبين جناحی JS‏ منهما صولجان مركب يتكون 
من ريشة تحتفظ بأبسط زخارفهاء تخترق 
ساقها علامة «شنو» المستديرة, وتنتصب JS‏ 
واحدة فوق السلة «ثب». 

(العصر اليونانى الرومانى). 


مومياء قط 
قدمت هذه المومياء كقربان نذرى للالهة 
پاستت التى قد تندمج وتتطابق مع الإلهة 
حتحور. وقد انتشرت جبانات القطط 


وشاعت» Duas‏ عن شعبية هذه الإلهة. 
(آبیدوس. العصر الرومانىء ait!‏ 
البریطانی» لندن). 


أسطون نبات البردی من معبد إيزيس فى 
جزيرة فیلای (الصفحة الخلفیة) 

آسس العبد آماژیس(؟) من الأسرة 
السادسة والعشرین» ولکن شیدت البانی 
الحالية فى معظمها فیما بين عهدی 
بطلیموس SGI‏ فیلادلفوس وتراچان؛ 
باستثناء مقصورة وباب یعود إلى نختتبی 
الأول. وبچوار المعبد الرئیسی الکرس 
للالهة إيزيس» خصصت مقاصير عديدة 
للآلهة المرتبطة بهذه الإلهة. وقد أغلق عام 
1 بأمر من الامبراطور 
یوستینیانوس, إذ كان معبد فیلای آخر 
معبد کبیر. JB‏ محتفظا بالديانة واللفة 
التقلیدیتین. فالكتابة الهیروغليفية مسجلة 
فيه حتی عام ۲۹۶ والديموطيقية حتی 
عام ۵۲ ءم. 
(العصر البطلمی) 


پتاح ومونتى ورع. والکبش للاله خنوم. والتمساح للاله سويك. ومن بينها كان بنظر 
إلى أحد عناصرها باعتباره تجسیدا للاله. وبالتالی bles‏ بكل مظاهر التبجیل 
والإكرام وهو على قيد الحياة. وتتمیز مراسم دفنه بعد وفاته بالأبهة والعظمة. وإلى 
جانب هذه المارسات, قد تقدم الحيوانات التى تعتبر صورة call‏ كقرابين نذرية. 
ومن ثم تكونت جبانات تضم آلافء بل مئات آلاف» من مومياوات الحيواثات» تشمل 
جميع الأنواع. وبلغ هذا الشكل من الورع والتقوی حداء حتى أن السلطات كانت 


نشاط معمارى على نطاق واسع 

إن تشييد عدد كبير من المعابد المكرسة لأهم آلهة مجمم الآلهة المصرية فى 
الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثانى بعد الیلاد. يجد تفسیرا له فى 
حيوية الديانة التقليدية. خلال هذه الفترة. إن هذه المعابد المبنيةء مع أكبر قدر من 
التقيد بالقواعد التقليدية» تقدم فى أيامنا code‏ أفضل صورة لما كان عليه all‏ 
المصرى. وتبلغ أحجام هذه المبانى أبعادًا مختلفة, بد من آکبر المعايد كمعايد 
إيزيس فى فيلاى أو حورس وسوبك فى كوم آمبو أو حورس فى إدفو أو خنوم ونيت 
فى إسنا gf‏ حتهور فى دندرة وصولاً إلى العابد الأصقر Cas‏ فى البلدات 
الصغيرة وفى أرياف مصر. 


من الاستمرارية إلى الابتكارات 

تعتبر هذه المبانى استمرارا للتقاليد الفرعونية من حيث التزامها بقواعدها. 
لقد ظلت بنية هذه المعابد ثابتة دون تغییر» منذ العصر الذى حدد فيه تحوتمس 
الثالث (۱۶۲۵-۱۶۰۸ق.م) فى الكرنك التخطيط النموذجى للمعبد المصرى النبثق, 
من تخطيط المجموعات الجنائزية فى الدولة القديمة بمدينة منف. إننا نلتقى بنفس 
التخطيط فى مجمل أكبر العابد. إذ ظلت قواعد البناء المرتبطة بتصوره وتشبيده 
هى بلا تغییر» ونذكر منها شعائر تأسیس العبد. فالوصول إلى المعبد يتم عبر طريق 
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_ لوح حجری یونانی - مصرى 

صور الطفل المتوفى واقفا فى وضع وهيئة 
يونانيين. وفى المقابل تظل الزخارف 
مصرية. ويذكرنا الإطار المزدوج» بتكوين 
لوح الباب الوهمى الحجرى فى العصر 
الفرعونى. هذا الباب تحميه على كل جانب 
من جانبيه» صورة للاله أنوبيس ويزدان 
ساگقه مجعران ممتي هذا الجمم يخ 
عناصر مختلفة بعضها عن بعض, تفسر بلا 
شك اهتمام الاغریق بالمعتقدات Inia‏ 
(sul‏ الصریین. 

)2 جيري: au AY EL‏ جيانة 
القباری, الإسكندرية. القرن الثانى قبل 
E ee SPEER PR SEEN ER. TEL‏ 
الإسكندرية). 


للكباش الذى يفضى إلى المدخل المحدد بالصروح. والحيّز المقدس يحيط به 
سور ضخم من الطوب اللبن» يحجب المعبد عن أعين عامة الناس. ويتكون المعيد 
من فناء ذى صفة ومن بهو أساطين أو أكثرء ثم سلسلة من الردهات ومن 
الناووس!'*) الذى يستقر فيه تمثال الإله. قد يتغير التخطيط حسب أهمية 
الگان ولکن نلتقی Lis‏ بقاعدة ثابتة, فالقاعات تتتابع فى صف واحد» وكلما 
سرنا Gui‏ فى العبد ترتفع أرضيته وينخفض سقفه وتزداد ظلمة المكان. 

ومع ذلك؛ لا يمكن القول إن كل شىء فى معابد العصر الیونانی 
الرومانى» ظل دون تبديل. فقد ظهرت ابتكارات فى تخطيط المعبد ذاته. فمن 
ol‏ يعزل poo‏ «غامض سرى» الناووس ويفضى إلى عدد من المقاصير 
الثانوية. وأصبحت بعض المخازن جزءًا من المبنى المشيد بالحجر. وألحق 
بالمعبد الرئيسى الماميزى!'*). أى «بيت الولادة» وفيه يُحتفل مرة فى السنة 
بمولد الطفل الإله. وازدادت أعداد المقاصير التى عرفت منذ الأسرة الأثيوبية - 
الكوشية. وتحولت الأسقف إلى آسطح. تجرى فيها الشعائر المرتبطة بالاله رع. 
وظهرت تغييرات أخرى ظاهرة للعیان» فى طرق البناء التى أصبحت أكثر 
إتقاناء فأساسات البناء صارت أكثر due‏ وانتظمت مداميك الجدران على ريط 
bite is‏ مکین اساسا من ¿sl‏ كما نيدت lso Cai EN‏ 
جديدة؛ سواء من حیث التطور أو بتعميم عناصر كانت معروفة منذ القدم. 
والشیء نفسه يقال عن الأبواب ذات الساكف النثنی والحيظان الساترة Aly‏ 
عرفتها مصر منذ الأسرة الثامنة عشرةء وأصبح وجودها واضحا کل الوضوح 
فى المعابد. وظلت الجدران مزخرفة بالنقوش الغائرة أو البارزة اللونة والوزعة 
على صفوف. وینفر العصر الیونانی الرومانی من الفرا غ» فكل مساحة تُغطّى 
بالشاهد أو التون. وأعيد صياغة نسب الجسد الادمی Sule!‏ جديدة وآصبحت 
الأشكال رشيقة. وتکمن آهم الابتکارات فى تعدد آنماط الأساطين: العروفة 
اصطلاحا بالاساطین ركه ومن GY!‏ فصاعدا ue‏ الاساطن بزخارفها 
الزهرية. إن الاساطین old‏ التیجان التی تصور حتهور. مستثناة فقط من هذه 
القاعدة. 
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دور المعابد ومكانتها 

ون لم يعد العبد Clee‏ صرحيًا للسلطة, ولا كان 
البطالمة اللاغيون مهتمين بتحمل مسئولیات الفرعون فى 
إقامة الشعائر الدينية - وكان هذا الأمر بعيدًا JS‏ البعد 
عن اهتمام الأباطرة الرومانء فان المعابدء قد ظلت فى 
قلب الحياة الصرية. فكانت sales‏ للعلوم الكهنوتية, 
وهو ما تشهد عليه المدونات التعددة التى تغطی 
جدرانها. lily‏ كان تمثال الإله محجوبا غير مرئىء 
خلافًا للممارسات اليونانيةء فان المعبد لم يكن مكانًا 
مغؤولاً عن OY tall alan‏ آعدادا قبيرة falas‏ 
فيه - سواء باعتبارهم كهنة - مع ملاحظة أن الخدمة 
الكهنوتية ليست دائمة ولكنها تتم بصفة دورية - أو 
باعتبارهم مساعدين. والمعبد مركز لعدد من الأنشطة 
الإدارية. وتؤكد المخربشات الديموطيقية واليونانية 
زيارات المؤمنين المتكررة. هذه المدونات هى عمل من 
أعمال التعبد أو التحية call‏ وقد يظهر فى سياقها اسم 
المؤمن Gabe‏ به أحيانًا رغبة خاصةء مع ذكر العائلة 
والأصدقاء. 

ولعدم توفر الدعم المالى» تحول أكبر المعابدء منذ 
القرن الثالث الیلادی. لغرض آخرء خلافًا للذى كانت 
خصصت له. وانتقلت العبادات عندئذ, إلى slas‏ أصغر 
حجماء ولكنها أغلقت بدورها pets‏ من الامبراطور 


الرومانی تیودوزوس(۳*). 


i 4 LN 1 

وجه جنائزى لامرأة فى مقتبل العمر 

فى العصر الرومانى؛ cle‏ وجوه مرسومة على الخشب محل قناع المومياء 
وتعرف اصطلاحا «بوجوه الفيوم» نسبة إلى المنطقة التى عثر فيها ساسا 
على هذه الصور(**. وإلى جانب التقنية الستخدمة» فهناك قواسم مشتركة 
بينهاء كأهمية إبراز العينين وتصور الشخص من الأمام بالكامل أو بثلاثة 
أرباعه فقط. وتزدان النساء فى الغالب بالأقراط والقلائد. إن تطور زينة 
الرأس تسمح بتحديد تاريخ الوجوه حسب ذوق هذا العصر أو ذاك. 

(العصر الرومانى. متحف اللوقر. باريس). 


الأعراف الجنائزية كشواهد على مجتمع متعدد الثقافات 


إن إقامة جماعات أجنبية على أرض مصرء ترتب عليها إدخال عادات وأعراف جنائزية Buse‏ استقرت فيهاء إلى 
هذا الحد أو ذاك. فخلافا للمصريينء كان الإغريق المقدونيون لا يسعون إلى الحفاظ على الجسد. بل يضعون موتاهم فوق 
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محرقة جنائزية. ولكن اختفى هذا التقليد منذ القرن الثالث قبل الميلاد. فالإسكندر 
الاکبر ذاته. دفن ولم تحرق جثته. وعلى العكسء فإن الألواح الحجرية الجنائزية 
الملتزمة فى تصميمها بالنموذج الأثينى» تؤكد استمرار العمل بالعادات الجنائزية 
اليونانية. فأُسفل صورة للمتوفی» دونت على شاهد قير عبارات يونانية محضة» من 
حيث أسلويها ومواضيعها. نذكر على سبيل المثال ما ورد فى الأساطير اليونانية 
عن الآلهات التى تنسج القدر أو الإقامة فى ظلمات الجحيم. ونلتقى بهذا الطراز 
من الألواح الحجرية تحدیدا فى الاسكندرية. حيث تهيمن الثقافة اليونانية 
الرومانية. أما الآثار التی جادت بها سائر مناطق البلاد الأخرى» فلا تنقصها 
العناصر النابعة من التقاليد المحلية. لقد أدرجت مواضيع مصرية فى مدونة 
يونانية نظمت Gad‏ أو نجد أن آلهة مثل أوزيريس أو آنوبیس قد صورت فوق 
الديباجة الدونة على شاهد قبر. وبعیدا عن التجاور البسيط للصور والعبارات 
اليونانية والمصريةء فإن تبنى عادات أبناء البلد وتقاليدهم» قد يصل إلى حد 
استخدام التحنيط. ويشهد ذلك» على مدى جاذبية المعتقدات المصرية فى نظر 
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معبد إيزيس فى مدينة يومبيى الإيطالية 

إن منطقة كاميانيا Campanie‏ الإيطالية بالغة 
التأثر بالهيلينية؛ وقدّر لعبادة إيزيس أن 
تعرف Gly‏ مبکرا وسريعًا بالنظر إلى 
روابطها المتعددة بالشرق. لم تتول المدينة 
تنظيم هذه العبادة تنظيمًا Ger,‏ إلا أن 
أنصارها أحاطتهم المدينة مع ذلك بكل مظاهر 
التكريم. إن النبيل الذى ساعد على Bale!‏ بناء 
اللعيه فى آعقاي ولؤال:قه سم له 
بالانضمام إلى مجلس الأعيان المحلى؛ رغم 
عدم استيفائه شرط السن (القرن الثانى قبل 
الميلاد). 


كفن (الصفحة السابقة) 

sil‏ اکصوی فى وسط N‏ رت سا 
Liles,‏ وتذکرنا هيئته بالتماثیل الرومانية. 
ویحیط به أوزيريس من ناحية وآئوپیس من 
الناحية الأخرى. إنهما إلهان مصریان ولکن 
تصوير أوزيريس من الأمام ورداء آنوپیس 
الطویل سمتان لم تعتد علیهما مصر. وإذ 
ینبض وجه التوفی بالحيوية» فقد كان محل 
عناية فائقة ورسم فى زمن لاحق على رسم 
باقی صور الکفن. وربما كان ذلك دلیلا على 
افتاج هذا الخرع من calls JANI‏ ولا 
تضاف الضور؟ الشخصية لا مد EURER‏ 
مستخدم الکفن. 

(من الکتان. رسم بأسلوب التصویر 
الشسمي. الشرع EN‏ هيل 60 cette‏ 
اللوقر» پاریس). 


الإغريق والرومان وتأثيرها علیهم. إذ كانت تقدم لهم الأمل فى حياة أخرى بعد الموت. هكذا ظلت الأسفار الجنائزية القديمة 


استمرار ممارسة التحنیط وتطورها 

تتقيد التقالید الجنائزية فى العصر الیونانی الرومانی ٍذن» فى جانب منهاء باستمرار تقالید العصر الفرعونی. بل 
يبدو أن التحنیط قد شهد انتشار آوسع. مما كان عليه فى عصور الأسرات الحاکمة الفرعونية. ومردٌ cell‏ اللجوء إلى 
أساليب أكثر بساطة ولكنها أقل فاعلية ومن ثم آقل تكلفة. ويذهب الرحالة الإغريق» ومنهم على سبيل المثال هيرودوت فى 
القرن الخامس ق.م أو ديودوروس الصقلی فى القرن الأول ق.م» إلى القول GL‏ مصر قد عرفت فى آن واحد ثلاث درجات 
من التحنیط, تتناسب مع الإمكانيات المالية للمتوفين» والفارق بينها هو مدى العناية فى معالجة الجسدء وتحدیدا فيما يتعلق 
باستخراج الأحشاء. وجاعت حفائر الجبانات (SG‏ لهذه الشهادات. فإلى جانب المومياوات التى cel‏ على عجل» فى وسم 
بعضها الآخرء أن تنافس أفضل إنجازات الدولة الحديثة. ومن خصائص العصر الهلینستی, استخدام كفن مزخرف 
بزخارف فاخرة صور Yale‏ المتوفىء وذلك بالنسبة للأفراد الأوفر حظًا. والميل واضح إلى صبغ هذه الصور بصبغة هلينية. 
وظهرت فى العصر الامبراطوری وجوه شخصية حقيقية رسمت بأسلوب التصوير الشمعی وهی تقنية كانت مجهولة فى 
مصرء حتى الآن. وقد حلت محل أقنعة المومياوات وتصور المتوفى مزدانًا على الطريقة الرومانية. ونجد أن مقابر علية القوم 
line‏ سواه uses YS‏ أم يونانيين أم روماناء قد انتهى بهم الأمر إلى إبراز نفس الخصائص, فتبتّی بعضهم 
الممارسات الجنائزية السائدة فى البلد. فى حين مال البعض الآخر إلى الالتحاق بالنخبة المسيطرة على مقاليد السلطة. 
وعلى غرار عصور الأسرات الحاكمة الصرية, توفر لنا المقابر معلومات حول الحياة اليومية بفضل المتاع الرافق للمتوفى. 
وفى بعض الجبانات» شيدت المقابر كمحاكاة للمساکن, لتشكل Gre‏ حقيقية بمنازلها متعددة الطوابق, وتضم عددا من 
الحجرات. فترقد فيها عائلات بالكامل. 

ولا يبدو أن انطلاقة السيحية قد صاحبها تغير مفاجئ للأعراف الجنائزية. ومن ثم ظل القوم يسعون lo‏ إلى 
الحفاظ على الجسد. ويبدو أن الجديد فى الأمرء كان تفضيل القابر الفردية على المقابر الجماعية. 


۵ موروث مصر الدینی 
إن انتشار العبادات المصرية Sales‏ إيزيس وسیراپیس فى المقام الأول» فى العالم اليونانى الرومانی» مرتبط بافتنان 
عام بالعبادات الشرقية. ورغم ذلك» لم يترتب على ذيوعهاء التحول بعيدا عن pose‏ الآلهة الكلاسيكى اليونانى الرومانی. 
فالديانات الوثنية لا تقصی غيرها من العبادات ولا تستبعدها؛ OY‏ تبنى آلهة جديدة لا يترتب عليه رفض الآلهة القديمة. 
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وهناك سيان وراء الانطلاقة التى عرفتها هذه GUY)‏ الجدیدة. dyas‏ 
تتحدث سوی للقلة القليلة من المؤمنين بهاء فينبغى علیهم التدرب على فض 
مغاليقها. والسبب الثانى نابع من الأول؛ فهى عبادات» Jaai‏ المتدين قريبًا 
حقيقة من dell‏ وفى وسعه أن تربطه به علاقة شخصية. ويلتمس اليونانيون 
والرومان من هذه الآلهة. حماية Y‏ يستطيع أن توفرها لهم آلهتهم. ولسد 
هذا النقص, تجد الآلهة الأجنبية نفسهاء وقد أسندت لهاء آدوار لا تقوم 
بها فی بلدها الأصلى. هكذاء فإن إيزيس التی كانت حامية أمهات 
العائلات قى مصرء ترفع إليها التضرعات أیضا» من Ja‏ التجارة 
slisala‏ 


انتشار العيادات المصرية 


حدث ذلك» خطوة خطوة وبالتدريج» اعتبارا من القرن الثالث 3 
دما من حوض البح المتوسط الشرقى: ليمك يعد ذلك غوبًا. وقى اليوقان 
وفى إيطالياء فى Glas‏ الآمرء عبد الأجانب أو العبيد أو التجار الآلهة 
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الفناء الرئيسى فى معبد إيزيس بجزيرة فيلاى 
يفضى هذا الفناء الأول إلى الصرح الثانى. وعلى 
اليمين وهی الجهة الشرقيةء كانت صفة ذات أساطين 
تضم ست حجرات» منها حجرة مخصصة للمكتبة. 
وكانت تواجه الماميزى الذى يحاذى الفناء من الناحية 


الغربية. 


(العصر البطلمى) 


الملصريةء قبل أن تتبناها الجماهير الشعبية المحلية. ومن ثم لا يمكن تفسير هذا الانتشارء باعتباره ساسا نشاطًا É às‏ 
يقوم يه دعاة قادمون من المعايد المصرية. 

وبادۍ ذى es‏ حل إيزيس وسیراپیس فى المدن التجارية الساحليةء قبل أن ينفذا إلى داخل الأراضى. ولم يستقرا 
فى كل مكان بنفس القدر من السهولة. فالمناطق الأكثر اصطباغا بصبغة هلينية كانت الأكثر ترحيبًاء وخلافا alll‏ أبدت 
السلطات الرومانية تحفظاتها. وفى روماء حيث تعاظمت أهمية العبادات الصرية, GL!‏ القرن الأول قبل الیلاد. مر مجلس 
الشيوخ: إذ خامره الشك بشأن ديانة نظر إليها باعتبارها وافدة من الخارج» أمر ASY‏ من مرةء بتدمير معابدها. وقام 
الإمبراطور أغسطس بدافع من كراهيته لكل من كليوباترا وآنطونیوس, اللذين توحدا مع الثنائيين إيزيس-أوزيريس 
وسیلینیه(*) - ديونيزوس! A‏ بإقصاء هذه الالهة» مؤكدًا فساد أخلاقها. ومع ذلك وفى غضون القرن الأول الیلادی, Jas‏ 
الوضع تبدلاً سریعا. فإذ سعی کل من کالیجولا ونیرون إلى تأسيس سلطة, قد تشبه إلى حد كبير النظام الملكى الصری, 
آظهرا ترحیبهما بالهة آرض الكنانة. آما الامبراطور فسپازیان فقد ذهب إلى تأكيد شرعية سلطاته بفضل العجرات 
والعلامات البشرة التی حدثت إبان زيارته لعبد سیراپیس فى الاسكندرية. وفی GLE‏ فى مدينة تيقولى") «Tivoli‏ أمر 
الامبراطور هادریان بتشیید مبنی على طراز معبد کانوپ, قرب الإسكندرية. 

إن الأخذ بهذه الالهة» يرافقه تبدیل فى هويتهاء فأخذ طابعها الصری یتناقص تناقصا تدريجيًا. هکذا فاٍن 
بلوطارخوس اليونانى» المتوفى عام ۱۲۰م» يؤول الحكايات الخيالية والممارسات المصرية على ضوء الأساطير والفكر 
الفلسفى اليونانية. فقد ذهب إلى أن الطقوس التى تقام من أجل إيزيس وشعائر فض مغاليق الأسرار, تکتسب قيمة صوفية 
وترمى إلى «معرفة الكائن الآول, السيد الطلق, الذى Y‏ بمكن إدراكه إلا بواسطة العقل» (Isis et Osiris,2)‏ إن عبادات 
إيزيس وسیراپیس. المرتبطة من GYI‏ بمذهب التلفيقية)ء أكثر من ارتباطها بالتقاليد المصرية التواترة. صارت مقبولة 
ومعترقا بها lle‏ فى عهد الإمبراطور كاركلاً. ولكن فى مواجهة صعود نجم المسيحيةء لن تصمد أكثر من صمود الديانة 
التقليدية. ۱ 


ع 
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الهوامش: 


۱ - مصطلح يونانى للإشارة إلى النوبة» كأرض «للأثيوبيين» أى «أصحاب الوجوه الملفوحة» أى السود. ونفضل اليوم أن نتحدث عن النوية, 


بل وكوش. )1999 (M.Damiano-Appia, L'Egypte, Dict.Enc., Grund,‏ (المترجم). 
Gaius - Y‏ زيارة خاصة للمتحف المصرى بالقاهرة: القاعة رقم Y‏ من الطابق العلوى. (الترجم). 
۳ - راجع فيما سبق: عاصمتا الشمال. (المؤلفون). 
٤‏ - الختيعة: o‏ يغطى بها الرامى إبهامه. (ج) ختاع. المعجم الوسيط؛ ط۲۰۰۸. (المترجم). 
o‏ - الإشارة هنا إلى مأساة الحرب العالية الثانية, 1540-١959‏ . (المترجم). 
7 - على زائر المتحف المصرى بالقاهرة» أن يتأكد بنفسه! فى القاعة رقم" من الطابق العلوى. (المترجم). 
-V‏ السيك بطرح الشمع fonte à cire perdue‏ يطرح الشمع بين الشىء وقالبه بالحرارة فيتشكل فراغ يسكب فيه المعدن. د. عفيفى 
البهنسی, معجم العمارة والفن» مكتبة لبنان» Vo‏ (المترجم). 
A‏ - أسلوب الزخرفة بالأحجار الكريمة المحجوزة فى رقائق معدنية أو ذهبية» ويستخدم فى الحلی والتحف المعدنية. 
(د. ثروت عكاشة:؛ المصطلحات الثقافية, مكتبة لبنان ۱۹۹۰). (المترجم). 
٩‏ - آونوفریس, التصحيف اليونانى للاسم الصری القديم ونن-نفرء أى «الكائن الطيب على الدوام». (المترجم). 
۰- راجم فيما سبق: النظام الملكى الفرعونی: الملكات. (المؤلفون). 
۱- يعتقد أن شاباكا كان قد شید مقصورة كبيرة ذات أعمدة أمام صرح رعمسيس الثانی. 
Richard H.Wilkinson, The Complete temple of Ancient Egypt, AUC Press, 2000, p.167.‏ (المترجم). 
۲- التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم سای صا الحجرء حاليًا. (المترجم). 
۳- التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم أحمس (الثانى). (الترجم). 
۶- راجم فيما سبق: الآلهة: أهمية السحر. (المؤلفون). 
6- تقع هذه البلدة قرب مدينة الإسماعيلية. لزید من التفاصيل راجع: سليم حسن» مصر القديمة» الجزء ۰۱۳ ص ۰۲۸-۲۷ (الترجم). 
-١‏ راجع Lad‏ سبق: الفزو الكوشى والفزو الفارسی: قمبيز والاحتلال الفارسى الأول. (المؤلفون). 


Lf -۷‏ زال هذا العهد قائما وهذا الشعب شعبه!؟ (المترجم). 
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۸- القارئ المهتم بهذا الموضوع سيجد عظيم الفائدة فى: 
Israel Finkelstein and Neil Asher Silberman, The Bible Unearthed, The Free Press, New York, 2001.‏ 
أو الترجمة الفرنسية لهذا الكتاب: 
la Bible dévoilée, Gallimard, Folio histoire, 2004‏ 
أو الترجمة العربية: التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء ترجمة سعد رستم. دار الأوائل دمشق, 0+ Ye‏ (المترجم) 


- تقول الآية: «وصاهر سليمان فرعون, ملك مصرء وتزوج ابنة فرعون وأتى بها إلى مدينة داوود». ری لماذا لم SÉ‏ اسم الفرعون؟ ولكن 
هامش الترجمة العربية للكتاب القدس, دار الشرق, بیروت» ۰۱۹۸۹ يرجح أنه يسوسنس الثانى. (المترجم). 

۰- راجع الهامش ۰۲۱ اللاحق. (الترجم). 

0۱- تقول الآيتان: «ولا كانت السنة الخامسة للملك رحبعام, صعد شيشاق (شاشانق الأول؛ م.) ملك مصرء على أورشليم فأخذ ما فى 
خزائن بيت الرب وخزائن بيت اللك وأخذ كل شىء....». ترى لاذا ¿SÓ‏ اسم الفرعون فى هذه LYI‏ فى حين لم يذكر اسم الفرعون الذى 
تزوج سليمان من ابنته. رغم أن شاشانق الأول قد حكم مصر مباشرة بعد يسوسنس الثانی. كفرعون مفترض. ومن ثم يحق أن 
نتساعل, إن كانت آية الزواج الفترض تعكس Ésa‏ حقيقيًا؟ (المترجم). 

“YY‏ راجع Lad‏ سبق: الحياة الذهنية: أغانى العشق والحب. (المؤلفون). 

-YY‏ عند مستوى الجندل الرابع» جنويًا. (المترجم). 

TE‏ الاسم اليونانى للاسم الفارسى «پارسا»» وهی إحدى عواصم بلاد فارس. (الترجم). 

Yo‏ من أهم الآلهة الفارسية. (المترجم). 

-YT‏ هل من مقاربة مع اللفظ العربى «يم»» بمعنى البحر آیضا. (الترجم). 

-YV‏ يتكون الكتاب المقدس المسيحى من العهد القديم - أو الكتاب المقدس العبرى - والعهد الجديد (الترجم). 

۸- التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم حرپاغرد. (المترجم). 

YA‏ كان إمبراطورا من ۳۷ إلى ۶۱م. (المترجم). 

۰ مورخ لاتينى (۱۲۰-۰۵م). (المترجم). 

۱- کاتب سيرة لاتینی (۱۲۸-۷۰ تقريبًا). (الترجم). 


-YY‏ راجع: هيرودوت يتحدث عن dome. d dea yi «pee‏ صقر خفاحة. NAAV «GSI! Lyall gl)‏ ص۰۱۶ (الترجم). 
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YY‏ أى النقذ. (الترجم). 

i -٤‏ الخیر. (الترجم). 

Yo‏ أى الظاهر. (الترجم). 

gi 1‏ الزمار. (الترجم). 

۷- آی Sle‏ على مصر. (الترجم). 

۸- من آبطال الأساطير اليونانية. (الترجم). 

۹- إحدى بطلات الأساطير اليونانية, وقد أطلق القدماء اسمها على إحدى القارات. (الترجم). 

۰- بحيرة مريوط -Úlla‏ (الترجم). 

۱- راجم الخرائط فى آخر مقدمة الکتاب. (الترجم). 

EY‏ الأفضل الاحتفاظ بالتعبیر الأصلى موزیوم ¿Y Mouseion‏ الترجمة العربية الحرفية مضللةء فمتحف الاسكندرية كان مرکا للاراسات 


العلمية. | .Dict. Robert‏ (الترجم). 

۳- بالیونانية موزا ۵ والعلاقة واضحة بين اللفظن. وقد ذهبت الأسطور 3 اليونانية الی وجود تسع ریات mousa‏ راعیات للانتا ج 
الذهنی. 1 „Diet. Robert.‏ (الترجم). 

6- التصحیف الیونانی للاسم الصری القدیم حرپاغرد. (الترجم). 

م- «حرودرس»: التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم: «هرور» آی «حورس القدیم أو الأكبر». (الترجم). 

EM‏ للمذكر E ll‏ (المعجم الوسیط). (المترجم). 

۷- أى صياغة تركيب -synthèse‏ (المترجم). 


۸- ویقع فى شهر كيهاك ویحتفل به تحديدًا فى الفترة من ۲۳ إلى ۳۰ كيهاك. راجع: إيزابيل فرانكو: معجم الأساطير المصرية, ترجمة 
ماهر چویجاتی, دار الستقبل «all‏ ۰۲۰۰۱ ص۵۳ و,1981 OM Sety and Hanny El Zeini, Abydos, L.L.Company, USA,‏ 


.8 (الترجم). 
EA‏ راجع Lad‏ سبق: الآلهة: الحيوانات المقدسة وما يقام من أجلها من شعائر. (المؤلفون). 
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oY‏ حكم الإمبراطورية من ۳۷۹ إلى Po‏ وفى عام VAY‏ حظرت العبادة الوثنية وأغلقت المعابد ودمرت. وفى عام 8۳۵ صدر مرسوم 


بتوقیع عقوبة الاعدام على الوثنيين. 


Histoire des Religions, Tome Il**, sous la direction de H.-C. Puech, Gallimard, 1972, p.758. 
وقبل ذلك وفى عام ۰۶۱۵ اغتيلت الفيلسوفة الأفلاطونية المحدثة هيهاشيا فى الاسكندرية. وتم التنكيل بها على أيدى جمعية محبى الالام‎ 
الرهبان والدهماء بجثتها أبشع تمثيل (د.رأفت عبد الحميد.‎ Lay المعادية للوثنية» بزعامة قاری من قراء الكنيسة يدعى بطرس.‎ 2 
ص ص۱۲-۱۱).‎ ¿Ñs .. « Là الفكر المصرى فى العصر المسيحى. دار‎ 
الرکز القومى للترجمةء ۰۲۰۱۰ (المترجم).‎ 
من الطابق العلوی من التحف الصری بالقاهرة. (الترجم).‎ VE وبعض نماذجها معروض فى القاعة رقم‎ -4 
الفجر. (الترجم).‎ -E0s الشمس - وإيوس‎ - Hélios القمر فى الأسطورة الاغريقية وأخت هلپوس‎ gl] —00 
إفريقى للكرم والنبیذ, ویطلق عليه أحيانا باخوس . (الترجم).‎ all -1 
مدينة ايطالية تقع إلى الشرق من روما. (الترجم).‎ =o V 


:Syncrétisme -۸‏ الجمع المصطنع بين آشتات من أفكار لتکوین مذهب واحد. مجمع اللغة العربيةء المعجم الفلسفی, NAAT‏ (الترجم). 
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ثبت المصطلحات 


Chtonien آرضی()‎ 


على علاقة بالعالم» أسفل الأرض وتحديدا بالمصير الجنائزى للملك. إن البقاء المادى لجسد الملك على قيد ball‏ مثلما 
هو حادث لاوزپریس, تمهيد لبقائه على قيد الحياة بقاء شمسیا. 


Nom d’Horus اسم حورس‎ 


أحد أقدم الأسماء الخمسة التى يحملها الملك. إن لقبه بصفته «حورس» يشير إلى ملك الإله السماوی. 


Corniche à gorge إفريز ذی‌تجویف‎ 

(الكورنيش الصری) 
سيقان نباتية مربوطة ريطًا أسطوانيًاء ثم سعف النخيل المقعر مكونًا الكورنيش الصری, وأخيرا شريط مسطح علوى. 
والكورنيش المصرى ناتج عن نقل عناصر نباتية كما كانت تستعمل فى الأصل فى العمارة: نقلها إلى الحجر. 


إقليم Nome‏ 
nome «asin‏ مصطلح يونانى للدلالة على الأقاليم الإدارية فى مصر. ومن المؤكد أنها كانت تشمل الجماعات البشرية فى 
عصر ما قبل الأسرات. كان لكل إقليم لواؤه بصورة الاله الحلی, القائم على حامل في أعلى صارية. حاکم الإقليم الاداری كان 

بطلق عليه (gi nomarque‏ حاکم الاقلیم. 
(sega aah‏ (الصل) Uraeus‏ 
بغرض ladilla‏ على ll gal alse‏ 


أوستراكون Ostracon‏ 
وجمعه: آوستراکا 05۱۲20۵۰ 
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الفقاي أو شظية من A pa‏ لتصبع ركيزة متاسبة FLOW‏ 


Ouchebti أوشابتى‎ 


تمثال صغير موميائى الشكل؛ يوضع فى المقبرة واسمه المصرى يعنى «المجيب». هذه الصورة للمتوفی» ممسكًا معزقة 
بيديه المتقاطعتين على صدره ومعلقا كيس على ظهره؛ هذه الصورة Ja‏ محل المتوفى للقيام بأعمال السخرة. والأوشبتى عديدة 
وتشكل فرقا من ue‏ مئات من الخدم للشخص الواحد. 


BA با‎ 


آحد مكونات الشخصية الخمسة. إنه يتخذ هيئة طائر برأس آدمی» asd‏ عن قدرة المتوفى AS yall‏ فى العالم الآخر. 


Fausse Porte باب وهمى‎ 


منتقلاً من حجرة الدفن إلى القصورة الجنائزية القائمة فوقهاء ليتمتع بطقس القرابين. إنه المكان الوحيد الذى يتصل فيه الأحياء 
بالأموات المفصولين عنهم فصلاً قاطعًا. 


Môle برج‎ 


الصرح الذى يتخذ شكل شبه المنحرف» يتكون من قسمين يطلق Legale‏ البرجان ويؤطران Palio‏ منتظمًا باب الصرح 
الذى تميل واجهاته. وهذان النصفان يشكل کل منهما نصف شبه المنحرف. 


پشنت Pschent‏ 
عبارة Lik gs‏ منقولة عن التعبير N ga‏ الذى يعنى «القوتين» للدلالة على التاج الزدوح: تاج مصر العلیا a glas gaai‏ 


تاج مصر السفلى الأحمر. واليشنت أحد الأوجه الذى يبرز سمة اتحاد الأرضين اتحادا لا ينفصم. 
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بهى أساطين Hypostyle‏ 


بهو رفع سقفه على أساطين. هذا البهو فى العبد الصری الذى توفر حواجزه المفرغة claustra‏ إضاءة خافتةء يقع بين 
الفناء الفتوح وقسم قدس الأقداس القابع فى مؤخرة المعبد. إنه یمن الانتقال من الأماكن الغارقة فى الضوء الساطع والأقسام 
الغلقة, الظلمة ظلاما دامسا. 


تاسوع Ennéade‏ 
مجموعة آلهة هليويوليس التسعة التى ينظر إليها باعتبارها خلقت العالم. 


Tell تل‎ 


ربوة صناعية ناجمة عن إقامة ممتدة لفترات طويلةء فتتراكم أطلال المدينة فى مكان واحد» فى طبقات gles‏ بعضها بعضا. 


تمثال عملاق أوزيرى Colosse osiriaque‏ 


نقش بارز على أحد جوانب عمود مربع ويصور الملك فى هيئة الإله أوزيريس وقد ضم قدميه ويتقاطع ساعداه على 


صدره. 


Grauwacke جرايوكه‎ 


حور ضارب إلى الاخضرارء أعتين لفترة طويلة هو وحجر الشست قينا واحدا. 


حاجز مفرغ Claustra‏ 


عنصر مفرّغ» كنافذة بإطار حجری» تساعد على مرور الضوء فى الأجزاء العلیا من آبهاء الأساطین. 


Cartouche خرطوش‎ 


منحنى بيضوى ينتهى بعارضة صغيرة. والخرطوش يحيط بائنین من الأسماء الخمسة لمجموعة آلقاب الملك: اسم 
(Ves gil‏ واسم الميلاد). وشکله مشتق من Ladle‏ تستخدم عند Jad LES‏ یعنی «یطوق» Vilca ong‏ وینطبق تحدیدا على مسار 
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الشمس ويعنى تسيد الملك على العالم. على غرار قرص الشمس الذى يحيط بالكون. 


Tore خيرزانة‎ 


فى العمارة المشيدة SS‏ الطین, استخدمت الخيرزانة كحماية أسطوانية لزوايا المبانى البارزة. كانت تصنع فى الأصل 
من سيقان نباتات مربوطةء وتم الحفاظ على عنصر الحماية هذاء ونحت فى الحجرء وان اختفى الغرض من وجودها وزالت 
الوظيفة التى كانت تقوم بها. 


Serekh سرخ‎ 


الشكل صقر ويحتوى رسم الفناء أقدم اسم للملك وأول las‏ وهو الاسم الحورى .Nom d’Horus‏ وأطلق على هذا الزخرف 


اسم مصرى يعنى: «أحيط «Lale‏ أو «يعلن». 
سرداب Serdab‏ 

كلمة Jui‏ فى مصر على حجرة صغيرةء وفى عمارة الدولة القديمة الجنائزية, كانت تضم تمثال التوفی, فى صحبة أفراد 
سما-تاوی Sema-taouy‏ 


ربطت ساقاهما حول علامة القصبة الهوائية فى الوسط. والمرتبطة بالرئتين (Lasu)‏ ومعناها «يتحد». 


الشارات الملكية Regalia‏ 


508 


Chendjyt شندييت‎ 


اسم نقبة قصيرة ذات ثنايا أو مستوية» مثبتة بحزام علق به ذيل حيوان ومزودة بلسان أوسط صغير. Gy ea‏ يتمتع به 
ell‏ فق فى بدایاته دون خيره. والنقبة مشتقة من زي الصیاد فتساعد على القیام بخطوات واسعة: فضلاً عن وظيقتها 
كحمابة. 


۳۹ 


صرح Pylone‏ 
لفظ پیلون MPylone‏ منقول عن اللغة اليونانية للدلالة على الباب الشامخ النیف فى العابد الصرية ویربط البرجین. وتنقل 
هذه الجموعة إلى الحجر عنصرا من الشهد الطبیعی, وهو الأفق الذى يجد نموذجا له فى مصرء فى جبلین تبزغ من بینهما 
الشمس الشرقة, الأمر الذی يتطابق مع تخطیط بناء المعبد بالحجرء متجها من الشرق إلى الغرب. وتحدیدا اعتبارا من الأسرة 

الثامنة عشرة. 


فرعون Pharaon‏ 
الاسم مشتق من اللغة الصرية يرعاء أى «البيت /لکبیر» وقد انتقل إلى الاغریق عبر الکتاب المقدس عند صدور الترجمة 
السبعینیة() نقلاً عن العبرية. ولفترة طويلة ظلت الكلمة تدل على قصر اللك, ثم الملك ذاته اعتبارا من الأسرة الثامنة عشرة؛ 
(sts‏ على أنه هو ومسکنه شیء واحد. إن اول استخدام فى مصر للعبارة پرعا. أى «فرعون» كلقب يتبعه اسم اللك» Sho‏ 


اعتبارا من عهد سى أمون من الأسرة الحادية والعشرين. 


قائمة الگقاب الملكية Protocole royal‏ 

مجموعة من خمسة أسماء يحملها ملك مصرء وتتكون من الاسم الذى أطلق عليه عند ولادته وأريعة أسماء اكتسبها عند 
تتويجه lo‏ ويضم كل اسم Ga‏ ألحقت به صفة واحدة أو أكثر: .١‏ حورس, ۲. السيدتان نخبت وواچت. الإلهتان الحاميتان 
قبر محفور فى سطح الأرض Hypogée‏ 
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KA كا‎ 


أحد مكونات الشخصية. إنه العنصر الحيوى ويكتسى طابعا غذائيًا فى حياة المتوفى. إنه يسكن فى تمثاله. ولفظ كا 
یعنی Lai‏ آطعمة. 


كوم Kom‏ 
ارتفا ع فى سطح الأرض فى سهل الوادی الغرینی» أقيمت فوقه القری لحمایتها من میاه فیضان النیل. 
ماعت Maät‏ 
مبداً الحقيقة والعدالة» والنظام فى allel!‏ وتوازن ديناميكية القوی. وإذ تتخذ هيئة امرأة جالسة. تضم هذه YY!‏ على 


Mammisi ماميزى‎ 


A‏ «مكان الولادة »: نحت شميوليون هذا الاسم للدلالة على مبنی ملحق بالمعايد فى العصر البطلمی, فى آغلب الأحوال؛ 


Mastaba مصطبة‎ 


وقد استخدم علماء المصريات هذا المصطلح للاشارة إلى البناء العلوى بجوانبه المائلة فى مقابر العصر الثنى ومقابر منف 
التى تتخذ شكل القاعد القائمة أمام بيوت القرويين والمشيدة بالطوب oil‏ 


معبد صخرى Speos‏ 
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Mouna مونة‎ 


طلاء خشن مكون من طفال مخلوط بالقش, يوضع على حوائط المعابد والمقابر المنحوتة فى الصخر Gas‏ خشئاء لتسويتها 
تسوية منتظمة. 


Naos ناووس‎ 


الناووس موجود. في قسم قدس الأقداس» القابع فى مؤخرة المعبد. إنه مسكن من الحجر لإقامة تمثال الإله الذى تقام 
من أجله الشعائر. كما يشير الناووس Cast‏ إلى القصورة المحمولة على الأكتاف إبان المواكب الاحتفالية. 


نصف محفور فى الجبل Hémispeos‏ 


الأرض. إن الغور فى الجبل يوفر الحفظ والوقاية. أى أنه يضمن الخلود. 


Relief نقش‎ 


النقش هو بروز شكل على خلفية مستوية. وهو نقش بارز إذا كان البروز دقيقاء ونقش مجسم إذا كان البروز واضحا. 
والنقش على خلفية غائرة يعنى بروز الشكل على خلفية محفورة فى الحجر. 


Némès نيميس‎ 


غطاء رأس ملكى من «GUS‏ وهو مستوى أو بثناياء فى أغلب الأحوال. إنه يتدلى فى هيئة ذيلين على جانبی الوجه وعلى 
الکتفین» بحيث تكون الزاوية المستديرة ناحية الخارج؛ فى حين يمتد على الظهر فى هيئة عقدة تشد بها أطراف الشعر. 
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الهوامش: 


١‏ - من اليونانية khthôn‏ أى الأرض. irang‏ عن الاصل الاشتقاقی لهذا الصطلح وترجمته الحرفية» فإنه یعنی: «ینسب إلى الأرض أو يرتبط 
بقوى الأرض». (إيزابيل فرانکو, معجم الأساطير المصريةء ترجمة ماهر جویجاتی, دار المستقبل العربی» ۲۰۰۱). (المترجم). 
۲ - إعرت؛ بالمصرية القديمة راجع: 
Hymnes et prières de l'Egypte Ancienne, Ed. du Cerf, p.547‏ 
والمعجم الوجيز فى اللغة المصرية؛ ترجمة ماهر جويجاتى؛ دار الفکر. ۰۱۹۹۹ ص٠١‏ £ .(المترجم). 
Y‏ - سخمتی, بالمصرية القديمة. (المترجم). 


¿ - نيسوت بيتى» بالمصرية القديمة, cl‏ «ملك مصر العليا ومصر السفلى». 


M. Damiano-Appia, L'Egypte, Dict.Enc. Gründ, 1999, p.281‏ (الترجم). 
ه - سارع, بالمصرية القديمة, أى «ابن رع». نفس المرجع السابق. (الترجم). 
1 - شنو بالصرية القديمة. (برناديت مونى: المعجم الوجيز فى اللفة المصريةء ترجمة: ماهر جويجاتى دار الفكر» ۱۹۹۹ء ۰۲۲۱ (المترجم). 
.Pulón - Y‏ (المترجم). 


A‏ - وهی الترجمة اليونانية للكتاب القدس العبرانى التى قام بها فى الإسكندرية عدد من الحاخامات قيل إنهم کانوا اثنين وسبعين. (الترجم). 
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